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شكر وتقدير

البداية، أشكر إدارة مــبــادرة الإصـــلاح العربي على دعمها مشروع البحث، ومنحها الثقة تجاه  في 
الميدانيَّة  الــدراســة  لمتطلبات  السريعة  استجابتها  أشكر  كما  عالجها.  التي  والأفــكــار  الــمــحــاور  أهمية 

التي قمنا بها خلال عام كامل.

ــة التي منحتنا الــوقــت الكافي  كما أتــوجــه بكامل الشكر والامــتــنــان والــعــرفــان إلــى الــعــائــلات الــســوريَّ
لــلإجــابــة عــن تــســاؤلاتــنــا، وســاعــدتــنــا عــلــى إغــنــاء الــكــثــيــر مــن جــوانــب بــحــثــنــا، وذلـــك مــن خـــلال شــهــادات 
كانت قريبة ومؤثِّرة؛ عشنا تفاصيلها معهم، وتألمنا حيال ظروفهم ومعاناتهم، واستعَدْنَا، معاً، الأمل، 

نحو بناء حاضرٍ ومستقبلٍ أفضلين.

ولا أنــســى تــوجــيــه الــشــكــر الــجــزيــل إلــــى الــســيــد أبـــو الـــشـــتـــا أقـــدمـــيـــر فـــي الـــمـــغـــرب، الــــذي أجـــريـــت معه 
ثــلاثــة حــــوارات غنية على مستوى الــخــبــرة والأفــكــار والــمــعــرفــة. كما أشــكــر الــســيــدة إيــفــلــيــن بــيــغــتــلــوا التي 
كــرســت الــكــثــيــر مــن وقــتــهــا مــن أجـــل مــنــاقــشــة نــقــاط الــتــشــابــه والاخـــتـــلاف بــيــن الــمــرض والإعـــاقـــة، انــطــلاقــاً 
التأهيل  ومــراكــز  الجمعيات  كل  إلــى  وامتناني  شكري  وأوجــه  فرنسا.  في  الطبِّ  ميدان  في  خبرتها  من 
ورعــايــة الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة فــي كـــلٍّ مــن تــونــس والــكــويــت لتعاونهم وإجــابــتــهــم عــن الكثير من 

استفسارات البحث وأسئلته.
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خ�صة الكتاب

خلال قراءتنا الكتب والأبحاث التي تتحدث عن مفهوم الإعاقة، وعمّا يتصل به من إشكاليات 
زنا  وتساؤلات وفرضيات وأفكار، يشدّنا الكثير من القضايا القابلة للدراسة والتحليل والنقاش، وتحفِّ
ــة، عــلــى ضـــــرورة مــعــالــجــة جــانــب مـــن جـــوانـــب مــيــاديــن الإعـــاقـــة وحــالــة  مــشــاهــد ألــيــمــة وقــاســيــة، شــبــه يــومــيَّ
المصابين بها. من هذه القضايا، على سبيل المثال، التعريفات السائدة والمقبولة عموماً من الباحثين 
العرب والمؤسسات بشأن الإعاقة وتصنيفاتها وتحديد درجاتها ووضع قوانين بشأن حالة المصابين 
بها، وبشأن القدرات الجسديَّة والعقليَّة التي يمتلكونها أيضاً، أو التي خسروها حاضراً أو/و مستقبـلاً. 
وتأتي أهمية دراسة ظاهرة الإعاقة ومناقشة المفاهيم والظواهر والحالات المتعلقة بها من أنَّها تمثِّل 
وضع  ويشير  والسياسيَّة،  والاقتصاديَّة  والاجتماعيَّة  والتربويَّة  ــة  الأســريَّ الحياة  جوانب  من  مهماً  جانباً 
تخلّفها،  أو  وتطوراتها،  والسياسيَّة  والقانونيَّة  والذهنيَّة  الماديَّة  البنى  تقدم  مستوى  إلى  بها  المصابين 

في الدولة التي يعيشون في كنفها.

بميدان  المُهتمة  الــمــراكــز  فــي  المُعتمدة  الــدراســات  وبحسب  سائد  هــو  مــا  بحسب  الإعــاقــة،  تشمل 
الإعاقات، كلَّ فرد لديه قصور جسديّ أو نفسيّ أو اجتماعيّ أو عقليّ ويحتاج باستمرار إلى مساعدة 
الآخرين، وتتضمن أيضاً كلَّ فرد عاجز عن تحقيق قدرِ معينٍ من الاستقلاليَّة والإنتاجيَّة والتكيّف مع 
أفــــراد الــمــجــتــمــع مــن حــولــه. ويُـــلاحـــظ أن الإعـــاقـــة تــعــمــل عــلــى وضـــع الــفــرد فــي دائــــرة الــعــضــو المختلف 
مقارنةً بالأعضاء الآخرين في الشكل أو في عدد الحواس السليمة أو في نمط الحياة أو في طريقة 
ــه  لأنَّ الشخص «الـــمـــعـــاق» (١)،  مــن  الشخص «الــســلــيــم»  تمييز  بسهولة  الاخــتــلاف  هــذا  ويسمح  التفكير، 
اختلاف يؤدي إلى سلسلة من الاختلافات على مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع إلى هؤلاء 

(١) يــنــبــغــي الإشـــارة هنا إلــى أنــنــا نضع كلمات «سليم» و«مــعــاق» و«مــعــاقــون» بين أقـــواس لــعــدم اتفاقنا مــع مضمونها وما 
تـــؤدي إلــيــه مــن فهم ونــتــائــج، ومــا يمكن أن يُبنى عليها مــن فــرضــيــات وأفــكــار. لقد اعتمدنا مصطلح «شــخــص فــي حــالــة إعــاقــة» 
مشروعية  على  البرهنة  ثــم  ومعاييرها،  وتعاريفها  الإعــاقــة  مفاهيم  مناقشة  بعد  بتوظيفه  نــبــدأ  ســوف  وهــو  الــبــحــث،  فــصــول  خــلال 

توظيف هذا المصطلح.
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ومضمون  أيــضــاً،  بها  القيام  عليهم  التي  الــواجــبــات  مستوى  على  معيَّنة،  بإعاقة  المصابين  الأشــخــاص 
الحقوق التي يقرّها الدستور، ويمنحها لهم بخاصة.

تــقــود الإعـــاقـــة، طــبــيّــاً واجــتــمــاعــيّــاً وقــانــونــيّــاً، حامليها «الــمــخــتــلــفــيــن» إلـــى تــألــيــف فــئــة خــاصــة بــهــم؛ فئة 
ةٍ، وتستبعد كلَّ سليم البدن  ةٍ أو غير مرئيَّ مرسومة الحدود والحواجز، تشتمل على كلِّ ذي إعاقةٍ مرئيَّ
وصحيح الحواس ومتفق مع الذوق العام والأفكار السائدة والمقبولة مسبقاً. إذاً، يتمّ وضع المصابين 
درجة  على تعريف  وثابتة -  محدّدة  وقواعد  ولوائح  خــلال قوانين  قـــادرةٍ - من  بإعاقةٍ معينةٍ ضمن فئةٍ 
أيضاً  وتستطيع  لديهم،  المتبقية  الــقــدرات  وتبيان  يعانونها،  التي  الوظيفيَّة  والأضــــرار  ونــوعــهــا،  الإعــاقــة 
التنبؤ بمستقبل الشخص بناءً على نوع الإعاقة ودرجتها ومضاعفاتها الصحيَّة والطبيَّة. فمن وظائف 
فتوّفر  إليها،  ينتمي  التي  الفئة  حــدود  إلى  بكليتها  أنــاه  مختزلةً  بالشخص «المعاق»،  تعرَّف  أنَّها  الفئة، 
عــلــى الأفـــــــراد والـــمـــؤســـســـات ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والـــجـــهـــد فـــي مــحــاولــتــهــم الـــتـــعـــرّف إلــى 
شخص معاقٍ وتحديد قدراته الموجودة في دائــرة الإمكان، لأنّ الفئة تقدم، نظريّاً وقانونيّاً، تلخيصاً 
ةٍ على فرض مضمونها في  تاماً ومكتمـلاً، ويكون هذا التلخيص غالباً، انعكاساً لأفكار قديمة، مصرَّ

الحاضر والمستقبل.

إنَّ المشروعيَّة المُعلنة والداعمة الوجود النظريّ والمؤسساتيّ لـ «فئة» الأشخاص «المعاقين» ناتجة 
ممّا يسمى وجود معايير، مقبولة من جانب الأفراد والمؤسسات، قادرة على تمييز أشخاص «طبيعيّين» 
أو «سليمين» أو «عــاديّــيــن»، من أشخاص «معاقين» أو في حالة إعــاقــة. فانطلاقاً من معايير طبيّة و/أو 
اجتماعيّة و/أو قانونيَّة و/أو ثقافيّة سائدة تمارسِ المؤسسات هذا التمييز، ويمارسِه الأفراد، في كثير من 
ر فيها. وتبدو أهمية هذه المعايير في مضمونها وقواعدها التي تسمح بالفصل،  الأحيان، بآليّة غير مُفكَّ
بــــوضــــوحٍ، بــيــن أفـــــــرادٍ يـــحـــوزون عــلــى نـــمـــوذج «مـــثـــالـــيّ» صــحــةً وســـلـــوكـــاً وفـــكـــراً وحــتــى هــيــئــةً عـــامـــةً، وأفــــــرادٍ 
يخالفون هــذا النموذج بسبب خــلّــلٍ حسيّ أو حــركــيّ أو اجتماعيّ؛ أي تقود هــذه المعايير إلــى إطــلاق 
أحكام توصيفيَّة و/أو قيميَّة إزاء الأشــخــاص، مميزةً أشخاصاً سليمين ومستقلين ومنتجين ومندمجين 

وأحراراً، من آخرين يفتقرون إلى كلِّ ما سبق أو إلى جزء منه بصورة واضحةٍ أو غير واضحة.

ولعل من أكثر الطرائق وضوحاً وقبولاً وتسليماً من أجل الفصل بين أشخاص «سليمين» وآخرين 
فــنــادرةٌ  للعلاج،  قابل  الــمــرض  إنَّ  والإعــاقــة.  الــمــرض  بين  يــبــدو،  كما  الشاسع،  بالبون  تتمثَّل  «معاقين» 
ومــكــان واستمرارها  وفــي كــلِّ زمــان  الأدويـــة عبر التاريخ  الأمـــراض غير القابلة للشفاء. إنَّ انتشار  هــي 
صحة  واســتــرداد  الــمــرض،  على  التغلّب  وهــي  إلا  أجلها،  من  صُنعت  التي  وظيفتها  من  نابعٌ  وتطورها 
الإنسان وتوازنه الطبيعيّ السابق على إصابته بمرض معين. كما يبدو واضحاً للأفراد والمؤسسات، 
فإنَّ المدة الزمنيَّة التي يستغرقها المرض تكون غالباً قصيرة؛ هي قصيرة في استطالتها ومحدودة في 
المتاحة  الأدويــة  من  الغرض  يتمثّل  إذ  قابلة للشفاء،  غير  من الإعاقات  الكثير  تبدو  مداها. بالمقابل، 
ــة أو  ــة أو الــوظــائــفــيَّ لــلأشــخــاص «الــمــعــاقــيــن» بالتخفيف مــن مــعــانــاتــهــم، ومــعــالــجــة الــمــضــاعــفــات الــجــســديَّ
النفسيَّة الناتجة من إعاقة معينة. فضـلاً عن أنَّ الإعاقة تُنتجِ حالاً من اللاتوازن والاضطراب والخلل 

ذات مدة زمنيَّة طويلة، إذ تبدو نادرة هي الإعاقات التي لا تدوم طويـلاً.
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يــبــدو للكثيرين أنّ هــنــاك فـــروقـــاً أخــــرى عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــيّ والــثــقــافــيّ تــفــصــل الــمــرض من 
الإعــــاقــــة، مــثــلــمــا يــفــرق الإنـــســـان بــيــن الأمــــل والــــيــــأس، وبــيــن الــطــمــوح والـــقـــنـــوط، وبــيــن الـــهـــدف الــقــريــب، 
والمجهول أو المبهم. يأمل المريض بالشفاء منطلقاً من البنى الطبيَّة وتاريخيتها الغارقة في الزمان، 
د يمنح  د مستمر، وهـــو تــجــدُّ ومـــن تــطــوراتــهــا الــتــي لا تــتــوقــف مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى. هــي بــنــى فــي تــجــدُّ
الــمــرضــى كــل الأمـــل والــطــمــوح بإمكانية الــشــفــاء، وغــالــبــاً بحتميَّته. فــي حــيــن، فَــــرَضَ الــيــأس نفسه على 
حــيــاة الأشـــخـــاص «الــمــعــاقــيــن» عــبــر الــتــاريــخ وعــلــى مـــرِّ الــعــصــور، وســــاد الــقــنــوط الــمــقــرّبــيــن مــنــهــم بسبب 
القناعة بأنَّ البنى الطبيَّة والتقنيَّة والمعرفيَّة التي سادت ولا تزال سائدة، عاجزة عن إيجاد حلول قطعية 
تجاه أغلب الإعاقات. وشكّلت حال الإخفاق المستمرة هذه، أحد الأسباب التي دفعت الناس إلى 
البحث عن حلول أخرى ضمن ميادين بعيدة من الطبِّ والمعارف الوضعيَّة؛ أي في ميادين التقاليد 
والأعراف والأديان السائدة. لقد توارثوا حلولاً وأوجدوا أخرى، واستمرت قروناً من الزمان، ولا تزال 
الفاعلة،  الحلول  مستوى  إلــى  ترتقي  أن  دون  من  لكن  الجماعيَّة،  العقليات  في  ــرة  ومــؤثِّ باقية  صورها 

والقادرة على تمكين الأشخاص من بلوغ مرحلة الشفاء من إعاقة أصيبوا بها.

المصابين  الأشــخــاص  وأحـــوال  الإعــاقــة  بمسألة  مرتبطة  وثقافيَّة  واجتماعيَّة  تاريخيَّة  أبعاد  هنا  تبرز 
بها؛ فالإعاقة عبارة عن بنية ذات تاريخ طويل من المهم الاطلاع على حضورها عبر الزمن، ودراسة 
كــــان  مــمّــا  الناقصة  أو  الــمــشــوّهــة  والــســلــوكــيــات  والــحــواس  الأعضـــاء  تمييز  خلالها  مــن  تــم  الــتــي  الكيفية 
اً أو سليماً. ولا يمكن الاهتمام بحالة الأشخاص «المعاقين» بعيداً  ولا يزال يبدو للرأي السائد طبيعيَّ
من دراسة نظرات الناس وتحليل أفكارهم بشأن الإعاقة وحالة المصابين بها، إذ ليست خطوة تمييز 
«سليم» من «معاق» تقنيَّة أو طبيَّة فقط، وإنما هي اجتماعيَّة وثقافيَّة أيضاً متولِّدة من النظرة السائدة 

والمتوارثة والمقبولة غالباً، من دون تأمل أو تدقيق في مضمونها وما تؤدي إليه من نتائج.

الإنسان  بشكل  مرتبطة  جــاهــزة  نــمــاذج  طويلة،  زمنيَّة  صــيــرورة  عبر  ويتبنَّون،  المجتمع  أفـــراد  يــؤلّــف 
وســلــوكــه ونــمــط حــيــاتــه وكيفية استقلاليته وصـــور انــدمــاجــه وآلــيــات تــكــيّــفــه. ويــتــمّ تــأســيــس هـــذه الــنــمــاذج 
عــلــى قــواعــد وقــوانــيــن صـــارمـــة، لــيــس مــن الــســهــولــة تــجــديــدهــا أو تغييرها خـــلال مــراحــل زمــنــيــة قــد تطول 
كثيراً، وهي نماذج مُصاغة من قِبل الإنسان ولأجله، ولأجل تنظيم المجتمع الذي يعيش فيه وبلوغ 
الاستقرار في مستويات متعددة. يكتسب الإنسان منذ طفولته، ومن طريق التربية الأسريَّة أو المدرسيَّة 
وأثناء احتكاكه مع الأطفال الآخرين، القواعد الأوليَّة التي تقوم عليها هذه النماذج، فيتعلَّم ما ينبغي 
السلوك  هــو  ومــا  للشخص،  والمقبول  الــظــاهــريّ  الشكل  يكون  أن  يجب  وكيف  عنه،  الامتناع  أو  فعله 
الحواس  وعــدد  المقبولة،  الأجــســام  أشــكــال  تجهل  الذهنيَّة  وبنيته  الإنــســان  يولد  المنبوذ.  أو  المُحبّب 
الواجب امتلاكها، ونمط الحياة الذي ينبغي اتباعه، والأفكار الواجب تبنّيها. إنَّ المجتمع هو الذي 
يفرض كل هذه القواعد والنماذج على الإنسان منذ طفولته، فيكبر (الإنسان) ويصبح ممارساً التمييز، 
منتبِّهاً، على نحوٍ شعوريّ أو لا شعوريّ، إلى كلِّ شخص مختلف من مضمون ما تعلّمه من وسطه 
الأســـريّ والــمــدرســيّ والاجــتــمــاعــيّ، ويجد نفسه غــالــبــاً، مــصــدراً للأحكام التي تــقــرر؛ إمّــا سلامة شكل 

الأشخاص أو سلوكهم أو نمط حياتهم، وإمّا تشوههم.
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بالمقابل، ليس الإنــســان آلــة ناقلة لــلأحــكــام ولمضمون الــنــمــاذج والــقــواعــد الــمــوجــودة فــي القوانين 
ودساتير المؤسسات والبلدان فقط، وإنما هو أيضاً جملة من العواطف والمشاعر التوّاقة إلى التقرّب 
د  من كلِّ إنسان؛ فيجد الفرد نفسه، وأثناء احتكاكه أو لقائه بالأشخاص «المعاقين»، في حال من التردُّ
والحِيرة، وأحياناً يجد نفسه في حال جهل تام حول حسن التعامل معهم وكيفيته؛ إذ تضربه أمواج من 
الاضطرابات السلوكيَّة والفكريَّة ويتردد ما بين الاهتمام بهؤلاء الأشخاص أو إبداء اللامبالاة والتعاطف 
والتقرّب أو الابتعاد، بين الاعتراف بوضعهم المختلف في شكل الجسد وعدد الحواس ونمط الحياة، 

أو الإقرار بأنَّهم ذوات لا تزال تمتلك قدرات (جسديَّة، وحسيَّة، وعقليَّة) موجودة في دائرة الإمكان.

يــنــتــمــي الــشــخــص «الـــمـــعـــاق» إلـــى الــمــجــتــمــع نــفــســه الــــذي يــتــضــمــن هـــذه الــقــواعــد والـــنـــمـــاذج الــصــلــبــة، 
من  اختلافه  مميّزاً  ظلها  في  وينمو  والاجتماعيَّة،  والفكريَّة  السلوكيَّة  الأطــر  هــذه  أيــضــاً،  هو  وتحاصره 
والــطــريــقــة السائدة  الــمــقــبــول،  الآخــريــن المتشابهين. ومــثــل كــلِّ فـــرد، يكتسب معايير الــجــمــال، الــســلــوك 
صراحةً  يرفضه  لم  فــإن  مختلفاً؛  نفسه  فيجد  والعمل،  والــقــراءة  والــكــلام  والأكــل  السير  بشأن  والمؤلفة 
أفــــــراد الــمــجــتــمــع ومـــؤســـســـاتـــه، عــمــل هـــو نــفــســه عــلــى رفــــض حـــالـــتـــه، والـــلـــجـــوء إلــــى الـــعـــزلـــة والابـــتـــعـــاد من 
الاتصال والتواصل مع الناس. إذاً، يشارك الشخص «المعاق» غالباً، في تعزيز استمرار هذه القواعد 
والأزمـــان.  العصور  عبر  مضمونها  صحة  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة  ويــدعــم،  الــســائــدة،  والــنــمــاذج 

لذلك، يبدو من الصعوبة بمكان تجديدها (القواعد والنماذج) أو تغيير بعض من جوانبها.

النماذج  هــذه  ووســط  الأشــخــاص «المعاقين»،  الحاضنة  الاجتماعيَّة  البيئة  هــذه  ضمن  أنّــه  يُــلاحــظ 
الـــجـــاهـــزة والــــقــــواعــــد الآتــــيــــة مــعــظــمــهــا مــــن الـــمـــاضـــي الــبــعــيــد أو مــســتــمــدة مــــن قـــوانـــيـــن جــــامــــدة لــــم تُــخــضــع 
ــة فـــي اكــتــشــاف  ــة والــتــقــنــيَّ لــلــدراســة والــنــقــاش مــنــذ زمـــن طـــويـــل، وبــســبــب فــشــل مــخــتــبــرات الأبـــحـــاث الــطــبــيَّ
إيجاد  على  وتعمل  عملت  الجماعيَّة  العقليات  فــإنَّ  الإعــاقــات،  من  للكثير  شافية  علاجات  أو  حلول 
حلول بديلة ترتكز على ممارسات وأفكار اجتماعيَّة ودينيَّة وثقافيَّة. ويبدو أنَّه ليس من السهل تبيان 
الــفــائــدة الــمــبــاشــرة أو غــيــر الــمــبــاشــرة مــن هـــذه الــحــلــول بــالــنــســبــة إلـــى الأشـــخـــاص «الــمــعــاقــيــن» أو بالنسبة 
الــواضــح أن ممارستها لا تــزال مــوجــودة في الكثير من المجتمعات العربيَّة  إلــى عائلاتهم، ولكن من 
والغربيَّة مع فارق، ربما، في كيفية التطبيق ومدى شمولية صوره. إذاً، بعيداً من مضمون هذه الحلول 
معاناة  ومــن  الشخص «الــمــعــاق»  آلام  مــن  التخفيف  روحــانــيّــاً،  وغالباً  نفسيّاً،  تــحــاول  التي  العلميَّة  غير 
أهله، وتقدم له وعداً بالشفاء أو بنيل حياة أفضل في المستقبل القريب أو البعيد، فإنَّ استمراريَّة هذه 
الاستمرارية دلالــة مهمة، إذ تــؤدي هذه السلوكيات  واضحة. ولهذه  الحلول ضمن ممارسات الناس 
والأفكار والتقاليد غير العلميَّة وظائف مفيدة للأشخاص المصابين بإعاقة ما (قد لا يشعر بها سوى 
الشخص الذي يعايش من قربٍ الإعاقة أو الشخص «المعاق»). وتستمد استمراريَّة هذه السلوكيات 
والأفكار مشروعيتها من فشل الإنسان في إيجاد علاجات علميَّة شافيَّة، أو تقنيات بديلة تقوم مقام 
الذي  ذاك  الإنــســان «المعاق» (أو  ولأن  الجسديّ.  ه  التشوُّ أو  الناقصة  الــحــواس  أو  الضعيفة  الأعــضــاء 
يقال إنَّه خالٍ من إعاقة مرئيَّة أو غير مرئيَّة) بحاجة دائمة إلى أمل ما يرافقه خلال مسيرة حياته. لذلك، 
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وممارستها،  دينيَّة  أو  اجتماعيَّة  تقاليد  قبول  إلــى  أفــضــل،  بديل  غياب  فــي  استسلاماً  أو  قناعة  يضطر، 
وتبنّي أفكار تدعمه نفسيّاً وتساعده على استكمال حياته مع الحد الأدنى من المعاناة.

أن  تبين  الإعــاقــة،  بميدان  والمرتبطة  السائدة  والثقافيَّة  والدينيَّة  الاجتماعيَّة  الأفكار  هــذه  دراســة  إنَّ 
والنتائج.  ونظرات وتقييمات سلبيّة المضمون  ممارستها تؤدي أحياناً أو غالباً إلى سلوك وتصرفات 
فــالاقــتــصــار عــلــى هـــذه الأفـــكـــار وجــعــلــهــا الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــفــصــل بــيــن ســلامــة الإنـــســـان وإصــابــتــه بــإعــاقــة 
مــا، يــقــود إلــى الاخــتــزال وإطـــلاق أحــكــام ضيقة وجــامــدة. إنَّ عمومية الأفــكــار الــســائــدة والــمــتــوارثــة عبر 
الأجيال والمقبولة من الناس من دون تأمل في مضمونها، ومحاولة نقده أو نقد جوانب منه، تؤدي 
إلــى إصــدار أحكام عامة جــداً لا تساعد على الإقـــرار بــأنَّ المصاب بإعاقة جسديَّة يمتلك في الوقت 
ذاتـــه قـــدرات عقليَّة منتجة، فــي حــال تــوافــرت لــه الــظــروف المناسبة والــشــروط الــمــواتــيــة، وأنَّ مــن لديه 
ــة، قـــادر عــلــى أن يــكــون مــنــدمــجــاً فــي مجتمعه ومــنــتــجــاً مــثــل الآخــريــن،  ــة أو ســمــعــيَّ ــة أو بــصــريَّ إعــاقــة حــســيَّ
وربما أفضل منهم. ويبدو أن إطلاق أحكام مسبقة وعزل الأفراد وتصنيفهم في فئات جامدة ناتج من 
عمومية هذه الأفكار والتقاليد السائدة، ومن معايير قائمة على ما هو مألوف فقط. وهكذا يتمُّ اختزال 
الــشــخــص «الـــمـــعـــاق» إلـــى إعـــاقـــةٍ أصــيــب بــهــا مــنــذ ولادتـــــه أو بــســبــب حــــادث عـــابـــر، ولــكــن اخـــتـــزال هــويــة 
الشخص أو تعريفه انطلاقاً من إعاقته هو قيد أو هو تقييد الشخص بسلاسل لا فكاك منها. الاختزال 
هــنــا عــبــارة عــن أداة ذات طــابــع دكــتــاتــوريّ لا يُــصــدر غــالــبــاً ســـوى أحــكــام غــيــر عــادلــة عــلــى أشــخــاص لم 
يرتكبوا ذنباً، وإنما أصيبوا بإعاقةٍ موقتةٍ أو دائمةٍ، بسبب مصادفة عابرة أو أخطاء إنسانيَّة أو طبيعيَّة أو 

نتيجة حوادث سير والقيام بنشاطات معينة.

يبدو أن الميل الاجتماعيّ الذي يقوم بعميلة اختزال شخص بالإعاقة التي أُصيب بها، يتساوق مع 
ـــة وقوانين مؤسساتيَّة تعمل على تصنيف الأشخاص «المعاقين» ضمن فئات، وذلــك من  قواعد إداريَّ
ـــة والطبيَّة والقانونيَّة والاجتماعيَّة المرتبطة بحالات هــؤلاء الأشخاص.  الإجـــراءات الإداريَّ أجــل تنظيم 
ويُلاحظ أنَّ عملية التصنيف تحوّلت، عبر مراحل زمنيَّة طويلة، إلى قانون يفرض غالباً هويةً راسخة 
وثابتة مرتبطةً بالإعاقة أكثر من ارتباطها بإنسانيَّة الشخص نفسه. فمن الممكن اعتبار عملية التصنيف 
قــانــونــاً يتضمن قــواعــد تنظيميَّة، لــكــن عــنــدمــا تــقــود هـــذه العملية إلـــى إلــبــاس الــشــخــص «الــمــعــاق» هــويــةً 
مُجتزأةً من أناه التي هي أكثر شمولاً من إعاقةٍ أو من حاسةٍ غائبة أو من عضو ضعيف، فإنَّه يصبح من 
الضروريّ وضع خطوات التصنيف على طاولة النقاش والدراسة والنقد، واقتراح بديل ممكن أفضل.

ووضــع «المعاقين» منهم  ضــرورة مناقشة خطوات التصنيف ودراســة آلية فصل الأشخاص  تتولَّد 
ضمن فئات، من الإجحاف الذي يصيب من لديه إعاقة، وذلك عندما يتمُّ تجريده من كل القدرات 
والــخــصــائــص الـــتـــي يــتــمــتــع نـــظـــريّـــاً بــهــا والــتــركــيــز عــلــى إعـــاقـــتـــه. فــيــتــمّ الــتــعــريــف بـــالأشـــخـــاص «الــمــعــاقــيــن» 
مــن خـــلال الــفــئــة الــمــجــردة الــتــي وُضِـــعـــوا فــيــهــا (فــئــة الــمــكــافــيــف، فــئــة الــصــمّ والــبــكــم، فــئــة الــمــقــعــديــن، فئة 
الطبيعة  تلك  أي  بها؛  يتمتعون  التي  الإنسانيَّة  الطبيعة  مــن  بعيداً  عــقــلــيّــاً...)  المعوقين  فئة  التوحديين، 
ــاً لــلــتــغــيــيــر والـــتـــجـــدّد والـــتـــطـــويـــر واســـتـــثـــمـــار الــــقــــدرات الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا، أو تــلــك الــكــامــنــة فيها  الــقــابــلــة دائــــمــ
والقابلة للتوظيف في حال توافرت الظروف المناسبة. بهذا المعنى، يمكن القول، إنّ حيويَّة الطبيعة 
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ــة وصــلابــة إرادتــهــا وقـــوة وحماسة ميولها وأفــكــارهــا، لا تتفق مــع ضيق الفئات وفــقــر عناصرها  الإنــســانــيَّ
وبؤس محيطها وفظّاظة قواعدها والأسس التي تقوم عليها. إنَّ الذات الإنسانيَّة بما تحمله من طبيعة 
يفرضها  التي  الــحــدود  تخطّي  إمكانية  دائــمــاً  تمتلك  ومتباينة،  متنوّعة  ظــروف  فــي  التكيّف  على  قـــادرة 
التصنيف وتلك التي تتضمنها الفئات، لا بل إنَّ ذات الإنسان - سواءٌ كان سليماً من إعاقة ظاهرة أو 
مصاباً بإحداها - ووحدة جوهر هذه الذات وتماثل حضورها عند كلِّ الناس، لا تنسجم مع ما يقود 

إليه التصنيف من تقسيم وفصل وعزل الأشخاص بعضهم عن بعضهم الآخر.

تبدو الحلول السريعة والإجراءات الإداريَّة الجاهزة والمنقولة من الماضي مغرية، ويميل الناس 
غــالــبــاً إلــــى تــبــنّــيــهــا. وتــقــع خــطــوة الــتــصــنــيــف فـــي دائـــــرة الــحــلــول الــســريــعــة، إذ إنّ الــكــثــيــر مـــن الــمــؤســســات 
والأفراد يمارسون عملية تصنيف الأشخاص ما بين «سليم» أو «معاق» بناءً على عنصر الاستقلاليَّة. 
فكلما كان الشخص مستقـلاً أكثر، نُظِر إليه على أنَّه سليمٌ ومتزنٌ ومألوف الطبيعة والسلوك والفكر، 
والعكس صحيح. فالاعتماد على الآخرين أكثر يقود إلى دائرة الإعاقة والضعف وربما العجز. وعلى 
إلا أنَّ  الأفــــراد،  والــمــشــاركــة الفعليَّة بين  مــبــدأ التبادليَّة  ــة تــقــوم على  الإنــســانــيَّ مــن أنَّ المجتمعات  الــرغــم 

عنصر الاستقلاليَّة يبرز بوصفه معياراً أساسيّاً في مسألة الفصل بين شخص «سليم» وآخر «معاق».

فمن المألوف أن يكون الإنسان مستقـلاً في أكله وشربه وسيره وعمله وأثناء كتابته وقراءته، وأن 
يعتمد على الآخرين في قضاء حاجاته الأساسيَّة، مثل الحصول على الخبز والطعام واللباس وحفظ 
الأمــوال وإنجاب الأطفال والذهاب إلى الأطباء عند المرض. بالمقابل، من غير المألوف أن يعتمد 
دائــمــة؛ أي ألاّ يأكل  وبــصــورة شبه  والملبس)  فــي قضاء حاجاته اليوميَّة (المأكل  الآخــر  الإنــســان على 
أو يشرب أو يخرج من بيته مثـلاً إلاّ بمساعدة شخص آخر. لهذا يقال، إنَّ لديه إعاقة تمنعه من اتباع 

نمط حياة يشبه نمط حياة من حوله.

ــــه لــيــس مــن الصعوبة  ــة شــكــل أنـــمـــوذج ثــابــت وجــامــد الــعــنــاصــر، إلـــى درجــــة أنَّ إذاً، تــتّــخــذ الاســتــقــلالــيَّ
بمكان تمييز الإنسان القادر على تحقيق صورة من صور الاستقلاليَّة، من الإنسان العاجز عن التمتع 
الاستقلاليَّة  أنــمــوذج  أن  ويــبــدو  اجــتــمــاعــيّ.  أو  عقليّ  أو  نفسيّ  أو  حــســيّ  أو  عــضــويّ  معيقٍ  بسبب  بها 
على  الحياة  جوانب  من  الكثير  تطور  من  الرغم  على  وتغييرها،  صــوره  بعض  تعديل  من  وبعيد  ثابت 
تعني  ــة  الاســتــقــلالــيَّ بقيت  إذ  الــنــاس؛  لخدمة  الــمــتــوافــرة  التحتيَّة  والــبــنــى  والــتــكــنــولــوجــيّ  التقنيّ  المستوى 
الــقــدرة على السير مشياً على القدمين أو الــقــراءة باستخدام العينين، والأكــل والــرســم والكتابة بفضل 
الأشخاص  عمليّاً  تساعد  التكنولوجيا  من  نماذج  حديثاً  أنجزا  والتقنية  العلم  لكن  واليدين.  الأصــابــع 
على القيام بجزء كبير من هذه الأفعال من دون استخدام الأطراف أو الحواس الخمسة؛ فهناك، على 
سبيل المثال، آلات وبرامج تقرأ وتكتب لمن أُصيب بإعاقة بصريَّة. أيضاً في الحالات التي لم تنجح 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي إيــجــاد الــبــديــل، أوجـــد أشــخــاص مــعــايــيــر خــاصــة بــهــم، بفضلها بــلــغــوا صـــورة مــن صــور 
الاستقلاليَّة، فما المانع من استخدام الفم من أجل الإمساك بالفرشاة ورسم لوحات، وما الحجة في 

عدم استخدام أصابع القدمين من أجل كتابة نصوص أدبيَّة أو فلسفيَّة أو سياسيَّة على الحاسوب.
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لقد تغيرت الأدوات والطرائق التي تسمح بتغيير جوانب كثيرة في معايير الاستقلاليَّة، ولكن لم 
يستطع الأفراد والمؤسسات استثمارها وتغيير النظرة العامة حيال أنموذج الاستقلاليَّة الثابت والجامد 
والآتــــي مــن الــمــاضــي الــبــعــيــد. هــنــاك أشــخــاص «مــعــاقــون» قــــادرون عــلــى إيــجــاد ظـــروف جــديــدة تؤهلهم 
إنَّ  ــة.  الــذاتــيَّ والاستقلاليَّة  الاجتماعيّ  الانــدمــاج  من  معينة  صــورة  ولتحقيق  والــفــكــريّ،  العمليّ  للإنتاج 
قدرتهم هذه تتولّد من امتلاكهم قدرات فعليَّة تسمح لهم بتخطّي الضعف الذي أنتجته الإعاقة. ففي 
حال تحرّرت النظرة السائدة من أنموذج الاستقلاليَّة المألوف، فإنَّها ستلاحظ (النظرة) أن الكثير من 

الأشخاص «المعاقين» يبلغون درجات معينة من الاستقلاليَّة، من الصعوبة تجاهلها.

لن يستطيع أفــراد المجتمع ومؤسساته، بما في ذلك الأشخاص «المعاقون» أنفسهم، التحرّر من 
الأفكار القديمة والسائدة وصياغة نماذج جديدة بشأن شكل الإنسان وسلوكه وأفكاره من دون الاقتناع 
ـــة غــنــيــة بـــالـــقـــدرات والإمــكــانــيــات  ــاً فـــرديَّ ــ بــــأنَّ طبيعة الإنـــســـان تــمــيــل إلـــى تــأكــيــد وجــــود صــاحــبــهــا بــوصــفــه ذاتـ
القابلة للعمل والعطاء. ويتحقق هذا الوجود بمعناه الأسمى من خلال رفض فكرة أن نقص الشخص 
ـــه غير  «الــمــعــاق» نــاتــج مــن اخــتــلاف شكل جسمه أو بسبب ضعف فــي بعض أطــرافــه أو حــواســه، أو أنَّ
مُتبع  غير  مختلفاً،  حــيــاة  نمط  اتــبــاعــه  عــن  فضـلاً  مــألــوفــة،  غير  وتقنيات  آلات  استخدامه  بسبب  مستقل 
من  الشخص  لا تمنع  الاجتماعيَّة،  أو  الجسديَّة  أو  الحسيَّة  أو  البصريَّة  الإعــاقــة  إنَّ  الآخــريــن.  قبل  مــن 
ممارسته للحرية التي يتمتع بها ومن إصراره على المقاومة والاهتمام بكل جزء من جسمه، ذاك القادر 
على الــمــســاعــدة على الاســتــجــابــة لإرادة الــحــيــاة. لـــدى كـــلُّ إنــســان الــحــق فــي أن يــكــون «ذاتــــه» بــعــيــداً من 
تقليد غــيــره، أو مــن محاكاة الآخــريــن فــي كــلِّ خــطــوة وفــي كــلِّ ســلــوك وفــكــر. فــســواءٌ استخدم الشخص 
قدميه أو الكرسي المتحرك في انجاز عمله، وسواءٌ استخدم عينيه أو عصاه البيضاء، وسواءٌ عبَّر عمّا 
ه، هو قــدرة هــذا الشخص، بوصفه ذاتـــاً، على  يريده بلغة المفردات أو الإشـــارات، فالأهم من ذلــك كلِّ
الإنتاج والاندماج والاستمرار وإقامة علاقات تبادليَّة في المجتمع الذي يعيش فيه؛ إذ تكمن الأهمية 

في الفعل بعيداً من شكل الجسد، أو عدد الحواس السليمة، أو النمط المختلف في العمل والحياة.

تــتــمــثّــل مــحــاولــة إحـــــداث تــغــيــيــرات فـــي مـــيـــدان الإعــــاقــــة، ومـــحـــاولـــة تــحــســيــن شــــروط حــيــاة الأشــخــاص 
ومبادئ  مفاهيم  بصياغة  والاجتماعيّ،  الــفــرديّ  والتجاهل  والتهميش  الظلم  ضد  بدعمهم  «المعاقين» 
ــة لا غنى عنها، من أجــل استمرار العالم وتعزيز  منسجمة مع فكرة الاختلاف بوصفها ضــرورة وجــوديَّ
سعته وتنوعه، بما يتضمنه من ثــراء في ظــواهــره الإنسانيَّة والطبيعيَّة. ينبغي البحث عن أفكار منفتحة 
نحو الجميع وباتجاههم، وتتقبَّل الجميع على اختلاف أشكالهم وتنوّع أنماط حياتهم وتباين الوسائل 
والاجتماعيَّة.  ــة  الــفــرديَّ أهــدافــهــم  وفــي محاولتهم تحقيق  ســيــرهــم،  فــي عملهم وأثــنــاء  الــتــي يستخدمونها 
لــذلــك ينبغي تــجــنّــب الــنــظــرات والأفـــكـــار والـــقـــواعـــد والــقــوانــيــن ومــحــاولــة تــخــطّــيــهــا، وبــخــاصــة تــلــك التي 
تتضمن أحكاماً مسبقةً تقود إلى الحكم بأن كلَّ من لا يسير، على سبيل المثال، مستخدماً قدميه، فهو 
«عــاجــز»، أو بــأن كــلَّ مــن لا يــوظّــف مــفــردات وكلمات وجمـلاً فــي كــلامــه، هــو «مــعــاق»، أو بــأن كــلَّ من 
لا يستخدم يديه وأصابعه في الكتابة والرسم هو «معوق»... فمن الممكن جداً النظر إلى ما يستخدمه 
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ــل تــنــوّعــاً يغني ويــضــيــف مضامين  ـــه يــشــكِّ هـــؤلاء الأشــخــاص مــن وســائــل مختلفة خـــلال حياتهم عــلــى أنَّ
جديدة إلى المجتمع الإنسانيّ، ويكشف عن قدرات كامنة قادرة على الإنتاج ومساعدة صاحبها على 
مــواصــلــة الــحــيــاة وتحقيق الاســتــقــرار لــه ولــمــن حــولــه. فـــإذا كــان معظم الــنــاس يستخدمون الــفــم واللسان 
والشفتين من أجل الكلام والطعام والتقبيل، فهناك من يضيف على هذه الأمور، مستخدماً فمه ولسانه 
وشفتيه لكي يكتب أو يرسم أو يعمل على برامج معينة على حاسوبه. فهذا تنوّع، واكتشاف وظائف 

جديدة تستطيع هذه الأعضاء القيام بها، هو اكتشاف وغنى قبل أن يطلق على صاحبها بأنَّه «معاق».

إنَّ اســتــخــدام «الـــمـــعـــاق» فــمــه ولــســانــه وشــفــتــيــه مـــن أجـــل الـــرســـم أو الــكــتــابــة، لا يـــقـــود إلـــى تــغــيــيــرٍ في 
شخصيته، ولا يؤثر سلباً في الإنسان القابع داخله؛ ذاك الإنسان بما يحمله من عواطف وانفعالات 
وإرادة وطــمــوح وأفــكــار ومــشــاريــع، وإنــمــا يُــبــرز فقط، اخــتــلاف الوسيلة التي يستخدمها هــذا الشخص 
أثــنــاء قيامه بالكتابة أو الــرســم. وهــذا الاخــتــلاف هــو تــنــوّعٌ فــي طــرائــق العيش وتــعــدّد فــي كيفية مواصلة 
الــحــيــاة والإنـــتـــاج. قــد يــبــدو للكثيرين أنَّ هـــذا الاخــتــلاف لا يــتــفــق مــع مــا هــو ســائــد، ولــكــن مــمــارســة هــذا 
الاختلاف لا تؤذي صاحبها أو لا تضرُّ من حوله، وهي تقدم خدمات إلى الآخرين وتستقبل خدمات 
أيضاً، مُحدثةً علاقات تبادليَّة بين الشخص ومحيطه. من هنا، تأتي أهمية الاعتراف بأنَّ كلَّ مجتمع 
التي  الاستقلاليَّة  صــور  وفــي  حياتهم  نمط  وفــي  سلوكهم  وفــي  أشكالهم  فــي  مختلفين  أفــــراداً  يتضمن 
يمارسونها ويتمتعون بها، وأنَّ اختلافهم الجسديّ أو الحسيّ أو السلوكيّ أو الحركيّ أو الاجتماعيّ 
يـــــؤدي إلــــى صــيــاغــة أنـــمـــوذج حـــيـــاة يُـــضـــاف إلــــى نـــمـــاذج أخـــــرى يــتــكــون مــنــهــا كــــلِّ مــجــتــمــع. بــمــعــنــى آخـــر، 
ينبغي النظر إلى الأنموذج السلوكيّ أو الفكريّ الذي يتّبعه شخص «معاق» على أنَّه أنموذج يمتلك 
إمكانيات كثيرة قابلة لأن تجعل صاحبه منتجاً ومثمراً ومتعاوناً مع الوسط الذي يعيش فيه، وذلك في 
حال تمّ الاعتراف بتلك الإمكانيات على مستوى الأفراد والمراكز والمؤسسات، وتمّ توفير الظروف 

المناسبة والملائمة لاستثمارها.

ــــا هـــــو مـــخـــتـــلـــف، ويـــصـــيـــبـــه الاضــــــطــــــراب عـــنـــد رؤيــــــــة أشـــخـــاص  هــــنــــاك مـــــن يـــتـــمـــلّـــكـــه الـــقـــلـــق إزاء كــــــلِّ مـ
لا يــشــبــهــون مـــا هـــو مـــتـــعـــارف عــلــيــه ومــــألــــوف، ومــــــردّ هــــذا الــقــلــق والاضـــــطـــــراب هـــو الـــخـــوف عــلــى حــالــتــه 
الشخصيَّة واستقرارها أو أن يؤثر هذا اللا تشابه سلباً في سكينة الجماعة وطمأنينتها. فالتشابه يمنح 
الاستقرار، ويتيح العمل بطريقة روتينية ومألوفة، ويُسهل من عملية التنبؤ بالخطوات اللاحقة، ويمنع 
ما هو غير متوقع وطارئ. أما حالة الشخص المُصاب بإحدى الإعاقات، التي تدفعه إلى اتباع نمط 
حياة وعمل وفعل وسلوك بطريقة مختلفة من الآخرين، فإنها (الحالة) تهدد، كما يبدو، الوضع العام 
واكتشاف  القديم  تخطّي  بمكان  السهولة  من  ليس  بالمقابل،  والتوازن.  والثبات  بالاستقرار  المُتصف 
الجديد المطلوب في كلِّ مرحلة من مراحل عمر الحضارات الإنسانيَّة إلا من خلال وبفضل وجود 
ـــة الــكــامــنــة داخــلــهــم. فبفضل  ــة والإبـــداعـــيَّ ــة والــذهــنــيَّ أشـــخـــاص مختلفين فـــي الـــقـــدرات والــطــاقــة الــســلــوكــيَّ
أشـــخـــاص لا يـــقـــلّـــدون غـــالـــبـــاً، مـــا هـــو مــــألــــوف، ويــســتــخــدمــون وســـائـــل خـــاصـــة ومـــنـــاهـــج جـــديـــدة وقـــواعـــد 

مبتكرة، يتمّ اكتشاف ما لم تستطع الوسائل التقليديَّة ابتكاره واستحداثه.
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إنَّ استخدام الشخص «المعاق» الكرسي المتحرك أو العصا البيضاء أو وسائل خاصة في كتابته 
وقــراءتــه وتعامله مــع الــحــاســوب، لا يـــؤدي بــالــضــرورة إلــى اكتشافات جــديــدة تتخطّى الــســائــد. ويمكن 
الإشـــــارة هــنــا إلـــى نــقــطــتــيــن: إنَّ حــالــة الأشـــخـــاص الــمــعــاقــيــن الــخــاصــة والــمــخــتــلــفــة، حــفــزت الــبــاحــثــيــن في 
اكــتــشــاف وســائــل خــاصــة تساعد هــؤلاء  الــمــراكــز العلميَّة والتقنيَّة على العمل وبـــذل الــجــهــود مــن أجــل 
الأشخاص على التخفيف من المعاناة التي ترسم غالباً حياتهم باللون الأسود. ويمكن القول، إنَّه تمّ 
للمصاب  اليوميَّة  والآلام  المعاناة  من  التخفيف  مسألة  تتجاوز  لغايات  الخاصة  الوسائل  هذه  اختراع 
وعــائــلــتــه، ومــن ضمن هــذه الــغــايــات منح هـــؤلاء الأشــخــاص حــق تأكيد الــــذات، الــتــي هــي نــظــريّــاً، ذات 
حــرّة وواعيَّة وقــادرة على العمل واكتشاف الجديد. من هنا، تأتي النقطة الثانية التي تتمثّل بالتشديد 
على أن استخدام هؤلاء الأشخاص وسائل خاصة مختلفة ممّا هو سائد، يتيح أحياناً أو غالباً، تخطّي 
الحسيَّة  أو  ــة  الــحــركــيَّ الــحــالــة  أنّ  فكما  وحــديــثــة.  قديمة  مشكلات  إزاء  مبتكرة  حــلــول  واكــتــشــاف  الــســائــد 
ــة عــلــى اخــتــراع  ــة والــعــلــمــيَّ ــة والــطــبــيَّ أو النفسيَّة لــلأشــخــاص «الــمــعــاقــيــن»، حــفــزت الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيَّ
وســائــل جــديــدة خــاصــة، وذلـــك لإيمانهم بأهمية مكانة هـــؤلاء الأشــخــاص، فينبغي أن يـــؤدي هــذا إلى 
وجوب الاعتراف بقدرتهم والإمكانيات التي يمتلكونها، وجدارتهم بمنحهم فرصة، ومحاولة تقديم 

المساعدة من أجل إيجاد حلول لمشكلات ترهق كاهل الإنسانيَّة.

د خطوة الاعــتــراف بــأنَّ الشخص المصاب بإعاقة معينة هو شخص يمتلك دائماً إمكانيات  تجسِّ
وقدرات تنتظر الاستثمار، بداية خروج هذا الشخص من مرحلة العتبة الاجتماعيَّة التي فُرضت عليه؛ 
الاعــتــراف هي مفتاح خلاصه من المكان الــذي هو فعليّاً لا مــكــان. إذاً، يجد المصاب بإعاقةٍ  خطوة 
نــفــســه مــقــبــولاً مـــن جــانــب وســطــه بــوصــفــه فـــــرداً مـــن أفـــــراد الــمــجــتــمــع، ومـــرفـــوضـــاً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بوصفه 
مختلفاً وحامـلاً ضعفاً ما في جــزء من جسمه أو حواسه. ويشعر أيضاً بالانتماء إلــى المجتمع الذي 
ولدِ فيه وتعلَّم لغته واكتسب ثقافته، ولكن يتمّ طرده، بصورة مباشة أو غير مباشرة، وفرض العزلة عليه 
بسبب الشك في قدراته وغضّ الطرف عن إرادته في الاستمرار وعن طموحاته وأحلامه. فإضافةً إلى 
معاناة الشخص من آثار إعاقته ومن المضاعفات الصحيَّة التي تنتج أحياناً أو غالباً منها، فإنَّ غياب 
المجتمع  عتبة  على  ويضعانه  عزلته،  من  ويضاعفان  يــزيــدان  إعاقته،  إلــى  واختزاله  بحقوقه  الاعــتــراف 

الذي من المفروض أن يحتضنه ويرعاه بكلِّ حنان ومسؤولية.

أن يــكــون الإنـــســـان عــلــى عــتــبــة الــمــجــتــمــع، يــعــنــي أن يــخــفــق فـــي دخـــولـــه، وأن يُــمــنــع فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
مــن مــغــادرتــه، وأن يفشل أيــضــاً فــي إبـــراز قــدراتــه ووضعها فــي خــدمــة مؤسسات مجتمعه وبــنــاه الماديَّة 
ـــة، وأن يُــحــظــر عــلــيــه، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه ومــــن خــــلال قــوانــيــن مــتــحــجــرة، اســتــثــمــار هــــذه الـــقـــدرات  والـــفـــكـــريَّ
رفض  تشمل  عتبةٍ  على  بإعاقةٍ  المصابون  الأشــخــاص  يقف  إذاً،  الآخــريــن.  خدمة  أجــل  مــن  وتوظيفها 
المجتمع لهم وتقبّلهم أيضاً. كما تشمل الاعتراف بوجودهم واختزاله إلى الجزء أو الجانب الضعيف 
بالمساعدة  ووعــدهــم  بوضعهم  الاهتمام  إبـــداء  إلــى  العتبة  هــذه  تمتد  كما  حواسهم.  أو  أجسادهم  مــن 
والدعم وتطوير الأدوات والبنى والقوانين، وإلى تجاهل مطالبهم ووضعها في أدراج المكاتب، لكي 
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، كما هم أصحاب الإعاقة الذين يعيشون ضمن عتبة يسيطر عليها ظلُّ العالم، بعيداً  تبقى في الظلِّ
من ألوان ظواهره المتنوّعة والمختلفة والغنية.

قد يمثّل الجهل والخوف وأحياناً اللامبالاة أهم أسباب تأخر الاعتراف بقدرات الشخص الحامل 
إعــاقــة معينة وتــركــه فــي دائـــرة العتبة؛ أي فــي محيط اجتماعيّ غير مــعــرَّف، وتسيطر عليه عــلاقــات غير 
واضحة بين أفــراده ومؤسساته. فمثـلاً، حامل الإعاقة الحسيَّة مألوف الحركة والمشي ونمط الحياة، 
لــكــن يــبــدو غــريــبــاً أثــنــاء مــحــاولــتــه الــتــحــدّث والــتــواصــل مــع الــنــاس، وبــســبــب جــهــل هـــؤلاء الـــقـــدرات التي 
يمتلكها، فهم ينظرون إليه، في الوقت ذاته، على أنَّه مألوف وأجنبي. هو ليس مذنباً ولكن لا يعاملونه 
تصرفاته  في  حــرٌّ  هو  العبيد،  مثل  مثله  الحقوق،  من  الكثير  فاقدٌ  ولكنه  مواطناً  يعتبرونه  بريئاً.  بوصفه 

داخل عتبةٍ تقيّد قدراته وتختزله إلى إعاقته.

وتجنّب  اللامبالاة  حالة  استمرار  مع  الأشخاص «المعاقين»  على  المفروضة  العتبة  حالة  وتستمر 
التقرّب منهم خوفاً أو جهـلاً، وتالياً، سيطرة من يقال إنَّهم «أسوياء» على القرارات والقوانين المرتبطة 
رعاية «المعاقين»  مراكز  على  يهيمن «الأســويــاء»  فطالما  بها.  المصابين  والأشــخــاص  الإعــاقــة  بميدان 
وعـــلـــى الإدارات الــمــســؤولــة عـــن أوضـــاعـــهـــم، وطــالــمــا يــســتــمــر الــتــجــاهــل والابـــتـــعـــاد ورفـــــض الـــتـــقـــرّب من 
حــامــلــي الإعــاقــة ومــحــاولــة معايشة حالتهم مــن قـــرب، فـــإنَّ حــالــة الــــ «مـــا - بــيــن» (الــعــتــبــة) ســـوف تستمر، 
فـــارضـــةً نــتــائــجــهــا الــظــالــمــة، ومــضــيــفــةً مــعــانــاة عــلــى مـــا يــتــحــمــلــه صــاحــب الإعـــاقـــة مـــن آلام وتــعــب ومــشــقــة 

ومكابدة يوميَّة.

إنَّ تـــجـــنّـــب اخــــتــــزال الـــشـــخـــص بـــإعـــاقـــتـــه، وخــــطــــوة الاعـــــتـــــراف بـــامـــتـــلاكـــه دائــــمــــاً قـــــــدرات كـــامـــنـــة وقــابــلــة 
لــلــتــوظــيــف، يــمــثــلان إحــــدى أهـــم الــطــرائــق مــن أجـــل إبــعــاد حــامــلــي الإعـــاقـــة مــن الــعــتــبــة الــتــي تسيطر على 
وجــودهــم، وتمنعهم من التعرّف إلــى ذواتــهــم، وتالياً، استثمار الطاقات والــقــدرات داخــل هــذه الــذات 
لخدمة الأفـــراد والمجتمعات على حــدٍّ ســـواء. يــقــوم الاعــتــراف بـــدور كبير فــي التخفيف مــن المعاناة، 
ويدفع المجتمع ومؤسساته إلى النظر إلى حاملي الإعاقة على أنَّهم ذوات، وليسوا أرقاماً أو أحجاراً 
تدعم فقط بناء العتبات، بل هم ذوات قادرة على الفعل والإنتاج والمشاركة في التطوير والتقدم في 

حال توافرت الظروف والشروط والبنى الماديَّة والذهنيَّة المناسبة.

ــــه فـــي حـــال وجــــدت صــعــوبــات شـــديـــدة تــفــرضــهــا تــقــالــيــد الــمــجــتــمــع وتــلــزمــهــا جــمــود  يــمــكــن الـــقـــول، إنَّ
للأشخاص  الحالي  الوضع  على  الحفاظ  أجــل  من  والاجتماعيَّة  الطبيَّة  والمراكز  المؤسسات  قوانين 
«المعاقين» وتلافي التغيّير، وفــي حــال تــمّ إغــراق هــؤلاء الأشــخــاص في بحر من المفاهيم الغامضة، 
سبق  ما  كل  فــإنَّ  العتبة،  على  عبر تركهم  على تجاهل مطالبهم  والعمل  الــبــاردة،  الرقميَّة  والتصنيفات 
ــبــــارةٌ عـــن ذات حـــــرّة وحـــسّـــاســـة وواعـــيـــة،  ـــه عــ ســيــعــجــز عـــن تــغــيــيــر قــنــاعــة الــشــخــص الـــمـــصـــاب بـــإعـــاقـــة، بـــأنَّ
وقـــادرة، في كثير من الأحــيــان، على اتباع نمط خــاص في الحياة، وعلى التمييز والإنــتــاج. فلا يوجد 
ــة»، يستطيع  ــة، وحـــائـــزاً إجــمــاع «الأغــلــبــيَّ ــة، ولـــه بــنــيــة تــاريــخــيَّ مــانــع أو عــائــق أو رادع، مــهــمــا كـــان ذا فــاعــلــيَّ
القادرة  بذواتهم  أو  والــمُــدركِــة،  والمُفكرة  الواعية  بذواتهم  يشعروا  أن  من  الأشخاص «المعاقين»  منع 
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على اتباع نمطٍ معينٍ من الاستقلاليَّة وعلى الانــدمــاج مع الآخــريــن، على الرغم من الحضور القوي 
لاختلافهم؛ فالذات البشريَّة قادرة على الفعل والتأمل وإعمال المخيلة والتفكير مع معرفتها بوجود 

حدود وموانع وحواجز أمام جميع الناس.

عة وطاقات كامنة، بغض  إنَّ الإقــرار بوجود هــذه الــذوات الإنسانيَّة، بما تتضمنه من قــدرات متنوِّ
النظر عن حالتها الجسديَّة وهيئتها وعدد حواسها ونمط حياتها، يقود إلى الاعتراف بها وبما تمتلكه، 
ــة  ــهــا تستطيع أن تــؤكــد وجــودهــا بفاعليَّة عند تــوافــر الــظــروف والــبــنــى الــمــاديَّ ــهــا عمليّاً مــوجــودة أو لأنَّ لأنَّ
والفكريَّة المناسبة. إنَّ هذه الذوات - سواءٌ كانت سليمة الأعضاء أو مصابة بإعاقة معينة - قادرة على 
إقــامــة عــلاقــة واضــحــة مــع الآخــريــن، وتــالــيــاً، وجـــود عــلاقــة واضــحــة يـــدلُّ على وجـــود ذوات تستطيع أن 
تعترف بعضها بوجود بعضها الآخر، من أجل بلوغ حال تسودها العدالة الاجتماعيَّة، وفيها مقومات 
مُؤهِلة لبناء مستقبلٍ، يُفضل دائماً أن يكون أفضل من الحاضر، مثلما هذا الأخير أفضل من الماضي 

على مستويات كثيرة.

ينبغي أيضاً، تأكيد الفكرة التالية: إنَّ الأرض هي ملك جميع البشر، استفادوا من جبالها ووديانها 
وغاباتها وحقولها وأنهارها وبحارها بعد أن ورثوها عن الأجداد، وسوف تُنقل إلى الأجيال المقبلة، 
فمن  الجميع،  ملك  هي  وطرقاته،  وأحيائه  والقانونيَّة،  والطبيَّة  التربويَّة  ومؤسساته  المجتمع  بنى  وإنَّ 
غــيــر الـــعـــادل، بــنــاء مــؤســســات وصــيــاغــة قــوانــيــن تهتم بــشــؤون أفــــراد مــن دون آخــريــن، ومـــن غــيــر المقبول 
أفــراد وتتجاهل خصوصيَّة  قــدرات  وأدوات كتابة أو قــراءة تتفق مع  ومــرافــق عامة  صناعة وسائط نقل 
الأشخاص «المعاقين». إنَّ الاستمرار في هذا التجاهل وتهميش هؤلاء الأشخاص وتناسي مطالبهم، 
الأشخاص  فقط  يناسبان  فــريــدةً  وصـــورةً  وحــيــداً  جانباً  يمتلكان  الإنــســانــيّ  والمجتمع  الأرض  أنَّ  يعني 
وظــواهــر  متنوعة  عناصر  مــن  لان  يتشكَّ والمجتمع  الأرض  إنَّ  بالمقابل،  مرئية.  بإعاقة  المصابين  غير 
مــتــعــدّدة وبــنــى مــخــتــلــفــة، وتـــالـــيـــاً، لا بـــد مـــن احـــتـــرام هـــذا الــتــنــوّع والـــتـــعـــدّد والاخــــتــــلاف، وصــيــاغــة مفاهيم 

ه، وانطلاقاً منه، وإليه. وقوانين تتناغم مع ذلك كلِّ

إنَّ كلَّ البشر، من دون استثناء، لم يولدوا لكي يعيشوا فقط، وهم ليسوا في قيد الحياة من أجل 
ــة مــن أكـــلٍ وشـــربٍ وتــنــاســلٍ، والتخفيف مــن مضاعفات الأمـــراض والإعــاقــات،  إشــبــاع حاجاتهم الأولــيَّ
وإنـــمـــا هـــم أبـــنـــاء هــــذا الـــعـــالـــم الـــمـــتـــنـــوّع فـــي عـــنـــاصـــره، وفــــي كـــثـــرة ظــــواهــــره، ومــــعــــاودة فـــصـــولـــه، وتــمــاســك 
تضاريسه. وكــلُّ الــنــاس أعــضــاء أســاســيّــون فــي المجتمع الــذي يعيشون فــي حضنه، وينتمون إلــى لغته 
من  الجميع،  منح  على  الــقــادرة  والقوانين  والقواعد  المفاهيم  صياغة  ينبغي  وتالياً،  وتاريخه،  وثقافته 
دون اســتــثــنــاء، حـــق الــشــعــور بــذواتــهــم الـــمـــوجـــودة حـــقـــاً، والإقــــــرار بــمــا تــتــضــمــنــه هـــذه الـــــذات مـــن إمــكــانــيــة 
الوعي والتمتع بحريتها في توظيف مخيلتها وفكرها وطموحها، والتمتع بغنى العناصر التي يتضمنها 
الـــوســـط الــمــحــيــط بـــهـــا. أي يــنــبــغــي تــوفــيــر الــــظــــروف مـــن أجــــل أن يــتــمــتــع جــمــيــع الأفـــــــراد - مــهــمــا اخــتــلــفــت 
بنى  وبخدمات  أنجبتهم،  التي  الطبيعة  بجمال  والاجتماعيَّة -  والحسيَّة  والجماليَّة  الجسديَّة  حالتهم 
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المجتمع ومؤسساته وقوانينه التي بُنيت وصِيغت نتيجة جهودهم، ومن أجل تنظيم حياتهم وتخفيف 
المشكلات المحيطة بهم، سعياً وراء تحقيق أجمل صور الاستقرار والتوازن والطمأنينة والأمان.

ن نواميس العالم وظواهر الأرض  من الصعب أن تتحقق العدالة بعيداً من مراعاة التنوّع الذي يكوِّ
وبنى المجتمعات، ولا يمكن بلوغ صورها (العدالة) والنجاح في تطبيقها في حال تمّ تجاهل مسألة 
الخاصة،  وأدواتــهــم  وحواسهم  أطرافهم  استثمار  حق  وامتلاكهم  إمكانياتهم  وتباين  الأفـــراد،  اختلاف 
وحــريــتــهــم، مـــن أجـــل الــمــشــاركــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار الأرض وظـــواهـــرهـــا، وتـــــوازن المجتمعات 
وانتظامها، على المستويات الاجتماعيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة والقانونيَّة والسياسيَّة كافةً. وسط هذه 
الظروف، وعبر شروط شبيهة، تجد الذوات مساحةً كافيةً لممارسة حريتها ووعيها، ومحاولة تحقيق 
بفضل  والــعــام  الشخصيّ  المستوى  على  إلــيــه  تصبو  مــا  مــنــجــزةً  الاســتــمــرار،  على  والإصــــرار  طموحاتها 

الاعتراف الاجتماعيّ.

خـــتـــامـــاً، يــمــكــن الــــقــــول إنَّ الـــعـــالـــم الــمــحــيــط بـــالإنـــســـان يـــتـــألـــف مــــن ظــــواهــــر مـــتـــنـــوّعـــة نـــاتـــجـــة مــــن نــظــام 
واخــتــلال، ومــن تكرار وثــبــات، ومــن قوانين وفــوضــى. وتالياً، يــؤدي هــذا القول إلــى وجــوب الاعتراف 
بـــوجـــود الإعـــاقـــة بــوصــفــهــا بــنــيــةً مـــن ضــمــن الــبــنــى الــتــي تــؤلــف هـــذا الــعــالــم، وتــضــمــن اســـتـــمـــراره؛ هـــي بنية 
أن  ينبغي  أو  تتغير  ولكنها  الأشخاص،  لدى  ومواضعها  درجاتها  وتطور  ونماذجها  صورها  في  تتكرّر 
يتغير حــضــورهــا، وتــتــقــدم الــحــلــول الــخــاصــة بــهــا، لتصبح أكــثــر تـــطـــوراً بــفــضــل جــهــود الإنـــســـان واهــتــمــامــه 
أكثر بالأشخاص المصابين بها. نتيجة لذلك، ينبغي الاعتراف بالإعاقة وبكل ذاتٍ إنسانيَّة تحملها، 
النظام،  جوهر  الإنــســان  يــدرك  والمجتمعات،  والمؤسسات  العامة  الأمــاكــن  فــي  حضورها  خــلال  فمن 
ويستخلص أهمية الانسجام والتشابه، ويستدّل على أهمية الاختلاف الناتج من تنوّع ظواهر العالم.



٢١

مقدمة

وأخــرى  بسهولة،  عليها  للتغلّب  قابلة  عوائق  منها  بالإنسان،  تحيط  التي  العوائق  من  الكثير  هناك 
مُحتاجة إلــى مــدة طويلة لأجــل إيــجــاد حــلــولٍ تساعده (الإنــســان) على تخطّيها أو على التكيّف معها 
أو مع بعضٍ من جوانبها. ووجد الإنسان، على مرِّ العصور، وما زال وسيظل يجد - كما هو متوقع - 
عوائق غير قابلة للتجاوز أو عوائق يستحيل عليه تجاوزها خلال مرحلةٍ زمنيةٍ معينةٍ، لأنَّ هذه العوائق 
تــبــرز بوصفها عــتــبــات زمــنــيــة غــيــر قــابــلــة، نــظــريّــاً أو عــمــلــيّــاً، للتخطّي. فــقــد اســتــطــاع الإنـــســـان، عــلــى سبيل 
المثال، إيجاد حلولٍ من أجل التغلّب على عائق المسافة الطويلة التي يفرضها عليه، بصورة دائمة، 
ــة) متنوّعة فــي سرعتها،  ــة، وجــويَّ ــة، وبــحــريَّ الــمــكــان الــجــغــرافــي، وذلـــك بفضل اخــتــراع وســائــط نقل (بــريَّ
وفــــي ســعــتــهــا. كــمــا ســـاعـــد الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــيّ الـــــذي أنـــجـــزه الإنــــســــان، عــلــى الــتــغــلّــب عــلــى الــكــثــيــر من 
الــعــوائــق الــمــرتــبــطــة بــالــوســط الاجــتــمــاعــيّ والاقـــتـــصـــاديّ والــبــيــئــيّ. لــكــن لـــدى وســـائـــط الــنــقــل هـــذه عتبات 
ــة مـــا، تــجــازوهــا. فــســرعــة الــســيــارات مـــحـــدودة تــقــنــيــاً ومــقــونــنــةٌ بحسب  لا تــســتــطــيــع، خـــلال مــرحــلــة تــاريــخــيَّ
قــواعــد ســيــر صــارمــة تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ عــلــى حــيــاة الــســائــق وحــيــاة الآخـــريـــن. أمّـــا عـــدد ركـــاب الــطــائــرة، 
ــة. كــمــا أن لــلــســفــن اســتــطــاعــة  دٌ بــحــســب نــمــوذجــهــا الــتــقــنــي، وتــصــمــيــمــهــا، وطــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيَّ فــهــو مـــحـــدَّ
دة لا تــســتــطــيــع تــجــاوزهــا؛ فــــإذا قــامــت شــركــة مــا بتحميل سفينة وزنــــاً زائـــــداً عــن استطاعتها  ــل مـــحـــدَّ تــحــمُّ
الفعليَّة، فإنَّها ستعرِّض حياة البحارة للخطر، وسيجدون أنفسهم عاجزين عن مواجهة عوائق البحار 
ــة الــمــحــيــطــة بسفينتهم،  والــمــحــيــطــات، وســيــكــون مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان، الــتــحــكــم فـــي الـــظـــروف الــمــنــاخــيَّ

وذلك بسبب حمولةٍ زائدةٍ تجاوزت العتبة التي تسمح بها وسيلة نقلهم تلك.

إضـــافـــةً إلـــى الــعــوائــق الــتــي تــفــرضــهــا ظــواهــر الــطــبــيــعــة، نــلاحــظ أن الإنـــســـان فــي مــحــاولــتــه تــخــطّــي هــذه 
العوائق أو التكيّف معها، أو الخضوع لها، يخلق، هو ذاته، قوانينه الخاصة، تلك الحاملة - ضمناً أو 
عة، والمتباينة في وظيفتها، وفي الغاية التي صِيغت  دة ومتنوِّ صراحةً - عوائق اجتماعيَّة وثقافيَّة متعدِّ
ــة وجغرافيَّة ترسم الحدود الفاصلة  تلك القوانين من أجلها. فنجد، على سبيل المثال، حواجز إداريَّ
بين دولتين. وهناك عوائق تتمثّل بصيغة قوانين، ناظمة للمجتمعات ومانعة كل مخالفة، وتعاقب كل 
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زة أو مثبِّطة للأفراد  فرد لا يحترم ما تُلزمه به. ويمكن استنتاج عوائق (ثقافيَّة واقتصاديَّة وسياسيَّة) مُحفِّ
ــة تــجــاه الأقــلــيــات، أو فــي علاقة  والــجــمــاعــات، فليس مــن الــصــعــب علينا ملاحظتها فــي عــلاقــة الأغــلــبــيَّ
في  قصد،  غير  مــن  أو  قــصــداً  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  والــتــي تتّضح،  الأفـــراد تجاه بعضهم بعض 
ةٍ  تصرفاتهم وأفكارهم وأنشطتهم اليوميَّة. ويمكن القول، إنَّ هذه العوائق تسهم في رسم حــدودٍ مرئيَّ
ةٍ داخــل المجتمعات، وبين ذوات الأفــراد أيضاً. ولهذه العوائق ذات الحدود - القائمة  وأخــرى لامرئيَّ
متعددة،  أســبــابٌ  المعاصرة -  مرحلتنا  فــي  ازدادت  وربــمــا  وتــطــورهــا،  الإنسانيَّة  المجتمعات  ولادة  منذ 
منها ما هو واضــح، ومنها ما هو غامض، منها ما هو مُــتــوارَث ومنها ما هو جديد، منها ما هو مُفكر 
فيه ومنها ما هو غارق في العقل الباطن. ولعل إحدى الحالات التي تقود الناس إلى إقامة عوائق في 
ما بينهم، راسمين حدوداً واضحة المعالم، تتجلّى في صورة «الغريب» الذي لا يشبه «الأغلبيَّة» في 
الحالات  إحــدى  الغريب  د  يجسِّ إذ  حياته،  نمط  و/أو  النشيطة،  حواسه  عــدد  و/أو  لونه،  و/أو  شكله، 
التي تدفع الأفراد إلى، أو ربما تحفز على خلق عوائق بينهم وبينه، وعلى بناء حواجز تسجن الغريب 
وفكراً  سلوكاً  يبدو «مختلفاً»  الــذي  هو  فالإنسان «الغريب»  الآخــريــن.  عن  مــعــزولٍ  محيطٍ  في  وتضعه 
وانفعالاً وشكـلاً، مقارنة مع التعداد الكمي الأكثر اتساعاً بين الأفراد. نقصد هنا بالإنسان الذي يبدو 
«غريباً» - والذي هو موضوع بحثنا - هو ذاك الحامل إعاقةً ظاهرةً (١)، حركيَّة كانت أو حسيَّة أو عقليَّة 
ــــه «غـــريـــبٌ» فــي نــظــر الــمــجــتــمــع، وفـــي نــظــر الأفـــــراد مــن حــولــه، وهـــو يــجــد أمــامــه الكثير  ــة. إنَّ أو اجــتــمــاعــيَّ
من العوائق والحواجز والحدود والعتبات، التي تشارك في ترسيخ اختلافه المُعلن أو المُبطّن، وفي 
ــل الإنـــســـان الــحــامــل إعـــاقـــةً ظـــاهـــرةً فـــي شــكــلــه أو فـــي ســلــوكــه -  عــمــلــيــة تــعــزيــز هـــذا الاخـــتـــلاف. إذاً، يــشــكِّ
ــة فـــي وطــنــنــا الــعــربــي، والـــــذي يــتــألــم بشكلٍ  ــة والــخــارجــيَّ والـــــذي يــعــانــي كــثــرة الــعــوائــق والـــحـــدود الــداخــلــيَّ

مستمرٍ بسبب قساوة العتبات الذاتيَّة والموضوعيَّة - محور بحثنا هذا، ونقطة انطلاقه ومنتهاه.

تسهم الإعاقة «الظاهرة» بعامة، حركيَّة كانت أو حسيَّة أو عقليَّة أو اجتماعيَّة، في تأسيس صورةٍ 
حامل  ل  ويتحوَّ أعضائه.  أحــد  فــي  وظيفيّ  نقص  لــدّيــه  بمن  أو  بحاملها  تلتصق  التي  الغرابة  صــور  مــن 
زٍ مــن الــحــدود والــعــتــبــات الــمــوجــودة مسبقاً فــي الوسط  الإعــاقــة، فــي نظر الكثيرين، إلــى «غــريــب» مــعــزِّ
الاجتماعيّ. هكذا يراه الآخرون على أنه كائنٌ حاملٌ نقصاً يزيد من العتبات، ومن صور اللاممكنات 
فــي مجتمعه. كــمــا يــجــده الــكــثــيــرون بمثابة كــائــنٍ حــامــلٍ مــــرآةً تعكس جــوانــب الــضــعــف الــمــوجــودة، في 
ــة أو بــالاثــنــتــيــن مــعــاً، لذلك  ــة أو عــقــلــيَّ الإمـــكـــان، لـــدى كــل إنـــســـان؛ هــو كــائــنٌ يــبــدو مــثــقـــــلاً بــمــعــانــاة جــســديَّ
يــحــاول الــنــاس تجنّبها (الــمــعــانــاة)، أو لا يــتــمــنّــون الاقـــتـــراب منها أو تــأمــل حـــال صــاحــبــهــا حــتــى لا تــبــدو 
وكأنَّها تقترب منهم. لذا يبدو أن لدى «الأغلبيَّة» رغبة في القول لمن يحمل إعاقة ظاهرة: إنَّك تشبهنا 
ـــك تمثِّل  وتختلف عــنّــا. أنـــت نــحــن، ولــكــنــك غــريــب عــنــا. أنـــت مــرآتــنــا أو مـــرآة جــوانــب الــضــعــف فــيــنــا. إنَّ
إليه،  الــتــعــرّف  وعـــدم  منه  الابــتــعــاد  ل  نفضِّ الـــذي  المجهول  الجانب  وربــمــا  حياتنا،  مــن  المظلم  الجانب 
ــة» من  ابــتــعــاد «الأغــلــبــيَّ الــتــأويــلات المحتملة إزاء  أو الاطّــــلاع على تفاصيل إعــاقــتــه. وتتمثّل أيــضــاً أحــد 

ظ على استخدام  ــة، وأنـــه لدينا تحفُّ ــة ولامــرئــيَّ (١) نـــريـــد الــتــأكــيــد، مــن خــلال توظيفنا لكلمة «ظـــاهـــرة»، وجـــود إعــاقــات مــرئــيَّ
مفهوم «المعاق» أو «غير السليم» أو «غير السويّ» في صفحات بحثنا.



٢٣

د رمــزيــاً الجزء الفاسد  الشخص الحامل إعــاقــةً ظــاهــرةً «الــغــريــب»، في أنهم يعتقدون أنَّ الإعــاقــة تجسِّ
والفاني من الإنسان، وأنَّ هناك الكثير من الإعاقات التي تُترجم اللايقين القابع في قلب وجود هذا 
د بعض الإعاقات «المرئيَّة»  الإنسان، وربما تستحضر أيضاً موته الذي يبدو قريباً، غير بعيد. كما توطِّ
من ثنائية النظام واللانظام، ومن الكمال واللاكمال، وتبدو وكأنَّها تقول للإنسان: إنَّ النقص موجود، 
ــــــك تــحــمــل داخـــــل جـــســـدك الـــــذي تــظــنــه كـــامـــــــلاً، جـــوانـــب مــيــتــة بـــالإمـــكـــان. فــكــيــف لـــجـــوانـــب الــضــعــفِ  وإنَّ

ولعناصر الهشاشةِ، ولصور اللايقين الموجودة في الإمكان أن تجذب الناس؟

هكذا بدأت، على ما يبدو، حكاية إحدى صور المسافات بين الأفراد؛ فهناك المسافات الواسعة 
ــة، وحواجز  بين القارات أو بين الــدول، التي تتضمن عوائق طبيعيَّة وحــدوداً إقليميَّة - سياسيَّة وإداريَّ
ثقافيَّة وحضاريَّة. وهناك مسافات أخرى يقيمها الناس تجاه أفراد أو جماعات معينة تبدو «متمايزة» 
أو «مختلفة» من ناحية لون البشرة أو اللغة أو الوضع الاقتصادي. وتبرز أيضاً مسافات تجاه أولئك 
الحاملين إعاقات ظاهرة، سواءٌ باختلاف نوعها أو درجتها، وتعريفها الطبيّ أو تصنيفها الاجتماعيّ 
والــثــقــافــيّ. وتــتــوازى خطوة بناء المسافات بين مــا هــو مــألــوف - مــن سلوك وصــفــات وأفــكــار - ومــا هو 
مــخــالــف لِــمــا هـــو ســـائـــد، مـــع الــقــيــام بــرســم الـــحـــدود والــعــتــبــات، فــيــتــمُّ تــأســيــس مــنــاطــق مُــقــتــصَــرة عــلــى كل 
ا تمهيداً لتأهيله، وإعادة دمجه في إطار  ا بهدف سجنه وإبعاده من «المتشابهين»، وإمَّ «مختلفٍ»، إمَّ
، صـــراحـــةً، وخــــلال مــرحــلــتــنــا الـــراهـــنـــة، طـــرد «الــمــخــتــلــف» أو الــحــامــل إعــاقــةً  مـــا هـــو مـــألـــوف. إذاً، لا يـــتـــمُّ
ظاهرةً - كما كان يحدث في عصور سابقة - وإنما تُقام حواجز تعزله عن بقية الأفــراد، ويتمُّ تأسيس 
عتبات لا يحبذ للـ «المختلفين» تجاوزها، أو لا يملكون اجتماعيّاً، وبحسب العُرف السائد، إمكانية 

تجاوزها.

 ونحن نعتقد أن فعل إقامة حــدود وتأسيس عتبات داخــل أو بين بنى المجتمع المعاصر - تلك 
الــعــتــبــات الــتــي تــعــمــل، صـــراحـــةً أو ضــمــنــاً، عــلــى تــصــنــيــف الأفــــــراد الــحــامــلــيــن إعـــاقـــة ظـــاهـــرة ضــمــن فــئــات 
ضــيــقــة، وعــلــى تــلــويــنــهــم بــلــون واحــــد - يــمــثِّــل هـــروبـــاً مــن مــواجــهــة الــنــقــص الــــذي يــخــشــاه الـــنـــاس، وتجنباً 
لــحــال لا يــريــدون أن تمسّهم جــزئــيــاً أو أن تصيبهم بــوجــه كــامــلٍ. كما تمثّل خــطــوة إقــامــة هــذه الــحــدود 
والـــعـــتـــبـــات قــــفــــزاً عــــن الــــظــــلّ الــــــذي يــلاحــقــهــم فــــي كــــل خـــطـــوة يــخــطــونــهــا، وفـــــي كــــل لــحــظــة يـــقـــابـــلـــون فــيــهــا 
«شخصاً في حالة إعاقة» (٢). ولكن، كما أن المسافات الشاسعة بين الدول، لا تمنع هذه الأخيرة من 
تنظيم الــتــبــادل الثقافيّ والــتــجــاريّ ومــن تنشيطه واســتــثــمــاره، فــإنَّ وجــود المسافات بين أفـــراد المجتمع 
الواحد، وما يتخلّلها (المسافات) من بناء حدود وعتبات ومراكز خاصة بالأشخاص في حالة إعاقة، 
ل) فعل التقاء هؤلاء الأفراد واجتماع بعضهم ببعض، سواء صُنِّفوا على  ل (ولا يمكن أن تعطِّ لا تعطِّ
أنَّهم «أســويــاء» أو «غير أســويــاء»؛ لأن الشخص الحامل إعاقة يرافق الناس في الشارع وفي الأماكن 

(٢) نـــشـــيـــر إلـــى أن مــصــطــلــح «الــشــخــص فـــي حــالــة إعـــاقـــة» هـــو الــمــصــطــلــح الــــذي اعــتــمــدنــاه فـــي بــحــثــنــا، وذلــــك لــعــدة أســبــاب 
ف كلمات من قبيل معاق أو غير سويّ أو غير طبيعيّ، أو سويّ أو سليم، فإنَّنا  ا عندما نوظِّ ستتضح خلال الفصول المقبلة. أمَّ
ظنا عن مضمون هذه المصطلحات، وعدم  حرصنا على وضعها ضمن علامة تنصيص « » وذلك من أجل التدليل على تحفِّ

اتفاقنا مع دلالاتها الضيقة وغير المنصِفة.



٢٤

ــة. فتحضر الإعـــاقـــة، غــالــبــاً، فــي المجتمع وتــفــرض  ــة أو تــلــك الــرســمــيَّ الــعــامــة، وخـــلال الــلــقــاءات الــعــائــلــيَّ
ــهــا تعترض على الــظــروف  «ذات» صاحبها داخـــل وســطــه وبــيــن أقــرانــه، وتــبــدو فــي حــضــورهــا هـــذا، وكــأنَّ
والشروط التي تحيط بصاحبها، داعيةً إلى محاولة تغييرها وإخراج «الأشخاص في حالة إعاقة» من 
ر بالآخرين،  عزلةٍ مصطنعةٍ. ولعل من المناسب هنا القول، إنَّ حضور الإعاقة، ولقاء صاحبها المتكرِّ
يختصر فعلياً من المسافات بين الأفراد؛ ففي حضورها إثبات لـ «ذات» حاملها من جهة أولى، وهي 
الخلل  عنها «مؤقتاً»  غــاب  التي  والعقليَّة  والحسيَّة  الجسديَّة  حالتهم  تقدير  وجــوب  إلــى  الناس  تدعو 
والــنــقــص والــمــعــانــاة، مــن جــهــة ثــانــيــة. نــعــم، يــســاعــد حــضــور صــاحــب الإعـــاقـــة فــي وســطــه، وخـــلال لقائه 
الذين  هم  فقليلون  الجسد.  أعضاء  بعض  سلامة  على  برهاناً  بوصفها  الإعــاقــة  إدراك  على  بالآخرين، 
ــه إذا كانت الإعــاقــة تمثِّلُ ظِــلّ الحياة، فــإنَّ هــذا الــظِــلّ سيتوقف عن الظهور عندما تتوقف  يعتقدون أنَّ
الحياة. فلا يمكن استمرار هذه الحياة بعيداً من الآخر، مهما اختلفت حالته الحركيَّة، أو الحسيَّة، أو 
العقليَّة، أو الاجتماعيَّة. وهكذا، يتمُّ اختصار المسافات بفضل حضور هذا الآخر وعقب قبوله؛ أي 

حضوره وقبوله كما هُوَ.

في المقابل، نعلم جيداً أن القدرة على اختصار المسافات، وعلى تعايش الأشخاص «الأسوياء» 
مع أولئك الذين هم في حالة إعاقةٍ ظاهرةٍ، يقتضيان التغلّب على الكثير من العوائق الماديَّة والنفسيَّة 
ق ذلك من خلال خطوات متعدّدة، مثل تأمل الإنسان الظواهر  والاجتماعيَّة والثقافيَّة. ويمكن أن يتحقَّ
المحيطة به، ومحاولته مناقشة المعايير التي بُنيت عليها أفكاره منتقداً ما لا ينسجم مع حاضره، وما 
يعوق التقدم نحو مستقبل أفضل من راهنه. كما يحبذ التوقف مطولاً عند الحالة التالية ومناقشتها: 
هناك نظرة ســائــدة تــرى أن الإعــاقــة تعمل على إخــافــة الــنــاس مــن نتائج محتملة قــد تصيبهم أو تصيب 
المقربين منهم، لذلك تبدو نظرات الناس حيال حاملي «الإعاقة الظاهرة» وكأنَّها نظرات تختلط فيها 
الــلامــبــالاة بالتعاطف أو الرغبة فــي الابــتــعــاد والاقــتــراب، فــي الــوقــت ذاتـــه. يجد الــنــاس أنفسهم، عندما 
يلتقون بــأشــخــاص مصابين بــإعــاقــة، فــي حــال مــن الارتــبــاك تجعلهم حــيــارى مــا بين عــدم الاكــتــراث أو 
الإقـــرار  بين  مــا  أو  عنهم،  التفاصيل  بعض  معرفة  إلــى  الميل  أو  تجاهلهم  بين  ومــا  بعيد،  مــن  مراقبتهم 
في  مهماً  جانباً  وبوصفهم  بقدراتهم  نفسه،  الوقت  في  والاعــتــراف،  المألوفة،  وغير  الخاصة  بحالتهم 
المجتمع لا يمكن إلغاؤه. هنا يمكننا الإشارة إلى عاملين محتملين يدفعان الناس إلى اكتساب هذا 
د (ما بين الاهتمام واللامبالاة) في ما يخص كيفية  السلوك السائد، ثم الوقوع في فخِّ الارتباك والتردُّ

التعامل مع الأشخاص في حالة إعاقة:

ـــه فــي تــطــورٍ  أولاً: يـــدرك الإنـــســـان، ســـواء كـــان فــي حــالــة إعــاقــة أو كــانــت هـــذه الأخـــيـــرة غــائــبــة عــنــه، أنَّ
مستمرٍ، وأن ما يريد أن يَكونَهُ، ينبغي أن يعمل كي يصيره. أي أن الإنسان غير مقيّد بصفات ثابتة أو 
أسير خصائص جسديَّة أو عقليَّة جامدة، وإنما هو - بفضل الحرية التي من المفترض أن يتمتع بها، 
وكذلك بفضل قدرته نظريّاً على العمل دائماً - في حال من التغيير والترقّب والأمل بتحقيق الأفضل. 
ــــه يــعــيــش فــي بــحــر مــن الــلاكــمــال، وهــــذا الــلاكــمــال هــو الــجــانــب الــــذي يــســمــح له  نــعــم، يــــدرك الإنـــســـان أنَّ

بالبحث عن نوافذ تقود بدورها إلى حياة أفضل، موجودة دائماً في الإمكان.



٢٥

ثانياً: يــدرك أغلبيَّة الــنــاس أن صــور الــبــؤس كثيرة، ومنها مــا هــو نتيجة مباشرة لما يقوم بــه الإنسان 
من أفعال وأنشطة في ميادين الاجتماع والاقتصاد والسياسة. إذاً، إنَّ معالجة أو محاولة معالجة صور 
الــبــؤس هـــذه، ترتبط أولاً بــمــبــادرة إنسانيَّة تــحــاول التخفيف مــن وطـــأة الــبــؤس الـــذي يصيب الكثير من 
ــة، ســواء كانت حركيَّة أو حسيَّة أو  أفــراد المجتمع. فمن الــواضــح أن هناك تداخـلاً بين الإعــاقــة الــفــرديَّ
عقليَّة أو اجتماعيَّة، وبين عوائق الوسط ومصاعبه التي تعمل على إبراز هذه الإعاقة الفرديَّة، وعلى 
تثبيت ضعفها، وتجاهل معاناة حاملها. فإذا كان على الإنسان غير الحامل إعاقةً معينةً واجب العمل 
على تخطّي العوائق الموجودة في وسطه، فــإنَّ على الإنسان الآخــر، الــذي هو في حالة إعاقة، بذل 
العقليَّة  أو  الإعــاقــة الحركيَّة  وعلى  الاجــتــمــاعــيّ،  عــوائــق وسطه  أجــل التغلّب على  مــن  جــهــودٍ مضاعفةٍ 
التي لم يعمل هــذا الأخير (الــوســط) على إضعاف آثــارهــا السلبيَّة، وإنما أهملها إلــى درجــة أصبحت 

مُسيطِرة على صاحبها، وليس العكس.

ــة  مــن هــنــا، تــتــضــح لــنــا بــعــض الــعــوامــل المحتملة الــتــي تــجــعــل مــن تــصــرفــات الــنــاس مُــرتَــبــكــة وضــبــابــيَّ
حـــيـــال الأشـــخـــاص فـــي حـــالـــة إعـــاقـــة، إذ يـــــدرك الـــنـــاس، عــلــى الأرجــــــح، مــســؤولــيــة الــمــجــتــمــع ومــؤســســاتــه 
في  والتأخر  أيــضــاً، ضعف دعمهم،  ويلمسون،  الأشــخــاص،  بــهــؤلاء  يحيط  الــذي  البائس  الــوضــع  إزاء 
وذاك  الضعف  وهــذا  لديهم.  النقص  مواضع  على  السيطرة  على  تساعدهم  ووسائل  بطرائق  إمدادهم 
على  صفة «المختلف»  إلــصــاق  سهولة  فــي  يسهمان  الــفــرديّ -  قبل  والــجــمــاعــيّ  المؤسساتيّ  الــتــأخــر - 
«الأشخاص في حالة إعاقة»، وتالياً التباطؤ في الاعتراف بهم أو عدم الإقرار بأنَّهم ذوات قادرة على 

أن تكون فاعلة، ومشاركة في كتابة حروف حاضرهم تأسيساً لمستقبلٍ ينتظرهم، وينتظر أبناءهم.

عدم  في  أيــضــاً،  مع «المعاقين»   الناس  تعامل  طريقة  في  والتشوش  الالتباس  مصدر  د  يتجسَّ وقــد 
ــة) الــتــي مـــن خــلالــهــا يــتــمُّ تــمــيــيــز الإنـــســـان الــطــبــيــعــيّ من  ــة والــثــقــافــيَّ ــة والاجــتــمــاعــيَّ وضــــوح الــمــعــايــيــر (الــطــبــيَّ
الــلاطــبــيــعــيّ، وفـــي صــعــوبــة رســـم حــــدود بــيــن الإعـــاقـــة والــصــحــة والـــمـــرض، وفـــي مــعــضــلــة تــعــريــف ماهية 
تتعلق  مسائل  من  هــذا،  الالتباس  مصدر  يتولَّد  كما  أيضاً.  الشخص «السليم»  أو  الشخص «المعاق» 
ـــة الإنـــســـان وفـــكـــره وســلــوكــه في  ــة اخـــتـــزال هـــويَّ ــة الــتــصــنــيــف، وإشــكــالــيَّ بــحــق الاخـــتـــلاف، ومــــدى مــشــروعــيَّ
جانبٍ واحدٍ ضيق. وهناك جوانب أخرى مرتبطة بضعف المرجعيات الاجتماعيَّة والثقافيَّة المُوروثة 
وتخلف معظمها، التي تجد نفسها عاجزةً عن اللّحاق بركب الحضارة، وعن تهيئة الظروف والشروط 

التي تتضمن معطيات منسجمة مع مقتضيات المرحلة الراهنة.

إشكاليَّة البحث

بتظاهرات  بدايةً  تمثَّلت  والتي  العربية،  البلدان  معظم  وتعيشها  عاشتها  التي  الاضــطــراب  حــال  إنَّ 
د بالوضع السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ السائد، أو بمسيرات تُؤيد سياسة الأنظمة القائمة،  تندِّ
أكثر  توجهات  ذات  جديدةٍ  ةٍ  سياسيَّ مرحلةٍ  ركائز  لبناء  البعيد،  أو  القريب  المدى  وعلى  نظريّاً  د،  تمهِّ
انــفــتــاحــاً، مــقــارنــةً بــالــمــراحــل الــســابــقــة أو حــتــى الــراهــنــة. ومـــع أن هــنــاك دراســــات بــــدأت، ولا تـــزال تناقش 
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الاضــطــراب هــذه، فإنَّها تناست أو تجاهلت أو قلّلت مــن أهمية فــئــة (٣) صامتة، قابعة فــي ظلال  حــال 
مجتمعاتنا العربيَّة لأسباب متعددة. إنَّها فئة صامتة، وصمتها هذا، ربما، يعود إلى عجزها عن التعبير 
عــن حــالــهــا أو إلـــى افــتــقــارهــا إلـــى أدوات تــســاعــدهــا عــلــى جـــذب انــتــبــاه الــنــاس حــيــال موقفها الــرافــض أو 
المُؤيد هذه الأنظمة العربيَّة القائمة، أو تلك التي هي في طور التغيير. لم تمتلك هذه الفئة حتى الآن 
ث عن حاجاتها، والتعبير عن النقص الذي  ةً وفاعلةً تسمح لها بتوضيح مطالبها والتحدُّ فرصةً حقيقيَّ
يخنقها، فقد تمَّ تجاهل حال أفرادها الذين هم في حالة إعاقة. ولا تزال الضبابيَّة تسيطر على تعاريف 
والأدبــيــات  النصوص  يشوب  كما  وقــدراتــهــم.  إمكانياتهم  وشــرح  حالتهم  تبيان  وعلى  الإعــاقــة،  مفهوم 

الثقافيَّة والسياسيَّة والقانونيَّة حيال هؤلاء الأفراد وحيال حقوقهم وواجباتهم، التباس وغموض.

فـــي الــمــقــابــل، نــلاحــظ أنَّ حـــال الــظــل الــتــي تعيشها هـــذه «الــفــئــة» الــصــامــتــة، لــيــســت نــابــعــة مـــن فقرها 
الماديّ، ولا من انتمائها الطبقيّ أو من مولدِها الإثنيّ أو الطائفيّ، وإنما هي نتيجة غياب أو تغييب 
ــة) قـــــادرة، قــبــل أي شــــيء، على  ــة وســيــاســيَّ ــة وقــانــونــيَّ ــة واقــتــصــاديَّ ــة واجــتــمــاعــيَّ ــة (طــبــيَّ ــة عــربــيَّ بــنــى مــؤســســاتــيَّ
ــح مــاهــيّــة الــشــخــص «الــمــعــاق». ولــعــل دراســـة  مناقشة المعايير الــتــي مــن خــلالــهــا تُــعــرِّف الإعـــاقـــة، وتــوضِّ
هـــذه الــمــعــايــيــر، وتسليط الــضــوء عــلــى بــعــض جــوانــبــهــا، يــمــثِّــل الــخــطــوة الأولــــى فــي اتــجــاه تــأســيــس عــدالــةٍ 

ةٍ، تحتضن جميع المواطنين من دون استثناء. اجتماعيَّ

تتمثَّل،  البحث  هــذا  على  العمل  على  شجّعتنا  التي  وإلحاحاً،  وراهنية  إشكاليَّة  الأكثر  الفكرة  إنَّ 
بدايةً، بمحاولة إيجاد حلول تساعد على تجنّب تحوّل ضعف الأشخاص الذين هم في حالة إعاقة، 
مع مــرور الأيــام، إلى عجز، وتحوّل حالة العجز إلى مجرد حبس يقيد هــؤلاء الأشخاص، ويجعلهم 
ل هذا الضعفُ إلى عجزٍ، عندما يجد هؤلاء الأشخاص  أسرى غرفهم، وفاقدين ربما ظلهم. ويتحوَّ
أنــفــســهــم - بــاســتــمــرار - عــلــى «عــتــبــة الــمــجــتــمــع». أي يــتــمُّ الــنــظــر إلــيــهــم - وبــســبــب غــيــاب شــبــه تـــام لمعايير 
د  واضحة - على أنَّهم مختلفون وغير مختلفين؛ هم مذنبون وبريئون، وهم غريبون وطبيعيون. ويجسِّ
الاســتــبــداد الاجتماعيّ والثقافيّ  وجــود أشــخــاص فــي حالة إعــاقــة على «عتبة المجتمع» إحــدى صــور 
والسياسيّ في البلدان العربية. وانطلاقاً من هذه الحال، تتولَّد لدينا عدة تساؤلات، تشكل المحاور 

الأساسيَّة التي سيناقشها بحثنا هذا:

ما هي المعايير التي من خلالها يتمّ تمييز إنسان طبيعيّ من آخر لاطبيعيّ؟ وماذا يعني أن يكون 
اً»؟ هل يكفي أن يكون في حال تتوافق مع المعيار السائد في ميدان الطبّ والحياة  شخص ما «طبيعيَّ
اً»؟ هل لأنَّه في حال لا تتفق مع ما هو معتادٌ  الاجتماعيَّة؟ وماذا يعني أن يكون شخص ما «لاطبيعيَّ
ــه بعيدٌ ممّا تتّصف به «الأغلبية»؟ بحسب ما هو مُــتَــداوَلٌ، لا يكون الإنسان  أو مع ما هو عــامٌ، أو لأنَّ
السائد  المعيار  مع  أو/والاجتماعيَّة)  أو/والعقليَّة،  أو/والحسيَّة،  (الحركيَّة،  حالته  تتفق  عندما  «معاقاً» 
يبدو، بالنسبة إلى  الآخــريــن، فإنَّه  الــنــاس. بالمقابل، فــإنَّ كــلَّ من يحمل خلـلاً أو نقصاً يميّزه من  بين 
ل الجزء الأول من بحثنا هي: ما هو تعريف الإعاقة؟ وما هو  هؤلاء، «معاقاً». إذاً، الأسئلة التي تشكِّ

(٣) جاء توظيف كلمة «فئة» بشكلٍ موقتٍ وسياقيّ.
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الــمــعــيــار الـــذي عــلــى أســاســه يــتــمُّ تمييز الإنــســان «الـــســـويّ» مــن الآخـــر «الــمــعــاق»؟ ومـــا تــعــريــف الإنــســان 
الطبيعيّ أو السّويَ أو العاديّ، وذاك الذي يُنظر إليه على أنَّه غير سويّ أو غير عاديّ؟

والتكنولوجيّ،  الصناعيّ  الــتــقــدم  مــع  عــمــومــاً،  تـــزداد  المعايير  إنَّ  الــســيــاق،  هــذا  فــي  الــقــول،  ويمكن 
بــروز  فنلاحظ  ذلــك.  حيال  استثناءً  ليس  العربي  وعالمنا  العالم،  عبر  بمضامينها  الــنــاس  تعلّق  ويـــزداد 
ــة  ــة تـــتـــوازى مـــع عــمــلــيــة تــشــيــيء هـــذه الــمــعــايــيــر، وتــعــمــيــمــهــا فـــي مــســتــويــات الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيَّ أزمــــة حــقــيــقــيَّ
وميادينها كافة، إذ يجد الأفراد أنفسهم في حال من الانقياد التام لمِا هو سائدٌ، ويميلون، بعفويةٍ، إلى 
تصنيف الناس، وترتيب حركاتهم وأفعالهم ضمن فئات، غير مدركين أن التصنيف الجامد بحد ذاته، 
فــي فئات  الــنــاس  يــتــمُّ تصنيف  حـــدٍّ ســــواء. إذاً،  عــلــى  لــلــذوات المتشابهة والمختلفة  نــظــريٌ  هــو ســجــنٌ 
دة من دون مناقشة المعيار الذي يسمح أو يقود إلى هذا التصنيف. وهنا، سنحاول دراسة هذه  متعدِّ

الظاهرة، والإجابة عن مجموعة أخرى من الأسئلة.

إذا كانت هناك فئة «المعاقين حركيّاً أو حسيّاً»، وفئة «المعاقين عقليّاً»، وفئة «المعاقين اجتماعيّاً»، 
وفئة «غير المعاقين أو السليمين أو الطبيعيّين أو الأسوياء» وغيرها، فإلى أي حدٍّ يبدو المعيار، الذي 
غـــاً وقـــريـــبـــاً مـــن الــــواقــــع؟ ومَــــن هـــو الإنــســان  مـــن خــلالــه يــتــمُّ تــصــنــيــف الـــنـــاس إلــــى فـــئـــات، مـــشـــروعـــاً ومـــسَـــوَّ
ه أحـــد أعـــضـــاء جسم  الــسّــلــيــم أو الـــســـويّ؟ ومـــــاذا يــعــنــي الـــقـــول بـــوجـــود حــيــاة جــيــدة أو مــتــزنــة؟ فــهــل تـــشـــوُّ
شخص ما، أو إصابته بخللٍ وظيفيّ أو اختلاف سلوكه وتصرفاته عمّا هو سائد، أمرٌ كافٍ، لكي يتمَّ 
دة  ــة»؟ أي، هــل الاخــتــلاف هــو أحــد المعايير الممكنة والمحدِّ ــه خــارج معيار «الأغــلــبــيَّ الحكم عليه بــأنَّ
ــة» هــو اخــتــلاف صــحــيّ، و/أو  صـــورةَ الإنــســان «الــمــعــاق»؟ ولــكــن، هــل اخــتــلاف «الــمــعــاق» مــن «الأغــلــبــيَّ
عضويّ، و/أو سلوكيّ، و/أو نفسيّ؟ من هنا، سيتطرق بحثنا إلى دراسة الحدود الفاصلة بين المرض 
ــة؟ أي، مــا هــو الــفــرق بين  والإعـــاقـــة. عــلــى سبيل الــمــثــال: مــا هــو الــفــرق بــيــن الــمــرض والــحــالــة الــلاطــبــيــعــيَّ
العضو المريض والعضو اللاطبيعيّ؟ هل إظهار جوانب التشابه والاختلاف بينهما يساعد على إقرار 
ماهيّة الإنــســان «الــمــعــاق»؟ ومَــن هو «السليم»؟ وبالمقابل، في أيــة «فئة» نضع المريض الــذي يعيش 

حياة غير مألوفة أو غير عادية؟ وأين نصنّف «المعاق» الذي يعيش في صحة جيدة؟

وســيــتــبــع الإجـــابـــة عــن هـــذه الأســئــلــة - آنــفــة الـــذكـــر - تــنــاول مــحــاور وأفـــكـــار أخــــرى ضـــروريـــة مــن أجــل 
دراســـة المعايير مــن جوانبها كــافــة، أي تلك الأفــكــار التي تـــؤدّي دوراً مهماً فــي تعريف الإعــاقــة، وفي 
تصنيف حامليها إلى فئات، وتمييزهم من أشخاص يُقال عنهم إنَّهم «أسوياء». سيكون من الصعوبة 
بــمــكــان، معرفة مــدى الاخــتــلاف الـــذي يحيط بــالأشــخــاص الــذيــن هــم فــي حــالــة إعــاقــة مــن دون مناقشة 
أفكار، مثل الاستقلاليَّة والقدرة على الإنتاج ومسائل تتعلق بالاندماج وإعادة التأهيل وفكرة الاعتراف 
والــعــتــبــة. كــمــا ســيــكــون الــوســطــان الاجــتــمــاعــيّ والــثــقــافــيّ الــحــاضــنــان هــــؤلاء الأشـــخـــاص، مــوضــعَ دراســـة 
بــشــأن هــذه الأفــكــار، وإلــى  دراســــةٍ عميقةٍ  وســعــيــاً منا إلــى تقديم  هـــذا.  ومناقشة ضمن صفحات بحثنا 
ــة،  ــة والــعــربــيَّ ــةٍ، فإننا سنعتمد فــي قــراءتــنــا على عــدد مــن الــمــراجــع الأجــنــبــيَّ ــةٍ مــوضــوعــيَّ إنــتــاج مــقــاربــةٍ فــكــريَّ
دة  وعــلــى الكثير مــن الأبــحــاث والــمــقــالات المُنجزة مــن قبل باحثين عـــرب، مِــمَــن لديهم خــبــرات متعدِّ
أجريناها  التي  الميدانيَّة  الــدراســات  وستُضيف  إعــاقــة.  حالة  في  الأشــخــاص  رعاية  مجال  في  عة  ومتنوِّ
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في عدة بلدان عربية (سورية وتونس والكويت)، شهادات غنية وتجارب، قد تقدم دلالات تدحض 
ز من الفرضيات التي نعمل عليها. إضافةً إلى ذلك، فقد اطلعنا على آراء بعض الأختصاصيين  أو تعزِّ

والمهتمين في هذا الميدان، من خلال اتصالات أجريناها معهم خلال إنجاز هذا البحث.

وقد يطرح القرّاء التساؤلات التالية: لماذا هذا البحث وليس بحثاً آخر؟ وما هدف القائمين عليه؟ 
وما الفائدة المرجوة من إنجازه؟ يمكننا اختصار الإجابة عن هذه التساؤلات بالقول: يبدو لنا المعيار - 
دكتاتوريّ  بجانبٍ  تصطبغ  آليةٌ  ــه  أنَّ لو  كما  فئات -  إلــى  وتصنيفهم  المجتمع  أفــراد  تقطيع  يخوّل  الــذي 
ةٍ جامدةٍ، متجاهلةً مسألة أن  مُقنَّع. إنَّها آليةٌ تعمل، بخاصة، على سجن بعض الأشخاص داخل هويَّ
دة الجوانب، وهي قابلةٌ للتغيير والتطوير بفضل الأمل والطموح اللذين  عة ومتعدِّ هويَّة الإنسان متنوِّ
يرافقان سلوك صاحبها وأفكاره. كما تتجاهل آلية تصنيف الأفراد تنوّع عناصر العالَم واختلاف أوجه 
حول  التساؤل  دون  من  مضمونها  نتقبَّل  التي  معاييرنا -  تتنبأ  إذاً،  وأدوارهـــا.  وظائفها  وتباين  ناته،  مكوِّ
مشروعية التصنيف الذي تقودنا إليه - بمستقبل الأفراد الذين هم في حالة إعاقة، وتعمل على تثبيت 
وترسيخ إعاقتهم التي يعانونها من خلال العرقلة - المباشرة أو غير المباشرة - لمشاريعهم التي هي 
في عالم الإمكان. فعبر تصنيفهم ضمن فئات مُقيدة، تعمل هذه المعايير على هدم كل ما هو ممكن 
لــدى هــؤلاء الأفـــراد وقتله. إنَّ هــذه الــحــال هــي التي حفزتنا على اقــتــراح أفــكــار قــد تساعد على الثورة 
على دكتاتوريَّة معايير تفرض حواجز بين فئات المجتمع الــواحــد، معلنةً وجــود نمطٍ واحــدٍ فقط من 

الحياة الطبيعيَّة أو النموذجيَّة، وأن من يخالفه هو إنسان لاطبيعيّ أو غير عاديّ.

إنَّ ضــرورة الثورة على الحاكم المستبد في البلدان العربية، ورفــض الخنوع والاستسلام لسياسة 
ل خطوات لن تتبلور وتنجح إلا بالتوازي  نظامه غير العادلة، والثورة على الصمت والتهميش، تشكِّ
مـــع إعـــــادة مــنــاقــشــة مــثــل هـــذه الــمــعــايــيــر ذات الــتــصــنــيــفــات الــمــســبــقــة، والـــثـــورة عــلــى مــســلــمــاتــهــا الــتــي تمثِّل 
إحدى عوائق فكرة بناء وطن للجميع. لذلك، قبل دراستنا هذه المعايير ومناقشتها، سنعرض، خلال 
ونتناوله  مؤسساتها،  وداخــل  العربيَّة  الجمعيَّة  العقليَّة  ضمن  المُتداول  الإعاقة  تعريف  الأول،  الفصل 
مع  ومنسجم  مــقــبــول،  تعريف  لصياغة  تمهيداً  الإعـــاقـــة)،  تفكيكه (تــعــريــف  محاولين  والــنــقــد  بــالــدراســة 
راهنية المرحلة المعاصرة ومتطلباتها الجديدة. فقد تكون الشروط السيئة التي يعيشها الأشخاص في 
حالة إعاقة عائدةً إلى عيبٍ ما في تعريف الإعاقة المُتداوَل، وإلى أخطاء متعلقة بالمعايير التي تعمل 
يبدو من الضروري  على طردهم من المجتمع، وعلى تصنيفهم تصنيفاً بعيداً من الإنصاف. لذلك، 

إعادة وضع مسلماتنا حيال «الأشخاص في حالة إعاقة» موضع تأمل ومراجعة.

سنبدأ بعرضٍ عامٍ حول تعريف الإعاقة، وسنبحث في سؤال: «مَن هم الأشخاص «المعاقون»؟»، 
وسنحاول توضيح الاختلاف بين اصطلاحات كثيرة سائدة في أروقة المراكز العربية، وعلى صفحات 
أبــحــاثــهــا المنتشرة فــي الــوطــن الــعــربــي (مــعــاقــون، ومــعــوقــون، وذوو احــتــيــاجــات خــاصــة، وغــيــر عــاديــيــن، 
الــذي من خلاله تتمُّ صياغة هذه  وعــاجــزون...). ثم سننتقل إلــى مناقشة المعايير التي تُعدُّ المنطلق 
في  الممكن  البديل  واقــتــراح  فيها،  الموجودة  النقص  جوانب  في  البحث  أجــل  من  وذلــك  التعاريف، 

نهاية بحثنا.
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ة معاييرها تعريف الإعاقة وإشكاليَّ

أولاً: تعريف الإعاقة
مــن الــصــعــب اخـــتـــزال تــعــريــف مــفــهــومٍ مـــا، أو حــالــةٍ أو تــجــربــةٍ يعيشها أشــخــاص مــعــيــنــون مــن خــلال 
دة، أي كــلــمــات تــعــمــل عــلــى قــولــبــة مــا هـــو، بـــالأســـاس، غــنــيّ ومــتــنــوّع وخــصــب، أو تعمل  كــلــمــات مـــحـــدَّ
إرادتــي المقاومة والاستمرار  الــذي هو بالأساس قــادرٌ على الإنتاج عبر  على حبس صاحب التجربة 
ــاً. ولـــكـــن ســـنـــحـــاول - عــبــر عــرضــنــا مــخــتــلــف الــتــعــريــفــات الــمــتــصــلــة بــهــذا  ــيّــ الـــمـــوجـــودتـــيـــن لـــديـــه، مـــا دام حــ
ـــب صـــيـــاغـــة أفــــكــــار جــــامــــدة أو الـــســـقـــوط فــــي فـــــخِّ الأحــــكــــام ذات الـــمـــضـــمـــون الــقــطــعــي  الــــمــــوضــــوع - تـــجـــنُّ
والغايات المطلقة. لذا ستتمثّل خطوتنا الأولى بدراسة بعض التعريفات التي اطّلعنا عليها في بعض 
الكتب والأبحاث العربيَّة والأجنبيَّة، وسنعمل على تحليل مفاهيمها وتفكيكها، محاولين وضعها في 

سياق ينسجم مع ظروف وشروط تتغير باستمرار.

ــهــا تــتــعــيــن «فــــي كـــل قـــصـــور يــعــانــي  عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، تُـــعـــرِّف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة الإعـــاقـــة بــأنَّ
مــنــه الـــفـــرد نــتــيــجــة الإصـــابـــة بـــمـــرضٍ عـــضـــويّ أو جـــســـديّ أو عــقــلــيّ يــــؤدي إلـــى حــالــة مـــن الــــعــــجــــز (١) الـــذي 
لا يُمكّنه من أداء واجباته الأساسية، معتمداً على ذاته أو في ممارسة عمله والاستمرار فيه بالمعدل 
الطبيعي» (٢). ونجد تعريفاً آخر للإعاقة ضمن التقرير الذي قدّمته الهيئة الفلسطينيَّة المستقلة لحقوق 
المواطن، إذ أشــار فريق العمل إلى أن الإعاقة تعني «قصوراً أو عيباً وظيفيّاً يصيب عضواً أو وظيفة 

ـــهـــا ســتــكــون مــحــور نــقــاش خــلال  (١) وضـــعـــنـــا وســنــضــع بــعــض الـــمـــفـــردات بــالــخــط الأســـــود الــغــامــق مـــن أجــــل الإشــــــارة إلــــى أنَّ
السطور والصفحات التالية.

ــة الــمــعــنــون الـــتـــقـــريـــر الـــعـــالـــمـــي حــــــول الإعـــــاقـــــة عــلــى الــــرابــــط الــتــالــي:  (٢) يـــمـــكـــن الإطــــــلاع عــلــى تــقــريــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيَّ
<http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ar>.
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من وظائف [جسم] الإنسان العضوية أو النفسية، بما يؤدي إلى خللٍ في عملية تكيّف هذه الوظيفة 
مـــع الـــوســـط الاجـــتـــمـــاعـــي» (٣). ويـــشـــرح الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة الــتــأهــيــل الاجــتــمــاعــي لــلــمــعــاقــيــن بقنا 
(مصر)، الإعاقة على النحو التالي: «هي نقصٌ في القدرات العقلية والجسدية والنفسية والاجتماعية 
سواء ظاهرة أو غير ظاهرة مع تفاوت في الدرجات. فالإنسان المعاق ينمو أقل من الإنسان العادي، 

وتواجهه صعوبات في تعلم المهارات [...] وفي التكيّف والاندماج» (٤).

الإعــاقــة، ومنها على سبيل المثال، هــي « حــالــةٌ تَــحــدُّ  ويـــورد أبو الشتا أقدمير عــدة تعاريف بصدد 
من قدرة الفرد على القيام بوظيفةٍ واحدةٍ، أو أكثر، من الوظائف التي تعدّ أساسية في الحياة اليومية، 
التي  الحدود  ضمن  وذلك  الاقتصادية،  والنشاطات  الاجتماعية،  أو ممارسة العلاقة  بالذات  كالعناية 
تعتبر طبيعية. أو هي عدم تمكّن المرء من الحصول على الاكتفاء الذاتي، وجعله في حاجة مستمرة 
الباحثة  حين، تقدم  في  على إعاقته» (٥).  التغلّب  في  خاصة تساعده  وإلــى تربية  الآخرين،  إلى معونة 
مزهورة أمــروش، في دراستها حول الجزائر، وجهة نظر مختلفة بصدد الإعاقة، فهي ترى أنَّ الإعاقة 
في جزء  فقط، بعواملٍ ذاتيَّة [تقترن بالفرد]، وإنما هي حالةٌ تعتمد،  «ليست حالة متعلقة أو مرتبطة، 
مدى  ويعتمد  واقتصاديَّة)،  ثقافيَّة،  واجتماعيَّة -  ومؤسساتيَّة،  (بيئيَّة،  ةٍ  خارجيَّ عوامل  على  منها،  كبير 
بروزها على مدى توّفر الوسائل التعويضيَّة، ووسائل التكيّف التي تتفق، بشكلٍ مستقلٍ، مع حاجات 

ورغبات الأفراد [الذين هم في حالة إعاقة]» (٦).

ويحاول عددٌ من الباحثين، في تعريفهم الإعاقة، التطرُّق إلى جوانب أكثر عمقاً - قاصدين إبراز 
عناصر غير مرئيَّة ضمن الإعاقة المرئيَّة أو اللامرئيَّة وما ينتج منهما - وتختلف عما هو سائدٌ في كثير 
الوحدة  من  الإعاقة «خليطٌ  إنَّ  غــاردو  شــارل  يقول  إذ  والعربيَّة،  منها  الأجنبيَّة  والمقالات،  الكتب  من 
والتناقض: فيعني حضورها وجود علامة ظاهرة ومستمرة [تترجّح] ما بين المعيار (La Norme) وما 
د الإعاقة  هو خــارج المعيار (Hors-norme)، وبين التوازن واللاتوازن، وبين الصحة والمرض. وتهدِّ
س مسبقاً» (٧). في حين يؤكد هنري - جاك ستيكر بأن «الإعاقةَ تقود،  مرجعيتنا التقليديَّة، ويقيننا المُؤسَّ

(٣) تقرير قدمته الهيئة الفلسطينيَّة المستقلة لحقوق المواطن بعنوان حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني، ص ٨، 
<http://www. :المسؤول المباشر عن فريق العمل بهاء الدين السعدي. ويمكن الاطلاع على هذه التقرير على الموقع التالي
ichr.ps/pdfs/sp47.pdf>.

(٤) عبد الباسط عباس محمد، دور منظمات المجتمع المدني في مساندة ورعاية المعاقين ذهنياً (المكتبة الإلكترونيَّة - 
أطفال الخليج، ذوو الاحتياجات الخاصة، ص ٣). ويمكن الاطلاع على الأبحاث والكتب والمنشورات كافة، على الموقع 
<http://gulfkids.com/ar>. التالي: 

(٥) أبــــو الشتا أقــدمــيــر، عضو اللجنة الــجــهــويّــة لحقوق الإنــســان فــي مــراكــش. أرســـل لنا السيد أبــو الشتا نــصــوصــاً وأفــكــاراً 
ة حـــــوارات بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر بــرنــامــج «ســكــايــب». وســيــتــم عـــرض تجربته،  خــاصــة بــه عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي. وأجــريــنــا مــعــه عــــدِّ

واستحضار وجهات نظره خلال صفحات البحث.
 Mezhoura Cheknoune-Amarouche, «En Algérie, le handicap à l’épreuve des contradictions culturelles,» (٦)
 dans: Charles Gardou, dir., Le Handicap au risque des cultures: Variations anthropologiques, connaissances de la
diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2010), p. 266.

د قناعتنا بــوجــود صــورة وحــيــدة للإنسان، وبــأن هــذا الأخــيــر هو  (٧) مـــا يقصده الكاتب فــي هــذا السياق هــو أن الإعــاقــة تــهــدِّ
=الأكــثــر كــمــالاً بين الــكــائــنــات. فالحقيقة الــتــي لا يمكن تجاهلها هــي أن الــحــيــاة تتضمن الــنــظــام والــلانــظــام، وتتضمن مــا يتفق مع 
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د (الإعاقة)  بوصفها شكـلاً من أشكال الغرابة، إلى حالةٍ من الحدِّ أو العتبة (Liminalité) [...] وتجسِّ
مـــرآةً تعكس حالنا ومــا نحن عليه، وتعكس أيــضــاً الجانب الــذي لا نــريــد أن نكونه، أي مــا لا نــريــد أن 
يصيبنا» (٨). ويضيف في مكان آخر أن الإعاقة الظاهرة، ســواءً كانت حركيَّة أو حسيَّة أو عقليَّة، تمثِّلُ 
ه الذي تخلقه الإعاقة «يعتدي علينا، ويضطهدنا، ويجعلنا  رنا بموتنا؛ وأن التشوُّ هشاشة وجودنا وتذكِّ
نشعر بالذنب. لا يمكن البقاء طويـلاً وجهاً لوجه أمام الإعاقة. من هنا جاءت المسافة [بيننا وبينها]، 

ولكن من دون طردها بشكلٍ كاملٍ، لأنَّنا لا نستطيع الوجود بشكل منفصل عن ظلنا» (٩).

من خلال تأملنا في التعاريف آنفة الذكر، نستنتج ما يلي:

١ - نــلاحــظ تــقــاربــاً بــيــن مـــفـــردات هـــذه الــتــعــاريــف، وتــقــاطــع بــيــن الــعــنــاصــر والأفـــكـــار الــتــي تتضمنها. 
ولــكــن يــوجــد، أيـــضـــاً، تــنــاقــض ضمني بــيــن عـــددٍ مــن الــمــعــانــي الــتــي تــقــود إلــيــهــا. فــفــي تعريفهم الإعــاقــة، 
ــــــف الـــبـــاحـــثـــون مــــفــــردات مـــثـــل قـــصـــور وعـــجـــز وعـــيـــب ونــــقــــص. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــقـــارب بـــيـــن هـــذه  وظَّ
و«نقص»،  كلمتي «عجز»  بين  التعارض  أو  التناقض  من  جوانب  وجــود  جيداً  نــدرك  فإنَّنا  الــمــفــردات، 
اجتماعيَّة، أصابت  أو  عقليَّة  أو  حسيَّة  أو  حركيَّة  معنى إعاقة  وبخاصةٍ أثناء توظيفهما من أجل شرح 
ــر نــحــو الأفــضــل. فــي حــيــن يشير  ــن أو مــن الــتــغــيُّ الإنـــســـان. فــيــدلُّ «الــعــجــزُ» غــالــبــاً عــلــى الــيــأس مــن الــتــحــسُّ
«النقصُ» إلى إمكانية تخطّيه أو تعويضه. فيما وجدنا باحثين آخرين استخدموا تعبيراً مثل « العيب 
الوظيفيّ»؛ لأنَّهم يميلون، على ما يبدو، إلى التركيز على الخَلل الوظيفيّ الذي يصيب أحد أعضاء 
ــهــا «حــــالــــةُ» تـــحـــدُّ مـــن قــــدرات  جــســم الـــفـــرد، ولـــيـــس الـــفـــرد بــكــلــيــتــه. بــالــمــقــابــل، يُـــعـــرِّف آخـــــرون الإعـــاقـــة بــأنَّ
مــدلــولات ذاتيَّة  فــي تعريف مفهوم الإعــاقــة  مــفــردة «حــالــة»  الــفــرد وتــعــوق إمكانياته المتبقية. ولتوظيف 
وموضوعيَّة، في الوقت نفسه، إذ يبرز أمامنا اتجاهان مختلفان في دلالة المفردات التي يستخدمانها. 
وهذا يؤدي إلى اختلاف في النتائج التي يتوصلان إليها، فيعمل اتجاه على تقيّيد مفهوم الإعاقة من 
خلال ربطه، بوجه أساسي، بحالة الفرد ذاته، وبوظائف أعضاء جسمه التي أصابها خَللٌ ما، في حين 
يُعرِّف الاتجاه الآخر الإعاقة بوصفها ظاهرةً موجودةً ضمن حالة عامة تتجاوز قدرات الفرد، وتُؤثِّر - 
مــبــاشــرة. بمعنى آخــر، لا يمكن تعريف  الأخــيــر بطريقة مباشرة أو غير  إيــجــابــاً - فــي حياة هــذا  سلباً أو 
والاقتصاديَّة  والثقافيَّة  الاجتماعيَّة  الشروط  من  وبعيداً  الخارجيّ،  ووسطها  ظرفها  عن  بمعزل  الإعاقة 

والسياسيَّة المحيطة بها.

٢ - تشمل الإعاقة، بحسب معطيات التعاريف السابقة، كل ظاهرةٍ تبتعد من المُعدل الوسط أو 
ممّا هو سائد في بيئة ما، أو هي حالة متأخرة عن، أو لا تبلغ، الحدود الطبيعيَّة المألوفة بين الناس، 
أو هــي عــبــارةٌ عــن وضــع يتأرجح مــا بين الصحة والــمــرض، أي وضــع لا يسمح بــرســم حـــدودٍ واضــحــةٍ 

 Charles Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité: Pour :معاييرنا السائدة والموروثة، وما يخالفها. انظر
une révolution de la pensée et de l’action, connaissances de la diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2013), pp. 19-20.
Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et sociétés (Paris: Ed. Dunod, 2006), p. 283.  (٨)

(٩) المصدر نفسه، ص ٢٨٩.

=
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دة  بين صحة الشخص ومــرضــه، وبين تــوازنــه ولاتــوازنــه. وقــد تمثِّل الإعــاقــة أيــضــاً حالة واضــحــة ومــحــدَّ
لا تتفق،  ولكنها  والثقافة،  والاجتماع  الطبِّ  ميادين  في  السائدة  المعايير  بعض  مع  ومنسجمةً  الصور 
ــة، ونمط  فــي الــوقــت نــفــســه، مــع معايير أخـــرى مرتبطة بــاخــتــلاف الــشــكــل الــظــاهــر، ومــســتــوى الاســتــقــلالــيَّ
الحالات  مــن  للكثير  جــامــعٌ  مفهومٌ  ــه  وكــأنَّ المعطيات،  هــذه  بحسب  الإعــاقــة،  مفهوم  لنا  فيبدو  الــحــيــاة. 
من دون أن يمنع، غالباً، شمول حالات معيَّنة، أي يبدو شامـلاً لمعظم الحالات بالرغم من اختلاف 
أن  نعلم  بالمقابل،  يمنعه.  مما  كــثــيــراً  أكــثــر  الإعــاقــة  مفهوم  يتضمنه  فما  وتصنيفاتها.  ودرجــتــهــا  الإعــاقــة 
للتفنيد  غير قابل  يمنع، يكون  مما  أكثر  وظــواهــر  حــالات  يتضمن  الــذي  الشامل  التعريف  أو  المفهوم 
والدحض - أي أنه يدّعي الصدق القطعيّ والنهائيّ - وهو بالتالي بعيدٌ من الموضوعيَّة التي يبتغيها 

الباحثون عادةً.

٣ - يشمل مفهوم الإعاقة - بحسب التعاريف السابقة - كل شخص ليس لديه اكتفاء ذاتي، ويجد 
الذين  الأشــخــاص  أيــضــاً  يشمل  لكي  هــذا المفهوم  ويتسع  الآخــريــن،  إلــى معونة  مستمرة  بحاجة  نفسه 
يجدون صعوبة في التكيّف مع الوسط الذي يعيشون فيه، مشاركين في بناء ما يدعى بالمسافة (على 
محدودي  هذا المفهوم أشخاصاً  يتضمن  الآخرين. كما  وبين  والاجتماعيّ) بينهم  النفسيّ  المستوى 
ــة، وذلـــك لــوجــود عــتــبــات أو حـــدود لا يستطيعون، مهما اجــتــهــدوا، تــجــاوزهــا أو بــلــوغــهــا. إذاً،  الإنــتــاجــيَّ
نــلاحــظ أن العناصر الــــواردة فــي تــعــاريــف الإعــاقــة هـــذه، وبسبب عموميتها، غير واضــحــةٍ وغــيــر دقيقةٍ، 
ــة، والـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيّــف، والـــقـــدرة عــلــى الإنـــتـــاج، والــنــجــاح في  وضــبــابــيــةٌ فـــي مــفــاهــيــمــهــا. فــالاســتــقــلالــيَّ
تخطّي حدود ما، كلها عناصر نسبيَّة التعيُّن في سلوك الأفــراد، وفي طريقة حياتهم ونمطها. ويمكن 
الــقــول، في الوقت ذاتــه وفــي العديد من الــحــالات، إنَّها عناصر تكاد تشمل جميع الأفـــراد، ســواءٌ من 

أُطلق عليهم صفة «الأسوياء» أو أولئك الذين يُصنفون ضمن دائرة «المعاقين».

ثانياً: تعريف الشخص في حالة إعاقة

بعض  إلــى  وإشــارتــنــا  تتضمنها،  التي  والمفاهيم  الإعــاقــة  تعاريف  لبعض  السريع  الــعــرض  هــذا  بعد 
جـــوانـــب الــنــقــص والـــثـــغـــرات الـــتـــي تــحــتــويــهــا أو تـــــؤدي إلــيــهــا، دعـــونـــا نــنــتــقــل إلــــى مــنــاقــشــة تــعــاريــف أخـــرى 
تــــحــــاول تـــوضـــيـــح مـــاهـــيّـــة الـــشـــخـــص «الــــمــــعــــاق» أو تـــشـــرح الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع إلـــــى تــصــنــيــف أشـــخـــاص 
ـــه - عقب اطّــلاعــنــا على الكثير مــن المقالات  ديــن فــي «فــئــة» «الــمــعــاقــيــن». بــدايــةً، يمكننا الــقــول إنَّ مــحــدَّ
والأبحاث والكتب العربيَّة المتصلة بأفكار بحثنا - لا يوجد اتفاق بين الباحثين العرب إزاء اصطلاح 
لا يوجد  عة  ومتنوِّ دة  متعدِّ اصطلاحات  فنجد  إعاقة .  حالة  في  الأشــخــاص  عن  يعبِّر  واحــد  مفهوم  أو 
الـــدلالات  فــي  حتى  أو  توظيفها  آلــيــة  فــي  الباحثين -  بين  تــوافــق -  أو  مشتركة  عناصر  يــبــدو،  كما  بينها، 
ما  فهي  عكسيَّة،  نتائج  إلــى  أحــيــانــاً،  أدى،  معانيها  وتشتت  المصطلحات  تبعثر  إنَّ  بــل  تتضمنها.  التي 
قدمت ولا تقدّم الكثير من الفائدة المعرفيَّة إلى القارئ العربي، وما ساعدت ولا تساعد هذا الأخير 
على فهم أو تفهّم حالة المصابين بإعاقةٍ معينةٍ، بحيث يتمُّ التقرّب منهم أكثر، والاعتراف بوجودهم 
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المفاهيم  أو  المصطلحات  بعض  استحضار  أردنـــا  وإذا  احــتــرامــهــا.  ينبغي  حــقــوق  لها  ذوات  بوصفهم 
الموظّفة في الدراسات العربيَّة، نجد على سبيل المثال لا الحصر: «المعاقون»، «المعوّقون»، «ذوو 
أو «غير  السليمين»  غير  الخاصة»، «الأشــخــاص  الخاصة»، «الفئات  الحاجات  الاحتياجات»، «ذوو 
ــفــت اصــطــلاح  الــعــاديــيــن»، «طــفــل غــيــر ســـــويّ»، «شــخــص عـــاجـــز». ونـــــادرة جــــداً هــي الأبـــحـــاث الــتــي وظَّ
ــة بــيــن الباحثين الــعــرب  «شــخــص فــي حــالــة إعـــاقـــة». ولا يــتــوقــف الــضــعــف فــي غــيــاب الــدقــة الاصــطــلاحــيَّ
وتجاهلهم أهمية تبنّي نــمــوذج إرشـــادي فــي أبحاثهم، وإنــمــا، أيــضــاً، فــي عــدم تمييزهم «الــمــعــاق» من 

«المريض» أثناء شرحهم أو معالجتهم قضايا تخصّ «المعاقين» (١٠).

ولاحـــظـــنـــا، فـــي هــــذا الــــصــــدد، خــلــطــاً بــيــن مــــفــــردات «الـــمـــعـــاق» والـــعـــاجـــز والــــمــــريــــض (١١). كــمــا نــجــد 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال مــحــاضــرات تــحــت عــنــوان «مــقــدمــة فــي تــأهــيــل ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة»، في 
ــف الــبــاحــث، عــبــر صــفــحــات مــحــاضــراتــه، اصــطــلاح «الـــمـــعـــوّقـــون» (١٢). وهــنــاك أبــحــاث تهتم  حــيــن يــوظِّ
غير  قبيل «الطلبة  من  مصطلحات  الباحث  ويستخدم  المحلي،  المجتمع  في  المعاقين  دمج  بقضية 
و«ذوو  «الــمــعــاق»  مصطلحي  الــعــرب  الكتّاب  أحــد  يجمع  فيما  الــمــعــاقــون» (١٣).  و«الطلبة  العاديين»، 
الاحتياجات  ذي  المعاق  بـ «ماهية  الأول  فصله  وعنوَنَ  كتابه،  عنوان  ضمن  الخاصة»،  الاحتياجات 

الخاصة» (١٤).

من جهتنا، سنحاول تجنُّب هذه الثغرات من خلال التركيز على، أو توظيف، اصطلاح «شخص 
دة سنوضحها في سياقها المناسب. في حالة إعاقة»، وذلك لأسباب متعدِّ

وإذا أردنـــــا إلـــقـــاء نــظــرة ســريــعــة عــلــى تــعــريــف «الــشــخــص فـــي حــالــة إعـــاقـــة» نــجــد عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
ذوي الــحــاجــات الــخــاصــة،  كتابه ســيــكــولــوجــيــة  فــي  سليمان  سيد  عبد الرحمن  أورد  يــلــي:  مــا  لا الحصر 
عـــــدداً مـــن وجـــهـــات الــنــظــر حـــول ســـــؤال: مَـــن هـــو الــمــعــاق؟ يــجــيــب الــكــاتــب: «يــطــلــق لــفــظ الــمــعــاق على 
الشخص الذي فَقَدَ أحد أجزاء جسمه أو أصيب بعاهة أو بمرض قبل الميلاد أو بعده بما يجعله غير 
قـــادرٍ على الاســتــجــابــة بشكل مناسب لِــمــا يــرد إلــيــه مــن منبهات ســـواء كــانــت هــذه المنبهات داخــلــيــة أو 

(١٠) انــظــر: إحسان ابراهيم الله جابو، الإعــلام آلية فاعلة لرعاية وتــدريــب وتأهيل المعاقين ذهنياً (المكتبة الإلكترونيَّة - 
أطفال الخليج، ذوو الاحتياجات الخاصة)، ص ٨ و١٣.

(١١) انــــظــــر: إبــراهــيــم بــن حــمــد الــمــبــرز، الـــتـــدريـــس الــنــاجــح لـــــذوي الإعـــاقـــة الــفــكــريــة (الـــريـــاض: مكتبة الــمــلــك فــهــد الــوطــنــيــة، 
٢٠٠٨)، ص ١٨ - ١٩.

(١٢) انــــظــــر: عــاطــف عــبــد الــلــه بـــحـــراوي، مــقــدمــة فـــي تــأهــيــل ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة (جــامــعــة الــمــلــك فــيــصــل، الإحــســاء 
(السعودية)، المكتبة الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوو الاحتياجات الخاصة)، ص ٥ - ٦.

(١٣) انــــــظــــــر: مـــحـــمـــود عـــلـــي مــحــمــد أيـــــــوب، جـــمـــعـــيـــات تـــنـــمـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع ودورهـــــــــــا فـــــي تـــفـــعـــيـــل ســـيـــاســـة دمــــــج الـــمـــعـــاقـــيـــن ذهـــنـــيـــاً 
أطفال  الإلكترونيَّة -  المكتبة  فلسطين،  فــي  الــجــورة  مدينة  فــي  المحلي  المجتمع  تنمية  جمعية  فــي  المحلي (بــاحــث  بالمجتمع 
<http://www.gulfkids.com/pdf/Damj-MR.pdf>. الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة)، ص ٤، 

(١٤) وســيــم حسام الــديــن الأحــمــد، الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــحــقــوق الــمــعــاقــيــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة (بــيــروت: منشورات 
الحلبي الحقوقية، ٢٠١١)، ص ٩.
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خارجية» (١٥). وفي مكان آخر، يشرح أن هناك من يُعرِّف الشخص المعاق بأنَّه «كل فرد اختلف عما 
يطلق عليه لفظ «ســــويّ» أو عــاديّ جسمياً أو عقلياً أو نفسياً أو اجتماعياً إلــى الحدِّ الــذي يستوجب 
عــمــلــيــات تــأهــيــلــيــة خـــاصـــة حــتــى يــحــقــق أقـــصـــى تــكــيّــف تــســمــح بـــه قـــدراتـــه الـــبـــاقـــيـــة» (١٦). ويــنــقــل لــنــا وســيــم 
الأحمد وجهة نظر قانونيَّة موجودة في الدستور الأردني لسنة ١٩٩٣ حيال سؤال «مَن هو الشخص 
الـــمـــعـــاق؟»: هـــو «كــــل شــخــص مـــصـــاب بـــقـــصـــور كـــلـــيّ أو جـــزئـــيّ بــشــكــل مــســتــقــر فـــي أي مـــن حـــواســـه أو 
قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحدُّ من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل، 
بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين» (١٧). كما ينقل لنا 
الكاتب نفسه النص القانوني المُتداوَل في دولة الإمــارات العربية المتحدة لعام ٢٠٠٦ بشأن «ذوي 
ــه «كـــل شــخــص مصاب  الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة»، إذ يُــعــرّف الــقــانــون صــاحــب الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــأنَّ
بقصور واختلال كليّ أو جزئيّ، بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو 
التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلّل من إمكانية تلبية متطلباته المادية في ظروف 

أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة» (١٨).

فيما يبدو إصرار الكاتب عدنان السبيعي واضحاً في تمييزه الإنسان العاجز من الإنسان «المعاق»، 
فكتب شـــارحـــاً الـــظـــروف والـــشـــروط الــتــي تجعل مــن فـــرد مــا عـــاجـــزاً ولــيــس مــعــاقــاً: «إذا ظــهــرت الإصــابــة 
ت المصيبة سائر  لدى إنسان في جانب من جسمه أو عقله فتحوّلت «الإصابة» إلى «مصيبة» ثم عمَّ
جوانب الحياة عند صاحبها، فأفقدته شجاعته وثقته بنفسه فهو عاجز» (١٩). ولكي يشرح لماذا يُطلق 
على هذا الشخص وصف عاجز، يضيف ما يلي: «وإذا سعى ذووه للنظر في أمره وتقديم العون له، 
لم يجدوا إلا اليأس. فلا ينظرون إلا إلى المهام والأعمال التي «لا يصلح لها» و«يعجز عن أدائها». 

ثم يتحول هذا الشخص إلى «كائن مستهلِك ومُهلِك ومبئس ومتعِب»» (٢٠).

مساعدته  في  به  المحيط  والسياسيّ  الاجتماعيّ  الوسط  يفشل  عندما  عــاجــزاً  الإنــســان  يصبح  إذاً، 
على تجاوز النقص الذي أصابه، وعندما لا تُعرض عليه سوى الأعمال والأنشطة التي لا يستطيع - 
إنَّ  القول  الكاتب  تفضيل  سبب  لنا  يتّضح  وهنا  يمارسها.  أن  أعضائه -  أحــد  في  وظيفيٍّ  خللٍ  بسبب 
الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة هــم مــعــاقــون ولــيــســوا عــاجــزيــن؛ أو بتعبير آخـــر، إنَّ الأشــخــاص المصابين، 
لهم تخطّي الخلل الوظيفي الذي أصابهم،  جسديّاً أو عقليّاً، «معاقون» لأن لديهم إمكانية ذاتيَّة تخوِّ
ــر لهم المجتمع الــظــروف المناسبة من أجــل استثمار هذه  ويتحقق ذلــك، بشكل خــاص، في حــال وفَّ

(١٥) عبد الرحمن سيد سليمان، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة: ذوو الحاجات الخاصة، ج ١ (المفهوم والفئات) 
(القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ١٩٩٩)، ص ١٦.

(١٦) المصدر نفسه، ص ١٦ - ١٧.
(١٧) الأحمد، المصدر نفسه، ص ١٢.

(١٨) المصدر نفسه.
(١٩) عدنان السبيعي، معاقون وليسوا عاجزين (دمشق: دار الفكر المعاصر، ٢٠٠٠)، ص ١٥.

(٢٠) المصدر نفسه.
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ـــة. لــذلــك يــضــيــف الــكــاتــب أن الإعـــاقـــة «أقـــــرب إلــــى الأمــــل وأكـــثـــر إشــــراقــــاً للمصابين  ــيَّ الإمــكــانــيــات الـــذاتـ
يميّز  من  هناك  بالمقابل،  بـــه» (٢١).  يُعنى  ومــن  للمعاق  التحسّن  أو  والشفاء  للرجاء  ومبعثاً  العجز،  من 
ــــه عــاجــز مـــن آخـــر «مــــعــــوّق»، ولــكــن يــقــدم وجــهــة نــظــر مــخــتــلــفــة حــيــال  الــشــخــص الــــذي يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنَّ
القول  إلــى  الخطيب  جــمــال  يميل  إذ  السبيعي،  عــدنــان  ذكـــره  بما  مــقــارنــةً  والإعــاقــة  العجز  معنى  تحديد 
إنَّ العاجز ليس بــالــضــرورة مــعــوّقــاً، وإنــمــا قــد يــكــون العكس صحيحاً: «لــيــس كــل مــن يعاني مــن عجز 
ما شخصاً معوّقاً. فالشخص الذي بُترت يده لديه عجز ولكنه قد يكون غير معوّق في تأدية وظائف 
الحياة اليومية. والسبب هو أن هناك العديد من الأجهزة التعويضية الوظيفية من جهة، وهناك إمكانية 
لإزالـــة الــحــواجــز البيئية مــن جهة ثــانــيــة، وبــالــتــالــي مــســاعــدة الأشــخــاص الــعــاجــزيــن على تــأديــة الوظائف 

الحياتية اليومية» (٢٢).

فـــي حــيــن تــصــل عــــدم دقــــة اســـتـــخـــدام الــمــصــطــلــحــات والــمــفــاهــيــم مـــداهـــا الأقـــصـــى عــنــدمــا تستحضر 
بـــاحـــثـــة - خــــلال تــعــريــفــهــا لــلــطــفــل «الـــمـــعـــاق» - مــفــاهــيــم الإعــــاقــــة والـــعـــاهـــة والاخــــتــــلاف والـــعـــجـــز فـــي نــصٍّ 
صاحب  ــه  أنَّ على  الطفل «الــمــعــاق»  تعريف  عبد اللطيف  محمد  لطفي  محمد  سماح  تنقل  إذ  واحـــدٍ، 
عاهة، وأنَّه أيضاً: «كل فرد يختلف عمّن يطلق عليه لفظ (سويّ أو عادي) في النواحي الجسمية أو 
العقلية أو الانفعالية أو الاجتماعية إلى الدرجة التي تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حتى يصل 
إلـــى اســتــخــدام أقــصــى مــا تسمح بــه قـــدراتـــه ومــواهــبــه. كــمــا أوضـــحـــوا أن عــجــز الإنـــســـان هــو عــجــز نسبي 
أصاب وظيفة أو أكثر من وظائفه الاجتماعية، ولا يعني بالضرورة عجزاً كلياً أو شامـلاً يضع صاحبه 
ـــه صــاحــب عاهة  تحت العجز الـــعـــام» (٢٣). فهل الطفل «الــمــعــاق» هــو مختلفٌ مــقــارنــة بــالأســويــاء، أم أنَّ

وعجز نسبيّين؟

الخاصة  الاحتياجات  ذوي  معنى  خلاله  مــن  يشرح  تعريفاً  أقــدمــيــر (٢٤)  أبو الشتا  السيد  جهته،  مــن 
ــتـــالـــي: «يــعــنــي  ـــة وضـــمـــن قــوانــيــنــهــا، إذ نــقــل لــنــا الــتــوضــيــح الـ ــيــــات بــعــض الــــــدول الـــعـــربـــيَّ الـــمـــتـــداول فـــي أدبــ
مصطلح ذوو احتياجات خاصة أن في المجتمع أفراداً لهم احتياجات خاصة تختلف عن احتياجات 
بــاقــي أفـــراد المجتمع. وتتمثَّل هــذه الاحــتــيــاجــات فــي بــرامــج أو خــدمــات أو أجــهــزة أو تــعــديــلات. ويتمُّ 
ــهــا  تــحــديــد طبيعة هـــذه الاحــتــيــاجــات بحسب الــخــصــائــص الــتــي يتسم بــهــا كــل فـــرد مــنــهــم. وهـــذا يعني أنَّ

تشمل المعوقين، والموهوبين، والمرضى، والحوامل، والمسنين».

(٢١) المصدر نفسه، ص ١٤.
(٢٢) جمال الخطيب، مقدمة في الإعاقات الجسمية والصحية (عمّان: دار الشروق، ١٩٩٨)، ص ١٣.

(٢٣) سماح محمد لطفي محمد عبد اللطيف، ثقافة الإعاقة: دراسة سوسيو - أنثروبولوجية على أسر الأطفال المعاقين 
بمدينة سوهاج (قنا: جامعة جنوب الــوادي، ٢٠٠٧)، ص ٥٠، نقـلاً عن: زينب محمود شقير، نــداء من الابــن المعاق (طنطا: 

جامعة طنطا، كلية التربية، ٢٠٠٠)، ص ٩ - ١١.
(٢٤) لقد تعاون معنا أبو الشتا أقدمير في سبيل إنجاز هذا البحث، وأرسل لنا عدداً من الأوراق البحثيَّة التي عمل عليها 

بوصفه عضواً في اللجنة الجهويَّة لحقوق الإنسان في مراكش.
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ــر عــمّــا هــو ســائــد فــي أغــلــب  ــطٍ، وتــعــبِّ كــمــا نــجــد، فــي هـــذا الـــصـــدد، نــصــوصــاً تــنــقــل لــنــا - بــشــكــلٍ مــبــسَّ
ــه «مهما  ــه «مــعــاق». فقد كتب آلان بــلان أنَّ المجتمعات - الــحــالات التي يُــقــال فيها عــن شخص مــا إنَّ
 ،(Défaillant) عـــيـــبٌ  فـــيـــه  جـــســـدٍ  وجـــــود  تـــفـــتـــرض  ـــهـــا  فـــإنَّ درجـــتـــهـــا،  أو  ســبــبــهــا  أو  الإعــــاقــــة  طــبــيــعــة  كـــانـــت 
امــتــلاكــه  هـــو  الــجــســد  هـــذا  عــيــوب  ومـــن   .[...] (Fonctionnelles) ـــة  عــلــى قـــيـــود وظـــيـــفـــيَّ أيـــضـــاً  وتــنــطــوي 
لإمكانيات متراجعة أو متأخرة قياساً عـمّا هو مُنتظر منه، أو قياساً عمّا هو مُلاحظ لدى الآخرين في 
يعني  وهذا  وضيقة،  مختلفة  قدرات  لديهم  المعاقين  أن  لوبلان  غييوم  يشرح  وبــدوره  المجتمع» (٢٥). 
يسيراً:  مثالاً  مستحضراً  فكرته  ح  يوضِّ ثم  الــحــيــاة» (٢٦).  أشكال  تقليص  على  تعمل  مــحــدودة  «قــدرات 
«فــي ذاك الــوقــت الـــذي كــنــت أستطيع فــيــه الــركــض، بسبب تــأخــري، مــن أجــل الــركــوب فــي الــتــرامــوي، 
دت أكــثــر مــع الإعـــاقـــة، مثلما هــو الــحــال عندما  لا أســتــطــيــعــه الـــيـــوم. فــقــد ضــاقــت أشــكــال الــحــيــاة وتـــحـــدَّ
تضيق في حالة المرض. [... إذاً] يَنتج الاضطراب (لدى المعاقين) بسبب تقلص ممكنات أشكال 
ـــه مــا كــان مــتــاحــاً فــي الــســابــق، لــم يــعــدّ مــتــاحــاً الآن» (٢٧). ويــشــرح كــريــســتــوف دارجــيــر  الــحــيــاة، وبــســبــب أنَّ
وجــهــة نــظــره حــيــال الأســبــاب الــعــامــة الــتــي تــدعــونــا إلـــى الــقــول إنَّ شــخــصــاً مــا «مـــعـــاق»: «يــكــون المظهر 
 (Difforme) ً[أو لمَطعنٍ، أو لعيبٍ] عندما يكون الجسد مشوها (Stigmate) ٍالخارجي مُدعاة لعار
جانب  من  للعار  مدعاة  كذلك [أي  الإنسان  صــورة  وتبدو  ومعقداً.   ،(Atropgié) ًوضــامــرا غريباً،  أو 
المعيار  حسب  المرجعيَّة (Visage de référence) [أي  بالصورة  يُدعى  عما  تبتعد  عندما  الآخرين] 
الـــمـــألـــوف...]. ويـــبـــرز، أحــيــانــاً، الــتــشــوه الــجــســديّ أو الــحــســيّ عــنــد أول تــقــابــل مــع الــشــخــص وقــبــل أي 
اتصال مباشر معه، إذ يمكن ملاحظة التشوّه عبر نظرةٍ يسيرةٍ لحركات أو إيماءات [شخص ما]، مثل 
لدى  الإشــارة  ولغة  بصريّ،  تشوّه  لديه  من  لــدى  د  والــتــردُّ حركيَّة،  إعاقة  لديه  من  لــدى  المُتعثر  المشي 

من لديه خلل سمعيّ» (٢٨).

دت مــاهــيّــة الشخص  إذا تــأمــلــنــا جــيــداً هـــذا الــعــرض الــمــوجــز لــتــعــاريــف الإعـــاقـــة، ولــلأفــكــار الــتــي حــــدَّ
السائدة  القوانين  وبحسب  الميدان،  هــذا  في  المتخصصين  الباحثين  من  عــدد  إلــى  بالنسبة  «المعاق» 
في دساتير بعض الدول العربيَّة، فإنَّنا نلاحظ نقاطاً ووجهات نظر مشتركةً بين كل ذلك، ومنها على 

سبيل المثال:

من السهولة بمكان تمييز الشخص «المعاق» من ســواه، لأنَّه مختلفٌ من الآخرين. لا بل يمكن 
تــمــيــيــزه مــن دون الــتــكــلــم مــعــه؛ فــهــو يــبــدو مــخــتــلــفــاً مــن «الأســــويــــاء» أو مــن الــنــاس «الــعــاديــيــن» فــي شكل 
جسده أو في حركات أعضاء جسمه أو في كلامه أو في حضوره الاجتماعيّ أو بالقياس على ما هو 

Alain Blanc, Sociologie du handicap (Paris: Armand Colin, 2012), p. 21.  (٢٥)
 Guillaume Le Blanc, «La Personne handicapée est-elle une personne à réadapter: Réflexion sur la vie (٢٦)
 troublée,» dans: Jean Claude Ameisen, Benoît Heilbrunn et Françoise Héritier, L’Eternel singulier: Questions
autour du handicap (Lormont: Le Brod de l’eau, 2010), p. 209.

(٢٧) المصدر نفسه.
 Christophe Dargère, Enfermement et discrimination: De la structure médico-sociale à l’institution (٢٨)
stigmate (Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2012), p. 41.
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مُــتــعــارف عليه. إضــافــة إلــى ذلـــك، يحتاج الشخص «الــمــعــاق» إلــى وســائــل حــيــاة خــاصــة ومختلفة عمّا 
يتطلّبه الآخرون خلال حياتهم وأثناء أدائهم عملهم.

تبدو العلاقة بين المرض والإعاقة حاضرةً وبقوة ضمن التعاريف والأفكار سابقة الذكر. فالكثير 
ــيـــاة الـــشـــخـــص. فـــقـــد يــخــلــق  ــــا، قـــبـــل الــــــــولادة أو بـــعـــدهـــا، أو خـــــلال حـ مــــن الإعـــــاقـــــات هــــي نــتــيــجــة مـــــرض مـ
ل هـــذا الأخـــيـــر، مثل  الــــمــــرض - الــــذي يــســبِّــب خــلـــــلاً وظــيــفــيّــاً دائـــمـــاً - إنــســانــاً يُـــدعـــى بــــ «الـــمـــعـــاق». فــيــتــحــوَّ
الــمــريــض، إلـــى كــائــن لــديــه نــمــط حــيــاة خــــاص، مـــن حــيــث احــتــمــال تـــنـــاول أدويـــــة بــاســتــمــرار، أو وجـــوب 
واســتــقــرارهــا، وتتقلص  تناولها لعلاج تبعِات الإعــاقــة، ومــا تتركه مــن آثــار سلبيَّة على صحة «الــمــعــاق» 
لــديــه أيــضــاً - مــثــل حــالــة الــمــريــض - خــيــارات الــحــيــاة وأوجــهــهــا، وتــضــيــق حــريــة الــحــركــة أو حــريــة الــكــلام 

وقدرة التعبّير عن وجهات نظره الخاصة أو تلك المتعلقة بالشأن العام.

يــبــدو الأشـــخـــاص «الــمــعــاقــون» وكــأنــهــم مــنــتــمــون إلــى«فـــئـــة» مـــحـــدودة الـــقـــدرات والإمــكــانــيــات، وهــذا 
مون ما هو مُنتَظر، عــادةً، من  يجعلهم مختلفين من الآخرين، أو من «الأغلبيَّة». ف «المعاقون» لا يقدِّ
مونه من واجبات ومن أعمال يبدو مختلفاً، كماًً وكيفاً  أفراد المجتمع الواحد. بمعنى آخر، إنَّ ما يقدِّ
لون «فئةً» تحتاج إلى قوانين خاصة، وإلى مراكز عناية  مه «الأســويــاء». هم يشكِّ وزمناً، قياساً بما يقدِّ
ــة خــاصــة، وطـــرائـــق ووســـائـــل نــقــل مخصصة لــهــم مــن دون ســواهــم.  ــة واجــتــمــاعــيَّ ــة وعــقــلــيَّ ــة ونــفــســيَّ جــســديَّ
حياة  نمطِ  ذات  مختلفةً  منهم «فــئــةً»  تجعل  التي  هــي  بـــ «المعاقين»،  تحيط  التي  الخصوصيَّة  هــذه  إنَّ 

مختلف، وتالياً من الطبيعي أن تعيش بمقتضى هذه الخصوصيَّة، وبشكل مختلف من «الأغلبيَّة».

ــة ومفتقدون إلــى الأمــــان، ولا تتفق حالهم، جزئيّاً  «الــمــعــاقــون»، مــن جهة أولـــى، ناقصو الاســتــقــلالــيَّ
أو كــلــيّــاً، مــع مــعــايــيــر الــصــحــة والـــجـــمـــال، وتــلــك المتعلقة بــالــتــوازن أو الانــســجــام الاجــتــمــاعــيّ والــنــفــســيّ 
السائدين في مجتمع من المجتمعات. لذلك من السهل على الفرد معرفتهم، والإشارة إليهم من بعيد 
ومستمرة  دائــمــة  بحاجة  فهم  بهم.  مــبــالٍ  غير  حتى  أو  الــرأفــة بحالهم،  إلــى  داعــيــاً  أو  متعاطفاً  أو  مشفقاً 
إلى الآخرين، ولا يستطيعون العيش من دون دعم عائليّ أو مؤسساتيّ. ومن جهة أخــرى، يتمُّ تقبّل 
وجود «المعاقين» من دون الاعتراف بقدراتهم (الحركيَّة و/أو الحسيَّة، و/أو العقليَّة) الكامنة لديهم؛ 
أي يتمُّ التعاطف معهم، كما فعل الأجــداد، وكما نصت عليه نصوص الأديــان، وكما أوجبت قوانين 
الدول والبلدان، ولكن من دون إعادة التفكير أو محاولة التساؤل حول مشروعية معايير التمييز تلك، 

وإمكانية صدقها النسبيّ، ومدى انسجامها الظرفيّ مع مرحلة تاريخيَّة من دون غيرها.

سنبدأ، انطلاقاً من هذه النقاط الأربع، مناقشة إشكاليَّة المعايير التي يتمّ من خلالها تمييز إنسان 
«سليم» من آخر «معاق»، أو إنسان «عــاديّ» من آخر «غير عــاديّ»، أو إنسان صحيح البدن والنفس 
، مُرجِحاً من  من آخر مصاب بعللٍ مُرتهِنةٍ لمعطيات ما هو سائد، ولمِا هو مُتداوَل، ولمِا يتنبأ به الطبُّ
ــداً. إنَّ مناقشتنا هــذه، ستكون الخطوة الأولــى في سبيل مناقشة ونقد ما هو سائد  دون أن يكون مُــؤكِّ
ــة وقــوانــيــنــهــا ودراســـــات باحثيها بــصــدد تــعــاريــف الإعــاقــة و«الــمــعــاقــيــن»، وذلــك  فــي عُـــرف الــبــلــدان الــعــربــيَّ
الوصول  نأمل  ثم  ومبادئه.  أُسّــســه  وترسيخ  مصيب،  هو  ما  صحة  وتعزيز  منها،  الخاطئ  تفنيد  بهدف 



٣٨

إلى صياغة تعريف مقبول مرحليّاً - يعبِّر عن وجهة نظر وليس عن أفكار ثابتة وجامدة - إزاء الإعاقة 
ةً، مؤقتةً أو مستمرةً. ةً أو كليَّ وحامليها، سواءً كانت إعاقة ظاهرة أو غير ظاهرة، جزئيَّ

ثالثاً: إشكاليَّة المعيار في ميدان الإعاقة ولدى حامليها

ــد أهــمــيــة مناقشة الــمــعــيــار الـــذي يعمل عــلــى تمييز شــخــص «مــعــاق» مــن آخـــر «غــيــر مــعــاق»، أو  تــتــولَّ
يساعد في ذلــك، من أنَّها تسمح لنا بــدراســة النقاط الأربــع التي ذكرناها سابقاً (الاخــتــلاف، والعلاقة 
بين الــمــرض والصحة والإعــاقــة، والانــتــمــاء لفئة خــاصــة، وقضية نقص الاستقلاليَّة وغــيــاب الأمـــان في 
الحسيّ  أو  الجسديّ  الاخــتــلاف  أســاس  على  أحياناً  يقوم  هــذا،  التمييز  فمعيار  والمستقبل).  الحاضر 
الدائم.  المرض  حالة  وبين  الصحة،  بين  التفريق  قاعدة  على  أو  الأفـــراد،  بين  العقليّ  أو  السلوكيّ  أو 
ــة الإنـــســـان، و/أو  د مــاهــيــة الأشـــخـــاص «الــمــعــاقــيــن» بــنــاءً عــلــى قــيــاس مـــدى اســتــقــلالــيَّ وهــنــاك مــعــايــيــر تُـــحـــدِّ
مدى إنتاجيته، و/أو إلى أي حدٍّ يتفق نمط حياته مع نمط حياة «الأغلبيَّة». لكن السؤال المُلِحّ والذي 
نــريــد الإجـــابـــة عــنــه فــي هـــذا الــســيــاق هـــو: مــا الــمِــعــيــار؟ ومـــن أيـــن يــســتــمــدُّ مــشــروعــيــتــه؟ وكــيــف يــتــمُّ تعميم 
أحكامه؟ وهــل يُعبِّر بالضرورة ودائــمــاً عن الــواقــع؟ أليس من المحتمل أن يكون الأنــمــوذج - المُنبثق 
مــن معيار مــا، والـــذي يصبح بـــدوره أنــمــوذجــاً لإجـــراء قياسات ومــقــارنــات - واحـــداً مــن بين عــدة نماذج 
أخرى، يمكن أن تكون هي أيضاً مقبولةً ومشروعةً بحسب معايير مغايرة؟ قد تجذبنا فكرة المعيار أو 
الأنموذج الواحد الهادف إلى توحيد سلوك الأفراد وأفكارهم تجنّباً للاختلاف، ولكن ألا يبدو الواقع 

داً من أحادية المعيار ذي النماذج الضيقة؟ أكثر غنىً وتنوعاً وتعدُّ

دٌ  نــجــد، بـــدايـــةً، أن الــمــعــيــار يــأتــي بمعنى الــقــاعــدة أو الــقــانــون. ويــقــال إنَّ الــمِــعــيــار هــو نــمــوذجٌ مجسِّ
لِــمــا هــو كــائــنٌ أو هــو مُــصــاغٌ لكي يعبِّر عــمّــا ينبغي أن يــكــون عليه الإنــســان (شــكــلــه، وســلــوكــه، وفــكــره). 
ــه مــفــهــومٌ «يــــدلُّ عــلــى الــقــاعــدة أو  ــة الــمــعــيــار بــأنَّ ــة الــعــالــمــيَّ عــلــى سبيل الــمــثــال، تُــعــرِّف الــمــوســوعــة الــفــلــســفــيَّ
القانون أو الغاية، كما يــدلُّ على النموذج أو على ما هو مثاليّ» (٢٩). ويشير المعيار، في ميدان علم 
ه الفاعلين الاجتماعيّين [سلوكاً وفكراً...] وتتضمن تعاليم المعيار  الاجتماع، إلى «القواعد التي توجِّ
معنىً وبُــعــداً عــامــاً: فلا تكون قاعدة معينة بمثابة معيارٍ من دون الاعــتــراف بها من قِبَل عــدد كثير من 
الأشخاص» (٣٠). ويعرض قاموس الكامل في اللغة الفرنسيَّة عدة معان للمعيار: ففي الحديث، مثـلاً، 
داً لمِا هو «ضدُّ المرض» (٣١). كما يتمثّل المعيار بـ «الصحة الجسديَّة  عن الصحة، يبدو المعيار مجسِّ
أثـــنـــاء حــديــثــنــا عـــن كــائــن حـــيّ أو فـــي حــديــثــنــا عـــن جــــزءٍ مـــن الــجــســد أو عــضــو مـــا: الــمــعــيــار هــنــا هـــو الـــذي 
لا يبتعد عن النمط الطبيعيّ، وهو الذي لا يمثِّل شذوذاً جسديّاً، وهو الذي لا يكون مضطرباً بسبب 

 Encyclopédie philosophique universelle, les notions philosophique, II, volume dirigé par Sylvain (٢٩)
Auroux (Paris: Ed. Presses universitaires de France, 1990), p. 1768.

(٣٠) المصدر نفسه.
 Trésor de la langue française: Dictionnaire de la langue du XIXème et XXème siècle (1789-1960) (Nancy: (٣١)
Ed. Institut National de la langue française, 1986), vol. 12, p. 233.



٣٩

مرض مـــا» (٣٢). وقد يمثِّل المعيار «الــقــدرةَ على العودة طبيعيّاً [بعد الإصابة، أو نتيجة مرض مــا]: أي 
لمفهوم  أخــرى  معانيَ  القاموس  هــذا  يضيف  كما  استعادتها» (٣٣).  على  أو  الصحة  إيجاد  على  الــقــدرة 

المعيار، ومنها:

ـــه لــيــس لـــدى «الــشــخــص أيّ اضــطــراب عــقــلــيّ. ويــكــون  ــة، إلـــى أنَّ يشير الــمــعــيــار، مــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيَّ
هو  المعيار  أن  وبما  العقليّ» (٣٤).  والمريض  واللامتكيّف،  والمجنون،  واللامتزن،  الغبيّ،  هــو:  الضدُّ 
حالة اعتياديَّة أو مألوفة، وبعيدة من أية اضطرابات تؤدّي إلى خلل غير متوقع، فيمكن، أيضاً، تعريف 
ــه «الــتــقــلــيــد أو الـــعُـــرف، أي هــو كــل مــا ينسجم مــع الــقــواعــد الــمــقــبــولــة مــن جــانــب المجتمع.  الــمــعــيــار بــأنَّ
 ، والــفــرديُّ الغريبُ،  هو  الضدُّ  ويكون  واجتماعيَّة.  قيميَّة  أحكام  تعكسان  وعقليته  الجمعيّ  فالسلوك 
هو  المعيار  مــع  المنسجم  الشخص  فـــإنَّ  الــقــامــوس،  هــذا  وبحسب  وبالنتيجة،  الأطـــــــوار» (٣٥).  وغــريــبُ 

«كلُّ مَنْ يتكيّف مع نماذج جماعته أو مع نوعه، وهو من لا يخضع للتغيير» (٣٦).

بدوره، يشرح القاموس الثقافيّ في اللغة الفرنسيَّة المعيار بأنَّه «حالة اعتياديةٌ، ومنتظمةٌ، وتتضمن 
العام،  الاستخدام  مع  وينسجم  الحديث،  وفي  الكلام،  في  ويتجلّى (المعيار)  الحالات [...]  أغلب 
والذي يُنظر إليه على أنَّه الأفضل» (٣٧). ومن الممكن استنتاج معانٍ أخرى للمعيار مثل: هو «طريقةٌ 
فـــي الــتــصــرف وفــــي الــتــفــكــيــر، غــالــبــاً تــبــدو عـــامـــة. ويـــتـــمُّ اســتــحــســان هــــذه الــطــريــقــة اجــتــمــاعــيّــاً ومــعــاقــبــة من 
أحــد المراجع الواجب الرجوع  ظــاهــرةٍ. كما يُعدُّ المعيار  ةٍ مُبطنةٍ أو  يخالفها، وذلــك بناءً على مرجعيَّ

إليها، مثل القانون، والقاعدة، والحق» (٣٨).

في حين تعرِّف فيرونيك بيِّون المعايير أنَّها «تمثِّل صوراً من البنية، ومن التماسك، ومن التنظيم 
والمعالم،  التوجيهات،  الاجتماعيَّة،  المجموعات  نظر  وجهة  من  المعايير،  د  تجسِّ كما  الاجتماعيّ، 
ومرشدات السلوك الاجتماعي [...] إنَّها ضمانةُ الحياة الاجتماعيَّة» (٣٩). وتضيف بعد عدّة سطور أن 
ثمرةُ  إنَّها  الاجتماعيَّة.  للحياة  هة  مُوجِّ تقليديَّة  أو  عامةٌ  قواعدُ  وهي  اجتماعيَّة،  هي «أحــداثٌ  المعايير 

حياة الجماعات المُنتظِمة» (٤٠).

عندما يتمُّ  إلا  ــه للسلوك وللأفكار،  ومُــوجِّ إرشـــادي  أنــمــوذج  أو  إذاً، لا يكون المعيار بمثابة قاعدة 
تبنّيه مــن جــانــب عــدد كبير مــن الأفــــراد. وتــالــيــاً، فـــإنَّ قــبــول الأفــــراد بما يتضمنه الأنـــمـــوذج، وخضوعهم 

(٣٢) المصدر نفسه.

(٣٣) المصدر نفسه.

(٣٤) المصدر نفسه.
(٣٥) المصدر نفسه، ص ٢٣٤.
(٣٦) المصدر نفسه، ص ٢٣٣.

 Dictionnaire culturel en langue française, tome III, sous la direction d’Alain Rey (Paris: Dictionnaire (٣٧)
le Robert, 2005), p. 1003.

(٣٨) المصدر نفسه.
Véronique Pillon, Normes et déviances, Thèmes et Débats (Levallois-Perret: Ed. Bréal, 2014), p. 10.  (٣٩)

(٤٠) المصدر نفسه، ص ١١.



٤٠

لِــمــا يــفــرضــه مــن قــواعــد، يُــكــسِــب الــمــعــيــار صــفــات مــا هــو مــألــوف، ومـــا هــو مــعــتــاد بــيــن الــنــاس، وأيــضــاً ما 

يمثِّل  فإنَّه  معتاد،  هو  ما  مع  يتفق  بشكلٍ  ويتصرف  المألوف،  بمقتضى  يعيش  إنسان  وكــلُّ  مثاليّ.  هو 

الإنسان السائر مع اتجاه المعيار، والمُطيع لمِا يحتويه من قواعد وإلزامات؛ أي الإنسان النموذجيّ 

مقارنات -  بإجراء  الفرد  يقوم  وتالياً،  المحلي.  للمجتمع  المثاليَّة  الصورة  مع  يتماهى  الــذي  والنمطيّ 

ــة، فــيــقــول: إنَّ ســلــوك فــــلان مـــن الــنــاس  تــتــضــمــن غــالــبــاً أحـــكـــامَ قــيــمــة - انـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذه الـــصـــورة الــمــثــالــيَّ

ــة، وســلــوك فـــلان آخـــر ونــمــط حــيــاتــه يخالفانها. يــجــد الــفــرد نفسه  وصــفــاتــه متفقان مــع الــحــالــة الــنــمــوذجــيَّ

وأفكاره  وتصرفاته  سلوكه  وتجاه  الآخــر  مظهر  تجاه  قيمة  أحــكــامَ  مُطلِقاً  قصد،  غير  من  أو  قصداً  هنا، 

في اللحظة التي يمارس فيها مقارناته. فهو يمدح - أو قد لا يهتم، مطلقاً، بأشباهه - بنمطِ حياة كلِّ 

شخص مُتفقٍ مع القاعدة العامة ومــع معاييرها (٤١). في حين يُهمَل أو يُبعَد أو يُــطــرَد كــلَّ فــرد يخالف 

المعايير، شكـلاً أو مضموناً، ولا ينسجم مع ما هو سائدٌ ومقبولٌ لدى «الأغلبيَّة».

بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، تــــبــــدو الـــمـــعـــايـــيـــر هــــي الأشــــــبــــــاه، ومــــــن يـــخـــالـــفـــهـــا هــــم الأغــــــيــــــار، هــــي الـــصـــحـــيـــح جـــســـداً 

ــة الــغــالــبــة، وهـــي غــيــر الــمــخــتــلــف، وغــيــر الـــفـــرديّ، وغــيــر الــغــريــب.  وحـــــواسَّ وســلــوكــاً وعــقـــــلاً مــثــل الأغــلــبــيَّ

وهي أيضاً التوازن شبه الدائمِ في ميدان الصحة الجسميَّة والنفسيَّة والعقليَّة، وفي ميادين المجتمع 

دائــم. انطلاقاً من هذه  والاقتصاد، وما يخالفها هو غير المنظم وغير المتوازن بشكل شبه  والسياسة 

التوضيحات، دعونا نبحث في فكرة مَن هو، تحديداً، الإنسان المعياريّ أو النموذجيّ أو الطبيعيّ أو 

ما يدعى بالإنسان المألوف؟

يشرح قاموس لاروس معنى «معياريّ» (Normal) (يمكن ترجمته باللغة العربيَّة بـ «طبيعيّ»، أو 

«مــألــوف»، أو «اعــتــيــاديّ»، أو «نــمــوذجــيّ») بــالــقــول: «١ - هــو الـــذي يــتــلاءم مــع الــقــاعــدة الــعــامــة، أو هو 

الشي المنبثق من طبيعة الأشياء [كما ألفناها] مثال: حجم هذا الطفل طبيعيٌّ أو مألوفٌ قياساً لعمره. 

٢ - هو كلُّ من لم يتأثر بأيّ تشوّه أو بأية آفة أو بأيّ اضطراب محسوس يؤدي إلى تغيير في الشكل 

أو ينتج خلـلاً وظيفياً. مثال: حالة القلب طبيعيَّة. ٣ - هو كلُّ ما يتفق مع ما هو مألوف، ومع ما هو 

اً بعد الأزمة [الصحيَّة أو السياسيَّة  مُتوقع، وهو كلُّ ما لا يؤدي إلى مفاجأة. مثال: كلُّ شيء عاد طبيعيَّ

..إلــــخ]، وكما هــو مـــألـــوف» (٤٢). ونجد فــي هــذا الــقــامــوس توضيحاً آخـــراً وهــو: إنَّ مــا يتفق مــع المعيار 

(٤١) تــشــيــر بعض القواميس إلــى وجــود ثلاثة معانٍ للمعيار، وإلــى أن هــذا الأخير يتخذ إحــدى الصور التالية أو يتخذها 
ــد الــمــعــيــار هــنــا مــا ينبغي فــعــلــه، أو مــا لا يــنــبــغــي عــمــلــه، ويــمــثّــل  مــعــاً: «١ - إلـــزامـــيّ (Impératif) أو تــوجــيــهــيّ (Prescriptif): يــجــسِّ
ل المعيار فــي هــذه الــحــال على كــلِّ مــا هو  أيــضــاً كــلّ مــا هــو جــائــز، وإجـــبـــاريّ أو مــا هــو مــمــنــوع. ٢ - تــقــديــريّ (Appréciatif): يـــدُّ
 :(Descriptif) ّجيد وصحيح، وســيــئ أو غير جــيــد، أو يـــدلُّ على كــل فعل أو تفكير أو شــعــور مــن الخطأ القيام بــه. ٣ - وصــفــي
تــمــثِّــل الــمــعــايــيــر هــنــا طــرائــق الـــوجـــود والــفــعــل والــتــفــكــيــر والــشــعــور، وتــكــون هـــذه الــطــرائــق هــي الأكــثــر انــتــشــاراً لـــدى ســكــان معينين». 
 Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, sous la direction de Monique Canto-Sperber (Paris: Ed. :انظر
Presses universitaires de France, 1996), p. 1054.
Grand Larousse de la langue française (Paris: Ed. Libraire Larousse, 1975), vol. 4, p. 3662.  (٤٢)



٤١

«هو المتوسط أو العادي أو القاعدة المألوفة. مثال: لا يمتلك هذا الطفل قدرات عقليَّة تفوق ما هو 
مألوف» (٤٣).

وهــنــاك مَــن يشرح مــا هــو طبيعيّ أو مــا هــو مــألــوف أو مــا هــو مــعــيــاريّ على النحو الــتــالــي: «هــو مَن 
ــــتـــــدال» (٤٤). ويــمــكــن أيــضــاً  لا يــمــيــل لا إلـــى الــيــمــيــن، ولا إلــــى الــيــســار، وهـــو مَـــن يــكــونُ فــي حــالــة مــن الاعـ
شرحه بأنَّه «مَن يبدو كما يجب أن يكونَ. والطبيعيّ أو المألوف هو ما نجده لدى الأغلبيَّة أو ما هو 
س للمتوسط أو للنمطيّة أو لموديل  موجود لدى أغلب الحالات المنتمية لنوعٍ ما. أو هو الذي يُؤسِّ
مــن الــصــفــات القابلة لــلــقــيــاس» (٤٥). وتــعــزز قــوامــيــس أخـــرى مــن هــذا المعنى إلــى درجـــة أن الــكــامــل في 
اعتياديّ.  أو  ر  مُتكرِّ هو  لمِا  مطابقاً  يكون  الــذي  بأنَّه «هــو  المعياريّ  أو  الطبيعيّ  يشرح  الفرنسيَّة  اللغة 
وهو كلُّ ما هو خالٍ من الصفة الاستثنائيَّة [...] وهو أيضاً المُنسجم مع الحالات الأكثر عموميَّة» (٤٦).

وإذا ما ألقينا نظرةً على بعض أفكار كتاب سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة لعبد الرحمن 
سيد سليمان، نلاحظ أن هذا الأخير يشرح بوضوح مَن هم الأشخاص الذين يُطلق عليهم توصيف 
«العاديّين» أو «غير العاديّين». فعندما لا توجد مثـلاً فروقات كبيرة بشأن مستوى النمو العقليّ ضمن 
مجموعة من الأفــراد، فإنَّنا نقول إنَّه يوجد تجانس داخل هذه المجموعة (سلوكاً وفكراً ونمط حياة) 
وتوافق مع ما هو عــامٌ وسائدٌ ومألوفٌ، لذا توصف هذه المجموعة بـ «العاديّين». وبالمقابل، عندما 
يتأخر النمو العقليّ أو يتقدم لدى بعض الأفراد، بحيث تبدو الفروقات بينهم وبين «الأغلبيَّة» واضحة 
ومكشوفة، فإنَّه يُطلق على هؤلاء الأفراد توصيف «غير العاديين» (هو توصيفٌ متضمنٌ غالباً أحكام 
لا يزيد  والــذيــن  الــعــام،  المتوسط  حــول  الموزعين  الأفـــراد  يمثّلون  العاديّين  الكاتب «أن  ويُبيّن  قيمة). 
انحرافهم عــن هــذا المتوسط بــوحــدة مــن وحـــدات الانــحــراف الــمــعــيــاري، وأن غير الــعــاديّــيــن أو الــشــواذ 
هم من يتجاوز انحرافهم عن المتوسط العام بوحدتين من وحدات الانحراف المعياري سواءٌ كانت 
هذه الوحدات سالبة أو موجبة» (٤٧). إذاً، يبدو واضحاً أنَّه على قدر ما يقترب الإنسان من المتوسط 
اً ومألوفاً وعادياً. وكلُّ مَن ابتعد من هذا المتوسط يبدو غريباً واستثنائياً وسط  العام، فإنَّه يبدو طبيعيَّ

المجموع المُتشابه في شكله وسلوكه ونمط حياته.

كما يكشف لنا جمعة سيد يــوســف - مــن خــلال معالجته موضوعات تتعلق بالمرض العقليّ - بــأنَّ 
دة تقود إلى  التخلف العقلي ناتجٌ من تراجعٍ واضحٍ مقارنةً بالمتوسط العام للذكاء، وأن هناك معايير محدَّ
فين عن اللّحاق بالمستوى العقليّ للشخص المألوف. يقول: إنَّ  تحديد الأشخاص المختلِفين، والمُتخلِّ

(٤٣) المصدر نفسه.
 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 15ème ed. (Paris: Presses (٤٤)
universitaires de France, 1985), p. 688.

(٤٥) المصدر نفسه، ص ٦٨٩.
 Trésor de la langue française: Dictionnaire de la langue du XIXème et XXème siècle (1789-1960) (Nancy: (٤٦)
Ed. Institut National de la langue française, 1986), vol. 12, pp. 231-232.

(٤٧) سيد سليمان، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة: ذوو الحاجات الخاصة، ج ١ (المفهوم والفئات)، ص ٢٩.



٤٢

التأخر العقليّ هو «مستوى الأداء العقلي العام دون المتوسط، [والذي] ينشأ أثناء فترة الارتقاء، ويصحبه 
خلل في جانب أو أكثر من الجوانب التالية: ١ - النضج. ٢ - التعلم. ٣ - التوافق الاجتماعي» (٤٨).

إذاً، كلُّ مَن يكون دون المستوى المتوسط في نموه ونضجه الجسديّ والحسيّ والعقليّ أو في 
قدرته على التعلم مثل أقرانه، أو من لديه مشاكل في توافقه مع الوسط الاجتماعيّ الذي يعيش فيه، 
فإنَّه يدخل في دائرة الأشخاص «غير العاديّين». كما يُبيّن الكاتب أنَّه ليس من الصعوبة بمكان تمييز 
الأفراد المنحرفين من المألوفين، لأنَّ لدى الاختصاصيين آليات متعددة تساعدهم في تمييزهم هذا، 
ومنها التحديد الإحصائيّ بصدد السلوك العام والآخر المضطرب، إذ يعتمد هذا التحديد «على نسبة 
بشكل  يحدث  الــذي  هو  المضطرب  فالسلوك  وعليه  الــعــام.  الجمهور  في  السلوك  هــذا  أشكال  تكرار 

غير متكرر نسبياً، وغير شائع بين أفراد الجمهور» (٤٩).

بعد هذا العرض القاموسيّ لمفهوم المعيار، ولمِا هو معياريّ أو طبيعيّ أو مألوف، دعونا نلقي 
ـــه غير عـــاديّ أو غير طبيعيّ أو أن حــالــه بعيدةٌ من  الــضــوء، بــإيــجــاز، على تجربة مَــن يُــنــظَــرُ إلــيــه على أنَّ
الــمــعــيــار أو مــن الــمــتــوســط الـــعـــام: يــقــول ألــكــســنــدر جــولــيــان، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، - وقـــد عــــاش، بوصفه 
الدماغيّ،  بالشلل  المصابين  بالأشخاص  للعناية  مركز  فــي  عــامــاً  عشر  سبعة  إعــاقــة،  حالة  فــي  شخصاً 
وهو مؤلفٌِ عدة كتب باللغة الفرنسيَّة تدور بعامة حول تجربته مع الإعاقة، وحول موضوعات تتعلق 
بالطموح وماهية الأنــا، ونظرة الآخــر ودورهــا في بناء الــذات - يقول إنَّ الشخص الطبيعيّ أو العاديّ 
د كلّ ما هو معتاد  هو «كلُّ شخص يمتثلِ للأغلبية أو للمعدل المتوسط من الحالات [...] كما يجسِّ
الطفل،  يمشي  أن  المألوف  مــن  ــه  أنَّ لــي  يبدو  المثال،  سبيل  على   .(Familier) ومــألــوف  (Habituel)
ويتكلّم، ويقرأ، ويكتب عندما يكون عمره اثني عشر عاماً» (٥٠). وفي مكان آخر يرى أنَّ غير الطبيعيّ 
(L’Anormal) أو غير العاديّ «هو كلُّ من يبتعد عمّا يبدو لنا سلوكاً مقبولاً» (٥١). تتولَّد أهمية وجهة 
ــر عـــن الــنــظــرة الــســائــدة فـــي مــجــتــمــعــه. ويــبــدو،  الــنــظــر هـــذه مـــن أنَّ قــائــلــهــا شــخــص فـــي حــالــة إعـــاقـــة، ويُــعــبِّ
ــه لا يستطيع  طبيعيّ أو بعيدٌ من المألوف لأنَّ إنــســانٌ غير  ــه  فكرة أنَّ يتقبّل  الأولـــى، أنَّ ألكسندر  للوهلة 
المشي مثل الآخرين، ويحتاج إلى شروط ومتطلبات خاصة في حياته تجعله مختلفاً وغريباً، مقارنةً 

ببقية الأفراد الذين يتّبعون نمط حياة مشابه لما هو مألوف وسائد.

ــة (٥٢) التي أجرينا معها عــدة لقاءات من  وتــتــوازى أفكار ألكسندر مع وجهة نظر العائلات الــســوريَّ
أجل مناقشة وضع أطفالها المُصنَّفين - صحيّاً واجتماعيّاً - في «فئة المعاقين». فالبعد ممّا هو سائدٌ 

(٤٨) جمعة سيد يوسف، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، عالم المعرفة؛ ١٤٥ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، ١٩٩٠)، ص ١٧٩.
(٤٩) المصدر نفسه، ص ١٨٤.

Alexandre Jollien, Eloge de la faiblesse (Paris: Ed. Marabout, 1999), p. 25.  (٥٠)
(٥١) المصدر نفسه، ص ٩٣.

(٥٢) أجرينا لقاءات كثيرة مع عائلات سوريَّة خلال شهر آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام ٢٠١٤. وقد ارتأينا أن ننقل 
شهادات الأشخاص الذي قابلناهم مترجمين بعض المفردات التي عبَّروا عنه باللغة العاميّة.



٤٣

ــــامٌ يُـــبـــرِز الإنـــســـان بــوصــفــه كــائــنــاً مــخــتــلــفــاً وغــيــر طــبــيــعــيّ. أمـــا الــــذي يــتــفــق شــكــلــه وســلــوكــه مـــع الــمــعــدل  وعـ
. على سبيل المثال، ترى والدة  ــه إنسانٌ معياريٌّ وطبيعيٌّ الوسطيّ، فيبدو مشابهاً للآخرين، ويقال إنَّ
بتول آ. (طفلة مصابة بمتلازمة داون) (٥٣) أن ابنتها تختلف من الأطفال الآخرين، لأن نموها أقل من 
الــمــعــدل الطبيعيّ: «أعصابها رخـــوة، ونطقها لــلــحــروف غير واضـــح، وقــد تــأخــر، أيــضــاً، ظــهــور أسنانها 
العام  المعدل  عن  متأخر  نموها  أن  إلــى  الأطــبــاء  تشخيص  يُشير  ولكن  سنتان،  عمرها  معتاد.  هو  عمّا 
والـــدة الطفل خالد ن (مــصــاب بالتوحد، وعــمــره ثلاثة عشر عــامــاً) في  بنحو سنة تقريباً». كما تذهب 
الاتجاه ذاته، إذ تقول: «يختلف خالد عن الآخرين، لأنَّه يتفوه بكلمات مختلفة عن تلك التي يقولها 
المنزل  فــي  محرجة  بمواقف  يضعني  إذ  مختلف،  بشكل  أيــضــاً،  ويتصرف،  نفسه.  العمر  فــي  الأطــفــال 
ــه لم يقصد  أو في الــشــارع، وأجــد نفسي، في كثير من الأحــيــان، مضطرة للاعتذار من الناس قائلةً: إنَّ
ــه لا يــدرك ما يفعله». نلاحظ، انطلاقاً من هاتين الحالين، أن الفرد الــذي يخالف  ولكنه «مريض»، إنَّ
د صورةً من صور الاختلاف، أو يُنظَر إليه على  معايير الطبِّ ومقاييس الحياة الاجتماعيَّة وقيمها يجسِّ
ـــه فـــردٌ مختلفٌ فــي ســلــوكــه، وفــي أفــعــالــه وأقــوالــه. وتــالــيــاً، يصبح غــريــبــاً فــي محيطه، وقــيــاســاً بهيئة من  أنَّ

حوله وبسلوكهم ونمط حياتهم.

الإنــســان المصاب بإعاقة  حديثنا مــعــه، أنَّ  خــلال  أوضـــح لــنــا،  أمــا أبو الشتا أقدمير (الــمــغــرب) فقد 
ـــســـه الــمــجــتــمــع، مــســبــقــاً.  ــة يــجــد صــعــوبــةً فـــي الـــتـــوافـــق مـــع مــعــطــيــات الـــنـــمـــوذج الــمــعــيــاريّ الــــذي أسَّ جــســديَّ
الاجــتــمــاعــيّ - بما يتضمنه  فمتطلبات هــذا الإنــســان ومــا يناسبه مــن أوجــه الحياة تختلف مــن النموذج 
اً - الــذي تمّ توارثه من جيل إلى  من أعــراف وعــادات وتقاليد وما يُدعى بالطبيعيّ والمقبول اجتماعيَّ
آخر، من دون إنجاز قطيعة واضحة بين الحاضر والماضي. ويضيف أبو الشتا أن الشخص في حالة 
ــه  إعــاقــة يــجــد نفسه مقصياً ومـــعـــزولاً عــن الكثير مــن أنــشــطــة المجتمع، وذلـــك بسبب اعــتــقــاد الــنــاس بــأنَّ
غير طبيعيّ أو غير عاديّ. وقد استحضر أبو الشتا - بوصفه شخصاً في حالة إعاقة - مثالاً معبِّراً عن 
صورةٍ من صور موقف المجتمع المغربيّ إزاء أمثاله من الأشخاص، ومُلَخص ما نقله لنا هو التالي: 
«عــنــدمــا أخــــرج مـــن الــمــســجــد، يـــســـارع بــعــض الـــنـــاس لإعــطــائــي نـــقـــوداً. مـــع الــعــلــم أنــنــي لـــم أطــلــب ذلـــك، 
ولكن النظرة الاجتماعيَّة السائدة تميل إلى الاعتقاد بأن الشخص في حالة إعاقة هو فــردٌ غير عاديّ 
وضعيف، وبالتالي منحه المال واجب دينيّ وإنسانيّ» (٥٤). إنَّ هذه الصورة الاجتماعيَّة التي حدثت 
ثــة غير مُفكر فيها، وتـــدلُّ على ميل الناس  مــع أبو الشتا هــي عــبــارة عــن موقف مبنيّ على أفــكــار مــتــوارَّ

العقلي،  التخلف  مشكلة  أســبــاب  أحـــد  هــو  داون  بــالــقــول: «مـــرض  داون  مـــرض  أعــــراض  مــرســي  عبد العظيم  (٥٣) يـــشـــرح 
يظهر  داون،  بــمــرض  مــصــاب  بــأنــه  اشتبه  الــــولادة  حــديــث  طفل  وبفحص  والعقلية،  الجسمية  الــعــيــوب  مــن  بمجموعة  يتميز  وهــو 
فيه مجموعة من الأشياء تميزها الأعين الماثلة والشفاه المتدلية قليـلاً، والأيدي الصغيرة القصيرة نسبياً، والشعر خفيف ناعم 
ولكنه يتحول إلى شعر خشن جاف، والأنف صغير أفطس، والشفتان رقيقتان وجافتان، واللسان كبير ويبرز متدلياً خارج الفم 
والمشي  والــزحــف  والجلوس  النمو  بطيء  يكون  مــا  غالباً  داون  مــرض  أعـــراض  مــن  يعاني  الــذي  والطفل  عريضة [...]  ونهايته 
والــحــركــة والـــكـــلام والــــذكــــاء. هــــذا، إضـــافـــة إلـــى عــيــوب خــلــقــيــة فـــي الــقــلــب». انـــظـــر: عــبــد الــعــظــيــم شــحــاتــة مـــرســـي، الـــتـــأهـــيـــل الــمــهــنــي 

للمتخلفين عقلياً (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١)، ص ٣١.
(٥٤) تم اقتباس شهادة ووجهة نظر أبو الشتا من مقابلة أجريناها معه عبر «السكايب» بتاريخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤.



٤٤

إلى تمييز هذا من ذاك، بموجب معايير العرف والتقاليد وما هو سائد، من دون إخضاعها (المعايير) 
ــة أو تـــســـاؤلات حـــول مـــدى مــشــروعــيــتــهــا وإمــكــانــيــة تحقيقها وجــهــاً مــن أوجــــه الــعــدالــة  لــمــحــاكــمــات عــقــلــيَّ

الاجتماعيَّة.

لأولياء  التونسيَّة  في (الجمعية  الاختصاصيين  بعض  مع  الله  حــرز  مروى بن  الباحثة  لقاء  وخــلال 
دي الإعاقة «الملائكة») طرحت سؤالاً حول مدى  الأطفال المعوقين ذهنيّاً من الصنف العميق ومتعدِّ
اختلاف الأطفال الذين هم في حالة إعاقة ذهنيَّة، فكان الجواب: «هم مختلفون عن الإنسان العاديّ، 
ويــكــمــن الاخـــتـــلاف فـــي الأكــــل والـــلـــبـــاس. إذ لــيــس بــاســتــطــاعــتــهــم الأكــــل أو الــلــبــاس بــمــفــردهــم، ويــوجــد 
غياب للاستقلاليَّة الذاتيَّة» (٥٥). أي الأطفال الذين تعتني بهم هذه الجمعية هم أطفال مختلفون لأنَّهم 
ــاً وعــلــى عــكــس مـــا هـــو مــعــتــاد ومـــألـــوف - عــلــى الآخـــريـــن فـــي ارتــــــداء مــلابــســهــم وتــنــاول  يــعــتــمــدون - دائـــمـ

طعامهم، ولأنَّهم يفتقرون إلى نمط حياة شبيهٍ بنمط حياة من هم خارج هذه الجمعية.

إضافة إلى ما سبق، فإنّنا نجد أن هناك تعدداً في أوجه التمييز، وفي آلية التفريق، بين أشخاص 
ــفــوا عــن هـــذا الــمــعــدل  ينسجم ســلــوكــهــم الــمُــتــكــرر مــع الــمــعــدل الــوســطــيّ ومـــع مــعــايــيــره، وأشـــخـــاص تــخــلَّ
ـــة وفـــــي ســـلـــوكـــهـــم الـــمـــتـــبـــايـــن مــــع مـــعـــطـــيـــات هـــــذه الـــمـــعـــايـــيـــر وقـــواعـــدهـــا  ــتـــلـــفـــوا فــــي صـــورتـــهـــم الـــخـــارجـــيَّ واخـ
وأحــكــامــهــا، إذ لا يــقــتــصــر هـــذا الــتــمــيــيــز عــلــى الأفـــكـــار الــمُــســبــقــة لـــدى الـــنـــاس، كــمــا ذكـــر أبــو الــشــتــا، وإنــمــا 
في  في شكل المؤسسات - تلك التي تعتني بالأشخاص  داً (التمييز)  أخــرى متجسِّ يمتدُّ إلى ميادين 
الجغرافي.  موقعها  في  وحتى  يرتادها،  مَــن  مع  تعاملها  وطريقة  ومناهجها  أدواتــهــا  وفــي  إعــاقــة -  حالة 
ــة (بـــيـــن مَــــن هـــو طــبــيــعــي ومَـــــن هـــو غــيــر طــبــيــعــي) فـــي الــلــوحــة  ويــتــمــثّــل أحــــد الأمــثــلــة ذي الـــدلالـــة الــتــمــيــيــزيَّ
الــمــوجــودة على بــاب أي مؤسسة أو مــركــز يعتني بــهــؤلاء الأشــخــاص. فــتُــبــرِز الــلــوحــة الــتــي كُــتِــب عليها 
«مــركــز التأهيل الــطــبــيّ والاجــتــمــاعــيّ» الــحــدَّ الــفــاصــل بين أفـــراد المجتمع «الــعــاديّــيــن»، وبــيــن نـــزلاء هذا 
ــفــون ضــمــن فــئــة «غــيــر الــعــاديّــيــن». إذاً، تــبــدو الــلــوحــة بوصفها إحـــدى طــرائــق التمييز  الــمــركــز الــذيــن يُــصــنَّ
مـــن خـــلال إشـــارتـــهـــا - غــيــر الــمــبــاشــرة - إلـــى أن نــــزلاء هـــذا الــمــركــز بــحــاجــة إلـــى عــــلاجٍ وعــنــايــةٍ خــاصــة أو 
ينقل لنا  وعـــاديّ.  طبيعيّ  هــو  مــا  ومــع  المعايير  مجتمع  مــع  التكيّف  يستطيعوا  لكي  إعـــادة تأهيلٍ،  إلــى 
كريستوف دارجير  صــورةً عن تجربته في هذا السياق، وعن لقاءاته مع نــزلاء المركز الطبيّ - المهنيّ 
(Institut médico-professionnel) في فرنسا. فخلال حديث إحدى نزيلات هذا المركز معه، تقول 
لـــه مــعــتــرضــةً عــلــى كــلــمــة «طـــبـــيّ» الــمــكــتــوبــة فـــي الــلــوحــة: «عــنــدمــا أكــــون مـــع زمـــلائـــي أمــــام الــمــركــز، ويــمــرُّ 
بعض الناس من أمامنا، فإنَّهم ينظرون إلينا، وبعد ذلك ينظرون إلى [مضمون] اللوحة، ثم يعودون 

(٥٥) تــتــمــثّــل مــهــام الجمعية فــي العناية بــالأطــفــال المعاقين ذهــنــيّــاً مــن الصنف العميق ومــتــعــدّدي الإعــاقــات، وفــي العمل 
العلاج  إلــى  إضافة  تربويَّة  خدمات  بتقديم  الجمعية  وتقوم  الاستقلاليَّة.  من  يمكن  ما  أقصى  وإكسابهم  طاقاتهم،  تطوير  على 
الطبيعيّ والتنطيق لمتعدّدي الإعاقات، وعميقي الإعاقة بالمركز التابع لها. تاريخ تأسيس الجمعية عام ١٩٨٥، العنوان: نهج 

الإمام عرفة، جبل قمرت، المرسى، ٢٠٧٠، تونس.



٤٥

ــهــا تــقــول: أنــتــم، إذاً... مــثــل الــمــجــانــيــن (٥٦). لـــدى هـــذه الإنــســانــة انــطــبــاع بــأن  ويــنــظــرون إلــيــنــا نــظــرة تــبــدو أنَّ
كلمة «طــبــيّ» تسهم فــي تصنيف نـــزلاء الــمــركــز ضــمــن «فــئــة» تــقــتــرب كــثــيــراً مــن «فــئــة» المصابين بــإعــاقــةٍ 
ةٍ شديدةٍ، وتحكم عليهم بأنَّ حالتهم لا تنسجم مع معايير الناس «الأسوياء». والدليل أن هؤلاء  عقليَّ
«الأســـويـــاء» يُــلــقُــونَ، أحــيــانــاً، نــظــراتٍ مــرســومــةً بالشفقة تــجــاه نـــزلاء هـــذا الــمــركــز أو بــالــرغــبــة فــي الابــتــعــاد 
ــهــا تعمل  عنهم فــي أحــيــان أُخـــرى. ويعلق دارجــيــر، منتقداً مــا تتضمنه أمــثــال هــذه الــلــوحــات، بالقول: إنَّ
ــــه طــبــيــعــيّ أو عــــاديّ،  ــة فــاصــلــة بــيــن عــالــمــيــن. فــيــوجــد عـــالـــمٌ أو وســـط يــقــال إنَّ عــلــى «تــرســيــم حــــدود ثــقــافــيَّ

ويوجد عالمٌ آخر خاص ومحاط بالأسوار» (٥٧).

ويضيف، إنَّ نــزلاء مثل هــذه المراكز «يــدركــون جــيــداً وجــود هذين العالمين، ويــدركــون أنَّ العالم 
ليست  آخـــــر،  عـــزلـــتـــهـــم» (٥٨).  بــتــعــبــيــر  مـــن  يـــزيـــد  الــثــانــي  الــعــالــم  وأن  يـــطـــردهـــم،   (La Normalité) ّالــــعــــادي
الــلــوحــةُ، بــحــد ذاتــهــا، مــصــدراً أســاســيّــاً وســبــبــاً جــوهــريّــاً يــضــاعــف مــن آلام ومــعــانــاة هـــؤلاء الـــنـــزلاء، وإنــمــا 
التي  ــة)  والــقــانــونــيَّ الطبيَّة  الــمــؤســســات  جــانــب  ومــن  الجماعيَّة  العقليَّة  جــانــب  مــن  الــمــفــردات (المنقوشة 
ز من عملية التمييز بين الأفــراد، وتكرِّس من خطوة تصنيفهم في فئات ضيقة وجامدة.  تتضمنها تعزِّ
فتبدو كلمة «طبيّ» الموجودة في هذه اللوحة كأنها عقوبة اجتماعيّة، أو كأنها آلية تعمل على حبس 

«الأشخاص في حالة إعاقة» وعلى إبعادهم من مجتمعٍ ولدوا فيه، وينتمون إليه.

رابعاً: مناقشة ونقد

ــه طبيعيٌّ أو عـــاديٌّ أو  بعد هــذا الــعــرض الــعــام لمفهوم المعيار ولِــمــا تعنيه حــالــة إنــســان يُــوصــف بــأنَّ
اً وإنــمــا هــو مختلف وغــريــب، تتولَّد لدينا عــدة تــســاؤلات: هــل مــن المنطق  مــألــوفٌ، وآخـــر ليس طبيعيَّ
عـــة إلـــــى حــــــالٍ ضـــيـــقـــةٍ وجـــــامـــــدةٍ، وذلــــــك بــســبــب الــخــضــوع  دة والـــمـــتـــنـــوِّ اخــــتــــزال قـــــــدرات الإنــــســــان الـــمـــتـــعـــدِّ
معيار  أحكام  وبسبب  المقبول،  من  وهل  البعيد؟  الماضي  من  وآتٍ  مغلقٍ  معيارٍ  لقواعد  والاستسلام 
مــــحــــدودة الأبــــعــــاد والآفــــــــاق، اخــــتــــزال بــعــض الأشــــخــــاص إلــــى مـــجـــردِ خـــلـــلٍ أصـــــاب جــــــزءاً مـــن أجــســامــهــم 
متجاهلين الـــقـــدرات والــطــاقــات الــكــامــنــة فــي الأجـــــزاء الأخــــرى مــن أعــضــائــهــم وحــواســهــم؟ وإذا كانت 
المعايير بمثابة قوانين أو قواعدٍ، فإنَّ موضوعيَّة هذه الأخيرة ومقاربتها الصدق، تتولّدان من قابليتها 
لــلــتــعــديــل أو مــن إمــكــانــيــة تغيير جــوانــب مــن مــضــمــونــهــا مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى ومـــن مجتمع إلـــى آخــر، 
وتالياً،  ومكان.  زمــان  كل  في  للتطبيق  القابل  الشموليّ  مضمونها  من  أو  جمودها  من  ذلــك  ولا يتولَّد 
خلق  وعلى  الــنــاس  حــواجــز تعمل على تصنيف  عــوائــق أو  قــواعــد المعايير وأحكامها وكأنَّها  تبدو  ألا 
والاقتصاد  الاجتماع  علوم  قوانين  نظرياً  تعمل  كما  حياتهم  تنظيم  على  تعمل  مما  أكثر  بينهم  حـــدودٍ 
الباحثين  من  عــددٌ  رسمها  التي  الاستفهام  إشـــارات  من  الكثير  مع  هــذه،  تساؤلاتنا  تــتــوازى  والسياسة؟ 

 Christophe Dargère, Enfermement et discrimination: De la structure médico-sociale à l’institution (٥٦)
stigmate (Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2012), p. 155.

(٥٧) المصدر نفسه، ص ١٧٢ - ١٧٣.
(٥٨) المصدر نفسه، ص ١٧٣.
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حول مدى موضوعيَّة المعايير ومدى قدرتها على عكس حقيقة الواقع الإنسانيّ والاجتماعيّ. فيشير 
باحثون، على سبيل المثال، إلى عجز معطيات المعايير عن التعبير عن غنى الطبيعة البشريَّة، وتفشل 
في ترجمة القدرات المحتملة للـ «ذات» بوصفها حساسةً وحرّةً وواعيةً. كما تخفق مقاييس المعايير 
فــي عــكــس الــطــاقــات الــكــامــنــة لـــدى الإنـــســـان الــتــي هــي بـــالأســـاس ليست قــابــلــة لــلإحــصــاء أو التصنيف. 
والــســؤال الــذي يطرح نفسه فــي هــذا السياق: لــمــاذا يخضع الأفـــراد ويستسلمون لما تتضمنه المعايير 
ــة  الــــســــائــــدة، مــــن دون الـــتـــســـاؤل حـــــول مـــــدى مــعــقــولــيــتــهــا أو حـــــول مـــــدى تــعــبــيــرهــا عــــن الــــحــــال الاجــتــمــاعــيَّ
والإنسانيَّة لبعض الأفـــراد؟ ومــا هي أهــم العوامل التي تسهم في امتثال الناس لأوامــر المعايير، وفي 

الاستسلام لما تحتويه من نماذج وأفكار مستمرة منذ زمان طويل؟

مع  ينسجم  بما  يتصرف  فــرد  كــل  تكافئ  أحــكــام  بمثابة  وقــواعــدهــا  المعايير  أفــكــار  مــن  الكثير  تــبــدو 
محتواها، وتعاقب - بشكلٍ صريح أو ضمني - كل من يخالفها (٥٩). ونلاحظ أنَّ محتوى هذه المعايير 
لا يكون، دائماً أو بالضرورة، ذا قيمة (أخلاقيَّة أو جماليَّة أو منطقيَّة) لدى الفرد الفاعل، وإنما يتقيد 
بما تُلزمه سعياً إلــى نيل رضــى الآخرين وتجنّباً لسخطهم. بمعنى آخــر، يسعى الفرد هنا - في امتثاله 
لمضمون المعايير - إلى أن يكون مشابهاً للآخرين، وليس مختلفاً منهم، إذ يتضمن التشابه، ومحاكاة 
ويبعد  الــعــزلــة،  يجنِّبه  فالتشابه  الــفــرد،  لــدى  إيجابيَّة  قيماً  أفــكــارهــم،  وتبنّي  سلوكهم،  وتقليد  الآخــريــن، 
منه النظرات المستهجنة أو المُشفقة، ويدفع عنه أيضاً شبح الطرد النفسيّ و/أو الاجتماعيّ. فعندما 
ــه  يــكــون الــشــخــص شــبــيــهــاً بــأقــرانــه - شــكـــــلاً ومــضــمــونــاً، ســلــوكــاً وفـــكـــراً - فـــإن هـــذا يــعــنــي، فــي مــا يــعــنــيــه، أنَّ
تبدو  ولكنها  أيــضــاً،  قيماً  يتضمن  الاخــتــلاف  أن  نجد  بالمقابل،  مــن «أنــــاه».  والــرهــبــة  للخوف  لا داعـــي 
سلبية بــوجــه عـــام. فــالــفــرد المختلف فــي شكل جــســده أو فــي سلوكه ومــضــمــون أفــكــاره، يثير علامات 
لون التعامل مع أشباههم والابتعاد، خوفاً أو لا مبالاةً، قصداً أو  الاستغراب لدى الآخرين الذين يفضِّ
من غير قصد، من كــلِّ فــردٍ يبدو غير طبيعيٍّ مقارنةً بما هو سائد. ويعني ما سبق أن الفرد يتصرف - 
في امتثاله للمعايير ولما تتضمنه من نماذج - بمقتضى بُعدٍ نفعيٍّ يساعده على تعزيز استقراره وتأكيد 

استمرارية توازنه داخل مجتمعه، سواءٌ أدرك ذلك أم لم يدركه.

الحالة الأولى من الامتثال لقواعد المعايير هي حالة لا تتجزأ ولا تنفك عن حال أخرى تفيد بأنَّ 
الامتثال لهذه القواعد يتولّد من رغبة الفرد في الانتماء إلى مجموعة اجتماعيَّة معينة، أو ينتج من ميل 
ــة. ولا ينتج بــالــضــرورة مــن خضوع  الــفــرد إلــى الانــدمــاج فــي شبكة مــن الــعــلاقــات الاجتماعيَّة والإنــســانــيَّ
ضمن  الانــدمــاج  على  حرصه  من  وإنما  محتواها،  بصحة  من قناعته  وأحكامها  المعايير  لقواعد  الفرد 
مجموع الأفراد الذين يحيطون به. إذاً، لم يتولَّد الامتثال لمحتوى المعايير، في هاتين الحالين، نتيجة 
ممارسة  وضــــرورة  الــمــعــايــيــر  تــبــنّــي  بأهمية  الــقــنــاعــة  امــتــلاك  بسبب  أو  ولا بــفــضــل  عقلية،  محاكمة  إجــــراء 

بها  المرتبطة  العقوبات  من  الإلزاميَّة  جوانبها  صلابة  المعايير  يلي: «تستمد  كما  الفكرة  هــذه  بيّون  فيرونيك  (٥٩) تــشــرح 
ل ســلــوكــاً مــحــدداً. وهــنــاك العقوبات السلبيَّة  ــة، مثل الــمــكــافــأت، والــمــكــرمــات، والــتــي تفضِّ بشكل وثــيــق. فهناك عــقــوبــات إيــجــابــيَّ
ــةٍ، مـــن خــلال  ــة، والـــتـــي تــعــاقــب [الأفـــــــراد] إمّــــا بــطــريــقــةٍ صــريــحــةٍ مـــن خـــلال تــطــبــيــق الــقــانــون الــجــنــائــيّ، أو بــطــريــقــةٍ ضــمــنــيَّ أو الــجــزائــيَّ
Pillon, Normes et déviances, p. 11. الاستنكار، والتجنّب، والسخرية» انظر: 
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ــد (هـــذا الامــتــثــال) إرادة الــفــرد بـــأن يــكــون عــضــواً غــيــر منفصلٍ أو غــيــر مــنــعــزلٍ عن  مــحــتــواهــا، وإنــمــا يــجــسِّ
الــســواد الأعظم من الــنــاس (٦٠). لذلك تقول فيرونيك: «يتمُّ فــرض المعايير من خــلال، أو انطلاقاً من 

العضويَّة الطوعيَّة، وتلك الإلزاميَّة» (٦١).

نستنتج مما سبق، وجود نوع من الضبابيَّة وعدم الوضوح في ما يخص مفهوم المعيار والقواعد 
والأحكام التي يتضمنها ويقود إليها، وفي ما يتعلق أيضاً بالحالات التي يشملها على مستوى الأفراد 
أو  تلازمه  التي  والقيم  المعيار  محتوى  بين  الفصل  السهولة  من  ليس  ــه  أنَّ لنا  ويبدو  المجموعات.  أو 
 (La Norme) بين توصيف ما هو كائن، والحكم بما يجب أن يكون؛ بمعنى آخر الفصل بين المعيار
والمعياريَّة (La Normalité)، أو بين المعيار وما هو طبيعيّ أو ما هو مألوف أو ما هو سويّ. لذلك، 
ــه «لا يمكن تجنّب معنىً اعتباطياً (Arbitraire) إزاء مسألة المعيار والمعياريَّة [أو  هناك من يؤكد أنَّ
ما هو طبيعيّ]، وكــل ما يتعلق بهذين المفهومين: فمع أن الأصــل في استخدامهما هو تقنيّ، إلا أن 
لهما توظيفاً عاماً جــداً، وهما يقدمان معانيَ متعددةً تتضمن الكثير من الغموض» (٦٢). في المقابل، 
يحاول بعض الباحثين توخي الحذر في تناول هذه المفاهيم؛ فهناك من يشرح الحدود الفاصلة بين 
المعايير والقيم ويدعو إلى عدم الخلط بينها: «هناك مقاييس تساعد على الفصل بين مفهوميّ القيم 
إلى  المعايير  تسعى  حين  فــي  ــة.  وسِــجــالــيَّ دة  متعدِّ الأســـاس،  فــي  القيم،  المثال  سبيل  فعلى  والمعايير: 
رة أو بشكل أكثر تحديداً، تكون مَوضُوعَة انطلاقاً من  الوحدة، والانسجام، والانتظام. تكون القيم مُبرَّ
شكل الحياة ومن طبيعتها، أما المعايير فهي مُصاغة بعد اختبار عام. وتكون القيم ذات نظام غائيّ، 

في حين المعايير ذات نظام أداتيّ» (٦٣).

يؤكد بعضهم، انطلاقاً من التمييز آنف الذكر، أنَّه لا يمكن أن تكون قواعد المعايير المُقترَحة أو 
دة ونهائية في مقابل معايير أخــرى. أي لا يمكن  المَفروضة على الناس هادفة إلى تحقيق قيمة محدَّ
الــقــول إنَّ قــواعــد المعيار ومقاييسه وكــلَّ مــا يتفق معها تمثِّل دائــمــاً الخير، فيما يُسمى كــلُّ مــا يخالف 
ذلك «اللامعيار» وربما الشر والفساد. يتمثّل سبب هذا الاعتراض، بأنَّ حال اللامعيار تكون، غالباً، 
ضروريَّة من أجل تحقيق المعيار. كما أن ما يجده بعض الأشخاص طبيعيّاً ومتفقاً مع قواعد المعيار 
والصحة والــتــوازن الــســائــدة، يــكــون لــدى آخــريــن غير طبيعيٍّ ويـــؤدي، لديهم، إلــى حــال مــن الــلاتــوازن 
والــلاانــتــظــام. إذاً، لا يــتــمُّ فـــرض كــل قــيــاســات المعايير وأحــكــامــهــا مــن الـــخـــارج، ولا تــقــود جميعها إلــى 
نـــوعٍ مــن الصحة والــتــوازن العامين، إذ يــوجــد داخـــل كــلِّ جسم كــائــن حــيّ معايير بيولوجيَّة خــاصــة به، 
فتكون المعياريَّة والطبيعيَّة لدى الإنسان أو يكون معيار الصحة والتوازن لديه مرتبطاً بالبنية الخاصة 
رة من الخارج. بمعنى آخــر، لا يحافظ الإنسان على  لجسمه، وليس متعلقاً بمقاييس أو بمعايير مُــقَــرَّ
حــالــه الطبيعيَّة مُـــوجِـــداً تـــوازنـــه الــخــاص مــن خـــلال امــتــثــالــه لــقــوانــيــن أو لــقــواعــد مــعــيــارٍ خــارجــي مــوجــودة 

Encyclopédie philosophique universelle, les notions philosophique, II, p. 1769. (٦٠) انظر: 
Pillon, Ibid., p. 12.  (٦١)
Dictionnaire culturel en langue française, tome III, p. 1004.  (٦٢)
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, p. 1056.  (٦٣)
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لــدى الآخــريــن، وإنــمــا ينجح فــي ذلــك بفضل تــــوازنٍ داخــلــيّ يخصّه هُـــوَ، ومــن خــلال الــحــفــاظ، أيــضــاً، 
على انتظام بيولوجيّ منسجمٍ مع حاله هُــوَ، وليس مقارنةً أو قياساً بحال الآخرين وظــروف صحتهم 

وتوازنهم، الذاتيَّة والموضوعيَّة.

نــجــد، فـــي هــــذا الـــصـــدد، أفــــكــــاراً مــهــمــةً لـــجـــورج غــانــغــيــيــم الــــذي نــاقــش بــعــمــقٍ الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 
دية - وليس أحاديَّة - الأبعاد التي يتضمنها المعيار أو اللامعيار.  الطبيعيّ والمرضيّ، وبرهن على تعدِّ
ــــا هــــو لاطـــبـــيـــعـــيّ بــحــســب الــــظــــروف والــــوظــــائــــف الــخــاصــة  ع مــعــنــى مــــا هــــو طــبــيــعــيّ ومـ كـــمـــا أكّــــــد عـــلـــى تــــنــــوُّ
ــة. يـــقـــول: «مـــا هـــو مــعــيــاريّ بالنسبة  ــة والــعــقــلــيَّ والــمــرتــبــطــة بــجــســم كـــلِّ إنـــســـان وبــحــواســه وبـــقـــدراتـــه الــنــفــســيَّ
لكائنٍ طبيعيٍّ في ظروف معطاةٍ ومحددةٍ، قد يكون مرضاً (Pathologie) في ظرفٍ آخر وحالةٍ أخرى 
ــه هو الــذي يعاني في اللحظة التي يشعر فيها  [...] إنَّ الشخص ذاتــه هو من يحكم على حالته، لأنَّ
بعدم استقرار وظائف جسمه» (٦٤). ويقول في مكان آخــر: «لا تعني الحالة المرضيَّة أو غير الطبيعيَّة 
(Anormal) غــيــابــاً تــامــاً للمعيار. فــالــمــرض (Maladie) هــو أيــضــاً مــعــيــارٌ فــي الــحــيــاة، ولــكــن قــد يكون 
ل إلــى مــعــيــارٍ آخــر [مــا يقصده الــتــحــوّل إلى  ـــه لا يستطيع أن يتغير أو يــتــحــوَّ مــعــيــاراً أدنـــى [... بمعنى] أنَّ

حالة معياريَّة أخرى]» (٦٥).

ـــهـــا (الــمــعــايــيــر) نسبيَّة  إذاً، عــلــيــنــا، انـــطـــلاقـــاً مـــن وجــهــة نــظــر غــانــغــيــيــم، فَـــصـــلُ الــمــعــايــيــر عـــن الــقــيــم، لأنَّ
دة الــجــوانــب والأبــعــاد فــي مستويات الصحة والــتــوازن والــجــمــال. فــلا ينبغي، بحسب غانغييم،  ومــتــعــدِّ
مقارنة شكل أعضاء جسم شخص ما، وطريقة حركتها بأعضاء أجسام أشخاص أخرين، لأن توازن 
هـــذا الــعــضــو وتــأديــتــه وظــائــفــه بــشــكــلٍ مــنــســجــمٍ مــع مــعــيــار الــصــحــة يــتــمــثّــلان بــقــدرتــه عــلــى خــدمــة صاحب 
الجسم، وعلى جعله متوازناً توازناً داخلياً خاصاً به هُوَ. إذاً، تختلف قواعد المعايير، ويختلف ما هو 
معياريّ من شخص إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة تاريخيَّة إلى مرحلة سابقة أو لاحقة. 
فإذا كان يُنظر إلى الشخص المصاب بضعفٍ في نظره - في مرحلة تاريخيَّة سابقة - على أنَّه «معاقٌ» 
أو في حالة إعاقة وذلك لعدم قدرته على القيام بأفعال وتصرفات تشبه ما يقوم به الآخرون، فإنَّه قد 
تــمَّ تــجــاوز هــذه النظرة المعياريَّة فــي مــراحــل لاحــقــة، وذلـــك عبر اخــتــراع الــنــظــارات الطبيَّة الــتــي تسمح 
لحاملها بأن يقوم بأعمال ونشاطات لا تختلف عمّا يقوم به أقرانه، وتالياً لا ينبغي، بل لا يمكن النظر 
ـــه شــخــص فــي حــالــة إعــاقــة أو فــي حــالــة نــقــصٍ مُــنــتــجــةٍ لــخــلــلٍ مـــا. كــمــا يــؤكــد غانغييم رفضه  إلــيــه عــلــى أنَّ
الفصل التام بين المعيار واللامعيار، وبين الطبيعيّ وغير الطبيعيّ، وبين الصحة والمرض. فليس كلَّ 
السائد،  بالضرورة المعيار  في حواسه يخالف  أو  جسده  في  وظيفيّ  أو عطل  خلل عضويّ  من لديه 
فالمريض أو من لديه عطل في عضو من أعضائه يحمل معاييره الخاصة، وتكون حاله طبيعيَّة ومتفقة 
الخلل  وهــذا  يعيشه -  الــذي  الوظيفيّ  الخلل  تخطّي  فيها  يستطيع  التي  اللحظة  في  صحيّ  هو  ما  مع 
يُمثل مرحلة معياريَّة خاصة - منتقـلاً إلى مرحلة أخرى يتمُّ فيها إصلاح هذا الخلل أو يتمُّ الانسجام 

 Georges Ganguilhem, Le Normal et le pathologique, 12ème éd. (Paris: Presses Universitaires de France, (٦٤)
2013), p. 156.

(٦٥) المصدر نفسه، ص ١٥٧.
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أو المصالحة معه. بمعنى آخــر، ينتقل الشخص - انطلاقاً من أدوات ووسائل خاصة، وبفضل إرادة 
الاستمرار والإصرار على مقاومة الصعوبات - إلى مرحلة معياريَّة أو طبيعيَّة مختلفة من الأولى.

ــــارٌ أخــــــرى كــتــبــهــا غــانــغــيــيــم فــــي دراســـــاتـــــه حـــــول الـــمـــعـــيـــار، وحــــــول مــــا هــــو لاطـــبـــيـــعـــيّ أو  وتـــجـــذبـــنـــا أفـــــكـ
لامــــعــــيــــاريّ، يــــقــــول: «لا يــمــكــن تـــقـــديـــر مــــا هــــو لاطـــبـــيـــعـــيّ [أو لامــــعــــيــــاريّ] إلا بـــمـــوجـــب عــــــلاقــــــة» (٦٦). أي 
ــه غــيــر طبيعيّ أو غــيــر عــــاديّ لسبب بسيطٍ  لا يــمــكــن وصـــف إنــســانٍ مــريــضٍ أو حــامــل لإعــاقــةٍ معينةٍ بــأنَّ
وواضحٍ وهو أن ما هو لاطبيعيّ ينشأ، ويترسّخ، ويتطور بمقتضى ظروف وشروط محددة، وبمقضى 
عــلاقــة واضــحــة مــع الــوســط الــبــيــئــيّ والاجــتــمــاعــيّ والــثــقــافــيّ الــــذي يــعــيــش فــيــه هـــذا الإنــــســــان (٦٧). ويختم 
غــانــغــيــيــم كــتــابــه بــتــوضــيــح الــتــالــي: «يــقــتــرح الــمــعــيــار أنــمــوذجــاً مــمــكــنــاً لــتــوحــيــد الــتــنــوّع، ومـــن أجـــل التقليل 
مــن الاخــتــلاف وتسويته. ولــكــن الاقــتــراح لا يعني الأمـــر أو الإلــــزام. فعلى العكس مــن قــانــون الطبيعة، 
نلاحظ،  كما  مـــعـــزولاً» (٦٨).  أو  وحــيــداً  معناه  لا يملك  المعيار  أن  أي  وآثــــاره.  نتائجه  المعيار  لا يــفــرضِ 
يرى  فهو  الطبيعيّ،  الــقــانــون  مفهوم  مــن  ويــمــيــزه  المعيار،  مفهوم  على  الممكن  معنى  غانغييم  يضيف 
ماً، فإنَّها تتضمن ممكنات،  أنَّه على الرغم من النظر إلى قواعد المعيار ومبادئه بوصفها مرجِعاً ومُنظِّ
د المعيار إمكانية  وهذه الأخيرة «تتضمن ممكنات أخرى، وبالتالي ربما تؤدي إلى العكس. فلا يجسِّ
حالةً  بوصفه  اخــتــيــاره  تــمَّ  أو  ــســاً  مُــؤسِّ يــكــون  عندما  إلا   (La Possibilité d’une référence) مرجعيَّة 
تفضيليَّة (Préférence) [أي حالة تمَّ تفضيلها مؤقتاً مقارنةً بغيرها]، وأداةً قابلة لأن تُستبدل في حال 
فشلها. في كل الأحوال، تترافق، دائماً، خطوة تفضيل نظام [أو معيار] ممكن مع حضور نظام ممكن 

آخر» (٦٩).

ــد الــمــعــيــار، بــحــســب وجــهــة نــظــر غــانــغــيــيــم، الــقــانــون الــنــهــائــيّ والــقــطــعــيّ الــــذي لا يــكــون  إذاً، لا يــجــسِّ
ــاً إلـــى مـــا هـــو مـــألـــوف، أو إلـــى مـــا هـــو ســائــد وســـويّ  عـــرضـــةً لــنــقــصٍ أو خــطــأ مـــا، ولا يــشــيــر الــمــعــيــار دائـــمـ
ومــتــزن. كما لا يمثِّل الإنــســان المعياريّ أو الــعــاديّ الوضع المثاليّ الــواجــب تعميمه، أو الــذي ينبغي 
إلزام الأفراد ببلوغه. وإنما يقترح المعيار أنموذجاً ممكناً قابـلاً للتفنيد في مرحلة ما، أي هو أنموذجٌ 
تـــمَّ اخــتــيــاره بــشــكــلٍ مــوقــتٍ، وتـــمَّ تفضيل اتــبــاع مضمونه مــقــارنــةً بــنــمــاذج أخـــرى مناسبة لأفــــراد مــن دون 
ز الأفراد، وإلى خصوصيَّة واختلاف شروط  سواهم. وتعود مسألة تفضيل معيار وإهمال آخر إلى تميُّ

الوسط الذي يعيشون فيه.

نستنتج، بناءً على ما سبق، أنَّه لا ينبغي القول إنَّ فلاناً من الناس معاق، وإنما هو في حالة إعاقة، 
أي فــي حــالــة إعــاقــة نــاتــجــة مــن ســيــاق ســيــئ الــشــروط والـــظـــروف، أو نــاتــجــة مــن عــلاقــة مــع محيط يعمل 
بدلاً  الإعاقة  حامل  تواجه  التي  والاجتماعيَّة -  والنفسيَّة  منها  الماديَّة  والحواجز -  العوائق  زيــادة  على 

(٦٦) المصدر نفسه، ص ١٦٢.
(٦٧) ولـــعـــل هـــذه الــفــكــرة هــي إحـــدى الــعــوامــل الــتــي دفــعــتــنــا إلـــى تــوظــيــف تعبير «شــخــص فــي حــالــة إعـــاقـــة»، والابــتــعــاد قــدر 

الإمكان عن تعابير مثل معاقون، أو معوّقون، أو ذوو احتياجات خاصة...الخ.
(٦٨) المصدر نفسه، ص ٢٢٨.

(٦٩) المصدر نفسه.
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من التخفيف منها. إذاً، لا يمكن تعميم معيار الصحة والمرض أو معيار التوازن واللاتوازن أو معيار 
المألوف وغير المألوف، تعميماً اعتباطيّاً شامـلاً لجميع حالات الناس، لأن قواعد المعايير نسبيّةٌ في 
ةٌ، أيضاً، في عكسها حالة الأفراد والمجتمعات، وتالياً ما تقترحه وما تتضمنه  صدق مضمونها، ونسبيَّ

من أحكام وقيم هو احتماليّ في تطبيقه ونتائجه.

ـــه قـــانـــون أو أنـــمـــوذج يــنــبــغــي اتــبــاع  ويـــذهـــب بــاحــثــون فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، رافــضــيــن تــعــريــف الــمــعــيــار بـــأنَّ
محتواه، أي لا يتفقون مع الرأي القائل إن المعيار هو بمثابة قانون ذي قواعد إلزاميَّة تسعى إلى تنظيم 
حياة الناس، وتعزيز وحدة مجتمعهم وتماسك العلاقات في ما بينهم وترابطها. لذلك، هناك من يؤكد 
أنَّه «ينبغي الانتباه إلى عدم الخلط بين ما هو معياريّ أو طبيعيّ وما هو إجباريّ أو حتميّ. فالمعيار 

ةً» (٧٠). ةً إجباريَّ ليس بالضرورة قانوناً أو أمراً: يمكن أن يكون مثاليّاً، ولكن من دون أن يتضمن خاصيَّ

هذا يؤكد لنا مرة أخرى أن المعيار وما هو معياريّ أو طبيعيّ هو عبارةٌ عن أنموذجٍ من بين نماذج 
هي  ممكنة  نــمــاذج  مــن بين  لأنــمــوذجٍ  ــس  القائلة إنَّ المعيار يُــؤسِّ وجــهــة النظر  ويــبــدو لنا أن  كــثــيــرة (٧١). 
وجهة نظر تحاول الابتعاد من دلالات غامضة، وتتجنَّب معاني فيها الكثير من الإبهام والعموميَّة إزاء 
من  نقبل،  عندما  متناقض  مــوقــف  فــي  أنفسنا  نجد  إذ  مــعــيــاريّ،  هــو  مــا  وإزاء  وقــواعــده،  مفهوم المعيار 
جهة أولــى، بوجود تماهٍ بين ما هو معياريّ وما هو مثاليّ، ومن جهة أخرى بأن قواعد المعيار تمثِّل 
كل ما هو سائد ومألوف، وتعبِّر، سلوكاً وفكراً، عن المتوسط العام. وهنا نعرض ملاحظتين مهمتين 
تشيران إلــى هــذا الموقف المتناقض: الأولــــى، الــقــول إن مــا هــو معياريّ وطبيعيّ يمثِّلان مــا هــو سائدٌ 
الــنــاس وتصنيفهم بموجب  فــي قولبة  ورغــبــةً  إلــى التعميم  ميـلاً  ــران عــن المتوسط الــعــام، يتضمن  ويــعــبِّ
مفاهيم ضيقة وجامدة. كما يتضمن إهمالاً واضحاً لكل شخص لا يتماهى مع المجموع، وتجاهـلاً 
العام  المتوسط  يعكس  وقــد  بها.  وتتمتع  الإنسانيَّة  الطبيعة  تمتلكها  التي  وصــورهــا  ديَّة  التعدُّ لجوانب 
ع الطاقات وغنى الإمكانيات  شكل «الأغلبيَّة» وسلوكها، وطريقة تفكيرها، ولكنه لا يعكس مطلقاً تنوُّ

التي يمتاز بها الإنسان.

د المتوسط العام، وسلّمنا بالتوحيد بين ما هو معياريّ  الملاحظة الثانية، إذا قلنا إن المعيار يجسِّ
ومـــا هــو مــثــالــيّ، فــــإنَّ هـــذا الــقــول ســيــؤدي بــنــا إلـــى الــقــبــول بــحــال يقتصر فــيــهــا طــمــوح الــنــاس عــلــى بلوغ 
المتوسط العام «فقط»، الذي هو الكمال، وهو المثالي وهو النموذج الأعلى. لا بل سيصبح، أيضاً، 
مـــن الــمــثــالــيّ أن يــحــافــظ الـــنـــاس عــلــى الــصــفــات والــســلــوكــيــات الـــمـــوجـــودة لـــدى «الأغـــلـــبـــيـــة»، متجاهلين 

Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, p. 691.  (٧٠)
(٧١) هــــنــــاك مــن يــضــيــف وجــهــة نــظــر فــي هـــذا الــصــدد مـــؤكـــداً ضــــرورة تمييز الــمــعــيــار مــن الــقــانــون الــطــبــيــعــيّ: «مـــا يــمــيــز، على 
سبيل المثال، المعيار - والقوانين الإنسانيَّة - عن القانون الطبيعيّ هو أنَّه يتمُّ تعريف هذا الأخير من خلال استبعاد كل ما هو 
استثنائيّ، وكل ما يمكن أن يخترقه. وفي حالة القانون الطبيعيّ أيضاً، يتم الاهتمام بالوقائع، فعدم الاهتمام بالوقائع يجعل من 
ــة، لا بــل تبدو بنائيَّة [...] بمعنى  هــذه القوانين خطأ وغير كاملة. أمــا فــي حالة المعيار، فــإنَّ إمكانية الــخــرق والمخالفة جــوهــريَّ
 Dictionnaire culturel en langue française, tome III, :ما، لا توجد المعياريَّة من دون اللامعياريَّة التي تتوافق معها». انظر
p. 1005.
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صــفــات ونــمــاذج مــن الــســلــوك ومـــن الــتــصــرفــات مــوجــودة لـــدى أشــخــاص آخــريــن. أي سنقبل، مــن دون 
من  يبلغ العاشرة  عندما  يمشي  وأن  الإنــســان  يتكلم  المثالي أن  مــن  أو  الطبيعي  مــن  ــه  نــقــاش، مسألة أنَّ
ــــه يــتــقــن لغة  ــة كـــل إنـــســـان لا يــتــكــلــم مـــع أنَّ ــاً أو ســيــكــون بــعــيــداً مـــن الــمــثــالــيَّ عـــمـــره. ولــكــن ســيــكــون لاطــبــيــعــيَّ
ــــه يــســتــخــدم الــكــرســي الــمــتــحــرك.  ــة كــل شــخــص لا يــمــشــي، مــع أنَّ الإشــــــارة، وســيــكــون بــعــيــداً مــن الــمــعــيــاريَّ
وســيــجــد، أيــضــاً، كــبــار الــســن أنفسهم خـــارج مــا هــو طبيعيّ، وبعيدين مــمّــا هــو مــثــالــيّ ونــمــوذجــيّ لأنَّهم 
لا يستطيعون،  لأنَّهم  أو  بها،  أصيبوا  التي  الأمـــراض  بعض  عــلاج  الطبُّ  لا يستطيع  أو  لا يستطيعون، 
أو  ــة»،  بــه «الأغــلــبــيَّ يــقــوم  مــا  تشبه  متنوعة  وأنشطة  بتصرفات  القيام  العمر،  بهم  تــقــدم  أن  وبــعــد  ببساطة، 

تماثل ما يشير إليه المتوسط العام.

انــطــلاقــاً مــن هــاتــيــن الــمــلاحــظــتــيــن، ومـــن عـــدة أفــكــار انــتــقــدت الــتــعــريــف الــعــام لــلــمــعــيــار ولــكــلِّ مــا هو 
معياريّ، سنحاول مناقشة المعايير التي من خلالها تمَّ ويتمُّ تعريف الإعاقة بحسب الأفكار السائدة 
بين الناس، وبحسب قوانين البلدان العربية ودساتيرها وأبحاث المراكز والجمعيات الموجودة فيها. 
ــةٌ واحـــــدةٌ، وإنــمــا  ــةٌ ومــثــالــيَّ ــــه لا تــوجــد حــيــاةٌ مــعــيــاريــةٌ واحـــــدةٌ أو حــيــاةٌ نــمــوذجــيَّ وســنــحــاول الــبــرهــنــة عــلــى أنَّ
أصحابها.  إلا  عنها  التعبّير  لا يستطيع  أو  بها  لا يشعر  التي  والمُعاشة،  الممكنة  العوالم  من  مجموعة 
وسنوضح كيف أن لكل إنسان طريقته الخاصة في الفعل، وفي التعبّير عن وجوده، وفي رسم فرحه 
الاســتــمــرار والمشاركة فــي بناء وتطوير الــوســط الــذي يعيش فيه. وستكون  وحــزنــه، وترجمة رغبته فــي 
ــــة الـــتـــي ســـتـــرافـــق مــــحــــاور بــحــثــنــا هــــــذا، والــــتــــي تــعــمــل عـــلـــى دعـــــم أمــثــلــتــنــا وبـــراهـــيـــنـــنـــا هـــي:  الـــفـــكـــرة الأســــاســــيَّ

ةٌ واحدةٌ، إذ تعمل كلُّ حياة على صياغة مقاييسها ومعاييرها الخاصة» (٧٢). «لا توجد حياةٌ معياريَّ

بمعنى آخر، إنَّ قواعد المعيار ومقاييسه تقترح أنموذجاً ممكناً من الشكل العام لجسم الإنسان، 
ومــــن تــصــرفــاتــه وســلــوكــه وأفــــكــــاره، وهـــــذا الأنــــمــــوذج هـــو مـــن ضــمــن نـــمـــاذج أخـــــرى مــمــكــنــة. وســنــنــاقــش، 
من  السائدة  المعايير  توظيف  وللباحثين  لــلأفــراد  تتيح  التي  العناصر  الأخــيــرة،  الفكرة  هــذه  من  انطلاقاً 
ــة» أو «مــعــاقــة»، وذلـــك سعياً إلــى إعـــادة صياغة  أجــل تمييز الأشــخــاص وتصنيفهم ضمن فــئــات «ســويَّ
تعريفٍ بشأن الإعاقة وحامليها؛ بحيث يكون تعريفاً مقبولاً ومعبِّراً عن وجهةِ نظر قابلة للنقد والتفنيد 

والتطوير.

سنناقش في الفصل الثاني النقاط المشتركة أو الفاصلة بين المرض والإعاقة، وسندرس الأسباب 
التي تدفع الباحثين إلــى الاعتقاد أن المرض يختلف من الإعــاقــة، وأن الأول قابل للشفاء، في حين 
أن الــثــانــيــة غــيــر ممكنة الــشــفــاء. مــن هــنــا، ستتضح الـــشـــروط الــتــي تُـــكـــرِّس الــتــمــيــيــز الــســائــد بــيــن الــمــريــض 
مــيــدان الطبِّ  الأخــيــر مختلفٌ بحسب معايير  هــذا  إعــاقــة، إذ يعتقد الكثيرون أن  حــالــة  فــي  والــشــخــص 
ونظرياته، لأنَّه غير مريض، ويقوم الأطباء، فقط، بعلاج تَبعات الإعاقة ومضاعفاتها، ولكن من دون 

القدرة على شفائه.

 Le Blanc, «La Personne handicapée est-elle une personne à réadapter: Réflexion sur la vie troublée,» (٧٢)
p. 216.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

الإنسان في حالة إعاقة 
ما بين مرضٍ واضطرابٍ، وصحةٍ واستقرارٍ

أولى،  جهة  من  الوظيفيّ  والاضطراب  المرض  بين  والمتداخلة  الفاصلة  الحدود  بدايةً رسم  نريد 
وصــحــة واســـتـــقـــرار «الــمــعــاقــيــن» مـــن جــهــة ثــانــيــة، مــحــاولــيــن تــحــديــد جـــوانـــب الــتــشــابــه والاخـــتـــلاف بينهم، 
وذلــــك فـــي ســبــيــل الإجـــابـــة عـــن الأســئــلــة الــتــي شــكّــلــت إحــــدى نــقــاط انـــطـــلاق بــحــثــنــا: هـــل اعـــتـــلال صحة 
الــجــســم، أو اخــتــلال إحـــدى وظــائــفــه، أو الإصــابــة بــمــرضٍ دائـــمٍ أو بنقصٍ دائـــم هٍــو أحــد معايير تحديد 
صـــورة الإنــســان الـــذي هــو فــي حــالــة إعــاقــة؟ ومــا أوجـــه الشبه أو الاخــتــلاف بين الــمــرض والإعــاقــة؟ وما 
هي الــحــالات التي تسمح للطبِّ أو للمجتمع بتصنيف الإنــســان في دائــرة الصحة أو المرض أو في 
دائـــرةٍ مغلقةٍ تُــدعــى «الإعــاقــة»؟ وهــل يُنظر إلــى الإنــســان المُصاب بمرض مُــزمــن - أي مــرض غير قابل 

للشفاء بحسب النماذج الطبيَّة والمعرفيَّة السائدة - على أنَّه في حالة إعاقة؟

ــة - الــتــي تتحدث عــن الــحــدود الفاصلة، أو  لــم نجد الكثير مــن الأبــحــاث - وبخاصة باللغة الــعــربــيَّ
بين  الفاصلة  الــحــدود  بشرح  سنبدأ  لذلك،  والإعــاقــة.  المرض  بين  والمحتملة  الموجودة  الــروابــط  عن 

المرض والإعاقة، ومن ثَمّ نبيّن خصائص كل منهما.

أولاً: الحدود الفاصلة بين المرض والإعاقة
تحاول سونجا روب (١) - في كتابها الذي كرسته للحديث عن تجربتها مع حالة الإعاقة - الإجابة 
عن سؤال حول ماهية المرض وخصائصه. تقول: «عندما يوجد المرض، فإنِّه يوجد أمل في الشفاء 

مصابة  وهي   ،(Oberhoffen-les-Wissembourg en Alsace) ويسيمبورغ  ليه  أوبرهوفين  في  تعيش  فرنسيَّة  (١) سونجا، 
بمرض عصبيّ عضليّ انتكاسيّ، غير معروف الأسباب، ويجهل ميدان الطب التطورات الإيجابيَّة أو السلبيَّة التي من الممكن 

أن تحدث لحامله في المستقبل.
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ــداواة. وإذا لم يكن الشفاء سريعاً، وقاب قوسين أو أدنــى، فإنِّه توجد، حتماً،  من خلال العلاج والــمُ
لاحقة  مرحلة  منتظرين  الألــم  ونُقصي  نعالجِه،  وإنــمــا  الــمــرض  لا نقبل  فنحن  بلوغه.  أجــل  مــن  معركة 
ســيــتــمُّ فــيــهــا إخـــمـــاده. الـــمـــرض هـــو حـــالـــةٌ لا يــنــبــغــي أن تــــــــــدوم» (٢). ونــجــد تــقــاربــاً واضـــحـــاً بــيــن رأي سونجا 
بشأن المرض واختلافه عن حالة إعاقتها التي تعيش مضاعفاتها، ووجهة نظر أبو الشتا حول تجربته 
مــــع الــــمــــرض والإعـــــاقـــــة، إذ أوضـــــــح - خـــــلال حــديــثــنــا مـــعـــه - «أن الاخــــتــــلاف بـــيـــن الــــمــــرض والإعـــــاقـــــة هــو 
اخــتــلاف فــي الــزمــن، فالمرضُ مــوقــتٌ، ولكن الإعــاقــةَ مستديمةٌ». وهــذا مــا نستنتجه مــن خــلال قراءتنا 
بعض الــشّــذرات التي وردت فــي كتاب تــاريــخ الــجــنــون لفوكو، إذ يقول هــذا الأخــيــر: «يــتــمُّ الــعــلاج في 
مرحلة قصيرة إذا تمَّ اعتبار المرض قابـلاً للشفاء» (٣). وفي دراستنا لمِا كتبه غانغييم حول هذه الفكرة، 
نــلاحــظ، أيـــضـــاً، تــرســيــخــه فــكــرة الــزمــن الــقــصــيــر الــمــرتــبــط بــمــا هــو وثــيــق بــحــال الـــمـــرض: «يــدخــل الــمــرض 
ويخرج من جسم الإنسان كما ولو أنَّه يدخل ويخرج من بــابٍ» (٤)، وأضاف في مكان آخر: «يَمرَضُ 

عضو جسم الإنسان لكي يشفى» (٥).

ز مــضــمــون مـــا ســبــق، وتــضــيــف عــنــاصــر مــهــمــة: «نــتــحــدث  ويــمــكــنــنــا، أيـــضـــاً، اقــتــبــاس وجــهــة نــظــر تـــعـــزِّ
ــد  يــتــجــسَّ أي  رت،  وتـــــــطـــــــوَّ مـــســـبـــقـــاً  نــــت  تَــــكــــوَّ قـــــد  الـــجـــســـم  أعـــــضـــــاء  تــــكــــون  عـــنـــدمـــا   (Maladie) مــــــرض  عـــــن 
نــت  ــة الــتــي تــكــوَّ الــمــرض فــي اضـــطـــراب يــصــيــب هـــذه الأعـــضـــاء ويجعلها مــتــأخــرة تــجــاه وظيفتها الــطــبــيــعــيَّ
 (Perturbations) اضطرابات  توجد  عندما   (Anomalie) الطبيعيّ  يخالف  عما  ونتحدث  أجلها.  من 
الطبيعيَّة  شروطها  لا تبلغ  بحيث  تطوّرها،  أثناء  أو  الأعــضــاء  هــذه  تَــكــوّن  مرحلة  خــلال  ومستمرة  دائمة 

والوظيفيَّة» (٦).

نلاحظ، بحسب هذه النصوص، أن المدة الزمنيَّة التي يستغرقها عادةً المرض قصيرة، وأن المرض 
عــبــارة عــن مــرحــلــة مــوقــتــة، قــد تُـــحـــدِثُ تــغــيــيــراً كــبــيــراً فــي جــســم الإنـــســـان، إلا أن آثـــارهـــا لا تــســتــمــر طــويـــــلاً 
دُ حياة الإنسان. بمعنى آخر، يُصيب المرض عضواً أو أعضاء جسم  ولا تــؤدي إلى نتائج خطيرة تهدِّ
لٌ،  الإنسان مُحدِثاً اضطراباً وظيفيّاً لديه، ولكنه يصيبه لكي يغادره وليس لكي يحتله. فالمرضُ مُتطفِّ
ولكنه لا يهيمن بــصــورة كــامــلــة، ولا يــمــكــث طــويـــــلاً فــي جسم الإنــســان. وهــكــذا، يــبــرز الــمــرض بوصفه 
ظاهرةً تَحضر في غياب الصحة، أي يمثّل حضور المرض تمهيداً لعودة الصحة إلى جسم الإنسان. 
ـــه لا يــشــارك فــي، أو لا يــكــون حــاضــراً بقوة  أمــا الخاصيَّة الأهـــم الــتــي يمتاز بها الــمــرض، فتتجلى فــي أنَّ
رُ عملياً في  ن أعضاء جسم الإنسان، أو أثناء تطوّرها، لأن حضور المرض بفاعلية يُؤثِّ أثناء مرحلة تكوَّ

Sonja Rupp, Un petit bout de chemin, «Comprendre et accompagner la personne handicapée» (Marne- (٢)
la-Vammée: Ed Farel, 2004), p. 12.

العربي،  الثقافي  المركز  البيضاء:  بنكراد (الـــدار  سعيد  ترجمة  الكلاسيكي،  العصر  فــي  الجنون  تــاريــخ  فوكو،  (٣) ميشيل 
٢٠٠٦)، ص ٤٤٤.

 Georges Ganguilhem, Le Normal et le pathologique, 12ème éd. (Paris: Presses Universitaires de France, (٤)
2013), p. 13.

(٥) المصدر نفسه، ص ١٥.
Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et sociétés (Paris: Ed. Dunod, 2006), p. 123.  (٦)
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د حياته أو يجعله مضطرباً (جسديّاً و/أو حسيّاً و/أو عقليّاً) بصورة دائمة أو  مستقبل الإنسان، وقد يهدِّ
شبه دائمة. إذاً، يستحضر المرض عادةً نقيضه (الصحة)، ولا يُسبِّبُ قلقاً كبيراً لدى الكثير من الناس، 
لأنهم يدركون أن المرض يمثل صفحةً من صفحات الحياة، وأنَّه سيتمُّ تجاوزها نحو أخرى تتضمن 
ا إذا لم  الصحة والتوازن، وسيتمُّ استعادة الاستقرار بعد المرور بمرحلة قصيرة من الخلل الوظيفي. أمَّ
يستطع الإنسان المريض استعادة توازنه الصحيّ، واسترداد الاستقرار الوظيفيّ لأعضاء جسمه التي 
أصابها مرض ما، فإنَّه سيفقد حياته. فالمدة القصيرة التي يمتاز بها المرض، تجعله عبارة عن ظاهرة 

تقود غالباً؛ إما إلى الشفاء، وإما إلى الموت.

بعد هذا الشرح المقتضب لخصائص المرض ولمدته القصيرة، دعونا نستحضر مرة أخرى، حالة 
الإعــاقــة من أجــل إظهار الــحــدود الفاصلة أو تلك المشتركة بينها وبين الــمــرض. فعلى سبيل المثال، 
ـــهـــا، بالنسبة إلــيــهــم، حــالــة من  يــنــقــل لــنــا أبــو الــشــتــا رفـــض الــكــثــيــر مــن الــبــاحــثــيــن اعــتــبــار الإعـــاقـــة مـــرضـــاً؛ لأنَّ
الانحراف أو التأخر الواضح في النمو الطبيعيّ من الناحية الجسميَّة، والحسيَّة، والعقليَّة، والسلوكيَّة، 
إضافية  ومعاناة  خاصة  صعوبات  والتأخر  الانحراف  من  الحالة  هذه  من  فينتج  والتعليميَّة.  واللغويَّة، 
لا تـــوجـــد عـــــادةً لـــدى الآخـــريـــن. إذاً، لا يـــوجـــد نــقــاط مــشــتــركــة بــيــن الـــمـــرض والإعــــاقــــة، لأن هـــذه الأخــيــرة 
طويل  بنيويّ  تغيّر  وهــو  المصاب،  الشخص  لــدى  بنيويٌ  تغيّرٌ  منهما  ينتج  واضــطــرابٍ  خللٍ  إلــى  تقود 
الأمــد أو يبقى لــدى الشخص طالما هو في قيد الحياة. وتشرح، سونجا أيضاً - انطلاقاً من تجربتها 
ــة منها، العيش مــع حرية  الشخصيَّة - مــا يميز الإعــاقــة مــن الــمــرض: «تعني الإعــاقــة، وخــاصــةً الــجــســديَّ
تنقل منخفضة [أو مقيدة] إلــى أجــلٍ غير مسمى. فلا يوجد عــلاج مُتاح من أجــل التخلص من إعاقةٍ 
ــةٍ [...] ولا يــســتــطــيــع «الــمــعــاق»، مــثــل الكثير مــن الــمــرضــى، الــعــودة إلـــى حالة  ـــةٍ أو إعــاقــةٍ انــتــكــاســيَّ وراثـــيَّ
سابقة. يمكن لحالة «المعاق» أن تتطور، ولكن بشكل مختلف عمّا كانت عليه من قبل، فلن يكون 

هناك عودة إلى وضع قديم» (٧).

من جهته يشير جوليان، بطريقة غير مباشرة، إلى الفرق بين الإعاقة والمرض في حديثه عن المركز 
الــخــاص الــــذي عـــاش فــيــه ســبــعــة عــشــر عـــامـــاً، وهـــو مــركــز متخصص فــي الــعــنــايــة بــالــمــعــاقــيــن والــمــصــابــيــن 
بــشــلــل دمـــاغـــيّ. يــقــول: «يــســعــى الــعــامــلــون فــي هـــذا الــمــركــز إلـــى التخفيف مــن مــعــانــاتــنــا ولـــيـــس مــن أجــل 
شفائنا» (٨). فيما ينقل لنا آلان بلان شرحاً وافياً حول هذه النقطة، فنجد في كتابه علم اجتماع الإعاقة 
الـــتـــالـــي: «الأشــــخــــاص الـــمـــعـــاقـــون (Handicapés) لــيــســوا مـــرضـــى، وهــــم لــيــســوا بــصــحــة جـــيـــدة، ولا هـــم 
مــيــتــون، ولا حــتــى يــعــيــشــون حــيــاة كــامــلــة. هــم لا يــعــيــشــون خـــارج الــمــجــتــمــع، كــمــا لا يــعــيــشــون فــي داخــلــه 
 ،(Déformés) تشوهات  أجــســادهــم  أصــابــت  ولكن  الآخــريــن]  أنــاس [مثل  هــم  للكلمة.  الــتــام  بالمعنى 
لذا فهي تعمل بشكلٍ متأخرٍ [...]. هم أيضاً ليسوا مرضى، لأن المرض عبارةٌ عن مرحلة انتقاليَّة إما 

نحو الموت وإما نحو الشفاء» (٩).

Rupp, Un petit bout de chemin, «Comprendre et accompagner la personne handicapée» pp. 12-13.  (٧)
Alexandre Jollien, Eloge de la faiblesse (Paris: Ed. Marabout, 1999), p. 60.  (٨)
Alain Blanc, Sociologie du handicap (Paris: Armand Colin, 2012), pp. 64-65.  (٩)
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نستنتج مــمــا ســبــق، أن الإعـــاقـــة حــالــة مـــن الانـــحـــراف طــويــل الأمـــــد، تــســتــغــرق «غـــالـــبـــاً» حــيــاة حاملها 
كلّها. ونلاحظ أيضاً، أن ما تنتجه الإعاقة من خللٍ (حركيّ و/أو حسيّ و/أو عقليّ و/أو اجتماعيّ) 
ذي طابع خاص وأحياناً استثنائيّ، يقود إلى اتباع نمط حياة مختلف من أنماط حياة الآخرين. دعونا 
نشرح أوجه الاختلاف بين المرض والإعاقة من خلال المثال التالي: عندما تُصيب موجة من الزكام 
وسعال،  والبلعوم،  الأنــف  في  ذاتها (التهاب  الأعـــراض  لديهم  نجد  فإننا  الأشــخــاص،  من  كبيراً  عــدداً 
وسيلان في الأنــف، وارتفاع في درجة حــرارة الجسم)، أي يتضمن المرض، في هذه الحالة، سمات 
عامة وينتج الأعراض ذاتها عند حامليه. ويمكن معالجة الزكام والشفاء منه باستخدام أدوية متشابهة 
ـــه ســيــعــانــي أولاً  فـــي تــركــيــبــهــا الــطــبــيّ والــكــيــمــيــائــيّ. بــالــمــقــابــل، عــنــدمــا يُـــصـــاب شــخــصٌ بــإعــاقــةٍ مــعــيــنــةٍ، فـــإنَّ
مشكلات صحيَّة ومضاعفات خاصة، ثم سيعاني ثانياً خللاً وظيفيّاً دائمٍاً غير موجود لدى الآخرين. 
وفي حين قد يُسبِّبُ المرض خموداً في حركة الشخص وفي نشاطه، إلا أن هذا الخمود يكون موقتاً 
ةٍ  ةٍ و/أو نفسيَّ ومنخفضاً مقارنةً بما تتسبَّب به الإعاقة من ضعفٍ، وسكونٍ، وضمورٍ، وهشاشةٍ جسديَّ

دائمةٍ أو شبه دائمة لصاحبها.

مجمل الــقــول إنّــــه، إذا كــانــت الــغــايــة مــن عـــلاج الــمــريــض هــي اســتــعــادة اتــــزان صــحــيّ ســابــق، وذلــك 
مــن خــلال معالجة الاضــطــرابــات الــتــي أصــابــت وظــائــف جسمه، فـــإنَّ هــنــاك الكثير مــن الإعــاقــات التي 
لا علاج لها، وإن وُجِدَ فإنَّ وظيفته تتمثّل، من جهة أولى، بمعالجة المضاعفات الصحيَّة التي تنتج 
م «للأشخاص في حالة إعاقة» من إجراءات طبيَّة أو تأهيليَّة أو تربويَّة  حصراً عن الإعاقة. أي إن ما يُقدَّ
لا تسعى إلى، أو ليس في مقدورها مرحليّاً العودة بهم إلى مرحلة سابقة على إعاقتهم، وإنما يكون 
ة آلامــهــم،  ــة - الــتــي تعتني بــهــؤلاء الأشــخــاص - التخفّيف مــن حِـــدَّ هــدف الــمــراكــز الصحيَّة والاجــتــمــاعــيَّ
ومحاولة إعادة تأهيلهم حركيّاً و/أو نفسيّاً و/أو اجتماعيّاً. كما يُرجى من هذا العلاج مداواة الأعراض 
غالباً  تنتج  مــتــعــددة (١٠)  وأمـــراض  مضاعفات  من  السلبيَّة  الآثــار  ومعالجة  الإعــاقــة،  من  الناتجة  الجانبيَّة 
ــة) - من  ــة والاجــتــمــاعــيَّ مــن إعــاقــات معينة. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قــد لا تــحــقــق مــا تــقــدّمــه الــمــؤســســات (الــطــبــيَّ
عــــلاج الأشـــخـــاص فـــي حـــالـــة إعـــاقـــة ومــــداواتــــهــــم - الــنــتــائــج الـــمـــأمـــولـــة، لا بــــل قـــد تـــزيـــد مـــن مــعــانــاة هـــؤلاء 
ــل الألــــم مــــدّة طــويــلــة مـــن دون بــلــوغ نتائج  الأشـــخـــاص مـــن خـــلال تــحــفــيــزهــم عــلــى الــصــبــر، وعــلــى تــحــمُّ
إيجابيَّة، وتدفعهم ربما إلى بناء آمالٍ لا تؤدي إلى نهايات سعيدة، لا بل قد يكون الموت أحياناً في 

انتظارهم، وهذا ما حدث مع شاب يدعى إيتيان:

(١٠) يـــذكـــر محمد عيد العريمي (مــهــنــدس مــن سلطنة عــمــان تــعــرض لــحــادثٍ أثــنــاء ذهــابــه إلــى مــوقــع عمله فــي الصحراء 
العمانيَّة، وأسفر الحادث عن إصابته بشللٍ رباعيّ) الأمــراض التي أصيب بها نتيجة إعاقته، والمضاعفات التي عاناها نتيجة 
الشلل الحركيّ الذي احتل جسمه. فقد شرح في كتابه كيف كان عليه أن يعالج باستمرار هذه الأمــراض للشفاء منها، وليس 
مــن أجـــل الــشــفــاء مــن الإعـــاقـــة: «ثــمــة مــضــاعــفــات وأمــــراض تــتــرتــب عــلــى إصــابــات الــنــخــاع الــشــوكــي. وكــلــمــا ارتــفــعــت الإصــابــة نحو 
العنق ازدادت هــذه التبعات حــدة (وإصابتي من هــذا النوع) ولعل أهمها: القروح السريرية، الآلام والإجــهــاد، مشاكل الجهاز 
الشديد، الجلطة الدماغية بسبب تهيج في الجهاز العصبي مما يسفر عن ضغط  جــذور الأعصاب، الإمساك  البولي، التهاب 
على بعض شرايين الرأس، وتكلس العظام (هشاشة العظام)، ويؤدي تدني استخدام العظام إلى النشاف وتصلب المفاصل». 

انظر: محمد عيد العريمي، مذاق الصبر (بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠١)، ص ٥١.
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الــخــدمــات  قــســم  بــوكــانــد (Marie-Hélène Boucand) (رئــيــســة  هــيــلــيــن  مـــــاري -  الــطــبــيــبــة  لــنــا  نــقــلــت 
الطبيَّة وإعادة تأهيل المصابين بتلف دماغيّ في أحد مشافي فرنسا)، قصة هذا الشاب الذي تعرَّض 
لحادث سير، فأُصيب عَقب ذلك بشلل رباعيّ. وقد عانى إيتيان كثيراً التقرحات الجلديَّة التي كانت 
قد أصابت جسمه بسبب العجز الحركيّ الــذي أصــاب أطــرافــه. بالمقابل، كــان يستطيع تحريك عينه 
اليمنى التي كان يحاول من خلالها التخاطب مع الفريق الطبيّ الذي اعتنى به وحاول علاجه. تقول 
الطبيبة: لقد أجــريــنــا لــه سبع عمليات جــراحــيــة كــانــت تــهــدف إلــى بــلــوغ مرحلة واحـــدة فــقــط، ألا وهي 
جلوس إيتيان على كرسي متحرك والخروج من غرفته. لقد شجّعناه كثيراً، وكان هذا المصاب صبوراً 
الجراحيَّة  التدخلات  هذه  كل  بعد  ولكن  استطاعته،  قدر  على  ذها  وينفِّ الطبيّ  الفريق  نصائح  ويتقبَّل 
والــعــنــايــة بــه عــلــى مــــدار ســنــتــيــن، تــوفــي إيــتــيــان قــبــل أســـبـــوعٍ واحــــدٍ فــقــط مــن مــحــاولــة وضــعــه عــلــى كرسي 

متحرك (١١).

لا تُــبــرز قصة إيــتــيــان الــفــروقــات بين الــمــرض والإعــاقــة فــقــط، وإنــمــا تــشــرح أيــضــاً إلــى أي حــدٍّ يكون 
الــطــبُّ عــاجــزاً، فــي كثير مــن الأحــيــان، عــن إيــجــاد حــلــولٍ لإعــاقــات معيَّنة. كما تُــبــرز (هــذه القصة) عتبةً 
الطبيَّة  فالمعرفة  طــويـــــلاً.  تستمر  قــد  زمنية  مرحلة  خــلال  تــجــاوزهــا  الــطــبُّ  لا يستطيع  ــةً)  وتــقــنــيَّ ــةً،  (مــعــرفــيَّ
تــقــف حــائــرةً أمـــام الإعــاقــة الــنــاتــجــة مــن حــــوداث ســيــرٍ تـــؤدي إلـــى إصــابــات فــي الــنــخــاع الــشــوكــي، أو إلــى 
إصابات في العمود الفقري وجهازه العصبي، بحيث لا يستطيع الدماغ إرسال أوامره إلى بقية أعضاء 
ـــهـــم لـــن يــبــلــغــوا الـــصـــواب  الـــجـــســـم. وبــــمــــوازة مــــحــــاولات يـــقـــوم بــهــا الأطــــبــــاء مــجــتــهــديــن، ومــتــأكــديــن مـــن أنَّ
وإيجاد علاج بصدد عدد من الإعاقات «إلا» بعد ارتكاب الكثير من الأخطاء، فإن صاحب الإعاقة 
وتقنيَّة  معرفيَّة  عتبة  وضحية  عــابــر،  حـــادث  ضحية  ضحية:  مــعــلــوم،  غير  أَمَــــدٍ  إلــى  ربــمــا  وسيبقى،  يبقى 
إهماله  فــي  يستمر  مجتمع  ضحية  وأخــيــراً  زمــنــيــة،  مرحلة  خــلال  تخطّيها  عــن  ومــؤســســاتــه  الــطــبُّ  يعجز 

وتهميش متطلباته.

ثانياً: الجوانب المشتركة بين المرض والإعاقة

إذا كان ما سبق يوضّح لنا الجوانب المُميِّزة المرض، وتلك المُميِّزة حالة الإعاقة، ويكشف نقاط 
الاختلاف بينهما، إلا أن هذا لا يُلغي عناصر مشتركة، وتداخـلاً جليّاً أشار إليه - بصورة غير مباشرة - 
حديثنا عن الأمراض الناتجة من إعاقات معينة. وهناك بعض الأمراض المزمنة  أيضاً التي يُنظر إليها 
على أنَّها بمثابة إعــاقــات، حتّى إن غييوم لــوبــلان (١٢) يــرى أن الــحــدود بين المرض والإعــاقــة أصبحت 

ضبابيَّة ومن الصعب تمييزها.

 Marie-Hélène Boucand, Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique (١١) انــــظــــر: 
(Toulouse: Ed. Erès, 2011), pp. 116-117.

(١٢) يـــقـــول غييوم لــوبــلان: «كـــان ينحصر تــاريــخــيّــاً الــحــدّ الــفــاصــل بين الــمــرض والإعــاقــة فــي مفهوم قابليَّة الــشــفــاء. فيكون 
الشخص مريضاً إذا كانت تناسبه طــرائــق مــن الــعــلاج قـــادرة على شفائه، ولكن إذا تــم تقدير حالته بأنَّها غير قابلة للشفاء، فــإنَّ 
=الشخص يعتبر معاقاً [...] لكن هذا الخط الفاصل بين المرض والإعاقة قد انهار بسرعة عندما تمَّ ملاحظة عدد من الأمراض 



٥٨

يتحدث، في هــذا الــصــدد، التقرير العالمي حــول الإعــاقــة الــصــادر من منظمة الصحة العالمية في 
عام ٢٠١١ عن ارتفاع نسبة المصابين بإعاقة ما، وعن اختلاف الأمراض الناتجة من إعاقات متعدّدة، 
التقرير:  هــذا  على  القيِّمون  يقول  مــا.  لــدولــة  والسياسيّ  والاقــتــصــاديّ  الاجتماعيّ  وفــقــاً للوضع  وذلــك 
«إن عدد المصابين بالإعاقة آخذ في الازدياد، ويعود السبب في هذا إلى تشيُّخ الشعوب. علاوة على 
الارتفاع العالمي في معدلات الحالات الصحيَّة المزمنة المترافقة مع شكل من أشكال الإعاقة مثل 
ر أن الأمراض المزمنة وراء إصابة  السكريّ، والأمراض القلبيَّة الوعائيَّة، والاعتلالات النفسيَّة. وقد قُدِّ

٦٦٫٥ بالمئة من سنوات الحياة مع الإعاقة في البلدان المنخفضةِ والمتوسطةِ الدخل».

يشير الــتــقــريــر، مــن جــهــة أولـــــى، إلـــى وجـــود روابــــط بــيــن الإعــاقــة والأمـــــراض الــنــاتــجــة مــنــهــا، وبخاصة 
في بلدان محدودة الدخل، ومن جهة ثانية نلاحظ نقاطاً عامة ومشتركة بين الإعاقة والشيخوخة وما 
ــة قــــدرات الشخص  ــة، تــزيــد مــن مــحــدوديَّ ــة واجــتــمــاعــيَّ يحيط بــهــذه الأخــيــرة مــن تقلبات وتــغــيــرات صــحــيَّ
ومن خياراته. إن الأمراض اللاحقة التي تسبِّبها إعاقة ما بفعل صعوبة حركة حاملها، واضطراره إلى 
لعلاج  تحتاج  الــمــثــال)  سبيل  على  ربــاعــيٍّ  بشللٍ  المصابين  إلــى  الاستلقاء (بالنسبة  وضعية  فــي  البقاء 
دائم قد يكون غير متوافر، أو مُكلِّف في البلدان الفقيرة، أو تلك ذات الدخل المتوسط. وبالنتيجة، 
تزيد هذه الأمراض من معاناة الشخص في حالة إعاقة ومن قسوة ظروفه وشروط حياته. كما يتوازى 
ل هذه الأمراض -  تطفّل هذه الأمراض واستمرارها في جسد الشخص مع ديمومة إعاقته إلى أن تتحوَّ
الــقــابــلــة لــلــشــفــاء نــظــريــاً - إلـــى إعــاقــة مــن نـــوعٍ مــخــتــلــفٍ، وذلـــك بسبب اســتــمــرار مــكــوثــهــا وقــتــاً طــويـــــلاً في 

جسمه من دون القدرة على التخلص والشفاء منها.

كــذلــك نستنتج مــن الــتــقــريــر الــعــالــمــي حـــول الإعـــاقـــة وجـــود نــقــاطٍ مشتركةٍ بين الإعــاقــة والشيخوخة، 
فــمــع الــتــقــدم فـــي الــعــمــر تــضــطــرب وظـــائـــف جــســم الإنـــســـان وتــعــجــز عـــن الــعــمــل كــمــا كــانــت فـــي الــســابــق، 
لا بل هناك أمــراضٌ أو حــوادثٌ يُصاب بها الكبار في السن ولا يمكن أو يصعب الشفاء منها (يؤدي 
المعلوم  ومــن  الفخذ.  عظمة  كسر  أهمها  ولعل  متنوعة  كسور  إلــى  المُسِنّين  الأشــخــاص  سقوط  غالباً 
ــــه حــتــى لـــو الـــتـــأم هــــذا الــكــســر، فــــإنَّ بــنــيــة الــعــظــم لا تـــعـــود كــمــا كــانــت فـــي الـــســـابـــق). وهــنــا يــجــد الــمُــسِــن  أنَّ
نفسه في حالة إعاقة أو يقترب كثيراً من الأشخاص الذين هم في حالة إعاقة، وذلــك لعدة أسباب: 
«تخلق الإعاقة والشيخوخة (Vieillissement) ما يسمى الحجز (Enfermement)، والروتين، ويأس 
المعالجين وخيبة المقربين وعقم الأفق، وطرد المجتمع. كما تبدو نظرات الآخرين عبارة عن تجنّبٍ 

أو اختلاسٍ» (١٣).

الــتــي بـــدت أمـــراضـــاً مــزمــنــة، والـــتـــي لا يــمــكــن الــشــفــاء مــنــهــا [...] وهـــكـــذا أخـــذ الـــخـــطُّ الــفــاصــل بــيــن الـــمـــرض والإعـــاقـــة يــأخــذ شكـلاً 
 Guillaume Le Blanc, «La Personne handicapée est-elle une personne à réadapter: Réflexion sur la :ضبابيّاً». انظر
 vie troublée,» dans: Jean Claude Ameisen, Benoît Heilbrunn et Françoise Héritier, L’Eternel singulier: Questions
autour du handicap (Lormont: Le Brod de l’eau, 2010), p. 212.
 Simone Korff-Sausse, «Le Corps vécu et la vie psychique des personnes âgées et des personnes (١٣)
 handicapées,» dans: Pierre Ancet, dir., Le Corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée (Paris:
Dunod, 2010), pp. 16-17.
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إذاً، يتحوّل المُسن إلى معاقٍ نتيجة مرضه غير القابل للشفاء، وعَقب يأس الأطباء، وفي إثر عزلةٍ 
يعيشها بسبب انشغال المقرّبين والأصدقاء بأعمالهم ونشاطاتهم. إضافة إلى ذلك هناك «خاصية من 
الخصائص المُميِّزة للإعاقة والشيخوخة ألا وهي عدم الاستقلاليَّة، إذ لا تسمح الإعاقة بالاستقلاليَّة، 
كــمــا يخسر الــمــســن، بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ، استقلاليته. فــفــي كلتا الــحــالــتــيــن، يــجــد الــشــخــص، غــيــر المستقل أو 
ذاك الذي لم يعد مستقـلاً، نفسه في تناقضٍ وبعيداً من ما هو مثاليّ، وما هو سائدٌ في مجتمعٍ يُحبذ 
ــة، تــلــك الــتــي تــحــوّلــت إلـــى قيمة مُــسَــيــطِــرة عــلــى الشخصية الــمــعــاصــرة» (١٤). وهــكــذا يــبــدو أن  الاســتــقــلالــيَّ
هناك تقاطعات بين الإعاقة والشيخوخة أو بما هو أكثر دقة، بين حالة «المعاق» وحالة المسنين، وما 

يتخلل هذه الأخيرة من أمراض ثابتة يعجز مرحليّاً الأطباء عن إيجاد علاجٍ لها.

أجـــريـــنـــا حـــــــواراً مـــع إيــفــلــيــن بـــيـــرثـــلـــو (١٥) مـــن أجــــل مــنــاقــشــةٍ أكـــثـــر وضــــوحــــاً حـــيـــال الـــعـــلاقـــة بــيــن الــمــرض 
، فطرحنا عليها عدة أسئلة، مثل: هل يوجد اختلافٌ بين المرض  والإعاقة من وجهة نظر ميدان الطبِّ
المزمن والإعاقة؟ وهل مَن يُصاب بمرضٍ مزمنٍ، يُنظر إليه على أنَّه في حالة إعاقة؟ فأجابت قائلةً: 
«من جهة أولى، من الصعب، في فرنسا، النظر إلى مرضٍ مزمنٍ على أنَّه إعاقة في حال تمّت رعاية 
ل إلى إعاقةٍ  المصاب به، ومعالجته بشكل جيد. ومن جهة ثانية، من الممكن لهذا المرض أن يتحوَّ
ــة. بمعنى آخــر،  عندما تصبح حــالــة الــمــريــض خطيرة أو عندما يـــؤدي إلــى حــالــةٍ تغيب فيها الاســتــقــلالــيَّ
ل الــمــرض الــمــزمــن إلــى شــكــلٍ مــن أشــكــال الإعــاقــة عندما يــقــود إلــى عــدد مــن الــعــوائــق والــفــروض  يــتــحــوَّ
قبل  السكر  نسبة  قياس  السكريّ  بمرض  المصاب  على  مثـلاً  فينبغي  المريض.  حياة  خــلال  الخاصة 
كل وجبة طعام، ومراقبة نظامه الغذائيّ باستمرار. فإنَّ مضاعفات مرض السكريّ وعدم مراقبة نسبته 
بشكل جيد قد يؤديان إلى فقدان البصر أو إلى قطع أحد أطــراف الجسم. في النهاية، إن نمط حياة 
يسهم  ذلــك  كــل  تجاهه،  والاجتماعيّ  الأُســـريّ  المحيط  ودور  مــرضــه،  حيال  تصرفه  وكيفية  المريض، 
في رسم الفروقات أو التشابهات بين المرض والإعاقة». وكانت إجابة إيفلين بشأن وجود أو غياب 
نقاط مشتركة بين حالة الكبار في السن، وبين الأشخاص في حالة إعاقة على النحو التالي: «تصبح 
الأمــراض أكثر خطورة على الأفــراد مع التقدم في العمر، ولكن تقدم ميدان الطب وتطوره يسمحان 
للمسنّين، فــي الــوقــت ذاتـــه، بــأن يعيشوا حــيــاة هــادئــة مــع الــحــد الأدنـــى مــن الألـــم. بالتأكيد، لا تستطيع 
فــالأول  فتى،  يد  كسر  عن  يختلف  يد شخص عجوز  فكَسْرَه  الأمـــراض،  أن تعالج كل  الطبيَّة  المعرفة 
ـــه مــن الصعب الحديث عــن إعــاقــة في  يستغرق وقــتــاً أطـــول فــي عملية ترميمه. إذاً، أمــيــل إلــى الــقــول إنَّ
النظر  كيفية  فــي  كبيراً  دوراً  يــؤدّيــان  والاجتماعيَّ  الطبيَّ  الوسطين  أنَّ  التأكيد  وأعــيــد  الشيخوخة.  حالة 
إلـــى هـــذه الــمــســألــة، فــعــنــدمــا نــكــون مــحــاطــيــن بــالــمــقــرّبــيــن مـــنّـــا، فــإنــنــا نَــشِــيــخ بــشــكــل أفـــضـــل، أي مـــع الــحــد 

الأدنى من المشكلات الصحيَّة والنفسيَّة والاجتماعيَّة».

(١٤) المصدر نفسه، ص ١٩ - ٢٠.
مدينتي  فــي  الــعــامــة  والــصــحــة  التمريض  مــجــال  فــي  وخــبــيــرة  مــدربــة  عــامــاً،   ٦٢ ،(Evelyne Berthelot) (١٥) إيــفــلــيــن بيرثلو
تــولــوز وبــــوردو فــي فــرنــســا. كــانــت الــمــســؤولــة عــن قسم التمريض فــي شــركــة Aéronautique فــي بـــوردو مــن عــام ١٩٨٦ إلــى عام 
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نستنتج، انطلاقاً من وجهة النظر آنفة الذكر، أن الحدود غير واضحة تماماً بين المرض والإعاقة، 
وأن الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا تــتــوقــف، إلـــى حـــدٍّ كــبــيــرٍ، عــلــى ظــــروف الـــوســـط الــطــبــيّ والاجـــتـــمـــاعـــيّ والاقـــتـــصـــاديّ 
للأفراد. فالمصاب بمرضٍ مزمنٍ - سواءٌ كان شاباً أم شيخاً - يستطيع العيش طِبقاً لنمط حياة طبيعيّ 
في حال كانت الظروف المحيطة به مساعدةً على مراقبة حالته، ومانعةً تفاقم المرض، وتالياً تحقق 
فإن المرض  ملائمة وسيئة،  الظروف غير  إذا كانت  الدائمين. بالمقابل،  والاستقرار  نوعاً من التوازن 

المزمن يتحوّل إلى إعاقةٍ بغض النظر عن عُمرِ حامله.

دة بشكل قــطــعــيّ، لأننا  لا يــبــدو لــنــا أن الإعـــاقـــة أو الــمــرض لهما خــصــائــص ثــابــتــة أو جــامــدة ومَـــحـــدَّ
نـــلاحـــظ، مـــع تــقــدم الــــدراســــة، مـــزيـــداً مـــن الـــجـــوانـــب الــمــشــتــركــة والـــجـــســـور الـــواصـــلـــة بــيــنــهــمــا. فــمــن خــلال 
ــاً أدَّت  دراســـتـــنـــا واطـــلاعـــنـــا عــلــى عـــــددٍ مـــن تـــجـــارب أشـــخـــاص فـــي حـــالـــة إعـــاقـــة، وجـــدنـــا أن هـــنـــاك أمــــراضــ
وتــــؤدّي إلــى إعــاقــات. فقد قــالــت لنا مثـلاً والـــدة بــتــول آ (الــعــمــر: ســنــتــان، ســوريــة)، إن الأطــبــاء اكتشفوا 
لدى ابنتها (إضافة إلى إصابتها بمتلازمة داون) فتحتين في قلبها، وهما تكبران معها؛ وإنها تشكو من 
 ، ضغط رئــويّ بسبب هاتين الفتحتين، وإنَّهما تزيدان من إعاقتها، وتمنعانها من النمو بشكلٍ طبيعيٍّ
وتــالــيــاً تقلّل الفتحتان مــن مناعتها. فيما تتذكر والـــدة خــالــد (٣٥ عــامــاً، ســوريــة) مــرضــه الــشــديــد خلال 
ــــد خــالــد بشكل طــبــيــعــيّ، ولـــم يــكــن يشكو مــن أي  الــشــهــور الأولــــى بُــعــيــد الـــــولادة، وتــشــرح لــنــا قــائــلــةً: «ولِ
خلل وظيفي في جسمه، ولكن أصابته سخونةٌ شديدةٌ في عمر الأربعة أشهر، وبعدها علمنا أنَّه كان 

ضحية التهاب أصاب الأغشية الدماغيَّة (السحايا)» (١٦).

أسفر هذا المرض عن إعاقة عقليَّة دائمة؛ في حين أن والد ولاء ح (١٨ عاماً، سورية) لا يرغب 
غالباً في الحديث عن حالة طفلته، بسبب خيبة أمله تجاه عجز ميدان الطبِّ عن إيجاد علاج لحالتها، 
إلا أنَّه أطلَعَنا على التقرير الطبيّ الخاص بحالتها. تقول الطبيبة يمان د. (مختصة بالأمراض العصبيَّة، 
وتخطيط الدماغ والأعصاب، والعضلات وأمراض الصرع): «إن ولاء تعاني من تأخر عصبيّ شاملٍ 
ناجمٍ عن نقص أكسجة دماغيّ شديد، وإن العمر العصبيّ لديها أقــل من سنة». وتضيف إن «هناك 
أدلّة على وجود اضطراب كهربائيّ دماغيّ من النمط البؤريّ متمركز في المنطقة الصدغيَّة المركزيَّة 
اليسرى، وفي المنطقة القفويَّة اليسرى أيضاً». يُعلق والد ولاء حزيناً بالقول: «بسبب نقص الأكسجة 
الدماغيّ هــذا - الــذي نجهل فترة إصابتها بــه، قبل أو أثناء أو بعد الـــولادة - لا تستطيع ابنتي أن تقف 
على رِجلَيها، وتعجز عن الإمساك بالأشياء بيديها، وهي تبقى مُستلقيةً على ظهرها، وتتنقل من غرفة 

إلى أخرى عن طريق حملها من قبل أفراد أسرتها».

الــتــي تـــؤدي إلــى التخلف العقليّ بعد ولادة الطفل: «تــوجــد عــوامــل كثيرة تؤثر  (١٦) يـــشـــرح عبد العظيم مــرســي الــعــوامــل 
في نمو الطفل العقلي والجسمي أو تسبّب توقفه قبل اكتماله، منها: نقص المؤثرات البيئية، والتخلف الاجتماعي والثقافي. 
ومن أهم العوامل التي تــؤدي إلى تخلف الطفل عقلياً بعد ولادتــه هي: التهاب السحايا (Meningitis) الــذي يؤثر في القشرة 
الــدمــاغــيــة والــجــهــاز العصبي الــمــركــزي». انــظــر: عبد العظيم شحاتة مــرســي، الــتــأهــيــل الــمــهــنــي للمتخلفين عــقــلــيــاً (الــقــاهــرة: مكتبة 

النهضة المصرية، ١٩٩١)، ص ٣٧.
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ونختم هذه التجارب مع تجربة مريرة عاشتها منال م (سورية)، ونقلتها لنا والدتها، إذ تبدو حالة 
منال حالة مركبة من المرض والحادث العابر والإعاقة، فقد انتقلت عبر هذه المراحل إلى أن وصلت 
إلى مرحلة إعاقةٍ حركيةٍ شبه تامة لعدّة سنوات، وبعدها توفيت وعمرها عشرون عاماً. تقول: «ولدِت 
مــنــال وهـــي مــصــابــةٌ بــفــقــر الــــدم الــمــنــجــلــي، إلا أنَّ هـــذا الـــمـــرض لـــم يمنعها مـــن الـــذهـــاب إلـــى الــمــدرســة، 
من  التاسعة  بلغت  عندما  ولكن  بشرتها.  للون  الدائم  الاصــفــرار  من  بالرغم  طبيعيَّة  شبه  حياة  والعيش 
عمرها، وأثناء لعبها مع زملائها في ساحة المدرسة سقطت أرضاً، وإثر سقوطها هذا، أُصيبت بشللٍ 
نصفيّ لمدة عــام كامل. وبعد ذلــك تطورت حالتها إلــى شللٍ ربــاعــيّ، وتوقف نطقها، ولــم تعد قــادرة 
ــــه وبــســبــب إصــابــتــهــا بــفــقــر الـــدم  حــتــى عــلــى مــضــغ طــعــامــهــا. وكــــان تــشــخــيــص الأطـــبـــاء فـــي ذلـــك الـــوقـــت أنَّ
ــة، ومــن هــذه النتائج تخثر الــدم فــي دمــاغــهــا، الــذي أدى  المنجلي، فقد أدى سقوطها إلــى نتائج كــارثــيَّ

إلى شلل بعض أطرافها، وإلى مضاعفات أشد خطورة مع مرور الوقت».

إضافةً إلى هذه التجارب والخبرات التي نقلنا بعض جوانبها، لفت انتباهنا كلام عبير الشرهان (١٧) 
خلال حديثها عن معنى صعوبات التعلّم (التي يتمُّ تصنيفها ضمن الإعاقات الاجتماعيَّة)، إذ قالت: 
، يــتــجــلــى ســبــبــه الــرئــيــس فـــي قــصــور ضــمــن الــجــهــاز الــعــصــبــي. وهــــي (صــعــوبــات  ـــهـــا اضــــطــــرابٌ نـــمـــائـــيٌّ «إنَّ
ــــةٍ، أو عـــن حـــــوادث خـــلال فــتــرة الــحــمــل. ويـــؤثّـــر هـــذا الــقــصــور في  ــــا عـــن عـــوامـــل وراثــــيَّ الــتــعــلّــم) نــاتــجــة إمَّ
والــتــعــبّــيــر عــنــهــا، كــمــا يــؤثّــر فــي جــوانــب مهمة فــي شخصيته تتعلق  قـــدرة الــفــرد عــلــى استقباله المعلومة 
بالانتباه، والإدراك، والتركيز، والقدرة على القراءة والكتابة. ويكون لدى الفرد صعوبات في جوانب 
مــحــدّدة، تــؤدي إلــى اضــطــرابــات فــي تسلسل الأفــكــار، والــمــهــارات الحياتيَّة والاجتماعيَّة، وإلــى نقص 

في التنظيم».

ص هــذه الــتــجــارب والــخــبــرات، ويــشــرح الــروابــط الــمُــفــتَــرَضــة بين المرض  نجد رأيـــاً لآلان بــلان يلخِّ
والإعـــــاقـــــة، وكـــيـــف يـــقـــود أحـــدهـــمـــا إلـــــى الآخـــــــر، وكـــيـــف يـــرافـــقـــان نـــظـــريّـــاً الـــمـــصـــاب خـــــلال حـــيـــاتـــه. ويُـــبـــيّـــن 
ــةٍ أو إلــى قــصــورٍ وظــيــفــيٍّ فــي جسم الإنــســان: «إذا جعل  أيــضــاً متى يــتــحــوّل الــمــرض إلــى ناقصة عــضــويَّ
المرض منّا مرضى خلال فترة مؤقتة، فــإنَّ الشفاء سيكون بانتظارنا. لكن في الحالة التي يكون فيها 

(١٧) زار الباحث طارق تراس مركز تقويم وتعليم الطفل في دولة الكويت. التقى بالدكتورة عبير الشرهان وأجرى معها 
حـــــواراً. قــدّمــت لــنــا مــشــكــورةً الكثير مــن الأفــكــار وشــرحــت تــجــربــة الــمــركــز. وســـوف نستحضر بــعــضــاً مــمــا جـــاء فــي الــحــوار خــلال 
صفحات البحث. أمــا عن المركز فقد بــدأ في مزاولة أعماله وأنشطته بوصفه جمعية نفع عــام سنة ١٩٨٤ في منطقة الشويخ 
ولمدة ٢٣ عاماً تقريباً، إلى أن انتقل المركز إلى مبناه الجديد في قلب منطقة السرة مع بداية العام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٦. 
يقدّم المركز الخدمات التشخيصيَّة والعلاجيَّة للأفراد ذوي صعوبات التعلم، إضافة إلى توفير التدريب المتخصص، وزيادة 
والــمــدرســة  البيت  فــي  استراتيجي  إحـــداث تغيير  إلــى  الــمــركــز  يسعى  والإقــلــيــمــيّ.  المحليّ  الــوســط  فــي  التعلم  الــوعــي بصعوبات 
والمجتمع الذي يعيش فيه الأفراد ذوو صعوبات التعلم، ليتمكنوا من إطلاق طاقاتهم الكامنة، ويسهموا بفاعلية في المجتمع. 
يـــتـــبـــنّـــى هــــــذا الـــمـــركـــز الــقــضــايــا الـــخـــاصـــة بــتــعــلــيــم وتـــوظـــيـــف ذوي صـــعـــوبـــات الــتــعــلــم؛ ونـــشـــر الــمــعــرفــة، وزيـــــــادة الـــوعـــي فـــي الــمــجــتــمــع 
بــصــعــوبــات الــتــعــلــم وكــيــفــيــة الــتــعــرّف إلــيــهــا ومــواجــهــتــهــا ودعــــم وتــفــعــيــل وقـــيـــادة دمـــج ذوي صــعــوبــات الــتــعــلــم فـــي الــمــجــتــمــع؛ توفير 
وتطوير خدمات تلبي حاجات ذوي صعوبات التعلم وتحقيق شراكة استراتيجيَّة مع هيئات محليَّة وإقليميَّة وعالميَّة وفاعلة؛ 
<http://www.ccetkuwait.org>. بناء «مراكز تميز» لتعليم الذين يعانون صعوبات التعلم. انظر الموقع الإلكتروني: 
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المرض دائماً (Durable) أو قطعيّاً (Définitive)، فإنَّه يجعل من الشخص شخصاً مصاباً بإعاقةٍ ما: 
من  ويقلّل  الاجتماعيَّة،  وعلاقاته  كفاءاته  من  ويحدُّ  للشخص،  الوظيفيَّة  الــقــدرات  من  المرض  فيغيِّر 

استقلاليته مع مرور الوقت، أي يجعل منه معتمداً (Dépendant) على الآخر» (١٨).

مــن جهتنا، وبــنــاءً على مــا سبق، نــرى أنَّ تــحــوّل القصور الوظيفيّ أو الــمــرض إلــى إعــاقــةٍ، لا يعني 
أبـــداً غــيــاب الــمــرض أو اخــتــفــاءه، لأن هــذا الأخــيــر يبقى عــبــارة عــن الــظّــل الـــذي أدى إلــى إعــاقــة مــا. أما 
ــة وفـــي مسألة  مــا ينتج مــن الإعــاقــة مــن تــدهــورٍ فــي كــفــاءات الــشــخــص، وتـــراجـــعٍ فــي عــلاقــاتــه الاجــتــمــاعــيَّ
ــهــا مــلــحــقــات لــمــرضٍ أدى إلـــى إعـــاقـــات مــتــعــددة، بحسب أمثلتنا الــمــذكــورة  استقلاليته مــن عــدمــهــا، فــإنَّ
سابقاً. نعتقد أن القصور الوظيفيّ الــدائــم الــذي أدى ويـــؤدي إلــى إعــاقــة مــا، هــو قصور مُــتَــجَــاوِز لعتبة 
المعرفة الطبيَّة التي تجد نفسها مرحليّاً في حال من العجز عن إيجاد حلول لهذا القصور أو الفساد 
مرتبطةٍ  غير  أو  الــمــرض  عــن  مختلفةٌ  ــهــا  وأنَّ بذاتها،  مستقلةً  ظــاهــرةً  الإعــاقــة  اعتبار  نرفض  إذاً  الوظيفي. 
بميدان المعرفة الطبيَّة. كذلك لا نقبل فصل المرض بوصفه حالةً «قابلة للشفاء» عن الإعاقة بوصفها 
حالةً «غير قابلة للشفاء»، لأنَّه فصلٌ يتضمن حكماً مسبقاً وقطعياً يتعارض مع المعرفة العلميَّة التي 
تتغير باستمرار، ولا يتفق (هذا الفصل) مع مسألة أن حدود المعرفة الطبيَّة ينبغي أن تكون غير مغلقةٍ، 
وأن الباحثين قادرون على التغلّب على قيود نماذجهم المعرفيَّة الجامدة وعلى عجزهم المرحليّ في 
سبيل إيــجــاد عـــلاجٍ بــشــأن الأمــــراض الــمــزمــنــة والإعـــاقـــات. لــذلــك يــذهــب فــي هـــذا الاتــجــاه فــريــق يــقــول: 
ينبغي أن «يُــنــظــر إلــى الإعــاقــة على أنــهــا مشكلة متعلقة بــالــفــرد، ونتيجة مــبــاشــرة لــمــرضٍ مــا، أو لصدمة 
أو مشكلةٍ صحيَّة. تحتاج الإعاقة هنا إلى معالجة طبيَّة، وإلــى مــداواة الشخص المصاب من جانب 
اختصاصيين مهنيّين. وتهدف معالجة الإعاقة [في هذه الحالة] إلى الشفاء أو إلى إعادة تأهيل الفرد 
د العلاج الطبيُّ القضية الأهم في هذا الميدان، فينبغي إحداث إصلاح  أو تغيير سلوكه. لذلك يُجسِّ
ــة مـــن أجــــل هـــــؤلاء الـــمـــعـــاقـــيـــن» (١٩). بــاخــتــصــار، مــهــمــا كــــان نــــوع الإعـــاقـــة،  أو تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة الــصــحــيَّ
معارف  من  يتضمنه  وعمّا  الطبِّ  ميدان  عن  فصلها،  ولا يمكن  لا تنفصل،  فإنَّها  ودرجتها  وتصنيفها، 

ومداواة وعلاج وأبحاث تهدف إلى توفير الوقاية والشفاء الممكنين والمأمولين.

ثالثاً: المرض والإعاقة، والمجتمع العلمي المفتوح

 ، فــي إصــرارنــا على عــدم فصل الــمــرض عــن الإعــاقــة، وميلنا إلــى ربــط هــذه الأخــيــرة بــمــيــدان الــطــبِّ
غاية محددة، وهــي: البقاء في دائــرة الممكن، وتفنيد صفة العجز عن حالة الإعاقة مهما كــان نوعها 
ــه لا توجد إعاقة من دون عــلاج، وأن سقف المعرفة  ودرجتها وتصنيفها. كما نميل إلــى تبنّي فكرة أنَّ
ــة غــيــر مــحــدود، ومـــا هــو غــيــر مُــتــوافِــر مــن عـــلاج فــي الــحــاضــر، لا يــعــنــي عـــدم تــوافــره فــي المستقبل  الــطــبــيَّ

Blanc, Sociologie du handicap, p. 26.  (١٨)
 Claude Hamonet, Les Personnes en situation de handicapées, que sais-je?, 2ème éd. (Paris: Ed. Presse (١٩)
Universitaire de France, 2012), p. 68.
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القريب أو البعيد. تقول مــاري - هيلين بوكان: «مــن المفارقة أن [الــقــدرة على] تسمية المرض تقود، 
بطريقة ما، إلى حالةٍ من الرضى (Rassurant). فذلك يسمح لي بمعرفة ضدّ من عليّ أن أكافح» (٢٠). 
وتضيف في مكان آخــر: «تسمية المرض هي اعترافٌ، لأن هذا يسمح بالانفتاح على حياة مختلفة، 
هي مختلفة لكنها ممكنة» (٢١). بمعنى آخر، إن القدرة على تحديد المرض - أسبابه، وظــروف نشأته 
د خطوة مهمة نحو العمل على الوقاية بدايةً من  واستمراره، ونتائجه - الــذي سبّب إعاقة معيَّنة يُجسِّ
هـــذا الــمــرض، ثــم إيــجــاد أدوات وعــلاجــات قــــادرة، جــزئــيّــاً أو كــلــيّــاً، عــلــى شــفــاء المصابين بـــه. ويساعد 
تــحــديــد الـــمـــرض الــــمُــــؤدّي إلـــى إعـــاقـــة مــعــيــنــة عــلــى خــلــق حــيــاة مــمــكــنــة، ولــيــس عــلــى دفـــن حــامــلــهــا داخـــل 
بيته أو داخــل مركز خــاص يعزله بعيداً من الآخــريــن. إن فعل تحديد المرض هو خطوةٌ من خطوات 
النجاح فــي بــلــوغ عــلاج نــاجــع، وإن بــدا (حــاضــراً) مستحيل الإنــجــاز، إذ يــبــدو المستحيل ممكناً أثناء 

العمل تحت مظلة الأمل.

والتي  وتسميته،  المرض  لتحديد  دائمة  إمكانيات  وجــود  الذكر (بشأن  آنفة  النظر  وجهة  أن  ونــرى 
تساعد على بلوغ تحسّنٍ واضحٍ على مستوى صحة الأفــراد وأبحاث المؤسسات) تنطبق أيضاً على 
مـــيـــدان الأمــــــراض الــمــزمــنــة والإعــــاقــــات الــنــاتــجــة مـــن حـــــوادث الــــــولادات والـــمـــواصـــلات والــــحــــروب. فـــإنَّ 
عــدم قـــدرة الأطــبــاء - خــلال مرحلة تاريخيَّة مــا - على عــلاج الخلل الـــذي أصـــاب، على سبيل المثال 
لا الحصر، النخاع الشوكي وأدى إلى شلل صاحبه لا تعني العجز وانتفاء الأمل، وإنما ينبغي - على 
اقتراح  وراء  باستمرار  والسعي  العمل  مواصلة  إلــى  وتدفعها  الطبيَّة  المؤسسات  تشجّع  أن  العكس - 
علاجات ممكنة وشافية من هذه الإصابة ومن إصابات أخرى تقود إلى حالةٍ من الإعاقة. نستحضر، 
في هذا الصدد، تجربة محمد عيد العريمي، الذي أُصيب إصابةً بليغة في إثر حادث سير أثناء ذهابه 
إلى عمله. فبعد نقله إلى مستشفى «خولة» في مدينة مسقط (عمان) ووضع جبيرة من الجص حول 
رقبته وصــدره، يتذكّر قائلاً: «كانت أطرافي الأربعة مشلولة، وفقدت الإحساس في جسمي كله عدا 
وجهي ورأســي. واقتصرت قدرتي على الحركة في عيني وفمي وحسب، ولم تكن لي قــوة - حتى - 

على حك أنفي» (٢٢).

عجز الأطباء، خلال الأيــام الأولــى من الحادث، عن تحديد الخلل الــذي أصــاب جسمه، وقالوا 
ــهــم يــحــتــاجــون إلـــى وقـــتٍ مــن أجـــل تــحــديــد الــعــواقــب الــتــي أنــتــجــهــا الـــحـــادث، فشلل أطـــرافـــه قــد يكون  إنَّ
نــتــيــجــة صـــدمـــةٍ فـــي الأعـــصـــاب، ســبّــبــت، ربـــمـــا، عــطـــــلاً مــوقــتــاً فـــي وظـــائـــف الــجــســم الــحــيــويــة. نــلاحــظ هنا 
ــة (وقــــع الـــحـــادث فـــي عـــام ١٩٨١) إزاء حــالــة الــعــريــمــي، وكــيــف يــتــرك الأطــبــاء  «لايــقــيــن» الــمــعــرفــة الــطــبــيَّ

Boucand, Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique, p. 84.  (٢٠)
ونجد نصاً آخــر يتناول فيه تييري جانسن الفكرة ذاتها: «إنَّ قدرتنا على إيجاد تفسير للمرض، وميلنا إلــى منحه معنى ما، 
دان طريقة جيدة من أجل الحفاظ على جسدٍ لديه  يمثّلان خطوةً ممتازةً من أجل الحفاظ على روحٍ مقاومة وواثقة. كما يجسِّ
 Thierry Janssen, La Maladie a t-elle un sens, Enquête au delà des croyances (Paris: Ed. انــظــر:  للشفاء».  اســتــعــداد 
Fayard, 2008), p. 231.
Boucand, Ibid., p. 94.  (٢١)

(٢٢) العريمي، مذاق الصبر، ص ٩.
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مــجــالاً مــن الاحــتــمــالات الــقــابــلــة لــلــحــدوث، الــتــي تــكــون خـــارج حــســابــاتــهــم وتــوقــعــاتــهــم. لــكــن بــعــد عــدة 
ــت  دة، وهــــي أنَّ «الإصــــابــــة فـــي الـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي أخــلَّ ـــلـــوا إلــــى نــتــيــجــة مــــحــــدَّ أســـابـــيـــع مـــن الــــحــــادث، تـــوصَّ
بعمل الجهاز العصبيّ، وأصبحت معظم أجزاء الجسم معزولةً عن مركز النشاط العقلي في الرأس، 

وبالتالي لا تستجيب لإرادة الدماغ» (٢٣).

لقد قــررت المعرفة الطبيَّة وجــود شلل في أطــراف محمد العريمي، رافــضــةً إجــراء عملية جراحيَّة 
خــلال تلك المرحلة - لم ولا يعني  في عمان -  جــدواهــا. لكن عجز المؤسسات الطبيَّة  وذلــك لعدم 
انتفاء الممكنات المتاحة في دول أخرى في العالم، إذ تمَّ إرسال المصاب إلى مستشفى بادوك في 
بريطانيا حيث توجد طرائق جديدة للعلاج الطبيعيّ والتأهيليّ. فالأبواب لا توصد في وجه مَن يبحث 
ومَن يعمل، ولا بد من ثمرات في هذا الميدان - قد تكون مفيدة أو لا - لكلِّ من يسعى ويجتهد. لقد 
خضع محمد الــعــريــمــي - خــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى مــن وصــولــه إلــى هــذا المستشفى - إلــى علاج 
طبيعيٍّ متضمنٍ نوعين من التمارين: «التمارين التنشيطيَّة، وهي التي تهتم بتقوية عضلات ومفاصل 
الأجزاء غير المصابة بالشلل، وتنشيطها لأداء وظائفها المعتادة فضـلاً عن إعدادها للمساعدة وتأدية 
مهام إضافية أخرى. والتمارين السلبيَّة، وهي التي توجه للعناية بالأجزاء المصابة بالشلل من الجسم 
الــدورة  ه العظام، وتنشيط  بغية الحفاظ على مرونة المفاصل والحيلولة دون ضمور العضلات وتشوُّ

الدموية في هذه الأجزاء» (٢٤).

لــم يــكــن مــا قــدّمــه الــفــريــق الــطــبــيّ بــشــأن حــالــة الــعــريــمــي ســـوى تــمــاريــن مهمتها تحقيق اســتــقــرارٍ قــدر 
الــمــســتــطــاع، فــقــد حـــــاول هــــذا الـــفـــريـــق مــنــع أي تـــراجـــع عـــضـــويّ ووظـــيـــفـــيّ. أي لـــم تــكــن الـــغـــايـــة مـــن هــذه 
طِبقاً  وتأهيله  المصاب  جسم  استقرار  لإعــادة  محاولة  وإنما  للكلمة،  التام  بالمعنى  علاجيَّة  التمارين 
ــفــهــا الــعــريــمــي مـــن قــبــيــل: تــقــويــة، وتــنــشــيــط، ومـــســـاعـــدة، والــعــنــايــة،  لــقــدراتــه الـــراهـــنـــة. فــالــكــلــمــات الــتــي وظَّ
والــحــفــاظ على مــرونــة، لا تشير إلــى عــلاج أو مــــداواة، وإنــمــا عــبــارة عــن إعـــادة تأهيل وتنشيط لأعضاء 
ــة إزاء حــالــتــه فــي تــلــك الــمــرحــلــة: «بــعــد مــضــي ثمانية  جــســمــه. لا بـــل كــتــب واصــفــاً عتبة الــمــؤســســة الــطــبــيَّ
أشهر على وجــودي في المستشفى، أصبحت في حالة لا يمكن إضافة المزيد عليها في أي جانب 

من جوانب العلاج سواءٌ الطبيّ أو الطبيعيّ أو التأهيل المهنيّ» (٢٥).

إذاً، لم يقدم الطب علاجاً شافياً لحالة العريمي، وإنما مجرد تمارين تنشيطيَّة وإعادة تأهيل، ثم 
عاد إلى بلده وهو في حالة إعاقة حركيَّة شبه كاملة. فهل تدفعنا هذه الحالة إلى الإقــرار بأن الإعاقة 
مختلفة مــن الــمــرض، وأن الــطــبَّ أخفق فــي إيــجــاد عــلاج لــلأولــى فيما نجح وينجح فــي عــلاج وشفاء 
الــثــانــي؟ إن الإقـــرار بــوجــود اخــتــلاف بينهما يــقــود غالباً إلــى الــيــأس والــشــعــور بالعجز، وهـــذا مــا نرفضه، 

وذلك لعدة أسباب:

(٢٣) المصدر نفسه، ص ١٠.

(٢٤) المصدر نفسه، ص ١٧.

(٢٥) المصدر نفسه، ص ٢١.
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١ - إذا كانت المؤسسة الطبيَّة قد قــدّمــت، في تلك المرحلة، كل ما هو مُتاح لديها من أدوات، 
ومعرفة، وحلول إزاء إعاقة العريمي، فهذا لا يعني مطلقاً أنها غير مؤهلة لإحداث قطيعة مع نظرياتها 
ــاً مـــا هـــو قــابــل  ــة وعــتــبــتــهــا الـــراهـــنـــة. فــهــنــاك دائـــمـ الــســابــقــة وإيـــجـــاد حــلــول تــتــخــطّــى مــعــارفــهــا وأدواتــــهــــا الــطــبــيَّ
للاكتشاف أمام الباحثين في المؤسسات الطبيَّة. أما وقوف هذه الأخيرة عاجزةً بشأن بعض الإصابات 
الوظيفيَّة والعضويَّة والحسيَّة والعقليَّة الشديدة، فهذا لا يدلُّ على عجزٍ دائمٍ، وإنما هو فشلٌ موقتٌ، 
المعرفة  نماذج  ولكن  لها (الإصــابــات).  والمُستقبلة  الحاضنة  الطبيَّة  المعرفة  أنــمــوذج  محدوديَّة  مــردّه 
ــــراره عــلــى الــبــحــث عن  ــة قــابــلــة لــلــتــعــديــل والــتــغــيــيــر بــفــضــل عــمــل الإنـــســـان الــمــتــواصــل، وبــفــضــل إصــ الــطــبــيَّ

الجديد، وعلى تجاوز كل ما هو قديم ومُستَهلَك وذي نتائج هزيلة لا تلبية حاجاته الحاضرة.

عملت  الــذي  المستشفى  فــي  مباشر -  احتكاك  على  بــوكــان  هيلين  مـــاري -  الطبيبة  كانت  لقد   - ٢
فـــيـــه - مـــع الــمــصــابــيــن بــشــلــلٍ دمـــاغـــي، ومــــع أصـــحـــاب الإعــــاقــــات الـــشـــديـــدة الــنــاتــجــة مـــن حـــــوادث الــســيــر، 
وتقول إنَّها أثناء تشخيصها حالة هؤلاء تترك «باباً مفتوحاً، أي تترك مساحةً من المجهول أو اللامعرفة 
الــلامــعــرفــة  مــــن  مـــســـاحـــة  إتــــاحــــة  يــنــبــغــي  ـــــــه]  أنَّ وتـــضـــيـــف  الـــعـــلـــم [...  إلـــــى  لا تــنــتــمــي  مـــســـاحـــة   ،(Inconnu)

ــة، وذلــــك مـــن أجـــل أن يعيد  (Non-savoir) أمــــام الــمــصــاب وأمـــــام أهـــلـــه. مــســاحــة مـــن الــلامــعــرفــة الــطــبــيَّ

الــمــصــاب بــنــاء نــفــســه، وأن يــكــتــشــف مـــن داخـــلـــه الــمــصــادر الـــقـــادرة عــلــى مــواجــهــة حــقــائــق الــحــاضــر. فلا 
» (٢٦). هناك أمران يمكن استنتاجهما من موقف الطبيبة ووجهة نظرها: يجب تقييده فقط بكلام الطبِّ

تجاه  حــلــولاً  المتضمنة  الوحيدة  المعرفة  ليست  ــهــا  أنَّ كما  قطعية،  معرفة  الطبيَّة  المعرفة  ليست  أ - 
كــل الــمــشــكــلات الــتــي يــعــانــيــهــا الأشـــخـــاص الــذيــن هــم فــي حــالــة إعـــاقـــة. فــهــذه الــمــعــرفــة فــي تــغــيّــر وتــطــوّر 
مستمرين، والباحثون في ميدانها في حال من البحث الدائم عن حلول واكتشافات جديدة بالتعاون 
ــة،  مـــع مــيــاديــن أخـــــرى. بــاخــتــصــار، لا يــمــكــن اخـــتـــزال كــيــنــونــة الإنـــســـان، ومـــا تتضمنه مـــن جـــوانـــب عــضــويَّ
ووظيفيَّة، وانفعاليَّة، وعقليَّة إلى ما يقرّره الأطباء «فقط»، فهؤلاء يستطيعون تقديم وجهة نظر من بين 
وجهات نظر متعدّدة حول جانب واحد من تلك الجوانب الكثيرة والمتنوعة التي يمتاز بها الإنسان.

 ب - إن الإنسان - أكان حامـلاً لإعاقة ظاهرة أم سليماً منها - مليءٌ بالممكنات، وغنيٌ بالقدرات، 
وبالنتيجة، ما يقوله الأطباء  الجديدة.  الــشــروط  للتكيّف مع  وقــابــلٌ  الأفــكــار،  ووَلُـــودٌ  الخيال،  وخصبُ 
حول إعاقةٍ أو مرضٍ هو عبارة عن وجهات نظر قابلة للخطأ والتفنيد، وبعيدة من كونها قواعد قطعيَّة 
ونهائيَّة (٢٧). فالإنسان هو الذي وضع القواعد والمعارف الناظمة - ســواءٌ كانت طبيَّة أو اجتماعيَّة أو 

ر شروطها وظروفها، وإمكانية تطبيقها، وليس العكس. اقتصاديَّة - وتصوَّ

Boucand, Ibid., p. 88.  (٢٦)
ــة مُــلــخــصــهــا أن الـــعـــلـــوم فـــي تـــطـــورهـــا الــمــســتــمــر لــديــهــا الـــقـــدرة  (٢٧) لا تُـــدعـــم وجـــهـــة نــظــرنــا هــــذه فـــقـــط، نـــظـــرة إيــبــســتــيــمــولــوجــيَّ
عــلــى إحـــــداث قــطــيــعــة مـــع نــظــريــاتــهــا وحــلــولــهــا الــقــديــمــة واعــتــمــاد أخــــرى جـــديـــدة تــتــخــطّــاهــا، وإنـــمـــا تُـــدعـــم أيـــضـــاً، بـــنـــاءً عــلــى تــجــارب 
عــيــنــة مــن الأشـــخـــاص الــذيــن هــم فــي حــالــة إعـــاقـــة؛ إذ نــجــد، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، لــودوفــيــك ميشيل (٣٢ عـــامـــاً، لــديــه تــشــوه خَــلــقــيّ 
 (Accident ــة، وأمـــراض فــي القلب والــرئــة اليسرى) الــذي أُصــيــب فــي عــام ٢٠٠٦ بما يسميه متمثل بمشكلة فــي الأوعــيــة الــدمــويَّ
=(vasculaire cérébral أي جلطة دماغيَّة، أدت به إلى حالةٍ وجد نفسه خلالها لا يستطيع أن يتكلم، وعَجِزَ، في تلك المرحلة، 



٦٦

٣ - لدى غانغييم أفكار مهمة في هذا السياق وجديرة بالنقاش، يقول على سبيل المثال: «الصحة 
هي مجموعة من الأمن والتأمين. أمنٌ في الحاضر، وتأمينٌ في المستقبل» (٢٨). وفي نص آخر يؤكد 
«لا يشعر الإنسان بأنَّه بصحةٍ جيدةٍ إلا عندما يشعر بأنَّه ليس فقط طبيعيّاً أو نموذجيّاً (أي قادر على 
ــه مــبــدع لــمــا هــو طــبــيــعــيّ، أي قــــادرٌ عــلــى اتــبــاع  الــتــكــيّــف مــع وســطــه واحــتــيــاجــاتــه)، وإنــمــا عــنــدمــا يشعر بــأنَّ

معايير جديدة في حياته» (٢٩).

ق الصحة عندما يتمُّ ضمان أمن الفرد بعيداً من الفوضى والاضطراب الجسديّ والعقليّ،  إذاً تتحقَّ
نجد  وهنا  المستقبل.  في  بكليَّتها  ذاتــه  وضمان  الفرد  حياة  على  التأمين  خــلال  من  الصحة  تتأكد  كما 
أن حالات وشهادات بعض الأشخاص المصابين بحالة إعاقة، التي أوردناها سابقاً، لا تتوافق تماماً 
مــع فــكــرة غــانــغــيــيــم حـــول شــــروط الــصــحــة ومــعــايــيــرهــا، إذ تــتــعــارض، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، حــالــة مــنــال مع 
مــفــهــوم الــصــحــة وشــروطــهــا، لأن إصــابــتــهــا بــفــقــر الــــدم الــمــنــجــلــي، وســقــوطــهــا فــي الــمــدرســة ومـــا أدى إليه 
ــبــاً إصـــابـــة بــشــلــلٍ فـــي أطــرافــهــا الأربـــعـــة، ثم  هـــذا الــســقــوط مـــن تــخــثــر الــــدم داخــــل مــنــاطــق فـــي دمــاغــهــا مــســبِّ
وفاتها بعد عدة سنوات من المعاناة والألم، لا ينسجم كل ذلك مع معايير الطمأنينة ودوام الصحة، 
ولا يتناغم مع شروط ضمان المستقبل. فقد كانت حياتها عبارة عن مراحل وصور من الاضطرابات 
الــمــســتــمــرة والـــخـــوف الــقــابــع داخــلــهــا ولـــدى أســرتــهــا، وهـــذا يــتــعــارض مــع مــفــهــوم غانغييم بــشــأن الــمــرض 
عقلية  بإعاقة  أُصيب  الــذي  مــازن  حالة  استحضرنا  ما  وإذا  الصحة.  لاستعادة  د  والمُمهِّ للشفاء  القابل 
في إثر أصابته بسخونة عالية (السحايا)، فمع أنه لا يشكو - كما قالت والدته - من أي أمراض أخرى، 
ـــه يفتقر إلــى معنى الصحة كما عرَّفها أيــضــاً غانغييم. فحالة الــخــوف حــاضــرة لــديــه، أو بــالأحــرى  إلا أنَّ
لدى أسرته، بسبب عدم قدرته على التمييز أو على إدراك ما هو مصيب من أفعال أو ما هو مخطئ. 
وتالياً، لا يمكن ضمان مستقبله وحــيــداً، إذ لا بــد من وجــود أشخاص إلــى جانبه. أي إن ضمان أمن 
حياة مازن - حاضراً ومستقبـلاً - مرهونٌ بالآخر، ويشير ذلك إلى أنّه شخص غير مستقل أو يفتقر إلى 

الاستقلالية، كما يتضمن استقراره وتوازنه الصحيّ والاجتماعيّ الكثير من الثغرات.

وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن حـــالـــة مــــــازن، فــــإن الـــوضـــع الـــذهـــنـــي لــلــعــريــمــي يـــســـاعـــده عــلــى تــمــيــيــز الــخــطــأ من 
الــصــحــيــح مــن الــســلــوك والأفـــعـــال والأفـــكـــار، ولــكــنــه لا يستكمل أيــضــاً شــــروط الــصــحــة كــمــا وردت عند 
غانغييم، لأن حالة الشلل التي أصابت أطرافه الأربعة لا تضعه في طمأنينة مستمرة، فجسمه بحاجة 
إلـــى عـــلاجٍ ومــــــداواةٍ دائــمــيــن، وذلـــك خــوفــاً مـــن، أو تــجــنّــبــاً لــمــضــاعــفــات قــد تــتــولّــد نتيجة ســكــون أطــرافــه 

عـــن الــمــشــي، ولــــم يــســتــطــع الـــتـــحـــرك. فــيــصــف حــالــتــه مــشــيــراً إلــــى عــــدم صــــواب رأي الأطـــبـــاء فـــي مــرحــلــةٍ مـــن مـــراحـــل الـــعـــلاج: «لــقــد 
حققتُ ما كنت أرغب فيه خلال حياتي. وفيما تنبأ الأطباء بأنني سأبقى مستلقياً على ظهري، وصامتاً طوال حياتي، فهم رأوا، 
في يوم من الأيام، رجلي تتحرك، وبعد ذلك استطعت الوقوف، وبعد أسبوع استعدت القدرة على المشي. حقاً استطاع الطبُّ 
 Ludovic Michel, dans: Ameisen, Heilbrunn :إنقاذ الكثير من الجوانب في حياتي، لكنه لا يستطيع فعل كل شيء». انظر
et Héritier, L’Eternel singulier: Questions autour du handicap, p. 46.
Ganguilhem, Le Normal et le pathologique, p. 172.  (٢٨)

(٢٩) المصدر نفسه، ص ١٧٤.

=
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وعدم حركتها. بينما يحقّق العريمي بعضاً من شروط الصحة بفضل قدرته على التفكير، وعلى تمييز 
جيد الأفعال من سيئها، ومعرفته بمصادر الأمن أو الخطر الموجودة سواءٌ لديه أو في محيطه.

أبــعــاد،  بــعــدة  يتمثّل  وإنــمــا  واحــــدٍ،  ببعدٍ  فقط  لا يتقيد  الصحة  بــشــأن  غانغييم  رأي  أن  لنا  يــبــدو  لكن 
فــهــو يضيف أنَّ الإنــســان الــطــبــيــعــيّ، وذاك المتمتع بــنــوع مــن الــصــحــة الــمــســتــقــرة، هــو الــقــادر أيــضــاً على 
اتباع معايير جديدة في حياته، وهو موجِد معاييره. والإنسان الطبيعيّ هو الذي يشعر بأنَّه في صحة 
مــتــزنــة انـــطـــلاقـــاً مـــن مــقــايــيــس خـــاصـــة بــحــالــتــه «هُـــــــوَ»، وهــــو الأكـــثـــر قــــــدرةً عــلــى إدراك الاســـتـــقـــرار الــمــمــكــن 
وبظروف  بــه  خــاصــاً  وانتظاماً  معقولاً،  تــوازنــاً  يحقق  أن  يستطيع  الــذي  وهــو  داخــلــه.  الكامنة  والطمأنينة 
حـــيـــاتـــه. الإنــــســــان الـــــذي يــتــمــتــع بــصــحــةٍ مــســتــقــرةٍ هـــو أيـــضـــاً ذاك الـــــذي يــعــيــش فـــي وســــط يــضــمــن لـــه حــيــاة 
يحيا  الــذي  ذاك  وهو  ومُنتجاً،  فاعـلاً  منه  تجعل  التي  والممكنات  الوسائل  له  وتُهيَئ  ومريحة،  كريمة 
المكلف.  غير  والــعــلاج  والعناية،  الرعاية  طرائق  بكل  له  ويعهد  والسلامة،  الأمــن  له  ر  يوفِّ مجتمع  في 
بــالــنــتــيــجــة، تــرتــبــط صــحــة الإنــــســــان - مـــريـــضـــاً كــــان أو فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة - بـــالـــفـــرد وبـــالـــوســـط (الاجـــتـــمـــاعـــيّ 
والــثــقــافــيّ والاقــتــصــاديّ والــســيــاســيّ) مــعــاً. فــالإنــســان قـــادر عــلــى خــلــق مــعــايــيــره الــخــاصــة بمقتضى حالته 
«هُوَ»، وأيضاً بحسب الظروف الخارجيَّة الحاضنة له، إذ يمكن لهذه الأخيرة أن تساعده أو أن تعرقل 
ما يريده أو ما يسعى إلى تحقيقه. وحتى ندرك أهمية الظروف الخارجيَّة ودورها في منح شخص في 
للشفاء  القابلُ  فالمرضُ  الــمــرض:  مثال  نأخذ  دعونا  والاســتــقــرار،  الصحة  من  معقولاً  قــدراً  إعاقة  حالة 
بحاجةٍ «دائماً» إلى مؤسسات طبيَّة قادرة على توعية الناس، وعلى إنتاج أدوية، وتكريس بنى معرفيَّة 
وماديَّة هدفها معالجة المرضى. فنحن نعلم أن الانتصار على الكثير من الأمــراض قد حدث بفضل 
أدوات ومــعــارف وعــلاجــات تــولّــدت وتــتــولّــد مــن خــلال عمل مــؤســســاتــيّ دؤوب ومستمر، ولــكــن هذا 
الانــتــصــار كــان لــه ثمن بــاهــظ، تجلى فــي الــزمــن الطويل الــذي استغرقه الإنــســان مــن أجــل بلوغ مرحلة 
تــوافــرت فيها عــلاجــات قــضــت وتــقــضــي عــلــى أوبــئــة وأمــــراض تــبــدو لــنــا، فــي وقــتــنــا الـــراهـــن، بسيطة ومــن 

السهولة بمكان الوقاية منها وعلاجها (٣٠).

ونــعــتــقــد أن الأمــــر ينطبق أيــضــاً عــلــى الإعـــاقـــة عــلــى اخــتــلاف درجــاتــهــا وأنــواعــهــا وتــصــنــيــفــاتــهــا، فنحن 
بحاجة إلــى العمل فــي ضــوء الأمــل خــلال مــدّة زمنية - قــد تكون طويلة جـــداً - مــن أجــل إيــجــاد حلول 

(٣٠) يرى هنري - جاك ستيكر أن المشتغلين في ميدان الطبِّ انشغلوا، خلال نهايات القرون الوسطى، في البحث عن 
بةً هلاك الكثير من السكان.  سبل الوقاية من الأوبئة (الطاعون والكوليرا) وطرائق علاجها، التي كانت تجتاح مدناً وقرى مُسبِّ
وتالياً، كان الانشغال بالإعاقة وبمعاناة أصحابها لا يحتل أولويّة في تلك المرحلة، يقول: «إنَّ الأولويَّة لم تكن، خلال نهايات 
الــقــرون الوسطى، الاهتمام بالمشوّهين (Difformités). فقد كانت أمـــراض الطفولة، وحـــوادث فترة الحمل أو الــحــوادث التي 
ــل مــا يــســمــى الانــتــقــاء الــطــبــيــعــيّ (Sélections naturelles) [لــــدى المشتغلين فــي الــطــبِّ فــي هـــذه الــفــتــرة].  تــقــع أثــنــاء الـــــولادة تــشــكِّ
كــان الانــشــغــال بــالأمــراض مختلفاً، فقد كــانــوا مشغولين بــالأوبــئــة». ويــضــيــف، لــذلــك «لــم يهتم بإشكاليَّة الإعــاقــة مــؤرخــو الــقــرون 
الوسطى وأولــئــك الــذيــن يــدرســون تــاريــخ الــمــرض وتــاريــخ الــطــبّ فــي تلك المرحلة». ويتمثّل السبب فــي ذلــك ببساطة بــأن هذه 
 Stiker, Corps infirmes et :ــة لــم تــكــن مــطــروحــة ضــمــن الأنـــمـــوذج الإرشـــــاديّ الـــذي كـــان ســائــداً فــي ذاك الــزمــن. انــظــر الإشــكــالــيَّ
sociétés, p. 98.
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لإعـــاقـــات تــبــدو لــنــا مستحيلة الــعــلاج والــشــفــاء حـــاضـــراً، ولــكــن ســتــبــدو مستقبـلاً غــيــر مــعــقــدة، وســيــكــون 
الشفاء منها، ربماً، متاحاً لكل من يطلبه.

ــة: مــا هــي الــعــوامــل الــتــي تــعــيــق، وتــؤخــر -  ــة وقــيــودهــا الــمــرحــلــيَّ لــكــن بــعــيــداً مــن عــتــبــات الــمــعــرفــة الــطــبــيَّ
ــة  بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مــــبــــاشــــرة - خـــطـــوة الـــشـــفـــاء مــــن الإعــــــاقــــــات؟ مــــن الـــصـــحـــيـــح أنَّ لـــلـــنـــمـــاذج الــطــبــيَّ
(مفاهيم، ومناهج، وأدوات، وطرائق علاج) حدوداً لا تستطيع تخطّيها خلال مدّة زمنيَّة معينة، ولكن 
هل هذا حقاً هو العائق الوحيد بشأن الوقاية من الإعاقات والشفاء منها بشكل نهائيّ؟ وما هو دور 
الاعتقادات السائدة بصدد الإعاقة وحامليها - المُفتقِدة لقطيعةٍ واضحةٍ بين ماضيها وحاضرها - في 
ه غــيــاب بديل  اســتــمــرار صــعــوبــات هـــؤلاء الأشــخــاص ومــعــانــاتــهــم؟ وهــل اســتــمــرار هــذه الاعــتــقــادات مـــردُّ
أفــضــل؟ أي، هــل عَــجْــز مــيــدان الــطــبّ، خــلال المرحلة الــراهــنــة، عــن تقديم عــلاجــات شافية لأصحاب 
الإعاقات (وبخاصة في أغلب البلدان العربية)، هو الذي يدفع الأفراد وبعض الباحثين إلى التمسك 
بنصوص مــتــوارِّثــة عبر الأجــيــال، جاعلين مــن الماضي المثال الأعــلــى الــذي ينبغي الــعــودة إلــيــه؟ وهل 
تؤثر هذه النصوص الآتية من الماضي البعيد، في نظرة الناس، وفي طريقة تعاملهم مع الأشخاص 
الـــذيـــن فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة؟ ســـنـــحـــاول الإجــــابــــة عـــن هــــذه الأســـئـــلـــة خــــلال صــفــحــات الــفــصــل الـــثـــالـــث الـــذي 
يــتــحــدث عـــن الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا، عــلــى حـــدٍّ ســـــواء، نــصــوص الــمــاضــي وأفـــكـــار الــحــاضــر، وذلــــك في 

غياب بديل أفضل.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

الأشخاص في حالة إعاقة: 
ما بين هيمنة الماضي ولا عدالة الحاضر

ر الــلــه ومـــا شـــاء فــعــل» و﴿قـــــل لـــن يــصــيــبــنــا إلا مـــا كــتــب الـــلـــه لـــنـــا﴾ [الــتــوبــة: ٥١]، «لا اعــتــراض  ــــدَّ («قَــ
عــلــى مــشــيــئــة الــــلــــه»، «بــالــنــســبــة إلـــــيّ حـــضـــور الـــلـــه فـــي كـــل لــحــظــة مـــن لــحــظــات حــيــاتــي هـــو أجـــمـــل هــديــة 
دتها ألسنة  ومُؤازِر، ورفيق درب»، «قَدَرٌ من السماء، وهذا حكم الله مِمّا لا شك فيه») هي عبارات ردَّ
الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة، والــكــثــيــر مــن أفــــراد أُســـرهِـــم الــذيــن أجــريــنــا مــعــهــم مــقــابــلات، كــمــا وجــدنــاهــا 
فــي عــددٍ لا بــأس بــه مــن الأبــحــاث والــمــقــالات العربية. مــن أجــل فهم الأســبــاب والــدوافــع التي جعلت 
دون هــذه الــعــبــارات، وبــهــدف الاطـــلاع على الحاضنة الثقافيَّة الــتــي لا تـــزال تشجّعهم على  هـــؤلاء يــــردِّ
والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن  معطيات  مــع  وعلميّاً -  تقنيّاً  منسجمة -  غير  تبدو  وكلمات  جُــمــلٍ  توظيف 

علينا الرجوع إلى مراحل زمنيَّة ماضيَّة سادت فيها أمثال هذه الأفكار.

والأفـــكــــار  العــبــارات  هــذه  أنَّ  ملاحـظـتـنـا  من  الماضي  صور  من  عيِّنة  على  نظــرة  إلقاء  أهمــيـة  تأتــي   
لا تزال موجودة ما بين مدّ وجزر لدى الكثير من الناس، ومن الباحثين والكُتَّاب في البلدان العربية. 
فهل يعود سبب استمرارها إلــى عجز الأطــبــاء (مرحليّاً) عن شفاء الأشــخــاص في حالة إعــاقــة؟ أم أنَّه 
ليس هناك من رابط مباشر بين استمرارها، وميدان الطب وطرائق علاجه؟ وهل يدلُّ استمرارها على 
دٌ فقط من  أداء هذه العبارات وظائف مفيدة لقائلها أو لكل مقتنع بمضمونها؟ أم أنَّ استمرارها متولِّ
في  د  ويتجسَّ الناس  يتقبَّله  لكي  نتائجه،  وفــي  ممارسته  أثناء  منها  أفضل  يكون  أن  ينبغي  بديلٍ  غياب 
سلوكهم وضــمــن أفــكــارهــم؟ ســنــحــاول الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة مــن خــلال دراســـة الــجــذور التاريخيَّة 
للنظرة الاجتماعيَّة تجاه الإعاقة وحامليها، وسندرس صورة من صور تطوّرها، التي على ما يبدو لم 
تستطع تحقيق قطيعة واضحة بين ماضيها وحاضرها. كما سنرى مدى التأثير - السلبي أو الإيجابي - 
لهذه النظرة الغائرة في التاريخ، والحاضرة أيضاً في مجتمعنا المعاصر، في ظروف «الأشخاص في 

حالة إعاقة» وفي تفصيلات حياتهم.
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أولاً: الأشخاص في حالة إعاقة 
وأسباب هيمنة شذرات الماضي البعيد

وأدبها،  وفنّها  وحاضرها،  تاريخها  نةً  ملوِّ الثقافات  وتتنوّع  بعض،  من  بعضها  المجتمعات  تتمايز 
المرضى وتجاه  في نظرته تجاه  مجتمع  يختلف كل  وربما  ماضيها.  المُتوارِّثة عن  والتقاليد  وعاداتها 
الأشخاص في حالة إعاقة، إلا أنَّ جميع المجتمعات تتعامل مع هؤلاء الأشخاص بموجب عدد من 
المجتمع،  في  السائدة  الثقافيَّة  البنى  فهم  محاولة  فــإنَّ  لــذا  فيها.  السائدة  الاجتماعيَّة  والــعــادات  القيم 
تساعدنا على إدراك الأسباب والعوامل التي دفعت وتدفع الناس إلى التعامل مع أصحاب الإعاقات 
المعهد  محمد (عميد  السيد  الــديــن  علي  يــقــول  مسبقاً.  مــحــدّدةٍ  ونــظــراتٍ  معينٍ  لــســلــوكٍ  طبقاً  الــظــاهــرة 
العالي للخدمة الاجتماعيَّة بالقاهرة): إنَّ النقص الذي يحيط «بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة» دفع 
«بالإنسانية إلى مواجهة احتياجاتها والتصدي لمشكلاتها تبعاً لمعتقداتها، وإمكاناتها، ومعارفها عبر 
الــتــاريــخ بــأســالــيــب مختلفة انبثقت عــن الــخــبــرات الحياتية لــكــل مــجــتــمــع» (١). كــمــا تــؤكــد ســمــاح محمد 
وتــصــورات  رؤى  وتــجــديــد  تشكيل  عــن  مــبــاشــرةً  مسؤوليةً  مــســؤولــة  الثقافة  يــلــي: «تعتبر  مــا  عبد اللطيف 
 (Eleanor E. الأفـــــراد وتقييمهم للصحة والـــمـــرض». وتــنــقــل لــنــا، فــي هـــذا الــســيــاق، رأي إلــيــانــور بــاونــز
ببعض  المرض  فكرة  ترتبط  الإنسانية  والثقافات  المجتمعات  من  كثير  ــه «فــي  أنَّ بيَّنت  التي   Bowens)

المفهومات الثقافية: كالدين والقيم والمعايير والعادات الاجتماعية والثقافية السائدة في نطاق هذه 
للمرض  الثقافية  الــرؤى  هــذه  ظهور  عن  مسؤولة  تعتبر  السائدة  الثقافة  أن  ذلــك  وتفسير  المجتمعات، 

ولأسبابه ولأساليب العلاج» (٢).

و يــؤكــد فــوكــو مـــن جــانــبــه - فـــي قـــراءتـــه تـــاريـــخ الــجــنــون، وفـــي تــحــلــيــلــه الــتــغــيّــرات الــتــي أصـــابـــت نــظــرة 
ــه «بقدر ما يصبح الوسط الــذي أقامه  ـــرت في طريقة التعامل مع مَــن لديه مــرض عقليّ - أنَّ الناس وأثَّ
الإنسان حوله كثيفاً، تَكثُر مخاطر الجنون» (٣). وبعد عِدّة صفحات، ينقل لنا وجهة النظر التالية: «إن 
ـــر هُـــوَ نفسه فــي الــوســط  ــر الإنــســان ويُـــؤثِّ د نــوعــيــة جــنــون الـــنـــاس» (٤). إذاً، يــتــأثَّ طبيعة الــحِــقــبــة الــزمــنــيــة تــحــدِّ
الــــذي يــعــيــش فــيــه، ويــعــمــل، لاحـــقـــاً وعــبــر الـــزمـــن، عــلــى بــنــاء مــجــتــمــعــه وصــيــاغــة مـــا يــتــضــمــنــه مـــن عــــادات 
رت بفضلِ عمله  ن أيضاً من عناصر شارك في بنائها الإنسان وتطوَّ وقيم وأفكار. أي إنَّ الوسط يتكوَّ
المستمر عــبــر الــزمــن. إن الإنــســان ابـــن زمــنــه، وهـــو يــتــصــرف، بــعــامــة، ويــفــكــر ويــنــظــر إلـــى الأمــــور بحسب 

(١) عــــلــــي الـــديـــن الــســيــد مــحــمــد، نـــحـــو رؤيــــــة عـــربـــيـــة مــتــكــامــلــة لـــرعـــايـــة ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة: دراســــــــة عـــلـــمـــيـــة، نــقـــــلاً عن 
<http://www.gulfkids.com/ar/book16-2222. ص ٢،  الــخــاصــة،  الاحــتــيــاجــات  ذوي  الخليج،  أطــفــال  ــة -  الإلــكــتــرونــيَّ المكتبة 
htm>.

ــــمـــــاح مــحــمــد لــطــفــي مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف، الـــمـــعـــتـــقـــدات الـــثـــقـــافـــيـــة الــــســــائــــدة حــــــول الإعـــــاقـــــة الـــعـــقـــلـــيـــة، نــقـــــلاً عـــن الــمــكــتــبــة  (٢) سـ
<http://www.gulfkids.com/pdf/Mutegedat_Thagafeah. ،الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة، ص ٢
pdf>.

العربي،  الثقافي  المركز  البيضاء:  بنكراد (الـــدار  سعيد  ترجمة  الكلاسيكي،  العصر  فــي  الجنون  تــاريــخ  فوكو،  (٣) ميشيل 
٢٠٠٦)، ص ٣٨٩.

(٤) المصدر نفسه، ص ٣٩٢.
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النماذج  أنَّ  نستنتج  هنا  إليها.  ينتمي  التي  التاريخيَّة  المرحلة  في  السائدة  والثقافيَّة  المعرفيَّة  النماذج 
المرضى،  مع  التعامل  طريقة  تحديد  في  كبيراً  دوراً  تــؤدّي  ونظريات -  وحلول  أدوات  من  المعرفيَّة - 
يان  يؤدِّ وتطويرها  النماذج  هــذه  تغيير  أنَّ  نستنج  كما  ظاهرة.  إعاقات  يحملون  الذين  الأشخاص  ومــع 
إلـــــى تـــعـــديـــل مـــوقـــف الــــنــــاس، وإلــــــى تــحــســيــن أو تــــراجــــع أداء الـــمـــؤســـســـات وطـــريـــقـــة تــعــامــلــهــا مــــع هــــؤلاء 
الأشخاص. لا بل، يؤدي ذلك إلى تغيير - جزئيٍّ أو كليٍّ - في المفاهيم، والاصطلاحات، والأدوات 
وطــرائــق الــوقــايــة والــعــلاج داخـــل هــذا الــمــيــدان، وإلـــى إحـــداث تغييرات فــي الــصــور السلوكيَّة والفكريَّة 
لدى الأفراد. دعونا هنا، نورد بعض وجهات النظر حيال سيطرة معتقدات وأفكار، وكيفية تطورها من 

مرحلة إلى أخرى، في ما يخص حالة الإعاقة وظروف حامليها.

ينقل هــنــري - جــاك ستيكر صـــورةً عــمّــا كــان يــحــدث فــي الــعــصــور الــقــديــمــة، مــحــاولاً فهم الأســبــاب 
الكامنة وراء ظاهرة إرسال الأطفال المشوهين (حديثي الولادة) إلى مكان بعيد خارج المدينة، حيث 
كــانــوا يُــتــركَــون هناك وحيدين إلــى أن يموتوا أو كــان يتمُّ رميهم فــي الــمــاء لكي يــغــرقــوا. يــحــاول ستيكر 
إلقاء الضوء على الأفكار التي كانت سائدة في تلك الحقبة وتحليل البنى العقليَّة التي كانت تقف 
هة تعلن اقتراب  خلفها: «يعني طرد الأطفال إعادتهم إلى الآلهة [...] فقد كانت هذه الولادات المشوَّ
ون  ــهــم مــضــرُّ هــيــن لأنَّ حـــدوث مــصــائــب ممكنة، ومـــؤشـــراً عــلــى غــضــب الآلــهــة. يــتــمُّ طـــرد الأطــفــال الــمــشــوَّ
ثم  خـــطـــر» (٥).  فــي  مــصــيــرهــا  ويــضــعــون  الــجــمــاعــة  دون  يـــهـــدِّ فــهــم   ،(Maléfiques) ومـــــؤذون   (Néfastes)

هــيــن: «كــان  يشير إلـــى أســبــاب ظــاهــرة الــطــرد هـــذه، مــحــاولاً فــهــم ســلــوك الــجــمــاعــة تــجــاه الأطــفــال الــمــشــوَّ
ه  هِ بوصفه وحشاً مردَّ هة بمثابة كُفرٍ، وبالتالي كان النظر إلى المشوَّ الناس يعتقدون أنَّ الولادات المشوَّ
النوع  انــقــراض  مــن  والــخــوف   ،(La Crainte de la stérilité collective) جماعيٍّ  عقمٍ  مــن  الــخــوف 
ه  ــهــا جريمة، وإنــمــا إعـــادة المشوَّ أو مــن انحرافه [...] لذلك لــم يُنظر إلــى ظــاهــرة طــرد الأطــفــال على أنَّ
 (L’anormalité biologique) ّه البيولوجي إلى الآلهة الغاضبة لكي يكون بين أيديها. إذاً، كان التشوُّ

د - في نظرهم - جانباً اجتماعيّاً يخصُّ الجماعة» (٦). يهدِّ

إذاً، بــحــســب الأنـــمـــوذج الــمــعــرفــيّ الــــذي كـــان ســـائـــداً فـــي الــعــصــور الــقــديــمــة (مـــا قــبــل الـــمـــيـــلاد)، فـــإنَّ 
الإعاقة كانت مؤشراً يــدلّ على اقتراب حــدوث مصيبةٍ ناتجةٍ من غضب الآلهة، إذ لم تكن الأدوات 
المعرفيَّة تسمح بتفسيرات أخرى، فكان الاعتقاد بحضور الآلهة وسيطرتها على مناحي الحياة كافة، 
هين، ومحاولة تفسير أسبابها وظروف  مصدراً معرفيّاً أساسيّاً من أجل فهم لغز ظاهرة الأطفال المشوَّ
ـــه لـــم يــمــنــع أفـــــراد تــلــك الــمــرحــلــة مـــن امــتــلاك  نــشــأتــهــا. وعــلــى قـــدر مـــا يــبــدو لــنــا هـــذا الاعــتــقــاد جـــامـــداً، فـــإنَّ
مخيلة تسمح بتأويل أفعال الآلهة وما الذي تريده، وتقرأ الواقع والمستقبل بناءً على هذه التأويلات. 
هــيــن لــيــس جـــريـــمـــةً (٧)، وإنــمــا هــو أولاً خــطــوةٌ تــهــدفُ إلـــى تــهــدئــة الآلــهــة  فــالــتــخــلــص مــن الأطـــفـــال الــمــشــوَّ

Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et sociétés (Paris: Ed. Dunod, 2006), p. 48.  (٥)
(٦) المصدر نفسه، ص ٥٠.

(٧) بالمقابل، يؤكد حسين الياسري وجود هذه الظواهر في عهد الدولتين الأثينيَّة والإسبارطيَّة، وينقل لنا - منتقداً بشدة 
=هذه الأساليب ويضعها في موضع الجريمة - أن الاعتقاد الذي ساد في تلك الحقبة الزمنيَّة كان يميل إلى النظر إلى «الأفراد 
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الغاضبة ونيل رضاها، وثانياً من أجل تجنّب المرض والإعاقة اللذين قد يصيبا نسل المجتمع وأجياله 
ــة فــي أنــمــوذج  ــة والاجــتــمــاعــيَّ ــة والــجــوانــب الــبــيــولــوجــيَّ الــتــالــيــة. نــلاحــظ هــنــا، ذوبــــان الاعـــتـــقـــادات الــمــاورائــيَّ
ــــدٍ، ونــتــبــيّــن بـــوضـــوحٍ، كــيــف أنَّ مــكــانــة الإعـــاقـــة، وطــريــقــة الــتــعــامــل مــع الأشـــخـــاص المصابين  ثــقــافــيٍّ واحـ

بنقص (عضويّ أو حسيّ أو عقليّ) مرتبطتان بالاعتقادات السائدة وبأفكار المجتمع وقيمه.

وإذا كــــان هــــذا الأنــــمــــوذج مـــن الــمــعــامــلــة تـــجـــاه الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعـــاقـــة لـــم يــتــغــيــر خــــلال الــعــهــد 
الروماني (٨)، فإن الأدوات وطرائق الوقاية والعلاج لم تتطور أيضاً مع قدوم الفكر المسيحي المتضمن 
من  جــوانــب  وبعض  هين،  المشوَّ الأطــفــال  مصير  هــو  تغيَّر  الــذي  لكن  والــســلام.  والمحبة  الفضيلة  قيم 
النظرة العامة تجاه «الأشــخــاص في حالة إعــاقــة»، فقد توقف الناس عن قتلهم، وعــن الاعتقاد بأنَّهم 
ه دلــيـــــلاً عــلــى اقــتــراب حـــدوث مصيبة مـــا. بمعنى  ــدون غــضــبَ الآلــهــة، ولـــم تــعــد ولادة طــفــل مــشــوَّ يــجــسِّ
الخَلقيَّة  التشوهات  من  الوقاية  على  قـــادرةٍ  وطــرائــق  معرفيَّة  لأدوات  المجتمع  افتقار  استمر  لقد  آخــر، 
وعلاجها، وعلى التخفّيف من المعاناة الناتجة من الإعاقات على اختلافها وتنوّعها، فلم تكن هناك 
ــف، إلــــى حــــدٍّ كــبــيــر، مـــن ألــــم الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة ومــــن تــعــب أســــرهِــــم. غــيــر أن  اكــتــشــافــات تــخــفِّ
مــبــادئ الــديــن المسيحي الــتــي تــدعــو الأفـــــراد إلـــى محبة بعضهم بــعــضــاً، وإلـــى وجـــوب مــســاعــدة الآخــر 
هين والتخلّص  ومسامحته، وفعل الخير، كل ذلك، ساعد على إحداث قطيعةٍ مع ظاهرة طرد المشوَّ
منهم. وقد علّق ستيكر على ذلك شارحاً وجهة نظر الديانة المسيحيَّة في مهدها الأول إزاء الإعاقة 
وحــامــلــيــهــا: «يــرســل الــلــه لــنــا الــمــرض والإعـــاقـــة بوصفهما بــرهــانــاً وامــتــحــانــاً: فــمــن جــهــة أولـــى هــمــا فرصة 
لممارسة فضيلتنا العليا، ومن جهة ثانية هما فرصة لتقديم الصدقة والإحسان، وأخيراً هما علامة على 
ق والإحسان،  هين بالتصدُّ . لقد تمَّ استبدال الطرد بالمحبة، والنَّبذ والقتل تجاه المشوَّ

حضور الله» (٩)
وغضب الله وسخطه بحضوره ومحبته. وهكذا تغيَّر موقف الناس من الإعاقة وحامليها انسجاماً مع 
وأدواتــه  الثقافيّ،  الأنــمــوذج  تطوير  وبحسب  لهم،  الحاضنة  وأفــكــاره  وقيمه  المجتمع  معتقدات  تغيير 
المفاهيمية السائدة في مرحلة تاريخيَّة معينة. وقد أدّى هذا التغيير إلى تحسن في ظروف الأشخاص 
ــب إصــابــتــهــم أو عــلــى تقديم  فــي حــالــة إعـــاقـــة، وفـــي شــــروط حــيــاتــهــم، ولــكــن مــن دون الـــقـــدرة عــلــى تــجــنُّ

علاجات فاعلة للنقص الذي احتل أجسادهم و/أو حواسهم و/أو عقولهم.

ثــــمَّ يــمــكــنــنــا، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، اســتــحــضــار مـــا ســـمـــيّ «الـــبـــيـــمـــارســـتـــان»، الـــــذي انــتــشــر بــفــاعــلــيــةٍ خــلال 
القرن السابع ميلادي وما تلاه في بلاد الشام. كان عبارة عن دار للشفاء تُعالج فيه الأمــراض الباطنيَّة 

منخفضي الذكاء [بوصفهم] فئة ليسوا بشراً مثل البقية ولا يتمتعون بذات الحقوق، فكانت معاملتهم مختلفة تماماً، إذ كانوا 
أو  النهر  فــي  إلقائهم  أو  الــشــواهــق  الــجــبــال  مــن قمم  مــبــاشــرة، كرميهم  وبأساليب  مــبــاشــرة،  ولادتــهــم  بعد  عــمــداً  يتعرضون للموت 
تركهم يبيتون في العراء ليواجهوا الموت». انظر: حسين نوري الياسري، سيكولوجية منخفضي الذكاء (بيروت: الدار العربية 

للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٦)، ص ١٧.
(٨) «فــي العهد الروماني اختلفت أساليب معاملة أفراد هذه الفئة، إذ قام الميسورون [...] بالاحتفاظ ببعض أفراد هذه 
الفئات في قصورهم ومقاطعاتهم ليعملوا كمهرجين لتسليتهم. فضـلاً عن ذلك فإن الاحتفاظ بعدد كبير من هؤلاء [كان] في 

ذلك الوقت مدعاة للفخر والشهرة». انظر: المصدر نفسه، ص ١٧.
Stiker, Ibid., p. 112.  (٩)

=
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ــة، كــمــا كـــان يــتــمُّ داخــلــه الــعــنــايــة بــالأشــخــاص الــمــصــابــيــن بـــأمـــراض خــطــيــرة مــثــل الـــجُـــذام. وكــانــت  والــعــقــلــيَّ
تسود في هذه المراكز أدوات ومفاهيم وطرائق علاج خاصة ومتمايزة ممّا كان سائداً في مجتمعات 
ه فــي كــتــابــه تـــاريـــخ الــجــنــون بظاهرة  ــة. ونــلاحــظ أنَّ فــوكــو قــد نـــوَّ أخــــرى، وخـــلال تــلــك الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيَّ
بالمجانين  خاصة  مستشفيات  مبكر  وقــت  فــي  شيّد  قــد  العربي  العالم  إلــى «أن  أشــار  إذ  البيمارستان، 
[...] كانت تمارس في علاجها وصفة روحية مستعينةً بالموسيقى والرقص والفرجة، والاستماع إلى 
حكايات عجيبة» (١٠). كما استحضر هذه التجربة وسيم حسام الدين الأحمد عندما كتب: «وقد جاء 
في صك الأوقاف التي حبس ريعها لصالح (البيمارستان النور أو العتيق) بمدينة (حلب في سورية) 
أن كل مجنون يخص بخادمين ينزعان عنه ثيابه كل صباح، ويحممانه بالماء البارد، ثم يلبِّسانه ثياباً 
نظيفة، ويحملانه على أداء الــصــلاة، ويُسمّعانه قــراءة الــقــرآن على قــارئ حسن الــصــوت، ثم يفسحانه 

في الهواء الطلق» (١١).

ــل الــحــكــايــات الــعــجــيــبــة، والــمــوســيــقــى، والاســـتـــمـــاع إلــــى الـــقـــرآن طـــرائـــق مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً واضـــحـــاً  تُــمــثِّ
البيمارستان -  يقدم  وتــالــيــاً،  المرحلة.  تلك  فــي  ســائــدة  كانت  التي  والدينيَّة  ــة  الأخــلاقــيَّ والقيم  بالثقافة، 
ةً - صــورةً واحــدةً من صــور متعدّدة حيال وضــع الإعاقة وظــروف من يحملها في  بوصفه مؤسسةً طبيَّ
تلك الحقبة الزمنيَّة. ولعل خطوة فصل نــزلاء دار الشفاء هــذه تعدُّ أحــد أوجــه الحجز، أي حبس من 
لديهم مشكلات جسديَّة أو حسيَّة أو عقليَّة، وعزلهم عن المجتمع. فيتمُّ إقصاؤهم حفاظاً على بنى 
مع  انسجامه  بغية  الــنــزلاء  سلوك  تصحيح  نحو  وسعياً  الــســائــدة،  والقوانين  للقواعد  وتــعــزيــزاً  المجتمع 
هين -  المشوَّ طــرد  يتم  لــم  هـــذا،  مثالنا  ففي  المرحلة.  تلك  فــي  الــســائــدة  والثقافيَّة  الاجتماعيَّة  المعايير 
جــســداً وســلــوكــاً - خــارج المدينة أو إغراقهم فــي الــمــاء، وإنــمــا تــمَّ عزلهم عــن المدينة عبر بناء حيطان 
البيمارستان التي شاركت بخطوة التمييز، وأوحت إلى المارة بأنَّ مَن هم في الداخل مختلفون، لذلك 
يخضعون لعلاجٍ خاصٍ منسجمٍ مع معطيات ثقافة المجتمع المحليّ. فأحد أهداف البيمارستان هي 

محاولة إعادة نزلائه إلى المجتمع وهم مُمتثلِون لمبادئه وعاداته وقوانينه.

ـــة تـــقـــع فــــي الـــمـــتـــن (لـــبـــنـــان) اســـمـــهـــا «مــســتــشــفــى  وإذا مــــا قــــارنــــا بـــيـــن مــثــالــنــا الـــســـابـــق وبـــيـــن مـــؤســـســـة طـــبـــيَّ
ـــة»، نـــلاحـــظ كــيــف اخــتــلــفــت الأدوات وطـــرائـــق الـــعـــلاج، وتــغــيّــرت  ــة والـــنـــفـــســـيَّ الــصــلــيــب لـــلأمـــراض الــعــقــلــيَّ
عــمّــا كــان ســائــداً فــي الــعــصــور الــوســطــى مــن دون الــقــدرة على شــفــاء الأشــخــاص الــذيــن يــتــمُّ استقبالهم. 
إذ يــقــوم الــفــريــق الــطــبــيّ الــعــامــل فــي هـــذا المستشفى بتشخيص الإعـــاقـــات والأمـــــراض الــمــزمــنــة وعــزلــهــا 
مستخدمين  كيميائيّاً  عــلاجــاً  يــقــدمــون  ثــمَّ  العقليَّة،  لــلأمــراض  العالميَّة  الصحة  منظمة  لتصنيفات  طِــبــقــاً 
أدويــــة حــديــثــة وبــاهــظــة الــثــمــن (كــمــا هــو مُــعــلــنٌ فــي الــمــوقــع الإلــكــتــرونــيّ الــرســمــي لــلــمــســتــشــفــى) (١٢). كما 

(١٠) فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص ١٤٢.
(١١) وســيــم حسام الــديــن الأحــمــد، الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــحــقــوق الــمــعــاقــيــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة (بــيــروت: منشورات 

الحلبي الحقوقية، ٢٠١١)، ص ٩١.
<http://www.hopitalpsychiatriquedelacroix.org.lb/arabic/ هـــو:  للمستشفى  الــرســمــي  الإلــكــتــرونــي  (١٢) الـــمـــوقـــع 
index.htm>
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بواسطة  عــلاجــات  ــرون  ويــوفِّ الــحــالات،  لبعض  كهربائيّاً  عــلاجــاً  المستشفى  هــذا  على  المشرفون  يقدم 
الفن (الرسم والتلوين واللصق)، وهناك أقسام للعلاج الانشغاليّ، ويقصدون به الحدادة، والنجارة، 
ــة وأخــــرى مسليَّة  والــتــطــريــز، والــخــيــاطــة... كــمــا يــوجــد مــســرح، وصــالــة سينما تُــعــرض فيها أفـــلام تــاريــخــيَّ
وفكاهيَّة. وبناءً على ما سبق، يمكننا استنتاج التالي: مع أنَّ خطوة تشخيص الإعاقة وتصنيفها تعتمد 
على معايير عالمية (فالعلاج الكيميائيّ والكهربائيّ يتمُّ استيراده من الخارج، مُطبِّقاً وَصَفات جاهزة) 
الدينيّ الذي يحيط بالمناهج المُتَّبعة للتخفيف من معاناتهم،  طرائق العناية بالنزلاء، والطابع  إلا أنَّ 
ـــران، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، عـــن مــوقــف أفـــراد  مــرتــبــطــان بــالــثــقــافــة والــقــيــم الــســائــدة فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة، ويـــعـــبِّ

المجتمع تجاه حالة الإعاقة وتجاه الأشخاص الذين يحملونها.

نــلاحــظ، مــن خــلال هــذا الــعــرض المختصر بشأن الــظــروف التي أحــاطــت وتحيط بالأشخاص في 
لما  مفارقة  ــة  وروحــانــيَّ دينيَّة  بــرمــوز  والتمسك  المحليَّة،  والثقافة  الــســائــدة،  الاعــتــقــادات  أنَّ  إعــاقــة،  حالة 
هو ماديّ، كانت، بوجه واسعٍ وعام، ولا تزال غالباً، حاضرةً في تعامل الناس مع هؤلاء الأشخاص. 
ويـــوجـــد عـــدة عــنــاصــر قـــد تــشــرح أســـبـــاب هـــذه الاســـتـــمـــراريـــة، وعـــوامـــل اســتــطــالــة الـــمـــدة الــطــويــلــة الــحــامــلــة 
والحاضنة طريقة النظر والتعامل مع «أصحاب النقص الجسديّ والحسيّ والعقليّ والنفسيّ»، فيذكر 
يصمد  أن  يستطيع  ما  الشعبية  والممارسات  من «المعتقدات  هناك  إن  قــائــلاً:  الخولي،  حسن  بعضها 
في مواجهة رياح التغيير العاتية، وأن يبقى موجوداً ومستمراً برغم عوامل التغيير والتحديث والتنمية. 
وهذه المعتقدات والممارسات المرتبطة بها ما كان لها أن تبقى لولا أنها تؤدي وظائف لها أهميتها 

لدى من يعتقدون ومن يمارسون من حملّة التراث» (١٣).

كــمــا أكـــدت ســمــاح محمد عبد اللطيف بــدورهــا مــا يــلــي: «تــنــبــع فــكــرة الــعــلاج الـــذي تــتــداخــل معه 
الــمــمــارســات الــديــنــيــة مــن أن الأمـــان والــســلام النفسي الــنــاتــج عــن الــعــنــايــة الإلــهــيــة يسهم إلــى حــد كبير 
الشفاء  منح  على  المقدرة  لديها  الإلهية  القوى  بــأن  جماعياً  يقيناً  هناك  أن  كما  الشفاء،  إحــداث  في 
والأمـــــــان لـــلـــمـــريـــض، كـــذلـــك يـــــؤدي الإيــــمــــان دوراً قــــويــــاً فــــي مـــســـاعـــدة الـــمـــريـــض عـــلـــى اجـــتـــيـــاز الــمــحــن 
الألــيــمــة حــيــث يــبــعــث الإيـــمـــان الـــراحـــة والاطـــمـــئـــنـــان الــنــفــســي، وتــخــلــق هــــذه الـــمـــؤثـــرات الــنــفــســيــة مــنــاخــاً 

للشفاء» (١٤). ملائماً 

يــؤدي وظيفةً مهمةً لمن  ــه  ثقافيّ) على أنَّ دينيّ أو  تقليد (اجتماعيّ أو  استمرار ممارسة  يــدلُّ  إذاً، 
يُـــمـــارســـه، ولـــمـــن هـــو مــســتــعــدٌ لأن يــتــقــبّــل مــضــمــونــه. كــمــا يــشــيــر اســـتـــمـــرار هــــذا الــتــقــلــيــد إلــــى رضــــى الــنــاس 
مــهــا، وإلـــــى أن حـــضـــوره الــمــســتــمــر مــنــذ مـــــدّة طــويــلــة ســبــبــه الــعــجــز  تـــجـــاه الـــحـــلـــول والــتــفــســيــرات الـــتـــي يــقــدِّ

حنفي،  وحسن  الجوهري  محمد  فــي:  الشعبية»،  العلاجية  مجال الممارسات  في  أحمد الخولي، «الإبـــداع  (١٣) حــســن 
مـــحـــرران، الــــتــــراث والــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي: الــــتــــراث الــشــعــبــي فـــي عـــالـــم مــتــغــيــر - قـــــــراءات تــأســيــســيــة (الـــقـــاهـــرة: جامعة 

القاهرة، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ٢٠٠٢)، ص ١١٨.
(١٤) سماح محمد لطفي محمد عبد اللطيف، ثقافة الإعاقة: دراسة سوسيو - أنثروبولوجية على أسر الأطفال المعاقين 

بمدينة سوهاج (قنا: جامعة جنوب الوادي، ٢٠٠٧)، ص ١٠.
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التفسيرات  فــائــدة  مــقــدار  قياس  ولا يمكن  حـــاضـــراً (١٥).  المتوافرة  مــن  أفضل  بديلة  حلول  اكتشاف  عــن 
مها المعتقدات الــســائــدة إلــى «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة» وإلـــى المحيطين بهم،  والــحــلــول الــتــي تقدِّ
لأن ما تتضمنه لا يقاس بالكم أو بالعدد، وإنما يُعاش فرديّاً، أي ينبع الإحساس بأهمية هذه الحلول 
في  بالناس،  دفعت  التي  الأسباب  م  ونتفهَّ نفهم  ومثلما  فرديتين.  وتجربةٍ  اعتقادٍ  من  انطلاقاً  وفائدتها 
ــة بخصوص كيفية التعامل مــع الأشــخــاص في  الــمــاضــي الــغــارق فــي الــقِــدم، إلــى تبنّي مــواقــف مــاورائــيَّ
أيــضــاً هــذه المسألة  أفــضــل، فــإن الكثير مــن الباحثين يتفهمون  حالة إعــاقــة، وذلــك بسبب غياب بديل 
والتعامل  تجاهها،  النظر  في  علمية  غير  حلول  إلى  بعامة،  الناس،  لجوء  استمرار  توضيح  ويحاولون 
مع أصحاب الإعاقات. إن هذه المواقف مستمرة جنباً إلى جنب مع التطورات التي حقّقتها المعرفة 
الطبيَّة وأدواتــهــا ومناهجها في هــذا الميدان، لكنَّها - وكما نعلم - تطورات لم تــؤدِ بَعد إلــى علاجات 

شافيَّة تماماً.

وقد لاحظنا جيداً حضور الاعتقاد بالقَدر، وبما هو مكتوب مسبقاً، وقرأنا استسلاماً لمشيئة الله 
فــي شــهــادات الأشــخــاص الــذيــن قابلناهم فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، كــمــا اتــضــح أيــضــاً هـــذا الحضور 
في عــدد من الأبحاث العربية. وبــدا لنا واضحاً أن التعبير عن الإيمان بالقدر، وعــن دوره في إصابة 
أحــدهــم بــإعــاقــةٍ معينةٍ تــرافــق مــع كلمات الــيــأس الناتجة مــن عجز مــيــدان الــطــبِّ فــي الــوقــايــة مــن الكثير 
مـــن الإعـــاقـــات وعــلاجــهــا والــشــفــاء مــنــهــا. فــدعــونــا نــتــأمــل مـــا ذكــــره أشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة مـــن ســوريــة 

وفلسطين وسلطنة عمان - خلال حديثنا معهم - أو ما قاله بعض أفراد أُسرهِم:

بعد تلقيها خبر إصابة ابنتها بمتلازمة داون، قالت والدة بتول آ: «لم أتمالك نفسي عندما أخبرني 
الطبيب عــن حــالــتــهــا، لــقــد أصــابــنــي الـــذهـــول، والــصــمــت. وبــعــدهــا عـــدت إلـــى الــبــيــت وأجــهــشــت بالبكاء 
هذا  لي  وقُلن  بمواساتي،  فقُمن  كلّمتهنّ،  صديقاتي،  ببعض  اتصلت  بكائي،  كثرة  ومــن   [...] بحرقةٍ 
قدر الله، ولا قدرة لنا على ما قدّره. فحمدت الله وشكرته، وقلت في نفسي قدر الله وما شاء فعل». 
نــــدرك جـــيـــداً، فـــي هـــذه الـــشـــهـــادة، أســبــقــيــة فــعــل الـــذهـــاب إلـــى الــطــبــيــب واســتــشــارتــه عــلــى الاعــتــقــاد بــــأنَّ ما 
أصاب الطفلة هو قَدَرٌ لا قُدْرَة للأسرة على ردّه. وهذا لا يدلُّ على أنَّ اعتقاد الأم بالقَدَر قد تولَّد فقط 
ز حضوره، وتمَّ بروز دوره  بعد إصابة طفلتها بمتلازمة داون، وإنما هو اعتقادٌ موجودٌ مسبقاً، وقد تعزَّ
بوضوح في تلك اللحظة، أي بعد حديث الطبيب معها حول مرضٍ لا تستطيع المعرفة الطبيَّة علاجه 
بطريقةٍ تؤدي إلى الشفاء منه تماماً، ثم حديثها مع صديقاتها اللاتي تكلّمنَ عن دور القَدَر معبِّرات 
عن اعتقاد عينةٍ كبيرةٍ من أفراد المجتمع. ونجد تقريباً الحالة ذاتها لدى والدة مازن (٣٥ عاماً مصاب 
بــالــتــهــاب الــســحــايــا) إذ قـــالـــت: «كـــــان عـــنـــدي أمــــل كــبــيــر بــشــفــائــه، ولـــكـــن عــنــدمــا عــجــز الأطـــبـــاء وقـــالـــوا إنــه 

العلاجيَّة  بالممارسات  المتعلقة  دراسته  خــلال  أجراها  التي  والمقابلات  الــحــوارات  بعض  الخولي  حسن  لنا  (١٥) ينقل 
الشعبيَّة فــي مــصــر، وقــد شــرح الــحــضــور الــقــوي للعلاج الشعبي بين الــنــاس، وكــيــف أن هــذا الــعــلاج يــقــاوم التغيير ويــجــد لنفسه 
حاضنة اجتماعيَّة وثقافيَّة. وإن كــان مــن أحــد أســبــاب اســتــمــرار هــذا الــعــلاج هــو التكلفة الرخيصة مــقــارنــةً بــالأســعــار التي يطلبها 
الأطباء والعيادات الخاصة، فإنَّ شهادة معالج لمرض القراع أو الثعلبة تضيف أسباباً أخرى: «فيه ناس كتير بتيجي عندي هنا 

بعد رجليها ما تحفى من اللّف على الدكاترة والمستشفيات من غير نتيجة». انظر: الخولي، المصدر نفسه، ص ١٢٦.
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ــمــت أمـــــري إلــــى الـــلـــه». تتضمن هـــذه الجملة الــقــصــيــرة والــيــســيــرة الــتــي قالتها  لا جــــدوى مــن عــلاجــه، ســلَّ
والدة مازن أربع كلمات مهمة تُوجز وتختصر سنوات طويلة من خبرات الإنسان بشأن الإعاقة: «لا 
جــدوى من العلاج»، و«الأطــبــاء»، و«الشفاء»، و«تسليم الأمــر إلى الله». وكأنَّها ترسم لنا، من خلال 
هذه الكلمات، خريطة معاناة الأشخاص في حالة إعاقة عبر الزمن، شارحةً لنا الأسباب التي تدفعهم 
ولكنها  والتفاؤل.  الأمل  ملونة بألوان  إمكانيات  وتتضمن  بالعلاج،  تَعِدُ  ماورائية  بجوانب  التعلّق  إلى 
المصابين،  معاناة  من  ولا تخفّف «فعلياً»  الكثير،  ولا تقدم  ونظرياته،  الطبِّ  قوانين  تنفيها  إمكانياتٌ 

ق يوماً ما. ولكنَّها تُلمح بـ «ربَّما» محتملة، ربما قد تكون قريبة أو بعيدة، وربما قد تتحقَّ

كما نستنتج أسبقية الأسباب المحسوسة - التي تتبنّاها المعرفة العلميَّة - على الأسباب المأخوذة 
ثت عن إخوتها الذين أصيبوا  من اعتقادات سائدة ذات طابع ديني لدى السيدة إخلاص م، التي تحدَّ
بحمى دماغيَّة أدَّت بهم إلى حالة من الشلل شبه كاملة، إذ تبدأ بالقول: «كان يوجد في بيتنا خمس 
حالات أكرمنا الله بها، وامتحن إيماننا جميعاً بحالتهم، وقد توفوا جميعهم، فيما بقيت حالياً أخت 
واحـــدة على قيد الــحــيــاة». ثــم تستدرك قــائــلــةً: «إن إصابتهم كانت نتيجة جــهــل أهــلــي بــمــســاوىء زواج 
الأقارب، وبسبب تقصير المجتمع على الأصعدة كافة». يمكننا الإشارة إلى أكثر من نقطة في قراءتنا 

لشهادة السيدة إخلاص م:

سورية  تــاريــخ  مــن  طويلة  مرحلة  خــلال  سمحت،  التي  والاجتماعيَّة  الحكوميَّة  المؤسسات  إدانـــة 
الــحــديــث، بــــزواج الأقـــــارب، مــن دون الــتــقــيــد بتطبيق الــقــوانــيــن، وإلـــــزام الأفـــــراد بـــإجـــراء فــحــوصــات طبيَّة 

تسبق إقرار الزواج.

اكتشافهما  من  الرغم  على  الأولاد  بإنجاب  استمرارهما  مسألة  واستهجان  الوالدين،  جهل  انتقاد 
الإعاقة التي أصابت أولادهما بعد كلِّ ولادة. فقد كان الأب متأثراً - كما نقلت لنا السيدة إخلاص - 
، من  بتقاليد مجتمعه (تميل هذه التقاليد إلى تفضيل إنجاب الذكور على الإنــاث)، لذلك كان يصرُّ

دون اكتراث، على زيادة الأولاد، حبّاً بالذكور وليس بالإناث.

وهي  الله،  حضور  على  بــرهــانٌ  الإعــاقــة  إن  القائلة،  بالفكرة  السيدة  هــذه  كلمات  رنا  تُذكِّ بالمقابل، 
ل  فــرصــةٌ لامــتــحــان مــدى صبر حاملِها وثــبــاتــه، ومـــدى إيــمــان أســرتــه وقــدرتــهــا على تقبَّل الــنــوائــب وتحمُّ

الآلام.

د حــيــاة الأفــــراد،  ــد الــتــمــســك الأعــمــى ببعض الــتــقــالــيــد والــقــيــم الــســائــدة أمـــراضـــاً وإعـــاقـــات قــد تــهــدِّ يــولِّ
فتأتي المعرفة الطبيَّة (بما تحتويه من أدوات ونماذج موضوعة من قبل باحثين) مُحاوِلةً تصحيح هذه 
الأمــــراض والإعـــاقـــات. وكــمــا أنَّ لكل مــحــاولــةٍ فرصتي الــنــجــاح أو الــفــشــل، فـــإنَّ فشل هــذه المعرفة في 
إنهاء معاناة المصاب بإعاقةٍ يدعو هذا الأخير، هو وعائلته، إلى العودة إلى استشارة معارف أخرى، 
والاطـــــلاع عــلــى أفـــكـــار ســـائـــدة مـــن نـــوع آخــــر، مــثــل الاســتــســلام لــلــمــكــتــوب ولــمــشــيــئــة الــخــالــق الــــذي أراد، 

ربما، ما لا يمكن للمخلوقات إدراك كِنهه.
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وقــد لفت انتباهنا أيــضــاً مــا قالته والـــدة مصطفى ع (٢٣ عــامــاً يعاني حــالــة الــصَــمَــم والــبَــكــم): «في 
ــه قَــــدَرٌ مكتوبٌ مــن عند الله،  البداية اعتبرتُ مــا أصــاب ولــدي مــرضــاً، ولكن بعدها علِمتُ وأيقنتُ أنَّ
وشاء الله وما قدر فعل، الحمد لله». جملة هذه الأم مختصرة، ولكنها توجز الكثير، فلنتأمل كلماتها 
التالية: «البداية»، و«الــمــرض»، و«الــقــدر»، إذ تعبِّر الكلمة الأولــى عن لحظة اكتشافها حالة ابنها غير 
الطبيعيَّة بحسب معايير الطبِّ والمجتمع، وتــدلُّ أيضاً على أنَّها ذهبت به إلى الأطباء الذين شرحوا 
لها الأسباب العضويَّة والوظيفيَّة التي أدَّت إلى إصابته بحالةٍ من الصَمم والبَكم. وتستحضر الكلمة 
الــثــانــيــة (الــــمــــرض) مــــحــــاولات عــــلاج الاضــــطــــراب الـــوظـــيـــفـــيّ الـــــذي أصـــــاب طــفــلــهــا أو مـــحـــاولـــة تــعــويــض 
النقص الذي أدرك حواسه من طريق شراء أجهزةٍ تساعد على تحسين حاسة السمع لديه. ولكن مع 
ــةٍ عــاجــزةٍ عــن بلوغ مرحلة  مــرور الــوقــت، ومــع تقديم المعرفة الطبيَّة لكلِّ مــا تــحــوزه مــن حلول عــلاجــيَّ
ل  ، تحوَّ شفاء هذا الشخص، تبلور الاعتقاد بالكلمة الثالثة (القَدَر). فما أخفق في شفائه ميدان الطبِّ

ه. إلى قَدَرٍ مكتوبٍ من عند الله، لا قُدْرة للأسرة على رَدِّ

ونورد حالة أخيرة خاصة بالمجتمع السوري، وهي حالة تدعو إلى التأمل والتعليق: قالت والدة 
د) لقد «ساعدني إيماني بالله على تجاوز معاناة طفلي، ولولا الإيمان بالله  خالد ن (١٣ عاماً، توحُّ
ل والصبر ومتابعة علاجه لكي يتحسن، ويصبح أفضل، أي يصبح أحسن بفضل  لما استطعت التحمُّ
ــن بــمــعــدل ٨٠ بــالــمــئــة، وأخـــذتـــه إلـــى بـــيـــروت، إلـــى مستشفى الــجــامــعــة  الـــعـــلاج وبــفــضــل الـــلـــه. لــقــد تــحــسَّ
الأمــيــركــيــة، وقــدمــوا لــه الـــعـــلاج الــمــتــواصــل، وهــو يتابع تــنــاول الأدويــــة لكي لا تــتــراجــع صــحــتــه». على ما 
يــبــدو أن هـــذه الأمُّ لا تَـــفْـــصُـــل فــصـــــلاً قــاطــعــاً بــيــن مـــيـــدان الـــطـــبِّ وعـــلاجـــه لــطــفــلــهــا، وبــيــن مـــيـــدان الاعــتــقــاد 
والإيـــمـــان بــمــا كتبه الــلــه. فــهــي تــحــاول أن تقيم تــنــاغــمــاً بــيــن هــذيــن الــمــيــدانــيــن رافــضــةً المفاضلة بينهما، 
وذلــــــك لأهــمــيــتــهــمــا - كـــمـــا هــــو واضــــــح مــــن خـــــلال كـــلامـــهـــا - بــالــنــســبــة إلـــــى حـــالـــة طــفــلــهــا ولــمــوقــفــهــا هـــي، 
ه. فالاستشارات الطبيَّة التي تقوم بها والمواظبة على متابعة علاج طفلها تمثِّلان خطوات  بوصفها أمَّ
بــرهــنــتــا لــهــا - كــمــا هــو مــتــعــارف عــلــيــه بــشــأن حــــالات الــتــوحــد - أن مــا هــو مــتــوافــر مــن أجـــل الــتــخــفــيــف من 
الــوجــع أو «الاخـــتـــلاف» (الــســلــوكــيّ والــنــفــســيّ والاجــتــمــاعــيّ) الـــذي يعانيه طفلها هــو عــبــارةٌ «فــقــط» عن 
وعلى  واجتماعيَّة،  ــة  ذاتــيَّ مــهــارات  اكتساب  على  الأطــفــال  يساعد  الــذي  السلوكيّ،  العلاج  في  دورات 
مها مع مرور الوقت. كما تساعد هذه الدورات على الحدِّ من الأعراض الخطيرة التي قد تصيب  تعلُّ

السلوك، وتعوق تكيّفه واندماجه داخل المجتمع.

أما في ما يخص العلاج الذي يحتوي على أدوية قادرة على الشفاء من التوحد، فمن المعلوم - 
وهـــذا مــا تُـــدركَِـــه أســـرة هــذا الــطــفــل - أن مــا هــو مــتــوافــر تــجــاه هــذه الــحــالــة لا يــتــعــدى مــضــادات الــصــرع أو 
ولا تستطيع -  تستطع،  لم  فالأدوية  الشأن؛  هذا  في  واضحون  والأطباء  والــذهــان.  الاكتئاب  مضادات 
ــة ومــشــاكــل  ـــة الــخــاصــة بـــالإعـــاقـــات الــنــفــســيَّ خـــلال الــمــرحــلــة الـــحـــاضـــرة - عـــلاج أعـــــراض الــتــوحــد الأســـاســـيَّ
هم جــيــداً مضمونه  الــتــواصــل الاجتماعي لــدى المصابين بــه. مــن هــنــا، نـــدرك مــوقــف والـــدة خــالــد، ونتفَّ
يستمر  أن  على  الشديد  الحرص  فهناك  طفلها.  إعاقة  حيال  نظرها  وجهة  صان  يلخِّ اللذين  الشقين  ذا 
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ــة مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى هناك  ولــدهــا بــتــنــاول الأدويــــة لــكــي لا تــتــراجــع حــالــتــه النفسيَّة والاجــتــمــاعــيَّ
الاعــتــقــاد بــــأنَّ اســتــقــرار حــالــتــه وعــــدم تــراجــعــهــا نـــابـــعٌ مـــن الإيـــمـــان بــالــلــه الــــذي مــنــح الأم ويــمــنــحــهــا، على 

ل معاناة طفلها، والصعوبات التي تحيط بأسرتها. الدوام، الصبر والقدرة على تحمُّ

عليها  حصلنا  التي  الشهادات  من  والكثير  الذكر،  آنفة  الشهادات  بين  كبيراً  فارقاً  نجد  لم  حقيقةً، 
الــتــي تنقل تجارب  فــي بعض الكتب الفرنسيَّة  قــرأنــاهــا  الــتــي  مــقــارنــةً بتلك  بــلــدان عربية أخـــرى، أو  مــن 
أشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة، وتــشــرح معاناتهم ومــعــانــاة أســرهــم. فــعــدم قـــدرة الباحثين فــي مــيــدان الــطــبِّ 
عالمياً  وضعاً  جوانبه -  بعض  في  يمثِّل -  الإعاقات  من  الكثير  تماماً،  شافيَّة،  علاجات  اكتشاف  على 
عاماً. والشخص الذي يجد نفسه في حالة إعاقة غير قابلة للشفاء بسبب عتبات معرفيَّة، يلجأ غالباً 
ــة متمسكاً بما تهبه من أمــل، ســواءٌ كــان هــذا الشخص في  إلــى اعتقادات سائدة أو إلــى أفكار مــاورائــيَّ
ســوريــة أو فــي بقعة أخـــرى مــن بــقــاع الــعــالــم. فعلى سبيل الــمــثــال، طــرحــنــا بــعــض الأســئــلــة - عــبــر البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــيّ - عــلــى الــســيــدة ســمــيــة - وهــــي اخــتــصــاصــيــة تــأهــيــل (تــربــيــة خـــاصـــة) فـــي جــمــعــيــة رعــــايــــة أســـر 
الــمــعــاقــيــن فــي رفــح (فــلــســطــيــن) (١٦) - حــول مــدى أهمية الجانب الــديــنــيّ لــدى الشخص فــي حالة إعاقة 
أو لــدى عائلته، فأجابت بالقول: «للجانب الديني دورٌ في حياة الأســرة هنا [فــي رفــح]، فــإذا اقتنعت 
ـــه «عــنــدمــا يعلم  ن كــثــيــراً عــلــيــهــا». وتــضــيــف أنَّ الأســــرة بـــ ﴿لــــن يــصــيــبــنــا إلا مـــا كــتــب الـــلـــه لـــنـــا﴾ فـــإنَّ هـــذا يــهــوِّ
ــل لــهــم ربـــمـــا، فــــي الــــبــــدايــــة، صـــدمـــةً، ولا يـــعـــرفـــون كيفية  الأهــــل بــإصــابــة ابــنــهــم بــإعــاقــة مـــا، فــــإنَّ ذلـــك يــشــكِّ
التصرف في مثل هذه المواقف أو قد يعبِّرون عن صدمتهم بعبارات عدم التصديق، وعدم معرفة ما 
الذي يجب فعله. ويترك كل هذا أثره على أفــراد الأســرة. ولكن بعد مراحل عدة، تتوصل الأســرة إلى 

الرضى أو إلى الاقتناع بحالة ابنهم» (١٧).

في حين عبَّر محمد عيد العريمي - بعد قضائه ثمانية شهور في أحد مستشفيات بريطانيا للعلاج، 
ثم عودته إلى بلده عُمان من دون الحصول على النتائج المرجوة، فقد أدّى الشلل الــذي احتل كل 
أجــــزاء جــســده مــا عـــدا رأســـه إلـــى صــدمــةً كــبــيــرةً لأهــلــه وللمقرّبين مــنــه - عــبّــر عــن إيــمــانــه المتعلق بحالته 
الصحيَّة وبتلك الإعاقة التي سكنت جسده بالقول: «لم ولن أعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، 
ل من الأمــر شيئاً، ولكن باستطاعتي، وبمساعدتهم [أي  فما حَــدَثَ حــدث، وليس بوسع أحــد أن يبدِّ
رَ الــلــه لــي فــي هـــذه الــحــيــاة، وأن أستفيد بــمــا يُــتــاح لــي فيها  أهــلــه]، أن أعــيــش بــهــذا الــوضــع هــانــئــاً بــمــا قَــــدَّ

(١٦) تــأســســت جمعية رعاية أُســر المعاقين سنة ٢٠٠١ بوصفها جمعية غير ربحيَّة، ولتكون الجمعية الأولــى والوحيدة 
في هــذا الميدان في فلسطين. تقوم برعاية ذوي الإعــاقــة وأســرهــم، وتقدم الخدمات التالية: تأهيل ذوي الإعــاقــة، وتقليل الأثر 
السلبي للإعاقة؛ توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب المهني لاستثمار الطاقات القصوى لذوي الإعاقة؛ رفع مستوى الوعي 
المجتمعيّ حــول الإعــاقــة وأسبابها وكيفية التعامل معها؛ دمــج ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي وضمان حقوقهم الإنسانيَّة 
<http://socadif. :في العيش بكرامة؛ تقديم الدعم النفسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ لأسر المعاقين. انظر الموقع الإلكتروني
blogspot.fr>.

ــة عــلــى شــهــادة الــســيــدة سمية لــكــي تصبح شــهــادتــهــا الــمــهــمــة، أكــثــر وضــوحــاً  (١٧) كــــــان لا بــد مــن بــعــض الــتــعــديــلات الــلــغــويَّ
بالنسبة إلى القارئ العربي.
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بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن، فـــلا خـــيـــار لــي غــيــر ذلــــــك» (١٨). وبــعــد عـــدة صــفــحــات، وتعليقاً عــلــى حــالــة العزلة 
التي لم يخترها هو، وإنما فرضتها عليه الإعاقة كتب يقول: «أرى نفسي معوّقاً، لكني في أحيان كثيرة 
أنــســى أو أتجاهل هــذه الإعــاقــة. ولا أشــعــر بمركب النقص أو أغـــرق نفسي فــي الــيــأس متسائلاً «لــمــاذا 

حدث هذا لي أنا؟» فقط رَضيت بالقضاء والقدر» (١٩).

ولــيــس بــعــيــداً مــن المجتمع الــعــمــانــيّ، أجــابــت د.عــبــيــر الــشــرهــان مــن دولــــة الــكــويــت - خـــلال مقابلة 
أجــراهــا معها الــبــاحــث طـــارق تـــراس - عــن ســـؤالٍ يتعلق بمسألة الــقــضــاء والــقــدر، وعــن مــدى حضورها 
فــي التعلّم، وعــن نوعيَّة المناهج ومضمون  الــذيــن لديهم صعوبات  الأطــفــال  وفــكــر أولــيــاء  فــي ســلــوك 
ــــف «شــخــصــيــاً» هـــذه الأفــكــار بوصفها خــطــوةً من  الــمــواد المتَّبعة فــي الــمــركــز، بــالــقــول: «أســتــخــدم وأوظِّ
أجل تحفيز أولياء الأطفال على متابعة حالة أبنائهم. وأقول موجهةً كلامي لوالديّ الطفل: لقد اختار 
ير  الله بــلاء طفلكما لكي يختبر مدى صبركما، فلدى الطالب «الــعــادي» القدرة على العمل والتحضِّ
ــم والانـــتـــبـــاه والــتــركــيــز، وإنَّ حــالــتــه تــتــطــلــب الكثير  لامــتــحــانــاتــه. أمــــا طــفــلــكــم، فــلــديــه صــعــوبــات فـــي الــتــعــلُّ
مــن الــجــهــد والــعــمــل مــن جانبه، ومــن جانبكما أيــضــاً. إضــافــةً إلــى ذلـــك، أرى أنَّ الــديــن يتضمن أفــكــاراً 
ةً تعمل على تشجيع الناس على العمل والاستمرار، فالكُربَة دليلٌ من دلائل محبة الله، وهذا  روحانيَّ
يحثُّ على مواصلة العمل وليس على التواكل». وفي انتقالنا إلى تونس، نجد الباحثة مروى بن حرز 
الله التي التقت بـمحمد (٢٠) في مقر الاتحاد الوطني للمكفوفين في تونس. وقد أبدى محمد خلال 
حديثه قناعةً راســخــةً بفكرة أنَّ إعاقته هــي قـــدرٌ مــن الــســمــاء، وأنَّ هــذا حكم الــلــه مــمّــا لا شــك فــيــه. أما 
المربية والمساعدة آمال - التي تعمل في الجمعية التونسيَّة لأولياء أمور الأطفال المعوقين ذهنيّاً من 
الصنف العميق، ومتعددّي الإعاقة «الملائكة» - فقد نفت وجود جوانب دينيَّة داخل مناهج الجمعية 
وضمن طرائق تعاملها مع هؤلاء الأطفال، ولكن قالت إنَّه يوجد حصةٌ تتضمن الاستماع إلى القرآن 

وحفظه، وهدفها (الحصة) هو فقط تنشيط الذاكرة وتفعيل عملية التذكّر لدى الأطفال.

ودعــونــا هنا نجتاز الــقــارات لنصل إلــى الألـــزاس شــرق فرنسا، ونستطلع وجهة نظر سونجا - التي 
أصيبت، خلال مرحلة الطفولة، بمرض عصبيّ عضليّ انتكاسيّ، وغير معروف السبب ولا تطوراته 
إلى  أيــضــاً،  هنا  ونشير،  الشاملة.  شبه  إعاقتها  تجاه  إنسانة  موقف  لنتأمل  أو  تقوله  مــا  ونــقــرأ  الــلاحــقــة - 
ــــهــــا - كــمــا شـــرحـــت حــالــتــهــا فـــي كــتــابــهــا - لا تــســتــطــيــع الــعــيــش مـــن دون أوكــســجــيــن اصـــطـــنـــاعـــيّ، وتــبــقــى  أنَّ
غــالــبــاً مستلقية عــلــى ظــهــرهــا، فــهــي لا تـــقـــوى، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، عــلــى نـــزع كــمــامــة الأوكــســجــيــن التي 
عــلــى وجــهــهــا إلا فــي اللحظة الــتــي يــصــل فيها الــمــمــرض، صــبــاحــاً، إلـــى مــنــزلــهــا، لــكــي يــقــوم هــو بــذلــك. 
فيساعدها على الاغتسال، وتناول الفطور، وتشغيل الراديو أو التلفاز. وإن لم يأت الممرض لطارئ 
حـــدث مــعــه، فـــإنَّ ســونــجــا لــن تغتسل، ولـــن تــأكــل، ولـــن يــتــم نـــزع كــمــامــة الأوكــســجــيــن عــن وجــهــهــا، ولــن 

(١٨) محمد عيد العريمي، مذاق الصبر (بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠١)، ص ٢٦.
(١٩) المصدر نفسه، ص ٣٧.

(٢٠) يعاني محمد من إعاقة بصريَّة، يعمل في مقر الجمعية «مشغّل هاتف»، وقد جرت المقابلة بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢١.
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تستطيع إخــبــار أحـــد مــن عائلتها أو أصــدقــائــهــا حـــول غــيــاب الــمــمــرض، وستبقى عــلــى هـــذه الــحــال إلــى 
مــوعــد وجــبــة الـــغـــداء، عــنــدمــا يــزورهــا مــتــطــوع أو متطوعة لمساعدتها عــلــى تــنــاول طــعــامــهــا. فــمــاذا تقول 
ل  سونجا حيال حالتها ونمط حياتها، وحيال اعتقادها بوجود موجودٍ غير مرئيّ يساعدها على تحمُّ
ــمــت عــلــى الــمــرحــلــة الـــتـــي ســبــقــت الــمــضــاعــفــات الـــتـــي أدَّت إلــيــهــا هــذه  مــصــاعــب إعـــاقـــاتـــهـــا؟ بــــدايــــةً، تــكــلَّ
الإعاقة: «كنت أعتقد أنني سأمتلك، قطعاً، حياة آمنة (Assurence-vie)، وكنت مقتنعة أنَّ كل الأمور 
ستسير بشكلٍ جيدٍ، وأنَّ المستقبل سيكون لي. كانت لدي أحلام ومشاريع مثل كل الناس. لكن لَزَم 
عليَّ التخلي عن كل ذلك. لقد أصبحت أيامي، في الوقت الحاضر، روتينيَّة ومقيدة بالانتظار الذي 
ــة. مــا زلـــت لا أســتــطــيــع أن أفــهــم لــمــاذا حـــدث لــي كــل هـــذا. بــالــمــقــابــل، أنــا  يــذكــرنــي بــافــتــقــادي لــلاســتــقــلالــيَّ
ها» (٢١).  على يقين أنَّه لولا وقوف الرب إلى جانبي، لم أستطع الانتصار على كل المعارك التي خضتُّ
 «un ami comme lui وبعد عدة سطور، تعتبر الــرب بمثابة صديقها: «صديق مثله، هو هدية غالية

.(٢٢) est un cadeau précieux»

لدينا هنا شهادات وتجارب من أكثر من بلد، عبَّر عنها أشخاص اكتسبوا مواقف ووجهات نظر 
دة، الــتــي قــد تــكــون مختلفة فــي الــمــبــادئ، وفـــي المشكلات  عــة والــمــتــعــدِّ ــة الــمــتــنــوِّ مــن ثــقــافــاتــهــم الــمــحــلــيَّ
د والتنوّع، وهذا الاختلاف بين كل تجربة وأخرى، إلا أن نقاطاً متشابهةً  والحلول. ومع بروز هذا التعدُّ
تــبــدو واضــحــة للمتأمل جــيــداً فــي مــا ورد أعـــلاه. تتلخص هــذه الــنــقــاط فــي ملاحظة مــدى تأثير إخفاق 
الــطــبِّ مــرحــلــيّــاً، ودوره (الإخـــفـــاق) فــي الــحــضــور الــقــوي لــلاعــتــقــادات الــســائــدة لـــدى أصــحــاب الإعــاقــة، 
ل المعاناة والألم  وأيضاً في كيفية التعايش مع هذه الأخيرة، وتحديد الطرائق الأنسب من أجل تحمُّ
اللذين ينتجان منها. فنلاحظ مثـلاً توظيف كلمة «بداية» والتي تدلُّ على سعي أسرة الشخص الذي 
هو في حالة إعاقة إلى استشارة الأطباء ومحاولة معالجته بالوسائل المتاحة لدى المؤسسات الطبيَّة 
الأســرة (المصدومة)  مــحــاولات  مباشرة،  غير  بصورة  سمية،  السيدة  لنا  نقلت  فقد  كــافــةً.  والاجتماعيَّة 
ــه بعد عــدّة مراحل من الاستشارات الطبيَّة، تلجأ الأســرة  عــلاج طفلها، ويمكن أن نفهم من كلامها أنَّ

بعامة، إلى الدَعامة النفسيَّة والروحيَّة القائلة ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا﴾.

أما العريمي، فقد سافر، أولاً وقبل تبنّي أي موقفٍ أو رأي، إلى بريطانيا، وتحديداً إلى مستشفى 
مــخــتــصٍّ بــعــلاج الإعــــاقــــات الــنــاتــجــة مـــن حـــــوادث الــســيــر، ومــهــتــمٍ بــتــأهــيــل الأطــــــراف الــمــصــابــة بــخــلــلٍ مــا. 
بينما تتوازى المناهج التربويَّة الحديثة - والمبنيَّة بمقتضى أحدث نظريات وتجارب الدول الغربية - 
أمام  الشرهان  دهــا  تــردِّ دينيٍّ  نفسيٍّ -  مضمون  ذات  عــبــارات  مع  م  التعلُّ صعوبات  معالجة  إلــى  الهادفة 
ــة التي  ـــــة والــفــكــريَّ ــة والإداريَّ الأُسَــــر. هــي تعتقد أنَّ هــذه الــعــبــارات لا يمكن أن تــحــلَّ مــكــان البنى الــمــاديَّ
س - منذ سنوات متعددة - استراتيجية المركز الذي يستقبل أطفالاً لديهم صعوبات في التعلّم،  تُؤسِّ
وإنما لها (العبارات) دورٌ معينٌ يختلف تأثيره من شخص إلى آخــر. وحالة سونجا ليست بعيدة من 

Sonja Rupp, Un petit bout de chemin, «Comprendre et accompagner la personne handicapée» (Marne- (٢١)
la-Vammée: Ed Farel, 2004), p. 70.

(٢٢) المصدر نفسه، ص ٧٠.
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الحالات السابقة، وتشترك معها في عدّة نقاط، فقد تابعت تطور إعاقتها عبر الإصــرار على استشارة 
، مــقــتــصــرةً على  ــة فــي مــيــدان الــطــبِّ الأطــبــاء لــعــدة ســنــوات، قــبــل أن تستسلم وتــخــضــع للعتبات الــمــعــرفــيَّ

علاجات تمنع تراجع حالتها الصحيَّة وتخفِّف من معاناتها وآلامها.

إذاً، نلاحظ أنَّه بعد أن تُقَدِم المعرفة الطبيَّة كل ما تمتلكه من حلولٍ، ومن محاولات علاجِ الآثار 
ويــبــدأون بتوظيف كلمات  الناتجة من إعــاقــةٍ معينةٍ، تتغير لغة الأشــخــاص الذين هم في حالة إعــاقــة، 
ــة الــتــي تــصــطــدم بــهــا طــمــوحــات الأفــــراد  تنسجم مــع الإمــكــانــيــات الــمــحــيــطــة بــهــم، ومـــع الــعــتــبــات الــمــعــرفــيَّ
مــيــدان الــطــبِّ مــن جهةٍ،  مــحــدودة، والأمـــل بالشفاء - بفضل أبــحــاث  والمؤسسات. فالخيارات تصبح 
ومــن جــهــةٍ أخـــرى بسبب عــدم قـــدرة هــذا الــمــيــدان على إيــجــاد حــلــولٍ جــذريــةٍ لكل مشكلات الإعــاقــة - 
يـــبـــدو شــبــه مــــعــــدوم. وهـــكـــذا يـــعـــود هـــــؤلاء الأشــــخــــاص إلــــى مــلــجــأ لا يــمــلــكــه مـــيـــدان الـــطـــبِّ ومــؤســســاتــه، 
، إنـــه عــظــيــمُ الــقــدرة  يـــعـــودون إلـــى اعــتــقــادات مـــوروثـــة تــدعــوهــم إلـــى الــرضــى بــمــا كَــتَــبَــهُ مـــوجـــودٌ غــيــر مـــرئـــيٍّ
فــي ابــتــلاء الــنــاس، وفـــي شفائهم أيــضــاً. هــو الـــذي نَــقَــشَ هـــذه الإعــاقــة فــي جــســد أو فــي نــفــس فـــلان من 
الناس، وهو القادر على تعديلها أو على إلغائها. فلكي يتشبث بفعل الاستمرار والمقاومة، كان لا بد 
للعريمي من الرضى بمصيره، والعيش طِبقاً للإمكانيات التي يمتلكها هُــوَ، وبحسب شــروط الوسط 

الذي يعيش فيه مستثمراً الخيارات المتاحة.

ــــه فـــي الــلــحــظــة الــتــي يَـــمـــرُّ فيها  فـــي حــيــن رأت ســونــجــا أن الـــــربَّ هـــو أفــضــل صــديــق ورفـــيـــق درب، لأنَّ
المتطوع سريعاً لكي يساعدها على تناول وجبتها، فإنَّ حضور الربُّ في نفسها لا يغادرها، إنَّه يشدُّ من 
داً اصبري، فما بعد الصبر سوى الأكثر جمالاً، وراحةً، وثراءً. لعل الدربَ  أزرها، ويهمس في أذنها مردِّ
الطويل الذي جمع ويجمع هؤلاء الأشخاص أصبح واضحاً أمامنا، إنَّه دربٌ مشيَّد بالطموح والأمل، 
له انكسارات والإحساس بالنقص، وبعد ذلك يرتسم هذا الدرب بالصراع والمقاومة من أجل  ثمَّ تتخلَّ
الطبيَّة  من المعرفة  المساعدة  طلب  يتمُّ  عندما  الكثيرين،  لــدى  المقاومة،  الاستمرار. تبدأ  على  القدرة 
المُكتشَفةِ والمُقوننةِ من جانب الإنسان، وتستمر هذه المقاومة، في مرحلة لاحقة، عبر الاستناد إلى 
معارف ماورائيَّة قد تساعد على الاستمرار، ولكنها لا تخفِّف من ألم المُصاب، وقد تلوّح بالأمل في 

الشفاء، ولكن من دون أن يتحقق هذا الشفاء، ولكنها في نهاية المطاف تقترح أمـلاً ما.

ثانياً: إشكاليَّة حضور الماضي في الأبحاث المعاصرة

عن  التعبير  إلى  إعاقة)  حالة  الأشخاص (في  دفعت  التي  والشروط  الأسباب  الكثيرون  م  يتفهَّ قد 
يؤدي  تمسك  فهو  والموروثة،  السائدة  بالمعتقدات  التمسك  وإلــى  الذكر،  آنفة  الطريقة  بهذه  حالتهم 
دة لــهــذه الــوظــيــفــة، فهي  وظــيــفــةً مـــا، بــحــيــث يــصــعــب عــلــى مــن لا يــحــمــل إعــاقــة مــرئــيــة إدراك فــوائــد مـــحـــدَّ
الباحثين  من  الكثير  اقتصار  هو  لا نتَفهمه  ما  لكن  بــه.  والمحيطون  صاحبها  بخاصة،  يعيشها،  تجربةٌ 
الــعــرب على إبـــراز جــوانــب مــوروثــة، وعــلــى تقييد أفــكــارهــم بــبُــعــدٍ ضيق واتــبــاع منهج مــاضــويّ معتبرين 
الــســلــف بــمــثــابــة مـــصـــادر كــامــلــةً فـــي الــســلــوك والـــفـــكـــر، لا بــــل هــنــاك مـــن يــؤكــد أن مـــا قــــام بـــه الــســلــف قبل 
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قرون من الزمن ينبغي تقليده حاضراً. ونجد تبايناً واضحاً بين تعبير الأشخاص (الذين أجرينا معهم 
ثم  ــة،  الإنــســانــيَّ الوضعيَّة  المعرفة  مــن  أولاً  المساعدة  طلب  إلــى  سعيهم  وعــن  حالتهم -  عــن  مقابلات) 
فقط - وبين الكثير  مفيدة للشخص نفسه ولأسرته  دورهــا ذا وظيفة  يبدو  دينيَّة،  الالتجاء إلى جوانب 
مــن الأبــحــاث العربية الــتــي يــدعــو مــن خلالها الباحثون إلــى تقليد ســلــوك الأســـلاف وتطبيق أفكارهم، 
بحجة أنَّ نصوص السلف وتجاربه تجود على الفرد والمجتمع بأفضل علاجٍ ممكنٍ حيال الإعاقات 

والأمراض المزمنة، وسنشرح ذلك في السطور التالية.

لعل مــا يلفت النظر، على سبيل الــمــثــال، هــو اعتقاد باحث عــربــيّ بــأن الإعــاقــة هــي قَــدر مكتوب، 
وبــــلاء مــن عــنــد الــلــه، وتــالــيــاً مــن الــمــحــتــمــل أن يستنتج قــــارئ نــصــوص هـــذا الــبــاحــث دعــــوةً غــيــر مــبــاشــرة 
تــمــنــع الــفــرد مــن الاعـــتـــراض عــلــى مــا هــو مــكــتــوب مــســبــقــاً، وتــعــوقــه مــن الاحــتــجــاج عــلــى شــــروط الإعــاقــة 
وظــروف حامليها. لا بل تجعله (هذه الدعوة) غير مهتم بالدراسات المستمرة - التي ينبغي أن تبقى 
مستمرة - والــهــادفــة إلــى اكــتــشــاف حــلــول جــديــدة متضمنةً الأمـــل فــي التخفيف، أو حتى فــي التخلص 
ت علية  من الإعاقة. فخلال منتدى التجمع المعني بحقوق المعاق في جامعة أسيوط (مصر)، أكــدّ
حماد الحسيني (وهي الأمين العام للمنتدى ورئيس مجلس إدارة الجمعية النسائيَّة بجامعة أسيوط) 
فــي تقديمها بحثاً حــول «دمـــج الــمــعــاق ذهــنــيــاً بين النظرية والتطبيق» على مــا يــلــي: «إذا كــانــت الأســرة 
مُتقبِّلةً لحال الطفل، راضــيــةً بقضاء الله سبحانه وتعالى وقـــدره، وأن لله حكمةً فــي هــذا الــبــلاء، فإنها 
سوف تتقبّل الدعم المعنوي والتثقيفي من المجتمع، مما يمنح الأســرة الكثير من الرضا والاستقرار 
ينعكس إيجاباً  في مشوار الرعاية والحنان، مما  السليمة  للبداية  الرئيسة  وتلك هي النقطة  والاقتناع، 

على الطفل» (٢٣).

من الواضح أنَّ د. علية لا تتجاهل أهمية المعرفة الطبيَّة، ودورها في هذا المضمار، وتدرك مدى 
ضرورة استشارة الأطباء عند اكتشاف الأسرة إعاقة طفلها، فإشرافها على أبحاث خاصة بضرورة دمج 

والتطبيق  النظرية  بين  ذهنياً  المعاق  دمــج  توفيق،  عبد الفتاح  ونيفين  العادلي  أحمد  محمود  الحسيني،  حماد  (٢٣) علية 
(الــجــمــعــيــة الــنــســائــيــة بــجــامــعــة أســيــوط للتنمية، بــالــتــعــاون مــع مــركــز خــدمــات الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، مــنــتــدى الــتــجــمــع المعني 
بحقوق المعاق، الإصدار الثالث للمنتدى)، ص ٥، <http://www.gulfkids.com/pdf/BK-damj.pdf>. وقد وجدنا أكثر من 
ــة تتضمن مــفــردات ذات طــابــع ديــنــيّ لا ينسجم مــع محتوى أبحاثها الــهــادفــة إلــى تطبيق أحـــدث الــطــرائــق والتقنيات  دراســـة عــربــيَّ
العلميَّة المُتبَعة في الدول الغربيَّة. فمثـلاً عندما قدمت د. نعمة مصطفى رقبان بعض النصائح إلى أهل الأطفال «المعاقين»، 
ـــة مـــن أجــــل تــعــديــل ســلــوك هــــؤلاء الأطـــفـــال ومــســاعــدتــهــم عــلــى بــنــاء شــخــصــيــة مــنــســجــمــة مع  وقــبــل أن تــشــرح الـــخـــطـــوات الـــضـــروريَّ
معطيات الوسط الذي يعيشون فيه، كتبت: «نجد الوالدين يبحثان عن تأكيدات وآمــال لمستقبل هذا الطفل، وهم في بحثهم 
هـــذا يــنــســون أولاً أنـــه طــفــلٌ كـــأي طــفــل آخـــر، وأن لــه حــاضــرٌ يــجــب عليه أن يعيشه ويــســعــد بـــه. لــذلــك فــمــن الأفــضــل الــتــعــامــل مع 
حــاضــر الــطــفــل الــمــعــاق وأن يــتــرك المستقبل للمستقبل حــتــى لا نــفــســد حــيــاة الــطــفــل أولاً، وحــيــاة الأســــرة ثــانــيــاً بالقلق عــلــى أمــور 
مــا زالـــت فــي علم الــلــه تــعــالــى». انــظــر: نعمة مصطفى رقــبــان، الــمــهــارات الــحــيــاتــيــة وتــأهــيــل المعاقين، الملتقى الثالث للمهارات 
<http://www.gulfkids. ،الحياتية تحت شعار «صحتك بين يديك» (وزارة التربية والتعليم بدولة الإمــارات، ٢٠٠٦)، ص ٣

لم  ــة  ذهــنــيَّ لإعــاقــة  الحاملين  الأطــفــال  بتأهيل  خــاصــة  حديثة  مناهج  تطبيق  إلــى  الباحثة  إشـــارة  إن   com/ar/book11-1546.htm>
يمنعها من التسليم بأن من يصنع مستقبل الطفل هو الله. أي أنَّها تجاهلت الوسط الاجتماعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ الذي هو 

المسؤول عن بناء بنى تحتيَّة مُساعِدة أو قد تكون معيقة لمستقبل هؤلاء الأطفال.
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الأطفال «في حالة إعاقة» في الوسط الــذي يعيشون فيه، ودراساتها حول آليات الدمج، وصعوباتها 
والحلول الممكنة... يدلُّ على سعة خبرتها في هذا الميدان. لكن اعتبارها أنَّ الإعاقة بمثابة ابتلاءٍ، 
وأن هذا الابتلاء مرجعه حكمة لا يعلمها إلا الله يتضمن مفارقة: فبحسب معظم الاعتقادات السائدة 
والشرائع السماوية، لا يُصاب غالباً بالبلاء إلا كلُّ مذنبٍ وفاعلٍ لخطأ ما. كما أنَّ وجود حكمة من 
وراء الإصابة بإعاقة يشير، بصورة غير مباشرة، إلى استحالة الشفاء منها. فعندما تكون الحكمة ربانيَّة، 
سيكون من العبث (بحسب النصوص الدينية) الاعتراض عليها من خلال السعي إلى علاج الإعاقة 
ومحاولة الشفاء منها. فكيف يعترض الفرد على حكمةٍ لا تخطئ أبداً؟ هنا تكمن المفارقة، إذ كيف 
يمكن الإشراف على أبحاث تهتم بمشاكل الأطفال الحاملين إعاقة ما، ومحاولة إيجاد حلول لها من 
ل من عملية دمجهم في المدراس، والاعتقاد، في الوقت  ةٍ ومؤسساتيةٍ تُسهِّ خلال اتباع مناهج تربويَّ
ذاتــه، بــأنَّ هناك حكمة من وراء الابتلاء بهذه الإعــاقــة؟ إنَّ الاعتقاد بوجود حكمة ربانيَّة يعني، أو قد 
يسهم في اختزال شخصية الطفل «فقط» إلى الإعاقة التي يحملها. نرى أنَّ فكرة د.علية تمثِّل محاولة 
الكثير  وتتضمن  موفقة،  غير  محاولة  تبدو  لكنها  الدينية،  والاعــتــقــادات  الــوضــعــيّ،  الفكر  بين  للتوفيق 
من الهفوات من جانب باحثة عربية تهتم بقضايا الأشخاص في حالة إعاقة، وتشغل منصباً أكاديميّاً 

رفيعاً في جامعة أسيوط.

الــقــدوة  وجعله  الماضي  استحضار  إلــى  العربية  الأبــحــاث  بعض  ميل  هــو  أيــضــاً،  انتباهنا،  يثير  ومــا 
والمثال الأعلى الذي ينبغي الاحتذاء به، إذا ما أراد المجتمع العربي تحسين شروط حياة «المعاقين» 
وتــطــويــر وســائــل العناية بــهــم. وهــنــاك بــاحــثــون يــصــرِّون على الــعــودة إلــى الــمــاضــي لكي يبرهنوا «فقط» 
ــــة فـــي مـــا يــخــص مــســألــة تــعــامــلــهــا مـــع الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعــاقــة،  عــلــى تــخــلــف الــمــجــتــمــعــات الأوروبــــيَّ

مقارنةً بالمجتمعات الإسلاميَّة وذلك خلال العصور الوسطى (٢٤).

ونــلاحــظ حـــرص الــكــثــيــر مــن الــبــاحــثــيــن عــلــى الاســتــفــاضــة فــي الــحــديــث عــن مــظــاهــر اهــتــمــام الإســـلام 
من  عــددٌ  يتبوّأها  كــان  التي  الاجتماعيَّة  المكانة  حــول  أمثلة  فيستحضرون  لهم،  ورعايته  بـــ «المعاقين» 
الصحابي  المثال،  سبيل  على  يختار،  الكريم  الــرســول  كــان  إعــاقــة.  حالة  فــي  كانت  التي  الشخصيات 
معاذ بن جبل لكي «يرسله إلى اليمن عامـلاً له عليها، بل ويكتب إلى أهلها قائلاً: «إني بعثت عليكم 
خير أهــلــي». وقــد كــان معاذ رضــي الله عنه أعـــرج، فلم يمنعه الــعــرج مــن تبوؤ المكانة التي يستحقها 
في الحياة السياسية والاجتماعية الإسلامية» (٢٥). وهناك أمثلة كثيرة لشخصيات في التاريخ الإسلامي 
مثل عطاء بن أبي رباح الذي كان إمام أهل مكة وعالمِها وفقيهها، مع العلم أنَّه كان «أســود البشرة، 
ومفلفل الشعر، أعور العين، أفطس الأنــف، أشل اليد، أعرج القدم، لا يؤمل الناظر منه طائلاً، لكن 

كانت  حقوقهم،  وحماية  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  برعاية  تهتم  الإسلامية  المجتمعات  كانت  الــذي  الوقت  (٢٤) «فـــي 
المجتمعات الأوروبـــيـــة تــمــارس أنــــواع الاضــطــهــاد والــتــنــكــيــل بــهــم مــعــتــبــرة إيــاهــم غــيــر متفهمين لتعاليم الــكــتــاب الــمــقــدس، وأنــهــم 

يعانون من مسِّ الشيطان». انظر: الأحمد، الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، ص ٤٧.
(٢٥) المصدر نفسه، ص ٥٤.
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أنَّ  روى  أنــه  مالك  أنــس بــن  عــن  ويُنقل  إمــامــاً [...]» (٢٦).  عالماً  إنــســانــاً  جعلته  الــغــراء  السمحة  شريعتنا 
الرسول الكريم «استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، يصلي بهم وهو أعمى» (٢٧).

كــمــا نــجــد أبــحــاثــاً تــنــقــل لــنــا قــصــة الــصــحــابــي عــمــر بــن الــخــطــاب عــنــدمــا خـــرج يــومــاً وإذا هــو «بشيخ 
ضــريــر يــســأل عــلــى الأبــــواب، فــيــســألــه عــمــر: مــا ألــجــأك إلــى مــا أرى؟ فــيــقــول الــرجــل الــيــهــودي: الجزية 
والحاجة والسن. وهنا تتحرك المشاعر الإسلامية الإنسانية العامرة عند عمر، فيقود الرجل الضرير 
حــتــى يــصــل بـــه إلــــى بــيــتــه، ويــضــفــي عــلــيــه مـــن كـــرمـــه وعــطــفــه، وأمــــر بــصــدقــة لـــه مـــن بــيــت الـــمـــال تــكــفــيــه. 
ويـــقـــول لـــخـــازن بــيــت الـــمـــال: انــظــر هـــذا وضــــربــــاءه، فــوالــلــه مـــا أنــصــفــنــاه إن أكــلــنــا شــبــيــبــتــه ثـــم نــخــزه عند 

الهرم» (٢٨).

إن فعل استحضار هذا الماضي البعيد بهدف مساعدة الحاضر على تطوير أدواته ومناهجه حيال 
الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة هــو فعل دالُّ على افــتــقــار «بــعــض» الباحثين الــعــرب إلــى خــطــوة المحاولة 
والخطأ، وعلى غياب الرغبة في التجديد والتغيير. يدفع ذلك إلى تعويم الماضي عوضاً من حاضر 
غـــائـــب أو مــغــيــب، وعـــاجـــز عـــن الإجــــابــــة عـــن أســئــلــة الأفــــــــراد، وعــــن إيـــجـــاد حـــلـــول لــمــشــكــلات يــعــانــونــهــا 
خلال هذه المرحلة الراهنة. يتمُّ استحضار الماضي وكأنَّه خال من النقائص والرذائل، ويمثِّل الحل 
ــة والــســيــاســيــة.  ــة والاقــتــصــاديَّ الأمــثــل إزاء حــاضــر غــــارق فــي جــمــلــة مــن الألـــغـــاز والــمــعــضــلات الاجــتــمــاعــيَّ
يتجاهل هؤلاء الباحثون في استعراضهم تلك القصص أنَّ شروط الماضي وظروفه قد تغيَّرت، وأنَّها 
(الشروط والظروف) في تغييرٍ مستمرٍ طالما الإنسان موجود بوصفه فاعـلاً وصاحب الفعل وخالقه. 
فلا يمكن لحاضرنا أن يكون مُماثـلاً للحاضر الذي أحاط أجدادنا بمشكلاته، ومشابهاً للحلول التي 

تمَّ اكتشافها وتبنِّيها منذ قرون (٢٩).

وإذا افــتــرضــنــا أن اســتــحــضــار هـــذا الــمــاضــي يـــهـــدف، فــقــط، إلـــى الــتــذكــيــر بــمــا فــعــلــه الــســابــقــون، وإلـــى 
إجــراء مقارنات من دون الدعوة إلى تقليد معطيات هذا الماضي، فالسؤال هو: كيف يمكن البرهنة 
عدد  مــع  على تعامل مجتمعها  الاقــتــصــار «فــقــط»  خــلال  مــن  بـ «المعاقين»  معينة  حــضــارة  اهــتــمــام  على 
دٍ من الأشخاص، وليس من خلال تعاملها مع عامة الناس من دون تمييز، أو من خلال قوانينها  محدَّ
الشاملة التي تحقق العدالة الاجتماعيَّة لكل الأفراد، سواءٌ أكانوا سليمي الجسد والحواس والعقل أو 

كانوا يحملون إعاقة ظاهرة؟

(٢٦) المصدر نفسه، ص ٥٥.

(٢٧) المصدر نفسه، ص ٦٣.
(٢٨) عــلــيــة حــمــاد الحسيني، محمود أحــمــد الــعــادلــي، ونيفين عبد الفتاح تــوفــيــق، رعــايــة الــمــعــاقــيــن بــيــن الــشــرائــع الــســمــاويــة 
(منشورات الجمعية النسائية بجامعة أسيوط للتنمية، منتدى التجمع المعني بحقوق المعاق، الإصدار الأول، نقـلاً عن المكتبة 
<http://www.gulfkids.com/pdf/BK-reaeah.pdf>. الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة)، ص ١٦، 

(٢٩) يتفق موقفنا هذا مع ما كتبه سابقاً محمد عابد الجابري في هذا الخصوص: إنَّ التجربة الراهنة للأمة العربية في 
مواجهة «الحضارة المعاصرة لا يكفي فيها استلهام نموذج «السلف الصالح» وحده. فهذا النموذج إنما كان نموذجاً كافياً لنا 
يــوم كــان التاريخ هــو تاريخنا، يــوم كــان العالم كله «يــقــع» فــي عقر دارنـــا». انــظــر: محمد عابد الــجــابــري، الــديــن والـــدولـــة وتطبيق 

الشريعة، سلسلة الثقافة القومية؛ ٢٩. قضايا الفكر العربي؛ ٤ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٦)، ص ١٣٦.



٨٥

ـــة والــتــذكــيــر  إن إصـــــــرار «بــــعــــض» الــبــاحــثــيــن الــــعــــرب عـــلـــى اســـتـــحـــضـــار بـــعـــض الــشــخــصــيــات الـــتـــاريـــخـــيَّ
رنا بالمأساة التي تعيشها  زه، يذكِّ بسلوكهم تجاه الأشخاص في حالة إعاقة، وتأكيد سمو فعلهم وتميُّ
مــجــتــمــعــاتــنــا الـــعـــربـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة، وتــــحــــديــــداً الـــــقـــــرارات الـــتـــي تــتــخــذهــا الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة، مــــن حـــيـــن إلـــى 
ــة، الــتــي تـــؤدي إلـــى ضــجــةٍ إعــلامــيــةٍ، وإلـــى صــخــبٍ بــيــن المعجبين  آخـــر، حــيــال بــعــض الـــحـــوادث الــفــرديَّ
والمصفقين للحاكم الذي لا يخطئ في كل قول أو فعل يصدران عنه. فعملية منح المال لفرد بعينه 
أو الاستجابة لطلب شخصٍ واحــدٍ «في حالة إعاقة» لا يعني مطلقاً منح هذا المال وهذه المساعدة 

إلى الآخرين الذين قد يكونون في حال يرثى لها.

لا بل يمكن القول، والتأكيد أن القرارات الفرديَّة تدلُّ على دكتاتورية النظام السياسي وليس على 
عــدالــتــه. هــي قــــرارات تمنح الــحــاكــم صـــورة الإنــســان الــكــريــم والــعــطــوف والــرحــيــم والـــقـــادر عــلــى العطاء 
أكثر من المؤسسات التي من المفترض أن تكون هي المسؤولة عن خدمة المواطنين من دون تميّيز. 
إن العدالة الاجتماعيَّة تتمثَّل بإنشاء مؤسسات، وصياغة قوانين ودساتير تكفل حقوق الأفراد بعامة، 
لا بــل،  ـــة.  والأحـــاديَّ المرتجلة  الحاكم  قـــرارات  مــن  بعيداً  المجتمع  فــي  الــمــوجــودة  المشكلات  وتعالج 
يمكننا القول إنَّه كلما ازدادت قــرارات الحاكم الفرديَّة، ازدادت مؤشرات دكتاتوريَّة نظامه، وازدادت 
ــة  ــة فـــي مــفــاصــل حــكــمــه، وبــرهــنــت عــلــى الــحــضــور الـــقـــوي لــلــهــوة الاقــتــصــاديَّ صـــور الـــلاعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيَّ
ــة بـــ «الــمــعــاقــيــن» من  ــة بــيــن الـــنـــاس. بــاخــتــصــار، الاســـتـــدلال عــلــى اهــتــمــام الــحــضــارة الإســلامــيَّ والاجــتــمــاعــيَّ
خــــلال اســـتـــعـــراض قــصــة تــعــيــيــن الــكــفــيــف إمــــامــــاً، والأعـــــــرج والــــيــــاً، أو تــقــديــم الـــصـــدقـــة لــصــاحــب حــاجــة، 
ـــد إلــــى اكـــتـــشـــاف حـــلـــول لألــغــاز  لا يـــقـــدم إجــــابــــات مــنــاســبــة عـــن مــتــطــلــبــات مــرحــلــتــنــا الـــمـــعـــاصـــرة، ولا يـــمـــهِّ
الــمــجــتــمــع الــعــربــي ومــشــكــلاتــه، ولا يــشــجّــع عــلــى مــأسّــســة فــعــل الاهــتــمــام والــعــنــايــة بــأصــحــاب الإعــاقــات 

الظاهرة منها وتلك غير المرئية.

وإذا تابعنا البراهين التي يذكرها بعض الباحثين العرب حول الماضي الجميل للحضارة الإسلاميَّة 
(فــي ما يخص حسن تعاملها مع الإعاقة ومــع الأشخاص الذين يحملونها) وحــول دعوتهم، بطريقة 
الموروثة،  المعتقدات  على  والحفاظ  حاضرهم  في  الماضي  هــذا  تكرار  إلــى  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
والأحــاديــث النبويَّة، والعمل على توظيفها  الآيــات القرآنيَّة  عــددٍ من  نلاحظ حرصهم على استحضار 
في نصوصهم، إذ يؤكدون أنَّه يمكن استنتاج أهم القوانين، التي احترمت حقوق الأشخاص في حالة 
إعاقة وأوجبت على الناس رعايتهم والاهتمام بهم، من القرآن وأقــوال الرسول الكريم. وقد لاحظنا 
بدايةً مفارقةً في هذا الصدد، تمثّلت بتأكيد الباحث وسيم الأحمد أن كلمة المعوّقين لم ترد إلا مرة 
قــون أو يمنعون غــيــرهــم مــن الــجــهــاد في  واحـــد فــي الـــقـــرآن، وكـــان الــمــقــصــود بــهــا الأشــخــاص الــذيــن يُــعَــوِّ
سبيل الله (٣٠)، إلا أنَّه لا يتردّد في عرض عددٍ من الآيات التي تدعو، من وجهة نظره، إلى الاهتمام بـ 

قينَ منكم والقائلين لإخــوانــهــم هلم إلينا ولا يــأتــون الــبــأس إلا قليـلاً﴾ [الــقــرآن الكريم، «ســورة  (٣٠) ﴿قــــد يعلم الله المُعوِّ
الأحزاب،» الآية ١٨]، انظر: الأحمد، الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، ص ٤٩.
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قين». من هذه الآيات ما هو عام وينطبق على حالات كثيرة مثل: ﴿إنَّما المؤمنون إخوة﴾(٣١)؛  «المعوَّ
ـــــــا خــلــقــنــاكــم مــــن ذكـــــر وأنــــثــــى وجـــعـــلـــنـــاكـــم شـــعـــوبـــاً وقـــبـــائـــل لـــتـــعـــارفـــوا إنَّ أكـــرمـــكـــم عــنــد  ــــهــــا الــــنــــاس إنَّ و﴿يـــــــا أيُّ
الــلــه أتــقــاكــم إنَّ الــلــه عليم خــبــيــر﴾ (٣٢)، و﴿تــعــاونــوا عــلــى الــبـِـر والـــتـــقـــوى﴾ (٣٣). وهــنــاك آيــات أكثر تحديداً 
وتخصيصاً، إذ يذكر وسيم الأحمد أن الإسلام يهتم بالمعاقين من خلال: «استثناء ذوي الاحتياجات 
الخاصة من بعض الأحكام الشرعية، [ففي هذا الاستثناء] إيماء إلى وضعهم الخاص الذي يستدعي 
اســتــثــنــاءهــم فـــي تــعــامــلات الــعــبــاد مـــع بــعــضــهــم، وفـــي عــلاقــتــهــم مــعــهــم، فــقــد ورد ذلـــك فـــي عـــدة مــواطــن، 
ومنها القتال حيث ورد مثل ذلك في قوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حــرج ولا على الأعــرج حرج 
ولا عـــلـــى الـــمـــريـــض حــــرج ومــــن يــطــع الـــلـــه ورســــولــــه يــدخــلــه جـــنـــات تـــجـــري مـــن تــحــتــهــا الأنــــهــــار ومــــن يــتــولَّ 

يعذبه عذاباً أليماً﴾» (٣٤).

ويؤكد باحثون آخــرون - خلال حديثهم عن رعاية «المعاقين» كما وردت في الشرائع السماوية - أنَّه 
ــه مسؤول إذا كان فاقد الوعي، أو غير قــادرٍ على التمييز والإدراك. كما  لا ينظر الإســلام إلى الفرد على أنَّ
ةٍ.  ةٍ أو عقليَّ ةٍ أو نفسيَّ ةٍ أو حسيَّ تسقط أيضاً عن الفرد المسؤولية، جزئيّاً أو كليّاً، في حال إصابته بإعاقة بدنيَّ
ونــجــد فــي هـــذا الــصــدد وجــهــة النظر الــتــالــيــة: يــرفــع الإســــلام «التكليف والــمــســؤولــيــة (٣٥) والــحــســاب عــن كل 
د ذلك  من لا يستطيع القيام بالتكاليف التي شرَّعها الإســـلام، والتي أنزلها الله سبحانه وتعالى حين حــدَّ
على وجـــه الخصوص وبشكل دقــيــق غــايــة الــدقــة، إذ يــقــول تعالى وقــولــه الــحــق: ﴿لا يكلف الــلــه نفساً إلا 
وسعها﴾ (٣٦). إن هذا القول الرباني العظيم يعني أن التكليف يكون على من يستطيع، ويكون على قدر 
السعة والوسع، وعلى قدر الطاقة والقدرة التي أودعها الله في عباده. وعلى هذا فإن الله سبحانه وتعالى 
لا يحاسب مع عدم قصد المريض كما يحاسب صحيح البنية، ولا يحاسب الأعرج كما يحاسب سليم 
. ثمَّ يشرح الباحث أن الشريعة 

الرجلين، ولا يحاسب المصروع أو المجنون كما يحاسب سليم العقل» (٣٧)
ــة تــراعــي الاخـــتـــلاف بين الـــنـــاس، ويــتــمُّ تقدير أفعالهم بــنــاءً على قــدراتــهــم الــتــي يمتلكونها وعلى  الإســلامــيَّ
الظروف التي تحيط بهم، ولذلك نجد عدة مواقف شرعيَّة تتناسب مع تنوّع حال الفئات واختلافها: «فإما 
أن يكون الموقف منها [الفئة] هو الإعفاء المطلق من المسؤولية والتكاليف، كما في قــول النبي (صلى الله عليه وسلم): 
«رُفــع القلم عن ثــلاث: عن النائم حتى يقوم، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق». وإمــا أن يكون 
الموقف منها بالتخفيف من المسؤولية وإيجاد الرخصة المبيحة أو المسقطة في بعض الأمور التي تجب 

على الآخرين بأصل التكليف، وهو ما نجده في بقية المعاقين كل بحسب صورة العائق ومداه» (٣٨).

(٣١) القرآن الكريم، «سورة الحجرات،» الآية ١٠.
(٣٢) المصدر نفسه، «سورة الحجرات،» الآية ١٣

(٣٣) المصدر نفسه، «سورة المائدة،» الآية ٢.
(٣٤) المصدر نفسه، «سورة الفتح،» الآية ١٧، والأحمد، المصدر نفسه، ص ٥٢.

(٣٥) وردت كلمة مسؤولية في هذه النصوص على النحو التالي: المسئولية.
(٣٦) القرآن الكريم، «سورة البقرة،» الآية ٢٨٦.

(٣٧) الحسيني، العادلي، وتوفيق، رعاية المعاقين بين الشرائع السماوية، ص ١٢.
(٣٨) المصدر نفسه، ص ١٥.
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في حالة إعاقة - إلى البرهنة  إذاً، يسعى بعض الباحثين العرب - خلال حديثهم عن الأشخاص 
على اهتمام الإسلام بـ «المعاقين» ورعايته لهم، فيميلون - بصراحة أو ضمناً - إلى تعزيز الاعتقادات 
ــة تفتقر إلى  الــمــوروثــة الآتــيــة مــن الــمــاضــي البعيد. لــكــن، نــلاحــظ أنَّ عملية استحضارهم نــصــوصــاً ديــنــيَّ
البحث في مشروعيتها أو معقوليتها، ويعوزها التفكير في مدى جدواها أو تأمل الوظيفة التي يمكن 

يها خلال مرحلتنا المعاصرة. لذلك لدينا عدّة ملاحظات إزاء ما سبق: أن تؤدِّ

إذا كــانــت التقوى والــقــدرة على أداء الــعــبــادات تمثِّلان أحــد أهــم معايير الــتــقــرُّب مــن الــلــه، فـــإنَّ من 
لديه إعاقة حركيَّة أو حسيَّة أو نفسيَّة أو عقليَّة لن يحظى بفرصة التقرُّب هذه، لأنَّه - عمليّاً وبمقتضى 
تصنيفات طبيَّة واجتماعيَّة - غير قادرٍ على، أو غير مُدركٍ، شروط تحقق العبادات وكيفية ممارستها. 
فــالــســؤال الــــذي يُــطــرح هــنــا هـــو: كــيــف يــتــمُّ تــوظــيــف آيـــة ﴿إنَّ أكـــرمـــكـــم عــنــد الـــلـــه أتـــقـــاكـــم﴾ مــع الــعــلــم أنَّ 
الأشخاص «في حالة إعاقة» لا يستطيعون القيام بما ينبغي عليهم القيام به من فرائض شرعيَّة؟ فإذا 
ل فعل التقرُّبِ إلــى الله، ويــســاوي بين جميع الأفـــراد، فإنَّه (فعل  د خطوةً تسهِّ كــان فعل التقوى يُجسِّ
ــــراد، أي تمييز فــــردٍ قــــادرٍ عــلــى تطبيق مــبــادئ الشريعة  الــتــقــوى) يــقــود، فــي الــوقــت ذاتــــه، إلـــى تمييز الأفــ
آخــر غير قـــادرٍ على تطبيق تلك المبادئ  مــن  الــتــي هــو مقتنع بمضمونها ومُـــدرك لصحتها،  ــة  الإســلامــيَّ
(التي هو مقتنعٌ أساساً بمحتواها) وذلك بسبب إصابته بإعاقةٍ قد تمنعه، جزئيّاً أو كليّاً من أدائها، ومن 
فــرد ثالث غير مُـــدركٍ معنى هــذه المبادئ، وغير قـــادرٍ - مؤقتاً أو دائــمــاً - على فهم أسباب ممارستها، 

ةٍ أصابته. ولا يطبِّقها - لا نظريّاً ولا ممارسةً - بسبب إعاقةٍ عقليَّ

ــة أو مــن كـــان مــريــضــاً من  ــة أو جــســديَّ لــقــد أورد الــبــاحــثــون الآيـــة الــتــي اســتــثــنــت مــن لــديــه إعــاقــة بــصــريَّ
المشاركة في الحروب، وذلك للتدليل بخاصة، على اهتمام الإسلام بـ «المعاقين». وكما نعلم، فقد 
نزلت هذه الآيــة في الوقت الــذي كان فيه عتاد الجيوش مؤلفاً من الخيول والسيوف والسهام... في 
حين تغيَّرت - على مَرِّ العصور - شروط الحروب وصورها، وحدثت قطيعة، لا تقبل الجدل، في ما 
يخص أدواتها وأسلحتها. فضـلاً عن ذلك، لم تتضح لنا الأسباب - وهي لا تزال غير واضحة - التي 
دفــعــت وتــدفــع بــعــض الــبــاحــثــيــن الــعــرب إلـــى الاســـتـــدلال عــلــى اهــتــمــام الإســــلام بـــ «الــمــعــاقــيــن» مــن خــلال 
اقــتــبــاس آيـــة تستثنيهم مــن الـــخـــروج إلـــى الــقــتــال. فــنــحــن نــجــد أنَّ هـــذه الــطــريــقــة فــي الاســـتـــدلال والــبــرهــنــة 
الـــ «مــعــاقــون»،  يعانيها  الــتــي  والألــيــمــة  والــمُــلــحّــة  الــراهــنــة  بالحالة  المتعلقة  الــمــوضــوعــات  بغرابة  تتجاهل 
حيال  أفـــراده  انتباه  وتلفت  المجتمع،  أنظار  تجذب  أن  يمكن  التي  المهمة  النقاط  مناقشة  من  وتبتعد 
وجــــع هـــــؤلاء الأشــــخــــاص. ثــــمّ إنّ طــريــقــة الاســــتــــدلال هــــذه لا تـــتـــطـــرق إلــــى دراســــــة حـــقـــوق «الــمــعــاقــيــن»، 
ولا تتناول أهمية احترامهم بوصفهم مواطنين، كما لا تؤكد ضرورة تجنّب تهميشهم أو عدم اختزال 
هويتهم إلى إعاقتهم. إذاً، تتمثّل الأولوية بالنسبة إلى هذه الأبحاث بالبرهنة على أنَّ النص الشرعي 
أســقــط عـــن هــــؤلاء الأشـــخـــاص واجــــب الـــخـــروج إلـــى الــقــتــال، لــكــن هـــل تــتــقــدم، عــــــادةً، الـــواجـــبـــات على 
الــحــقــوق؟ ألا يسبق حــق الــحــيــاة بــكــرامــةٍ واجـــب الــدفــاع عــن الــوســط الـــذي يعيش فيه الــفــرد؟ ألــيــس من 
الأهمية بمكان التحدث عن حقوق الأشخاص «في حالة إعاقة» قبل الحديث مطولاً عن الواجبات 



٨٨

التي تمَّ إسقاطها، استثنائيّاً، عن كاهلهم؟ إضافةً إلى ذلك، ألا يضعهم هذا الاستثناء في دائرة التمييز 
بمعناه السلبي، أي بوصفهم مختلفين من الآخرين؟

يــمــكــن لــبــعــضــهــم الاعــــتــــراض عــلــى اعــتــراضــنــا بــالــقــول إنَّ الــتــرخــيــص بـــعـــدم خـــــروج «الــمــعــاقــيــن» إلــى 
الممنوحة  الحقوق  ى  مُسمَّ تحت  مُــدرجٌ  بالأساس  هو  والواجبات  المسؤولية  من  واستثنائهم  القتال، 
لهم. لكن دعونا نتأمل النصوص الواردة أعلاه: إنَّها تتكلم فقط عن إسقاط الواجبات، والمسؤولية، 
ــهــا نــصــوص لا تــشــرح أو لا تــذكــر حــقــوق هـــؤلاء الأشــخــاص،  ــة عــن «الــمــعــاقــيــن»، أي إنَّ والأوامـــــر الــديــنــيَّ
د فــقــط الـــواجـــبـــات الــتــي تـــمَّ اســتــثــنــاؤهــم مــنــهــا. وكــأنــنــا أمــــام مــشــهــد أســـتـــاذ يــقــول لــتــلــمــيــذه: لك  وإنـــمـــا تُـــعـــدِّ
د هذا القول صورةً من صور الحقوق  «الحق» في أن «لا» تكتب واجبك المدرسيّ. ولكن هل يجسِّ
ل الترخيص بعدم كتابة الواجب المدرسي  التي ينبغي أن يتمتع بها التلميذ بوصفه إنساناً؟ فقد يتحوَّ
إلى حقٍ - يَمنحُ صاحبه قيمة وكرامة وسعادة - عندما تتاح له الظروف المناسبة من أجل القيام بعملٍ 
آخرٍ أو مختلفٍ ممّا يقوم به الآخرون، وذلك بحرية تامة بعيداً من الإلزام المتولِّد من قلة الخيارات. 
أي لا معنى لفعل إسقاط واجب الخروج إلى القتال أو السماح بعدم القيام ببعض الواجبات إذا لم 
مــســؤولــيــةً مــن نــوع آخـــر، وتجعل منه  له  تتم تهيئة الــشــروط الــتــي تتيح للفرد الــقــيــام بعملٍ بــديــلٍ، وتحمِّ

إنساناً يشعر بأنَّه حرٌ في اتخاذ قراراته، واختيار نمط حياته.

ومع وضوح مسألة اختلاف المرحلة المعاصرة مقارنةً بمراحل ولادة الأديان السماويَّة وانتشارها، 
إلا أن بعض الباحثين لا يتوقفون عند إبراز الامتياز الذي يتمتع به «المعاقون» المتمثِّل بالسماح لهم 
وإنــمــا يتابعون عــرض براهينهم  جــزئــيّــاً،  الــواجــبــات عنهم كليّاً أو  الــخــروج إلــى القتال أو بإسقاط  بعدم 
مـــن خـــلال الإشــــــارة إلـــى حـــرص الإســـــلام عــلــى وقـــايـــة الأطـــفـــال والـــكـــبـــار، عــلــى حـــدٍّ ســـــواء، مـــن الإصــابــة 
ــه  بـــالأمـــراض والإعــــاقــــات، إذ يــؤكــد الــبــاحــث وســيــم الأحــمــد أنَّ الــديــن الإســـلامـــي هــو ديـــن إيــجــابــيّ، لأنَّ
يلزم الناس بالحفاظ على صحتهم، وبضرورة تحمّل مسؤولية الوقاية من الأمراض، ولزوم علاجها. 
ثمَّ ينقل لنا حديثاً عن الرسول الكريم يقول فيه: «فِرَّ من المجذوم فرارك من الأســد» (٣٩). إضافةً إلى 
الأشخاص  حقوق  عن  فيها  يتحدث  زاهيد  اللطيف  لعبد  الفرنسية  باللّغة  مقالة  انتباهنا  جذبت  ذلــك، 
المعاقين فــي الإســـلام، ويــعــرض شــارحــاً هــذه الحقوق التي مــن ضمنها: «١ - اختيار الـــزوج الصالح، 
فــالإخــلاص والرحمة من ضمن مبادئ الإســـلام، ومــن مبادئه أيضاً الابتعاد عن الأمـــراض، لمِا تتركها 
هذه الأخيرة من سلبيات على النمو الإنسانيّ. لذلك يُوجِب الإسلام اختيار الزوج الصالح، فحسن 
الاختيار يُثمر ولادةً، ونمواً جسديّاً وعقليّاً طبيعيَّين. إذن، الأبــوان مسؤولان عن حماية أولادهما من 
كــلِّ مــا قــد يـــؤدي إلــى الإعــاقــة، قبل وبــعــد الــــزواج. ٢ - يسمح الإســـلام للنساء الــحــوامــل بــعــدم الصيام، 
وذلــك من أجــل حماية الجنين. ويُــوجِــب الإســلام حماية الأطــفــال من كــلِّ العوامل التي من الممكن 

(٣٩) الأحــمــد، الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، ص ٧٨. ونشير، هنا، إلى أن هذا القول 
هو جزء من حديث رواه أبي هريرة عن الرسول الكريم: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وفِرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد». 

أخرجه البخاري بسنده في كتابه [الصحيح]، في كتاب الطب، باب الجذام.
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والنفسيَّة  الغذائيَّة  الناحية  من  الحامل  بــالأم  العناية  يُلزم (الإســـلام)  لذلك  مبكرة،  إعاقة  إلــى  تــؤدي  أن 
والجسديَّة» (٤٠).

لــديــنــا مــلاحــظــتــان حـــول مــا ســبــق: الأولــــــى تتعلق بــمــســألــة تــوظــيــف حــديــث الـــرســـول الــكــريــم «فِــــرَّ من 
ــة لــلإنــســان، ومــحــاولــة  الــمــجــذوم فــــرارك مــن الأســــد» فــي ســيــاق تــأكــيــد ضــــرورة الــعــنــايــة بــالــصــحــة الــجــســديَّ
تجنُّب انتقال عدوى مرضٍ - يؤدي إلى إعاقة - من شخصٍ مصابٍ إلى آخر سليم. نعتقد أنَّه توظيفٌ 

في غير محله وذلك لعدة أسباب:

أ - إنَّ النظرة التي سادت خلال القرن السابع الميلادي بصدد مرض الجذام تختلف جذريّاً عن 
رأي مـــيـــدان الـــطـــبّ الــمــعــاصــر إزاء هـــذا الـــمـــرض، وإزاء تــفــســيــر أســبــابــه وشـــــروط تـــطـــوره أو كــيــفــيــة انــتــقــال 

العدوى من شخص إلى آخر (٤١).

ب - على الرغم من قناعتنا بأن هدف الصورة الرمزيَّة الموجودة في الحديث - التي تضع خطورة 
ــل بـــدعـــوة الــنــاس  الــمــصــاب بـــالـــجـــذام فـــي الــمــكــانــة ذاتـــهـــا مـــع خـــطـــورة حـــيـــوان مــفــتــرس مــثــل الأســـــد - يــتــمــثَّ
إلــى الــوقــايــة مــن الــمــرض، إلا أنَّ مــا تتضمنه (الــصــورة) مــن تــرويــعٍ وإخــافــةٍ يعمل على إخـــواء محتواها 
ل المصاب بمرضٍ خطيرٍ أو  بالكامل من أي معنى أو عِبرة يمكن أن تكون مفيدة للأفراد. فهل تحوَّ
ــبــه؟ ألا نلمس احــتــقــاراً تــجــاه كــل إنــســان مــصــاب بــمــرض الــجــذام  بــإعــاقــةٍ معينةٍ إلـــى مــفــتــرس ينبغي تــجــنُّ

اري؟ عندما نشبِّهه بهذا الحيوان الضَّ

ج - إن تــوظــيــف هـــذا الــحــديــث، ضــمــن هـــذا الــســيــاق وخــــلال مــرحــلــتــنــا الــمــعــاصــرة، فــيــه إذلالٌ لكل 
مصاب، وتجريحٌ له ولحاله، وفيه أيضاً إنزالُ عقوبة الإقصاء بسبب حالةٍ ليس هُوَ مسؤولاً عنها، وفيه 

أيضاً تمييزٌ ودعوةٌ إلى طرده من المجتمع. 

» يـــتـــعـــارض مــــع أبـــســـط حـــقـــوق «الـــمـــعـــاقـــيـــن» و«ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  د - إن تـــوظـــيـــف فـــعـــل الأمــــــر «فِــــــــرَّ
الخاصة»، وحاملي الأمراض المزمنة، فهو يعزلهم ويضعهم في خانة غير المرغوب فيهم.

تــتــعــلــق الــمــلاحــظــة الـــثـــانـــيـــة بــالأفــكــار الــتــي أوردهــــــا عــبــد الــلــطــيــف زاهـــيـــد حـــول ســمــاح الإســـــلام لــلــمــرأة 
الحامل بالإفطار، وضرورة الانتباه إلى نظامها الغذائيّ. بدايةً، لا بد من الإشادة بهذه التعاليم، كونها 
جنينها،  وبصحة  الحامل  بصحة  الاهتمام  وجــوب  بصدد  الأطــبــاء -  به  يوصي  لما  يضاف  دليـلاً -  تُعدُّ 
يــة إلــى الإصــابــة بــأمــراض أو بإعاقات ممكنة الــحــدوث. لكن في  والــدعــوة إلــى تجنُّب الأســبــاب الــمُــؤدِّ

Addellatif Zahid, «Les Droits des personnes handicapées dans l’Islam,» pp. 1-2, <http:// (٤٠) انــــــظــــــر: 
lmperabatsale.org/islam_droits_eh.pdf>.

هذا  ويصيب  الحمض.  تــقــاوم  الشكل  قضيبيَّة  عصيّة  وهــي  ــة،  الــجــذامــيَّ المتفطرة  تسبّبه  ومــزمــن  مــعــدّ  مـــرضٌ  (٤١) الـــجـــذام 
ليس  مــرض  وهــو  العينين.  وكذلك  العلوي  التنفسي  للسبيل  المخاطي  والغشاء  المحيطيَّة  والأعصاب  الجلد  أساساً،  المرض، 
شديد العدوى، فهو ينتقل عبر رذاذ الأنف والفم، أثناء المخالطات الحميمة والمتواترة مع حالات لم تُعالج. ويمكن أن يسبب 
الجذام، إن لم يُعالج، تلفاً تدريجياً ودائماً لجلد المصاب به وأعصابه وأطرافه وعينيه. ولا يزال الإبكار في تشخيص المرض 
دة هو العنصر الأســاســيّ في القضاء عليه بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العموميَّة. عن موقع منظمة  وعلاجه بــأدويــة متعدِّ
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar>. الصحة العالمية: 
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تأملنا لما أورده الكاتب مــن ضـــرورة اختيار الـــزوج الصالح تــبــادرت إلــى ذهننا تــســاؤلات عــدة: أليس 
ــاً أو الــبــريء مــن الأمــــراض الــمــزمــنــة أو  فــي الــدعــوة إلـــى عـــدم الــــزواج «إلا» بالشخص «الــصــالــح» صــحــيَّ
صــاحــب عــذريــة سلفه ونسله مــن الإعــاقــة، إجــحــافــاً وظــلــمــاً لــلأشــخــاص الــذيــن يحملون أمـــراض مزمنة 
وإعاقات؟ ألا تُعدُّ هذه الدعوة بمثابة تقسيم الناس إلى فئات متضمنةٍ ما يدعى بالأكثريَّة والأقليات، 
وتالياً الطلب من الأولى أن تتجنَّب الــزواج من الثانية لــدواعٍ صحيَّةٍ؟ وهل تنسجم هذه النصيحة مع 
لماذا  ثم  وحريته؟  وكرامته  الإنسان  حقوق  أبسط  مع  وتتماشى  الطبّ،  ميدان  حقّقها  التي  التطورات 
ف باحثٌ تعاليم صِيغت منذ قــرون، ويدعو الناس إلى اتباعها في القرن الحادي والعشرين مع  يوظِّ
عــلــمــه الــمــســبــق أنَّ الأطـــبـــاء بــاســتــطــاعــتــهــم إبـــعـــاد الــجــنــيــن - وهـــو فـــي رحـــم أمــــه - عـــن الإصـــابـــة بــإعــاقــة مــا، 
وذلـــك مــن خـــلال لــقــاحــات مــحــددة، ومــتــابــعــة منتظمة تــراقــب الــوضــع الــصــحــيّ لـــلأمِّ الــحــامــل؟ وكــيــف؟ 
ع، لكن يمكننا القول إنَّه  لا نريد الإجابة، هنا، عن كل هذه التساؤلات، لأنَّها تحتاج إلى بحث موسَّ
من الأفضل لمن يريد اقتباس مثل هذه التعاليم - بهدف البرهنة على حكمة تعاليم الدين الإسلامي - 
أن يضع نفسه فــي حــالــة إنــســانٍ مــصــابٍ، على سبيل الــمــثــال، بــمــرض الــســكــري أو الــربــو أو إنــســانٍ في 
حالة إعاقة (أصــم أو كفيف أو مُقعَد)، لكي يــدرك شكل ومضمون ردّ فعل هذا الإنسان في اللحظة 
التي يقرأ فيها هذه التعاليم والنصائح. إنَّه سيعيش وسيختبر، على الأغلب، حالة الطرد والإقصاء من 
قبل مجتمعٍ يتجنَّب الاقتراب منه، ويرفض العيش معه أو الارتباط به خوفاً من حالةٍ ليس هو الذي 
أوجـــدهـــا. ونــضــيــف إلـــى مــا ســبــق أن الأبــحــاث فــي مــيــدان الــطــبّ، وفـــي مــيــدان وســائــل الــوقــايــة والــعــلاج 
عة  في تطورٍ مستمرٍ، وهو ميدانٌ لا يتوقف عن البحث، ولا عــن الاستمرار في إجــراء اختبارات متنوِّ
بهدف التخفيف من معاناة الناس وتجنيبهم الأمراض والإعاقات. لكن سيتوقف نظريّاً ميدان الطبّ 
وطرائق علاجه وكيفية تعامله مع المرضى و«المعاقين»، في  ومفيداً، في أدواتــه  عن أن يكون فاعـلاً 
كــلِّ مــرة يصرُّ فيها الباحثون على الــعــودة عــدة قــرون إلــى الـــوراء، مــن أجــل إيــجــاد حلول بشأن مشاكل 

مجتمعهم المعاصرة (٤٢).

باختصار، إنَّنا ندرك جيداً مدى الجهود التي تقوم بها بعض البلدان العربية في سبيل تأسيس بنى 
تحتيَّة، وإنشاء مؤسسات اجتماعيَّة وطبيَّة مهتمة بـ «الأشخاص في حالة إعاقة». كما لاحظنا ازديــاداً 
المتاحة.  للإمكانيات  طبقاً  ومعالجتهم  الأشــخــاص  هـــؤلاء  رعــايــة  بمجال  ة  المختصَّ الــمــراكــز  عــدد  فــي 
دعــوات الرجوع  إزاء  نقديٍّ  نقم بعمل  إذا لم  إيجابيَّة  نتائج  تعطي  ولــن  كافية،  غير  هــذه الجهود  لكن 
ةٍ ومــفــيــدةٍ فــي مــا يــخــصُّ مشكلات الإعــاقــات والأمــــراض المزمنة،  إلــى الماضي بحثاً عــن حــلــولٍ قطعيَّ

(٤٢) مـــــن المفيد هــنــا اســتــحــضــار فــكــرة لمحمد عــابــد لــجــابــري يــقــول فــيــهــا: إنَّ «مــنــطــق الــكــل الـــذي ننتمي إلــيــه الــيــوم [...] 
يــتــلــخــص فـــي مــبــدأيــن: الــعــقــلانــيــة والــنــظــرة الــنــقــديــة. الــعــقــلانــيــة فـــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، والــنــظــرة الــنــقــديــة 
لــكــل شـــيء فــي الــحــيــاة، للطبيعة والــتــاريــخ والــمــجــتــمــع والــفــكــر والــثــقــافــة والأيــديــولــوجــيــا. هـــذا فــي حــيــن أن مــنــطــق «ســيــرة السلف 
الــصــالــح» الــتــي تــمــثّــل «الــمــديــنــة الــفــاضــلــة» فــي الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة لــلأمــة الإســلامــيــة كـــان شــيــئــاً آخـــر: كـــان منطقاً يــقــوم عــلــى المبدأ 
التالي: الدنيا مجرد قنطرة إلى الآخرة. وقد أدى هذا المنطق وظيفته يوم كان العصر عصر إيمان فقط، وليس عصر علم وتقنية 

وأيديولوجيات». انظر: الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، ص ١٤٢.
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أو لــن نحقق الكثير مــن الــتــقــدم فــي هـــذا الــمــيــدان مــن دون نــقــد الــدعــوة إلـــى تقليد الــســلــف فــي سلوكه 
وفكره، وفي كيفية تعامله مع الأشخاص في حالة إعاقة. فمن جهتنا، نرى أن وضع هؤلاء الأشخاص 
خــلال مرحلتنا الراهنة يحتاج إلــى العمل والمثابرة من أجــل إعــادة مناقشة المفاهيم المتعلقة بميدان 
الإعــــاقــــة، كــمــا يــحــتــاج إلــــى مـــحـــاولـــة اكـــتـــشـــاف عـــلاجـــات جـــديـــدة تـــتـــجـــاوز الــقــديــمــة. ويـــحـــتـــاج أيـــضـــاً إلــى 
ضرورة اتباع أحدث التقنيات التعويضيَّة، تلك التي تساعد «المعاق» على تحقيق الاستقرار والشعور 
بالأمن والقدرة على أن يكون فاعـلاً ومندمجاً في مجتمعه وبين أقرانه. في حين تبقى قصص السلف 
الصالح، وسلوكه وفكره موضع تجربة شخصيَّة غير قابلة للتعميم. نعم، ينبغي تخطّي دائــرة التقليد 
نجاح  ويــتــمُّ  والطبيعيّ.  والــمــألــوف  السائد  يخالف  مــا  وتقبُّل  قبول  وينبغي  بالقديم،  التمسك  وخــطــوة 
هذا التخطّي من خلال أسلوب نقديٍّ يساعد على إعادة التفكير بسلوك الأفراد وبطريقة تعاملهم مع 
«المعاقين»، وبشأن نظرتهم السائدة حيال مفهوم الإعاقة بعامة. يسمح ذلك ببناء الجديد والمنسجم، 

مع متطلبات الأشخاص في حالة إعاقة، ومع احتياجاتهم خلال المرحلة الحاضرة.

بالمقابل، نجد أنفسنا أمام واقع يحتاج إلى مراجعة ودراسة وتأمل وجهات نظر وأفكار متعددة؛ 
فالدراسات التي تقتبس نصوصاً دينيَّة من أجل التدليل على اهتمام الأديــان بـ «الأشخاص في حالة 
إعــاقــة» هي عــبــارةٌ عن عينة من ضمن مقالات وكتب كثيرة تنحو المنحى ذاتــه. لــذا يبدو لنا أن هناك 
مشكلة عميقة أخرى تتصل بطريقة معالجة الباحثين العرب مشكلات معاصرة متعلقة بالإعاقة وبمن 
وتتصل  الباحثين،  هــؤلاء  الحاضن  بالمجتمع  مرتبطة  عامة  ظــاهــرة  عــن  تعبِّر  قــد  مشكلة  ــهــا  إنَّ يحملها. 
ــة التي ينهلون منها وجهات نظرهم. لذلك، فإنَّ دراسة  والأدواتــيَّ أيضاً بالنماذج المفاهيميَّة والفكريَّة 
حالة  في  الأشخاص  إزاء  وخلفيتها  الناس  نظرات  مضمون  بتوضيح  لنا  ستسمح  العامة  الظاهرة  هذه 
إعـــاقـــة، وســنــفــهــم بــوجــه أفــضــل تــأثــيــر الـــوســـط فـــي الأنـــمـــوذج الــثــقــافــيّ الــســائــد فـــي زمــــان ومـــكـــان معينين. 
الأشخاص  مكانة  تحديد  في  ودورهـــا  الاجتماعيَّة  الأبــعــاد  بعض  التالية  الصفحات  في  إذاً،  سنناقش، 

في حالة إعاقة وكيفية التعامل معهم، والنظر إليها، وإليهم أيضاً.

ثالثاً: الأشخاص في حالة إعاقة 
ما بين خصوصيَّة الحالة وهيمنة المجتمع

«أشعر بالقهر الشديد عندما ألاحظ الناس تخاف من ابني، مع أنه لا يــؤذي أحــداً»، هذا ما قالته 
والــدة مـــازن (٤٣) (ســوريــة) متحدثةً عن علاقة ابنها بالآخرين. ويتحدث والــد ولاء (ســوريــة) عن وضع 
ومــرتــبــة.  ونظيفة  جميلة  فابنتي  يــومــاً،  بــالــحــرج  نشعر  ضــيــوفــاً: «لـــم  يستقبلون  عــنــدمــا  تفعله  وعــمّــا  ابــنــتــه، 
تلّح على ارتداء الملابس الجديدة والجميلة، وبحسب الموضة، ولا تحبُّ أبداً نظرات الشفقة». أما 
والــدة منال (ســوريــة) فتتذكّر الــصــورة التالية: «كانت تقف أمــام الــمــرآة وتسأل لماذا أنــا صفراء الوجه، 

(٤٣) لقد سبق أن عرضنا حالة الإعاقة التي يعانيها الأشخاص الذين ننقل حالتهم، ونستحضر شهادات أُسرهِم في هذه 
الفقرة، لذلك لا نرى من داعٍ إلى تكرار الإشارة إلى نوع الإعاقة ووصف ظروفها وشروطها في كل مرة نقتبس هذه الشهادات.
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تكوني  لكي  وجهك  على  منه  القليل  ضعي  لها  ويــقــول  المكياج،  يُحضِر  والــدهــا  فكان  لا؟  وإخــوتــي 
ــقــت الــســيــدة ســمــيــة - اختصاصية  الأجــمــل والأكـــثـــر روعــــة. فــكــانــت تقتنع بــهــذا الـــكـــلام». مــن جهتها عــلَّ
التربية في جمعية رعاية أُسر المعاقين في رفح - على العلاقة القائمة بين «الشخص في حالة إعاقة» 
وبين مجتمع رفح في فلسطين بالقول: «يظلم الوسط الاجتماعي المعاق، فهناك مَن ينظر إليه نظرة 
سلبية تجعله مُتردداً في الخروج إلى الشارع، ومرتاباً من الكلام مع الناس. وهناك معاقون لا يهمهم 
أي شيء، فتكون لديهم الجرأة على الخروج من بيوتهم». أما محمد الذي يعمل في الاتحاد الوطني 
للمكفوفين في تونس، فقد أجاب عن السؤال التالي: هل ينزعج من لديه إعاقة بصريَّة من أسلوب 
ــيـــــان، وخــــاصــــةً مــــن جــانــب  ــ ومـــضـــمـــون تـــعـــامـــل الآخــــريــــن مـــعـــه؟ بـــالـــقـــول: «هــــنــــاك انـــــزعـــــاجٌ فــــي بـــعـــض الأحـ

أشخاص يختزلون شخصيتنا إلى صفتي مكفوف ومسكين».

في الواقع، لا يمكن فهم سلوك الأفراد بعيداً من الظروف المحيطة بهم، ومن معطيات البيئة التي 
يعيشون فيها، إذ تكون الكثير من التصرفات ردّ فعل تجاه ما هو سائد في البيئة الاجتماعيَّة والثقافيَّة 
الحاضنة مفاهيم الناس وأفكارهم. فالخوف من الشكل أو الهيئة المختلفة للـ «معاق» هو دليل على 
الجهل السائد لدى الناس تجاه حالته، وإزاء الأسباب التي أنتجت إعاقته. كما يشير (الخوف) إلى 
ــه خوفٌ  عدم الرغبة في معرفة النتائج المحتملة من خطوة التقرُّب منه أو الحديث معه. ويبدو لنا أنَّ
مــتــبــادلٌ، إذ يــبــادر أيــضــاً الكثير مــن «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة» إلـــى الاســتــجــابــة لمقاييس المجتمع، 
محاولين التماثل مع سلوك أفــراده، وذلك بهدف تجنُّب الظهور بمظهر المختلف أو بهدف محاولة 
تغطية اختلافهم بأدوات ووسائل تساعدهم على الظهور بصورة غير المختلف ممّا هو سائد. يذكرنا 
هذا الوضع بما كتبه شارل غاردو: «مع أنَّ الناس ليسوا نحـلاً أو نمـلاً، إلا أنَّ ما يُنظم الحياة الإنسانيَّة 
لدى  أنَّ  درجــة  إلــى   ،(Assujettissement) الامــتــثــال  أو  الخضوع  أشــكــال  مــن  شكلٌ  هــو  والاجتماعيَّة 
ونلاحظ  إعـــاقـــة» (٤٤).  حالة  فــي  الأشــخــاص  مــع  علاقتها  معايير  تحديد  فــي  الخاصة  طريقتها  ثقافة  كــل 
د علاقة «المعاقين» بمَن ليس لديه إعاقة ظاهرة،  في الوقت نفسه، أنَّ هذه الثقافة ذاتها هي التي تحدَّ
ــهــادات آنــفــة الــذكــر - ردودّ فــعــل مــتــبــادلــة الأدوار حــيــال الــتــوجــس والــحــذر من  ولــذلــك وجــدنــا - فــي الــشَّ

الآخر. ما نقصده هو التالي:

ـــر فــيــهــا - مِـــمَـــن لـــديـــه إعـــاقـــة،  ـــس أغــلــبــيــة الــــنــــاس - خـــضـــوعـــاً واســـتـــســـلامـــاً لـــصـــور عـــامـــة غــيــر مُـــفـــكَّ تـــتـــوجَّ
ــة. كــمــا أن مــن لــديــه إعــاقــة مــرئــيــة يــحــاول الــتــمــرُّد عليها  وبــخــاصــة عــنــدمــا تَجعله شــخــصــاً لا يــشــبــه الأكــثــريَّ
مُــذعِــنــاً للمقاييس الــعــامــة، فلاحظنا كيف أن ولاء تميل إلــى ارتــــداء الــثــيــاب الأنــيــقــة والــمُــســايــرة لموضة 
مــجــتــمــعــهــا؛ ومـــنـــال تــقــتــنــع بــاقــتــراح وضـــع مــكــيــاج عــلــى وجــهــهــا لــتــكــون مــقــبــولــةً أكــثــر مـــن جــانــب أقــرانــهــا. 
وهناك من «المعاقين» في فلسطين من ينساق نحو الاتجاه السائد في المجتمع، فلا يخرج من بيته. 
بــالــمــقــابــل، أثـــار انتباهنا الــصــفــة الــتــي منحتها الــســيــدة سمية لــمــن يستطيع الــخــروج مــن مــنــزلــه غــيــر مهتمٍ 

 Charles Gardou, «Introduction: Le Handicap dans le grand livre des cultures,» dans: Charles Gardou, (٤٤)
 dir., Le Handicap au risque des cultures: Variations anthropologiques, connaissances de la diversité (Toulouse:
Ed. Erès, 2010), p. 21.
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ــه جـــريءٌ. وتعني هــذه الصفة مما تعنيه أنَّ صاحبها مــقــدامٌ، وشجاعٌ،  بنظرات الآخــريــن، فقالت عنه إنَّ
ــه يعيش في مجتمع ممتلئ بالمعارك والــصــراعــات، وإذا أراد أن ينتصر في إحــدى هــذه المعارك  وكــأنَّ
ويستطيع الاســتــمــرار فــي الــحــيــاة مــع الــحــدّ الأدنــــى مــن الــمــشــكــلات، عليه أن يــكــون جــريــئــاً، وواثـــقـــاً من 

نفسه ومن قدرته على التفوق - في جوانب معينة - في عملية احتكاكه بالآخرين.

وانــطــلاقــاً مــن هــذه الصفة الأخــيــرة (الـــجـــرأة، الــتــي مــن الأفــضــل لحامل إعــاقــة معينة أن يتمتع بها)، 
ــــــه يــنــبــغــي عـــلـــى حـــامـــل الإعــــاقــــة بـــــذل جــــهــــودٍ مـــضـــاعـــفـــةٍ لـــكـــي يـــتـــمـــرد أو يــنــتــصــر عـــلـــى الـــنـــظـــرات  نــســتــنــتــج أنَّ
الــهــاربــة منه خــلال محاولته الانــدمــاج مــع المحيط الـــذي يعيش فــيــه. وفــي هــذا الــصــدد، يــؤكــد الكاتب 
عبد الصبور أنَّ «درجة تأثير البيئة على الفرد المعاق يفوق تأثيرها في الفرد العادي نظراً إلى محدودية 
بعض قدرات المعاق على التأثير في البيئة وتغييرها لصالحه بما يحقق توافقه وتكيّفه أو نتيجة عدم 
قدرته على التكيّف مع البيئة الاجتماعية المحيطة بـــه» (٤٥). نحن قلنا إن ردودَّ الفعل تبدو مُتبادلة أو 
ر وتأثير. لكن  تبادلية ما بين «الأشــخــاص في حالة إعــاقــة»، والــوســط الــذي يعيشون فيه، أي هناك تأثُّ
ردود الــفــعــل هـــذه غــيــر مــتــكــافــئــة، فتأثير البيئة فــي«الــمــعــاقــيــن» يــفــوق تــأثــيــر هـــؤلاء الأواخــــر فــي الفاعلين 
في  هو  عبد الصبور،  يــراه  كما  التكافؤ،  عدم  في  والسبب  ظاهرة.  إعاقة  الحاملين  غير  وفي  اجتماعيّاً 
نا نرفض التوقف عند هذا السبب ذي البُعد الواحد، لأنَّ هذه  محدوديَّة بعض قدرات «المعاق». لكنَّ
المحدوديَّة تتأثَّر، أيضاً وفعليّاً، بظروف البيئة التي يعيش فيها «المعاق»، أي تتأثَّر بالأفكار السائدة، 
ــة وغــيــر الــمــهــتــمــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه. فــلــنــتــأمــل، عــلــى سبيل  وبــســلــوك الــمــحــيــطــيــن بـــه، وبــنــظــراتــهــم الــفــضــولــيَّ

المثال، ما يأتي:

نقل لنا عدنان السبيعي قولاً لشخص حامل إعاقةٍ: «أفضل شيء أعمله هو أن أنسى حالتي تماماً، 
رني بها أو يسأل عنها» (٤٦).  فيما عبّر محمد العريمي عن  ولكن كيف يتأتى لي ذلك وكل من يقابلني يذكِّ
مخاوفه وهواجسه من الخروج من المستشفى الذي أمضى فيه ثمانية أشهر، وذلك خوفاً من ردود فعل 
أسرته والمحيطين به عندما سيرون الشلل وقــد احتل أطــرافــه الأربــعــة: «كــان اليأس يبلغ بي أحياناً حدَّ 
التمنّي، بصدقٍ، لو أنني استطيع البقاء في هذا المستشفى إلى الأبد» (٤٧). وتنقل لنا آن صوفي تجربتها 
مع جسدها المصاب بمرض وراثــيٍّ نــادرٍ أدى بها إلى استخدام الكرسي المتحرك، والاعتماد، بصورة 
ل  شبه كــامــلــة، على مــســاعــدة الآخــريــن فــي الأكـــل والتنقل والاســتــيــقــاظ والــنــوم والاغــتــســال: «عــنــدمــا يتعدَّ
فإنَّه،   ،(Norme sociale) الاجتماعيّ  بالمعيار  مقارنةً  مختلفاً  ويصبح  يتدهور  وعندما  الجسد،  شكل 

باختصار، يتغير. لا يتغير فقط في شكله الفيزيائيّ، ولكنه يتغير، بشكل خاص، في نظرات الآخر» (٤٨).

المعاقين  التلاميذ  لــدى  السلوكية  الاضــطــرابــات  ببعض  وعلاقتها  الاجتماعية  «البيئة  محمد،  منصور  الــصــبــور  (٤٥) عـــبـــد 
فكرياً وأقرانهم العاديين،» دراسات تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد ٧٤ (٢٠١٢)، ص ١٩٨.

(٤٦) عدنان السبيعي، معاقون وليسوا عاجزين (دمشق: دار الفكر المعاصر، ٢٠٠٠)، ص ٢٨.
(٤٧) العريمي، مذاق الصبر، ص ٢٣.

 Anne-Sophie Parisot, «Le Vécu du corps et l’intériorisation du regard: Une expérience personelle,» (٤٨)
 dans: Pierre Ancet, dir., Le Corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée (Paris: Dunod, 2010),
p. 140.



٩٤

ـــمـــا أصــبــح يكبح  وتــضــيــف آن صــوفــي «لـــم يــعــد جــســديّ وســيــلــةً أو أداة لــلاتــصــال مــع الآخـــريـــن، وإنَّ
علاقاتي معهم، لقد أصبح عائقاً» (٤٩).

يبدو أنه من ضمن الأمور التي تَحْدث بشكلٍ «آليّ» لدى الناس، ويمكن ملاحظتها في علاقات 
بعضهم مع بعض هي التنبّه إلى كل ما يخالف المظاهر السائدة (سلوكاً أو فكراً أو هيئةً عامة). فكأنَّ 
الشخص المصاب بإعاقة ما، يحمل - إضافةً إلى هذه الأخيرة - منبهاً يُوقظ من خلاله الآخرين من 
دةٍ، نحو حــالات لــم يسبق أن  روتــيــن مــا هــو مُعتاد، ويــجــذب أنــظــارهــم، المُدمِنةِ على رؤيــة أوجــه مــحــدَّ
الشارع،  في  قابلوه  الــذي  الشخص  إعاقة  إلــى  تُشير  لافتات  كأنَّها  الناس  نظرات  تبدو  لذلك  آنسوها. 
بالنتيجة،  بنظراتكم.  عليه  تُثقلوا  فــلا  مختلفٌ  الشخص  هــذا  إنَّ  تــقــول:  لافــتــات  ــهــا  إنَّ مــا.  مــكــان  فــي  أو 
والإشــارة  الشخص  إعاقة  على إشهار  فهي تعمل  متناقضٍ؛  بــدورٍ  القيام  إلا  اللافتات  هــذه  لا تستطيع 
إليها، لكنها تــدعــو، فــي الــوقــت ذاتـــه، إلــى تجنُّب مضايقته بنظرات غريبة. وعلى مــا يبدو فــإنَّ محمد 
العريمي قد أدرك جيداً هذا الواقع، إذ لاحظ مدى التغير الذي أصاب جسده بعد حادث السير الذي 
ــن مـــدى الاخـــتـــلاف (عــلــى مــســتــوى الــشــكــل ووظـــائـــف الأطـــــراف والـــحـــواس ونــمــط الــحــيــاة)  أصـــابـــه، وتــبــيَّ
الذي أصبَحَ عليه قياساً بمَن هم خارج المستشفى الذي أقام فيه خلال مدة معينة، لذلك تمنى البقاء 
مع الكادر الطبيِّ إلــى الأبــد. وليس صعباً علينا تفهّم موقفه، فهذا الكادر الطبيّ يــدرك وضعه جيداً، 
ويعرف تماماً ما هي الأسباب التي أدّت إلى شلل أطرافه، ويتوقَّع النتائج التي من الممكن أن تتولَّد 
عــن إعــاقــتــه. وفــــوق ذلـــك كــلــه، يــحــتــرف هـــذا الـــكـــادر أفــضــل الــطــرائــق فــي الــتــعــامــل مــع الــمــصــاب وكيفية 
العناية بــه. أمــا من هم خــارج أســوار المستشفى، فإنِّهم يثيرون غالباً أسئلة اعتيادية في حــال اقترابهم 

من حامل الإعاقة، ويبتعد معظمهم بعد أن يُشبعِوا فضولهم.

وخلفيات  كثيرة  أسباباً  المستشفى)  فــي  الحياة  مــدى  ذكــرهــا  العريمي (البقاء  التي  الأمنية  وراء  إنّ 
لا يُــدركِــهــا إلا مــن عـــاش تــجــربــتــه أو مــن قـــرأ بــتــمــعــنٍ مــا ذكـــره فــي كــتــابــه. فــقــد أصــابــه الــشــلــل بــعــد حــادث 
ســيــر، وهـــو فـــي طــريــقــه إلـــى الــعــمــل بــوصــفــه مــهــنــدســاً يــعــمــل فـــي شــركــة مــشــهــورة فـــي عـــمـــان، وكــــان مــثــالاً 
للكثيرين ممن لديهم طموح في تأسيس حياة شخصيَّة ومهنيَّة مستقرة. أي أنَّ هذا المهندس كان قد 
اكتسب مسبقاً الكثير من تعاليم مجتمعه ومن تقاليد وسطه. وكان يتصرف بحسب الأنموذج الثقافي 
فاً الأفكار والمفاهيم ذاتها التي  الموجود لدى المجموع مستخدماً الأدوات الماديَّة المتوافرة، وموظِّ
يتداولها الأفـــراد. بعد حــادثــة السير، أقــام فــي المستشفى مــدة ثمانية أشهر وهــو حامل معه هــذه البنية 
جنب  إلـــى  جــنــبــاً  البنية  هـــذه  مــعــه  انتقلت  وقـــد  والــســائــدة،  الــمــوروثــة  والأفـــكـــار  المُثقلة بالتقاليد  ــة  الــثــقــافــيَّ
ــركــة  ــر) لــم يُــؤثــر فــي الــتِّ ــه (الــتــغــيُّ ــر جــســده، ولــكــنَّ مــع تــوقــف أطــرافــه الأربــعــة عــن الــعــمــل. فــقــد أصـــاب الــتــغــيُّ
مستشفى  ـــه  إنَّ صــغــيــراً،  مجتمعاً  يمثِّل  مــكــان  فــي  نفسه  العريمي  وَجَــــدَ  إذاً،  مجتمعه.  مــن  اكتسبها  الــتــي 
مع  سريعاً  وتكيّف  السير،  حـــوادث  مــن  الناتجة  الــشــديــدة  الإعــاقــات  أصــحــاب  استقبال  فــي  متخصص 
أعــضــاء هــذا المجتمع الـــذي يحتضن أشــخــاصــاً فــي حــالــة تشبه إعــاقــتــه: فلديهم المعاناة ذاتــهــا، وخلل 

(٤٩) المصدر نفسه، ص ١٤٤.



٩٥

ومصطلحات  مفاهيم  مستخدمين  ذاتها  اللغةَ  ثون  يتحدَّ وهــم  متشابهة.  ومشكلات  متقاربان،  ونقص 
وعـــبـــارات نـــــادراً مـــا يــتــداولــهــا مـــن هـــم خــــارج أســـــوار الــمــســتــشــفــى. هــكــذا بـــدا أن الــشــلــل الــــذي أصـــابـــه لم 
يــعــوّقــه مــن الإحـــســـاس بـــالأمـــان، فــالــتــشــابــه يــمــنــح هـــذا الأمـــــان، ويــبــنــي أيــضــاً نــوعــاً مــن الاســتــقــرار النفسيّ 
والمعنويّ. أما الاختلاف فيعطي انطباعاً بأنَّه يسلبهما. إضافةً إلى ذلك، لا يشدُّ انتباه الفريق الطبيّ - 
بفضل خبرته في هذا المجال - نقص أعضاء أجساد نزلاء المستشفى، ولا يلقي بنظرات الاستغراب 
على مــا أصابهم مــن أعــطــال واضــطــرابــات، فــلا محل هنا لــلاخــتــلاف، إذ الجميع مــصــاب. يُنتجُ تشابه 
ويعمل  حياتهم،  يُنظم  أنموذجاً  المستشفى  في  المقيمين  لدى  والحلول  والمشكلات  العلاج  أدوات 
على إيجاد حلولٍ نسبيَّة لمعاناتهم، لذلك يشعرون بالطمأنينة والسكينة، وإن كانتا موقتتين، ولكنهما 

حاضرتان.

وبــاســتــطــاعــة الــمــتــأمــل جـــيـــداً فـــي تــجــربــة الــعــريــمــي أن يــفــهــم ســبــب تــوظــيــفــنــا جــمــلــة «طــمــأنــيــة وسكينة 
مؤقتتين»، فتبنّي العريمي للأنموذج السائد في المستشفى واندماجه داخل هذا المجتمع الصغير لم 
لع على نتائج العلاج،  يمنعه من استحضار المجتمع الكبير، ذاك المجتمع الــذي ينتظر خروجه ليطَّ
ــة. ذاك المجتمع الــــذي يمتلك مــعــايــيــر الــصــحــة والــجــمــال  ــة قــبــل الــنــفــســيَّ وعــلــى تـــطـــورات حــالــه الــجــســديَّ
ومقاييس التوازن والاستقرار، وهي معايير ومقاييس جاهزة لإجراء المقارنات، والحكم بالرفض على 
كــل مــخــالــف، وربــمــا طـــرده أيــضــاً. يتمثّل أحــد أســبــاب تمني العريمي الــبــقــاء إلــى الأبـــد فــي المستشفى 
ده مــا بــيــن حنينه لأســرتــه ولأعـــضـــاء مجتمعه، والـــخـــوف مــن مخالفته لِــمــا يتضمنه هــذا  فــي حِــيــرَتــه وتـــــردُّ
المجتمع من قيم ومعتقدات سائدة وصامدة منذ قرون من الزمن. ومع أنَّه كان يقيم في المستشفى، 
فإن صور مجتمعه وسلوك الفاعلين من أبناء جلدته لم يغيبوا عن ذهنه، فهو إنسانٌ اجتماعيٌ مُشبعٌ 
بثقافة مجتمعه، ومُتَبنّ الكثير من قيمه. لذلك، فإنَّ استحضاره الدائم لما هو خارج أسوار المستشفى 
ه، أما عدم الاستقرار والشعور  هو الذي دفعه إلى تمني البقاء فيه إلى الأبد؛ فالأمان الموجود فيه يشدَّ

بالغربة المتوقعين في مجتمعه فيرهبانه.

جاءت شهادة آن صوفي مؤكدةً أن الإعاقة تُغير من نظرات الناس حيال الشخص حامل الإعاقة، 
إلـــى درجــــة يــصــبــح فــيــهــا الــجــســد حــامـــــلاً حــواجــز تــمــنــع هـــذا الــشــخــص مــن الــتــواصــل مــع الآخـــريـــن، ومــن 
إقامة علاقات معهم. فقد اعتادت نظرات الناس رؤية صور محددة، ومن الطبيعيّ - ولسنا هنا بصدد 
تحديد قيمة ما هو طبيعيّ أو لاطبيعيّ - أن تضطرب (النظرات) في اللحظة التي تشاهد فيها ما هو 
دة،  محدَّ معايير  الحاملة  الأول،  نظرات  تضطرب  عندما  بالآخر  الإنــســان  علاقة  تتغير  إذاً،  معتاد.  غير 
ــاً وأعـــضـــاءً  إزاء جــســد مــخــتــلــف لا يــشــبــه جــســدهــا. ولـــكـــن لـــمـــاذا تــتــغــيــر هــــذه الـــعـــلاقـــة؟ إن لــلــجــســد أطــــرافــ
متعددةً في أشكالها وفي وظائفها، وتقوم هذه الأطــراف بحركات، وإيماءات، وإشــارات، ولمسات، 
ــة بــاعــثــاً رســـائـــل مــتــنــوعــة إلــى  دة ضــمــن الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيَّ وكـــلـــمـــات. يـــــؤدي كـــل ذلــــك وظـــائـــف مـــحـــدَّ
الآخــريــن: فــإشــارة اليد بالتحية تــدلُّ على معنى، وإيــمــاءة جــزء مــن الــوجــه تتضمن رســالــة، ولمسة اليد 
على رأس طفل فيها دلالات، ولا يقلُّ تأثير كلمة ينطقها اللسان عن تأثير الأفعال. فإذا افتقد الإنسان 
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ـــه ســيــشــعــر بــنــقــص مــا،  إحــــدى أو كـــل هـــذه الــوظــائــف بــســبــب شــلــلٍ فـــي أعــضــائــه أو فـــي أحـــد أطـــرافـــه، فـــإنَّ
وسيخسر عدة وسائل كانت تساعده في ما سبق على سهولة الاتصال مع الناس، والتعبير عن أفكاره 
وسلوكه تجاههم. لذلك يبذل جهداً مضاعفاً للحفاظ على آلية الاتصال بالناس. ولكن السؤال هنا 
هو: هل لدى هؤلاء الناس الوقت والخبرة والكفاءة والمرونة والقدرة على تغيير طرائق بناء العلاقات 
الاجتماعيَّة المعتادة، والتكيّف مع حالة خاصة غير عامة؟ هل يدركون أن من أُصيب بإعاقة ما، لديه 
بين  والمألوفة  المعتادة  والتواصل  الاتــصــال  طرائق  تخطّي  له  يخوِّ ما  والخصوبة  الغنى  من  فيها  هوية 

الناس؟

قد نستطيع استخلاص إجابة عن هذين السؤالين من خلال نص لشارل غاردو يقول فيه: «تمثِّل 
على  البقاء  أجــل  من  جوهريّاً  شرطاً  بــالأســاس،  اجتماعيّ  كائن  هو  الــذي  للإنسان  بالنسبة  العلاقات، 
قيد الحياة، ومن أجل القدرة على حلِّ مشكلاته الشخصيَّة. لكن هؤلاء الذين يعيشون إعاقةً بشكلٍ 
 (sont façonnés, de manière décisive, مــن خــلال الــوســط مُصاغين تــمــامــاً  أنفسهم  يجدون  يوميٍّ 
(par leur milieu؛ هم مقطوعون عن الآخرين، فلا يستطيعون بناء هويتهم، ولا تطوير واقعهم» (٥٠). 

كما نجد إجابةً في تأملنا لتجربة العريمي: «عندما يبدأ المعوّق المصاب حديثاً في العمود الفقري 
بــالــعــودة إلــى المجتمع بعد الــعــلاج، سيجد أن الــنــاس، ســواء الأقـــارب أو الأغــــراب، لا يعاملونه تماماً 
لا يرتاحون  يقابلهم  الذين  الناس  أن  سيجد  كذلك  طبيعي!  [أمــــرٌ]  وهـــذا  الإصــابــة ...  قبل  كانوا  مثلما 

كثيراً لوجوده حولهم. لعلهم لا يعرفون ماذا يقولون أو كيف يتصرفون معه» (٥١).

ــة، وتــحــتــوي مــؤلــفــاتــه عــلــى الــكــثــيــر من  يــوجــد تــكــامــلٌ بــيــن نــص شــــارل غــــاردو (وهــــو فــرنــســيٌّ الــجــنــســيَّ
المعنوَن  وكتابه  الجنسيَّة،  عماني  (وهـــو  العريمي  وتجربة  المحلي)  مجتمعه  مــن  المُقتبسة  الــتــجــارب 
مـــــــذاق الـــصـــبـــر ســـيـــرة ذاتـــيـــة تـــــدور حــــول تــجــربــتــه مـــع الإعــــاقــــة، وحـــــول ســـلـــوك الــمــقــرّبــيــن مــنــه ومــؤســســات 
الــمــجــتــمــع بــعــد إصـــابـــتـــه بـــهـــا). يــتــعــيــن هــــذا الــتــكــامــل فـــي تــوضــيــحــهــمــا - بــأســلــوبــهــمــا الــمــخــتــلــف - مــعــانــاة 
«الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة» وتــشــابــه ظــروفــهــم عــلــى الــرغــم مــن اخــتــلاف الــثــقــافــات والــمــجــتــمــعــات، إذ 
د العلاقات الاجتماعيَّة، كما شرح غاردو، شرطاً جوهريّاً من أجل البقاء، بشكلٍ متزنٍ، على قيد  تجسِّ
بالإنسان.  المحيطة  المشكلات  لمعالجة  الــضــروريــيــن  والتكافل  المساعدة  إيــجــاد  أجــل  ومــن  الــحــيــاة، 
وهنا لاحظنا أيضاً كيف أن العريمي تحدث عن ضرورة العودة إلى المجتمع بعد انتهاء مدّة العلاج، 
يستقبل  ــه  فــإنَّ المجتمع،  أمــا  تعالجهم.  لكي  الــنــاس  موقتاً  تستقبل  الصحيَّة  والمؤسسات  فالمستشفى 
الأفــراد من المَولدِ إلى الممات (٥٢). وهنا تبدأ معاناة «الشخص في حالة إعاقة»، إذ يجد نفسه مقيداً 

 Charles Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité: Pour une révolution de la pensée et de (٥٠)
l’action, connaissances de la diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2013), p. 22.

(٥١) العريمي، مذاق الصبر، ص ٢٧.
بالبنى  متعلقة  ملاحظاتها  كــانــت  وإن  العريمي،  لتجربة  جوانبها  بعض  فــي  المشابهة  تجربتها  عــن  سونجا  (٥٢) تــتــحــدث 
التحتيَّة ولــيــس بــالأشــخــاص مــن حــولــهــا: «لــقــد أمــضــى غالبية الأشــخــاص «الــمــعــاقــيــن» أيــامــاً طــويــلــة داخـــل مــراكــز لإعــــادة التأهيل، 
وهــــي مـــراكـــز يــتــم تــنــظــيــمــهــا تــنــظــيــمــاً جـــيـــداً لــكــي تــســتــجــيــب لــمــتــطــلــبــات هـــــؤلاء الأشــــخــــاص. ولـــكـــن بــمــجــرد عـــودتـــهـــم إلــــى مــنــازلــهــم، 
ــــــة  =فــــإنَّ حــقــيــقــة أخــــرى تــنــتــظــرهــم: وهــــي وجــــوب الــحــيــاة مـــع صــعــوبــات الــحــصــول عــلــى ســكــن مــلائــم لــلــمــعــاق، والإجــــــــراءات الإداريَّ
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ضمن مجتمعه الــذي أصبح غريباً عنه وفيه، فيجد صعوبةً في التواصل مع الآخرين، ويــزداد الشرخ 
بــيــن «الــمــعــاق» والــنــاس لأســبــاب يشرحها الــعــريــمــي: مــن أهــمــهــا نــقــص الــخــبــرة لـــدى الــنــاس، والاعــتــمــاد 
على أفكار مسبقة مفادها، أن من أُصيب بإعاقة جسديَّة، فإن النقص قد مسَّ أيضاً مستواه الإدراكيّ 

وربما العقليّ، لا بل قد يسبِّب هذا النقص فساداً في كيانه العام ليصبح إنساناً غير مألوف (٥٣).

الــذي  مــا  لا يعلمون  بحيث  تجاهه  سلوكهم  يضطرب  أو  معه  الــنــاس  تعامل  يختلف  ذلـــك،  نتيجة 
ينبغي قــولــه أو مــا الــــذي يُــفــضــل فـعـلـه عــنــد الــلــقــاء بـشـخـص مــثــلــه فــي حــالــة إعـــاقـــة. بــالــمــقــابــل، بـــدا لــنــا أن 
ـــه يــرى  ــة والــمــبــادرة إلـــى نــقــدهــا، لأنَّ الــعــريــمــي مــتــردّد بــيــن تــبــريــر هـــذه الــظــاهــرة أو هـــذه الــصــورة الاجــتــمــاعــيَّ
ســلــوك الأقــــارب والأغــــراب معه بعد إصــابــتــه بــالإعــاقــة «طــبــيــعــيّــاً»، لكنَّه وضــع بعد كلمة طبيعيّ «إشـــارة 
تعجب». نرى، من خلال قراءتنا نصه، أن كلمة «طبيعيّ» تعبِّر عن محمد العريمي الكائن الاجتماعيّ 
السائدة في الوسط الذي  والتصرفات والقيم  والاعتقادات  المُكتسِب، عبر سنوات كثيرة، ثقافة بلده 
على،  احتجاجه  إلــى  بــإعــاقــة، ترمز  المصاب  العريمي  عــن  إشـــارة التعجب  صــدرت  حين  فــي  فيه.  نما 
ــر عنها عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: لا يــعــامــل الــنــاس  ــة قــاســيــة (أي تــلــك الــتــي عــبَّ به مــن صـــورة اجــتــمــاعــيَّ أو تعجُّ
المصاب بإعاقة تماماً مثلما كان قبل الإصابة، ولا يرتاحون كثيراً لوجوده حولهم. لعلهم لا يعرفون 
مــاذا يقولون أو كيف يتصرفون معه) من الصعب على من لم يعشها أن يــدرك مــدى ألمها. إذاً، تدلُّ 
رها قلم العريمي على جانب نقديٍّ يريد إبرازه وتوجيهه ضد صور اجتماعيَّة  إشارة التعجب التي سطَّ
مـــوجـــودة، لا بـــل مــغــروســة فــي بــنــى مجتمعاتنا الــعــربــيــة. لــكــن هـــذا الــجــانــب الــنــقــديّ لــن يــجــد ثــمــراتــه في 
حـــال اســتــمــر «الــمــعــاقــون» أنفسهم فــي إيــجــاد تــبــريــرات ذات طــابــع تــقــلــيــديّ واجــتــمــاعــيّ وثــقــافــيّ، بشأن 
التبريرات  البلدان العربية وأفكارهم، إذ لا يسمح استمرار هذه  الأفــراد في  ما هو سائد ضمن سلوك 

بالعبور إلى مرحلة التغيير، وبناء ما هو أفضل.

في  هوية «الأشــخــاص  سلفاً  وتحديده  المجتمع  هيمنة  إزاء  أخــرى  صــور  عــن  الحديث  إلــى  ننتقل 
والــجــاهــزة، وغير المُفكر فيها.  الأفــكــار المُقولبة  حالة إعــاقــة»، لا بــل وتقيّيده مصيرهم، وذلــك بسبب 
إذ تصدر، في أحيان كثيرة، أحكاماً وتصنيفات، ونفياً للقدرات حتى قبل أن ينطق هؤلاء الأشخاص 
بكلمةٍ، أو أن يقوموا بفعلٍ ما. يؤكد، في هذا الصدد، فريق من الباحثين التالي: «ردود الأفعال، التي 
وبلحظة  الإعــاقــة،  بطبيعة  مشروطة  أســاســي  بشكل  هــي  التاريخيَّة،  والمرحلة  الثقافة  بحسب  تختلف 
ظــهــورهــا، وبحسب وضــع المجتمع الـــذي يعيش فيه الأشــخــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة» (٥٤). إذاً، للمجتمع 

الـــتـــي لا تـــنـــتـــهـــي، والانــــتــــظــــار [...] مــــع الـــســـلالـــم، والـــــدرجـــــات والـــعـــتـــبـــات الـــعـــالـــيـــة فــــي كــــل مــــكــــان، ووســــائــــط الـــنـــقـــل غـــيـــر الــمــلائــمــة، 
 Rupp, Un petit bout de chemin, «Comprendre et accompagner la personne انــظــر:  عــمــل».  على  الحصول  واستحالة 
handicapée», p. 16.

(٥٣) تنقل لنا سونجا تجربتها مع الإعاقة وردود فعل الناس حيالها، فتقول: يحدث معي أحياناً وأثناء تنزهي في حديقة 
روني بأن المطر يهطل، وأنَّه لا يجب السير تحت المطر. فأستغرب ردَّ فعلهم،  عامة أن يهطل المطر، فيأتي أشخاص إليَّ ويذكِّ
واسأل ما الفرق بيني وبينكم؟ لا تقلقوا، فأنا لست قطعة من السكر، ولن أذوب بسبب المطر. انظر: المصدر نفسه، ص ٥٥.
 Sieglind Luise Ellger-Rüttgardt, «En Allemagne est-il «normal» d’être différent?,» dans: Gardou, dir., (٥٤)
Le Handicap au risque des cultures: Variations anthropologiques, pp. 327-328.

=
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أهمية كبيرة في تحديد درجــة الإعاقة، وطبيعتها، ومــدى تأثيرها في حياة الشخص وفي حياة أسرته. 
كما تؤدّي المرحلة التاريخيَّة دوراً في هذه التحديدات، فلكل مرحلة أدواتها، ووسائلها في التعامل 
مــع «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة». ومـــع وضـــوح مــســألــة اخــتــلاف الــثــقــافــات وتــبــايــن طــرائــق تعاملها مع 

المعاقين، إلا أنَّه يوجد تقاطعات في ما بينها، سنلمسها في ما يلي:

تقول والدة مصطفى ع (٢٣ عاماً، «سورية») «يزعجني أحياناً بعض الناس الذين لا يأخذون بعين 
الاعتبار مشاعر الآخرين سواءٌ كانوا صُمّاً أو ناطقين، فابني ينزعج عندما يصرُّ الآخرون إصراراً كبيراً 
، وأنَّه عاجزٌ عن القيام ببعض الأمور التي يقومون بها. إنَّهم يجهلون نسبة الذكاء لديه،  على أنَّه أصمٌّ
التي تفوق نسبة الذكاء لــدى أقــرانــه». وعندما سألنا محمداً (الاتــحــاد الوطني للمكفوفين في تونس) 
عـــن الـــعـــوائـــق الــتــي يــضــعــهــا الــمــجــتــمــع فـــي وجــــه «الأشــــخــــاص فـــي حــالــة إعــــاقــــة»، أجــــاب بـــالـــقـــول: «يــضــع 
زة  الناس عوائق معنوية أمامنا من خلال القول والكلام، وعوائق مادية مثل الطرقات، فهي غير مجهَّ
لأمثالنا». ودعونا نقتبس شهادة امرأة فرنسيَّة أُصيبت في عام ٢٠٠٥ - بعد وضعها مولودها - بمرضٍ 
عصبيٍّ يُدعى تصلّب الأنسجة التعدّديّ، أجبرها على استخدام الكرسي المتحرك أثناء تنقلاتها. فقد 
د شكل الــعــلاقــة مــع الآخــريــن. وتــشــرح ذلــك بــالــقــول: يوجد،  لاحــظــت أن نــوع الــكــرســي المتحرك يــحــدِّ
هنا، الكرسي العادي الذي يستخدمه من أصيب بكسرٍ في ساقه، وهناك الكرسي مع محرك. وأخيراً، 
الثالث  أو  الثاني  النوع  يستخدم  شخصاً  الناس  يشاهد  فعندما  للمقعدين.  الكهربائي  الكرسي  هناك 
من الكراسي، يطلقون أحكاماً مسبقةً مفادها بأنَّه قد أمضى حياته عاجزاً على الكرسي، أي إنّه معاق 

بالولادة وليس بسبب حادث معين (٥٥).

إن اخـــتـــلاف مــســتــوى الــمــعــيــشــة، وتـــبـــايـــن الــثــقــافــات بــيــن الــمــجــتــمــعــات لـــم يــمــنــع الــــنــــاس، بـــعـــامـــة، من 
ــة وتــقــالــيــد ســـائـــدة. فيكفي  إطــــلاق أحـــكـــام مــســبــقــة، والـــقـــيـــام بــتــصــنــيــف الأفــــــراد بــمــوجــب مــعــايــيــر اجــتــمــاعــيَّ
دون  مــن  والعقليَّة،  والحسيَّة  الجسديَّة  بقدراته  التشكيك  يتمُّ  حتى  أصــمّ  الــنــاس  مــن  فــلانــاً  إنَّ  يقال  أن 
التفكير ولو للحظة أنَّه قد يمتلك من المؤهلات الذهنيَّة ما يفوق قدرات الكثيرين. فيما تبدو الشفقة 
جاهزة حيال الأشخاص الذين يحملون إعاقة بصريَّة، من دون تأمل فكرة أن الإنسان يمتلك، عملياً، 
قصة  المتحرك  وللكرسي  مــيــاديــن.  عـــدّة  فــي  متفوقة  شخصية  بــنــاء  خلالها  مــن  يستطيع  أخـــرى  حـــواسّ 
أخرى، فلدى الناس قدرةٌ على إطلاق أحكام جاهزة، وسهولةٌ في تصنيف الأشخاص بحسب الأداة 
عُمر  عــن  يتحدثان  هيكله،  بساطة  حتى  أو  المتحرك،  الكرسي  فتقنية  يستخدمونها.  التي  الوسيلة  أو 
الإعـــاقـــة وشــكــلــهــا، والــــدرجــــة الــتــي يــحــمــلــهــا الــشــخــص الــجــالــس عــلــيــه. أي لا يـــوجـــد داعٍ لــطــلــب الــســيــرة 
الــذاتــيــة مــن أجـــل مــعــرفــة مــؤهــلات هـــذا الــشــخــص وكــفــاءتــه، إذ يكفي إلــقــاء نــظــرة ســريــعــة عــلــى الكرسي 
الذي يستخدمه لكي تتضح قدراته الجسديَّة، وربما العقليَّة. وهكذا يتمُّ تعرِيف الشخص من خلال 
الإعاقة التي يحملها، وليس من خلال الطاقة الكامنة داخل أعضائه السليمة، ويحمل هوية «معاق» 

 Audrey Chaleix, dans: Jean Claude Ameisen, Benoît Heilbrunn et Françoise Héritier, L’Eternel :(٥٥) انــظــر
singulier: Questions autour du handicap (Lormont: Le Brod de l’eau, 2010), p. 21.
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بــــدلاً مـــن هــويــة مـــواطـــن، وبـــــدلاً مـــن أن يــكــون شــخــصــاً فـــي حــالــة إعـــاقـــة، يــصــبــح عـــبـــارة عـــن إعـــاقـــة تحتل 
شخصاً، أي ينظر الناس مثـلاً إلى مصطفى على أنَّه الأصم الذي اسمه مصطفى، وليس العكس.

نستنتج مما سبق أنَّه توجد عدّة عناصر جعلت من الأشخاص «المعاقين» في حال من اللااتزان 
(الجسديّ و/أو النفسيّ و/أو الفكريّ) والتي تتمثّل بهيمنة الماضي وظلم الحاضر. فقد لاحظنا أن 
أغلب من اطلعنا على تجربتهم كانوا قد لجأوا بدايةً إلى الأطباء، واستشاروا المعرفة الطبيَّة وأدواتها 
ووسائل علاجها. وعندما علموا أن لكلِّ معرفة حــدوداً وعتبات، وأن الطبَّ لا يمتلك عصا سحرية 
تــنــتــج الــمــســتــحــيــلات - هـــو مــعــرفــةٌ تــســتــطــيــع، بــالــفــعــل، اكــتــشــاف الــحــلــول والـــعـــلاجـــات، ولـــكـــن اكــتــشــافــهــا 
ــهــم بــحــثــوا عن  هـــذا مــقــيــد بــمــراحــل زمــنــيــة يــنــبــغــي أن يــتــخــلّــلــهــا الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد والــعــمــل الــــــدؤوب - فــإنَّ
ميدان آخــر يهبُ الأمــل بإمكان بلوغ غــدٍ أفضل، بغدٍ خــالٍ من الألــم والمعاناة. ونقصد بذلك ميدان 
الأديــان والاعتقادات السائدة الذي يتضمن أفكاراً مثل: إن الإعاقة قَــدَرٌ مكتوبٌ، ومن كتبها يستطيع 
مــحــوهــا. وإن الإعـــاقـــة تــتــضــمــن حــكــمــةً مــــا، وامـــتـــحـــانـــاً لــصــاحــبــهــا ولأهـــلـــه، وأن الــصــبــر والـــمـــصـــابـــرة على 
دان لحياةٍ أفضل لا تشبه حياتنا المحسوسة، هي حياةٌ ملوّنةٌ بالسكينة والطمأنية  ظروفها القاسية يمهِّ
وغــيــاب الألــــم. مــن الــمــمــكــن أن يــــؤدي هـــذا الاعــتــقــاد - الــــذي هــو تــجــربــة شخصية قــد تــكــون مــهــمــة في 
حال غياب بديل أفضل - دوراً فاعـلاً ومفيداً لصاحبه، وبخاصةٍ عندما يبقى هذا الاعتقاد في الميدان 
الــشــخــصــيّ. لــكــن عــنــدمــا يقتبس بــعــض الــبــاحــثــيــن الــعــرب نــصــوصــاً تتضمن اعــتــقــادات مــن هـــذا القبيل، 
الميزات  عن  تتحدث  أفكاراً  يضيفون  ثم  حامليها،  وعن  الإعاقة  عن  حديثهم  في  بتوظيفها  ويقومون 
الــتــي يتمتع بها «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة»، والــتــي مــن أهمها إســقــاط الكثير مــن الــواجــبــات الدينيَّة 
عن كاهل «المعاقين»، فإنَّ الأمر يتخذ منحىً آخر، ويصبح عائقاً في وجه هؤلاء الأشخاص، ومُعيقاً 
الساعية  العلميَّة  الأبــحــاث  على  مــبــاشــرةٍ -  غير  قــيــوداً -  يفرض  كما  والتقنيّ،  الــفــكــريّ  مجتمعهم  تطور 
إلى إيجاد حلولٍ جديَّة حيال معاناتهم. هنا نجد نقطة التقاء بين النصوص الدينيَّة التي تُسقِط عدداً 
من الواجبات عن «الأشخاص في حالة إعاقة»، لأنَّها تفترض مسبقاً وجود قصور حركيّ و/أو نفسيّ 
و/أو عقليّ لديهم، وبين النظرة الاجتماعيَّة السائدة التي تعتقد أن كل معاق هو حتماً قاصر، وربما 

عاجز عن فعل ما يستطيعه الآخرون.

نــرى أن أحــد أســبــاب الــتــردّد التي تصبغ نــظــرات الــنــاس تجاه «الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة»، والتي 
تجعل مواقفهم غامضة، أي نجدها ما بين إهمال واهتمام، وما بين إحجام وإقبال أو ما بين لامبالاة 
ــة الــتــي لا يستطيع مــيــدان الــطــبّ تــجــاوزهــا،  ــة والــمــعــرفــيَّ وفــضــول، تــتــمــثّــل، مــن جــهــة أولــــى، بالعتبة الــزمــنــيَّ
واكتشاف علاجات شافيَّة لمختلف الإعاقات. وتتمثّل تلك الأسباب، من جهة ثانية، بخطوة العودة 
ةٍ تنتمي إلى ماضٍ بعيدٍ، نصوص لا تقدم إجابات مناسبة عن ألغاز الحاضر. وتالياً،  إلى نصوص دينيَّ
تــجــاه «الأشــخــاص  الاجــتــمــاعــيّ  الــســلــوك  يتبلور  ذلـــك،  على  بــنــاءً  تبنّيه.  يمكن  مناسباً  بــديـــــلاً  لا تتضمن 
في حالة إعاقة»، ويبرز بصورته الراهنة ذاك السلوك الذي يفتقر - في كثير من الأحيان - إلى الخبرة 
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الــطــرائــق الــمُــســاعِــدة فــي اكتساب حسن  الكافية حيال ظــرف الإعــاقــة ووضــع صاحبها، ويجهل أفضل 
التعامل والتصرف مع هذا الأخير.

إذا مـــا أردنـــــا الــبــحــث عـــن حــــلٍ مــمــكــنٍ مـــن أجــــل الـــخـــروج مـــن هــيــمــنــة الــمــاضــي ولاعــــدالــــة الــحــاضــر، 
، تطور المعرفة الطبيَّة، ولن ندرك هذا الحل من خلال  فإننا لن نحوزه ونحن منتظرون، بشكلٍ سلبيٍّ
الإعــاقــة،  مفهوم  تعريف  إعـــادة  علينا  ينبغي  وإنــمــا  نفيها.  أو  الدينيَّة  النصوص  هــذه  حــذف  إلــى  دعوتنا 
حالة  في  بحقوق «الأشــخــاص  المتعلقة  القوانين  ميدان  في  تغيير  لإحــداث  تمهيداً  معاييرها  ومناقشة 

إعاقة» والواجبات المنوطة بهم بوصفهم مواطنين يعيشون تحت سقف وطن واحد.

إلى  تقودنا  معالجتها،  فــي  المتبعة  والــطــرائــق  معاييرها  ومناقشة  الإعــاقــة،  مفهوم  تعريف  إعـــادة  إن   
دراســة إشكاليَّة اجتماعيَّة - مؤسساتيَّة متولّدةٍ من هذا المفهوم ذاتــه، أي المفهوم كما هو سائدٌ لدى 
الأفراد، وداخل المؤسسات والمراكز التي تعتني بحاملي الإعاقة. تتمثّل هذه الإشكاليَّة في تصنيف 
«الأشخاص في حالة إعاقة» إلى فئاتٍ جامدةٍ تتضمن أفراداً يحملون ذوات مقيدة القدرات والآفاق. 
ويــنــشــأ مـــن تــصــنــيــف الــمــراكــز والــمــؤســســات وتــمــيــيــزهــا بــيــن درجـــــات لــلإعــاقــة أو بــيــن «مـــعـــاق» و«مــعــاقــة» 
(التصنيف)  منه  فينتج  الأغلبيَّة،  مقابل  أقليات  وجــود  لظاهرة  مشابهة  حالة  و«مــعــاق»  بين «سليم»  أو 
خطوة التأسيس - بصورة غير مباشرة أو غير علنية - لمراكز ذات أســوار عالية تعزل الأقليات بحيث 
لا تكون خطراً على طمأنينة الأغلبيَّة. كما تبني خطوة التصنيف سجوناً تقيد حرية «الأشخاص في 
مضمونها  في  وإشكاليَّة  كبيرة،  أهمية  ذات  مسألة  التصنيف  مسألة  إن  قدراتهم.  د  وتجمِّ إعاقة»  حالة 

وفي أهدافها، والتي سنناقشها في الصفحات التالية من الفصل الرابع.
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ة إلى اختزال  التصنيف: من ضرورة إداريَّ
ة) ة - مؤسسيَّ ة (إشكاليات اجتماعيَّ الهُويَّ

أوّلاً: التصنيف ما بين تقسيم إلى فئات، وإقرار بتفرُّد الأشخاص

استنتجنا من خلال قراءتنا الكثير من الدراسات العربيَّة والأجنبيَّة مدى إشكالية خطوة التصنيف، 
ولمسنا كيف تُنتجِ هذه الخطوة ظواهر معقدة على عِدّة مستويات (شخصيَّة، ومؤسسيَّة، واجتماعيَّة)، 
وهــــي ظـــواهـــر بــحــاجــة إلــــى دراســـــة وتـــأمـــل، وإلـــــى وضــعــهــا مـــوضـــع تــحــلــيــل ونـــقـــاش. يــتــمــثّــل مـــصـــدر هــذه 
الإشــكــالــيــة فــي الــتــنــاقــض الــقــائــم، مــن جــهــة أولــــــى، بــيــن تصنيف إداريّ أو قــانــونــيّ أو طــبــيّ يــبــدو جــامــداً 
ــدة مــن الإعـــاقـــات والــنــقــص  وثــابــتــاً، ولــكــنــه يــهــدف - فــي الــوقــت ذاتــــه - إلـــى مــعــالــجــة الــمــشــكــلات الــمــتــولِّ
الوظيفيّ والحسيّ لبعض أعضاء الجسم، ومن جهة ثانية، القناعة بأنَّ الأفراد الذين يتمُّ تصنيفهم في 
التصنيف  يبدو  هنا،  من  ومنتجة.  وخصبة  غنية  شخصية  أيضاً  يمتلكون  الحدود،  وثابتة  جامدة  فئات 

وكأنه سجنٌ لتلك الخصائص التي تتمتع بها الشخصية الإنسانيَّة بعامة، وقتلها.

بــمــعــنــى آخــــــر، يـــقـــوم الــتــصــنــيــف بــتــنــظــيــم حـــيـــاة الأشــــخــــاص فــــي حـــالـــة إعــــاقــــة، ولـــكـــنـــه يــتــجــاهــل بــعــض 
الـــقـــدرات الــكــامــنــة داخــلــهــم، ويضعهم غــالــبــاً فــي عــالــم الــظــل والــنــســيــان. سنتطرق فــي هـــذا الــفــصــل إلــى 
عدّة أوجه من التصنيف المؤسسي والاجتماعيّ، وسنحاول مناقشتها مشيرين إلى جوانبها الإيجابيَّة، 

وتلك السلبيَّة.

بدايةً، ننقل وجهة نظر حسين الياسري حيال الأسباب الرئيسة التي تدفع المراكز (طبيَّة أو تأهيليَّة 
ن  ــة) إلــى تصنيف الأطــفــال فــي حــالــة إعــاقــة عقليَّة إلــى فــئــات مــعــزولــة بعضها عــن بــعــض: يَكمُُ أو تــربــويَّ
المتخصصة.  الطبية  و/أو  التربوية  الخدمات  إلــى  بحاجة  منهم  الأفـــراد  أي  فــي «معرفة  الأســبــاب  أحــد 
 (Profound Mentally العميق  العقلي  التخلّف  مــن  يعانون  الــذيــن  الأفـــراد  المثال  سبيل  على  لنأخذ 
 (Life ؛ هــؤلاء الأفـــراد فــي الأعــم الأغــلــب هــم بحاجة إلــى نظام مساعدة ليحفظهم أحــيــاءRetarded)

م مـــن قــبــل فـــريـــق طــبــيّ  (Support System، فــالــمــســاعــدة الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا مـــن الــنــاحــيــة الــمــبــدئــيــة تـــقـــدَّ

متخصص، وليس من طريق فريق تربوي مثـلاً، لأن الخدمات التربوية لمثل هذا النوع من المتخلفين 
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الــفــائــدة» (١). إذاً، التصنيف هنا لا تفرضه مــراكــز رعــايــة الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة، وإنما  تكون قليلة 
الحالة الجسديَّة والعقليَّة هي التي تتطلب وضع صاحب الحالة داخــل فئةٍ معينةٍ. فالمصاب بإعاقة 
الــحــد الأدنــى  حــيــاً مــع  عقليَّة عميقة يحتاج بشكل أســـاس إلــى رعــايــة صحيَّة وطبيَّة تساعده فــي البقاء 
ـــهـــا تـــفـــوق، عــمــلــيــاً أو بحسب  ــة، لأنَّ ـــة وتــعــلــيــمــيَّ مـــن الألـــــم والـــمـــعـــانـــاة. ولا يــــتــــمُّ إخـــضـــاعـــه لـــــــدورات تـــربـــويَّ
القواعد السائدة، إمكانياته الإدراكيَّة والعقليَّة. بالمقابل، يتمُّ تصنّيف فئة أخرى من الأطفال بوصفهم 
«متخلفين عقلياً لأنهم لا يستطيعون التعلّم في الصف الاعتيادي، إلا أنهم لا يظهرون مشاكل صحية 
تذكر، مع ذلك فقد صُنِّفوا كمتخلفين عقلياً [...لأنهم] بحاجة إلى دعم تربوي من قبل فريق تربوي 
متخصص، من دون حاجة إلى أية رعاية طبية تذكر» (٢). الأطفال، هنا، بحاجة فقط إلى رعاية تربويَّة 
واهتمام بتنمية مراكز الإدراك والانتباه والتركيز لديهم، ومحاولة تقويتها؛ أي، ليسوا بحاجة إلى رقابة 
ــة تــضــمــن بــقــاءهــم أحـــيـــاء، ولــذلــك يــتــمُّ عــزلــهــم عــن الــفــئــة الأولـــــى. بــالــمــقــابــل، وبــعــد أن ذكـــر الــكــاتــب  طــبــيَّ
هــذه الأســبــاب، تــحــدث عــن نقطة مهمة جـــداً عندما دعــا مَــن يُــشــرف على عملية تنمية قـــدرات هــؤلاء 
الأطـــفـــال وتــدريــبــهــم إلـــى الانــتــبــاه إلـــى مــا يــلــي: «عــلــى الــمــعــلــمــات أن يتعاملن مــع نسبة الـــذكـــاء كمحك 
للتصنيف بحذر شديد وأن لا يعتبرونه إلا كواحد فقط من بين أنواع كثيرة من المحكات التي تزودنا 
للتلميذ  الــمــلائــم  الــتــربــوي  الــمــكــان  بتحديد  الــخــاص  الــمــلائــم  الــقــرار  لصنع  نحتاجها  الــتــي  بالمعلومات 
بمناهج  يهتممن  أن  المعلمات  على  ينبغي  كذلك  بخاصة.  عقلياً  والمتخلف  بعامة  الــذكــاء  منخفض 
الــتــلامــيــذ أكــثــر مــمــا يهتممن بــبــلــورة تــصــنــيــفــات ثــابــتــة تــتــســم بــالــجــمــود وعــــدم الــمــرونــة، وكــأنــه يــصــنّــف مــرة 

واحدة وإلى الأبد» (٣).

إذاً، مـــع أن أهــمــيــة الــتــصــنــيــف تــبــدو واضـــحـــة، إلا أن الــيــاســري يــقــرُّ بــــأنَّ الـــذكـــاء هـــو «أحـــــد» المعايير 
الممكنة والمساعدة في عملية تصنيف من يحمل إعاقة عقليَّة، ولكنه ليس المعيار الوحيد. نلاحظ 
ــة الــتــي تُـــشـــرِع تــصــنــيــف الأطـــفـــال وتــعــزلــهــم في  جـــيـــداً كــيــف أن الــكــاتــب يــــورد أولاً الأســـبـــاب الــمــوضــوعــيَّ
ــه أبـــدي. يــدرك  ــه لا ينبغي أن يكون هــذا التصنيف جــامــداً أو يعطي انطباعاً بــأنَّ فــئــات، ثــم يؤكد ثانياً أنَّ
الياسري أهمية خطوة التصنيف المُطبقة في المراكز والمؤسسات التي تعتني بـ «الأشخاص في حالة 
إعاقة»، إلا أنَّه يؤكد، في الوقت ذاته، أن الطبيعة الإنسانيَّة غنيةٌ في إمكانياتها وطاقاتها، وأنَّه لا يمكن 

اختزالها فقط إلى نقصٍ تعانيه.

نــلاحــظ هــذا الــتــردّد الإشــكــالــيّ - مــا بين الاعــتــقــاد بحتمية التصنيف، والإقــــرار بـــأنَّ كــل إنــســان حالة 
ــة أخـــــرى: فــتــحــت عـــنـــوان الـــمـــهـــارات  ـــة لا يـــجـــوز تــقــيــيــدهــا داخــــل فــئــات جـــامـــدة - فـــي دراســــــات عــربــيَّ فـــرديَّ
الحياتية وتأهيل المعاقين، تشرح نعمة مصطفى رقبان الأساليب التعليميَّة الضروريَّة وتلك المساعدة 
ــيــل شــخــصــيــتــه وتــطــويــرهــا بــمــا يــنــســجــم، قــدر  عــلــى تــعــديــل ســلــوك الــطــفــل «الـــمـــعـــاق» ذهـــنـــيّـــاً، وكــيــفــيــة تــشــكِّ

(١) حسين نوري الياسري، سيكولوجية منخفضي الذكاء (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٦)، ص ٣٧.
(٢) المصدر نفسه، ص ٣٨.
(٣) المصدر نفسه، ص ٤٠.
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الإمـــكـــان، مـــع الـــوســـط الــــذي يــعــيــش فــيــه. وقــبــل أن تــبــيّــن هـــذه الأســـالـــيـــب، أكـــــدّت الــبــاحــثــة أهــمــيــة الأخـــذ 
بعين الاعتبار الفكرة التالية: «إن كل طفل حالة خاصة منفردة، فالفروق بين الأطفال المعاقين عقلياً 

متفاوتة، ولا يمكن تطبيق الأساليب التربوية الناجحة بالنسبة لطفل على طفل آخر» (٤).

د حالة خاصة،  تكمن، بالنسبة إلينا، أهمية ما ذكرته الباحثة في تأكيدها أنَّ شخصية كل طفل تجسِّ
وأنَّ لكل حالة شروطاً وجوانب متمايزة من غيرها. وتذهب إلى أبعد من ذلك في اعتقادها بأن الفُروق 
وتتفوق  التعليميَّة،  الأســالــيــب  تتخطّى  والشخصية -  الــســلــوك  مستوى  على  الأطــفــال -  بين  الــمــوجــودة 
أيضاً على طرائق التدريب المُتبعة في مراكز التأهيل الخاصة بالأطفال «المعاقين» ذهنيّاً. بالمقابل، 
ــه يتضمن، في الوقت ذاته،  نجد ضبابيَّة تلفُّ موقف الباحثة، ونستنتج عدم انسجامه مع ما يليه، لأنَّ
حديثاً حول تصنيف الأطفال ضمن فئات محدّدة وجامدة، وحول فائدة خطوة التصنيف هذه، لأنَّها 
تتيح الحصول على أساليب علاج وطرائق تدريب أكثر فاعليَّة. فتنتقل الباحثة إلى الحديث عن فئة 
والتذكير بأن مستوى الذكاء لديهم  محددة من الأطفال القابلين للتدريب المهارى من دون غيرهم، 
يكون عــادةً ما بين ٢٥ إلــى ٥٥. وبعد الإشــارة إلــى هــذه الأرقـــام، تشرح حالة هــؤلاء الأطفال بالقول: 
يستجيبون  ولكنهم  والاقتصادية،  الاجتماعية  حياتهم  في  الكامل  الاستقلال  على  القادرين  غير  «هم 
للتدريب باستغلال إمكانياتهم وقدراتهم إلى أقصى حدِّ ممكن، وهم غير قابلين للتعلم الأكاديمي، 
ويــمــكــن أن يــتــعــلــمــوا رعـــايـــة أنــفــســهــم فـــي الــمــلــبــس والــمــأكــل والــنــظــافــة الــشــخــصــيــة [...] واحـــتـــرام حــقــوق 
الملكية والتوافق مع الأسرة» (٥). نجد، هنا، أن خصوصيَّة الحالة لم ولا تمنع من التصنيف المقونن، 
ومن وضع قواعد عامة تعمل على تقييد أصحابها (الحالة)، ولم ولا تعطل من خطوة فصل مجموعة 
من الأطفال من الآخرين وتخصيص مناهج خاصة بهم من دون غيرهم. لا بل إن الإقــرار بأنَّ هؤلاء 
أبــداً  والاحــتــرام، والتوافق مع الآخرين لم يعق  الأطفال قــادرون على أفعال مثل الاستجابة، والتعلّم، 

من خطوة وضعهم ضمن إطار، أو ضمن قالب ثابت وجامد لا يُحبذ تجاوزه.

ولدينا مثالٌ آخر يتصل ببحث عنوانه دور الفنون في تأهيل المعاقين ذهنياً، فقد بدا الكاتب حازماً 
ـــة صــفــات الأفـــــراد فــي مــا بــيــنــهــم، وعــــدم تــمــاثــلــهــا، فــكــتــب فــي مــقــدمــة بــحــثــه: «هــنــاك  جــــداً فــي تــأكــيــده فـــرديَّ
الــتــفــرد هو  ــة. أي أنَّ  الــفــرديَّ وهــي  فــئــات المجتمع  مــن  فــي دراســـة أي فئة  حقيقة ثابتة لا يمكن إغفالها 
السمة المميزة لكل فرد، فالإنسان مخلوق فريد في قوى الطبيعة، ومن المستحيل أن نجد شخصين 
مــتــشــابــهــيــن تــمــام الــتــشــابــه حــتــى الـــتـــوأم الــمــتــمــاثــلــة. والـــنـــاس فـــي تــفــرِّدهــم أشــبــه بــبــصــمــات الأصـــابـــع، فمن 
المستحيل أن نجد بصمتين متشابهتين لشخصين مختلفين» (٦). وقبل الانتقال إلى ما عرضه الكاتب 

(٤) نعمة مصطفى رقبان، المهارات الحياتية وتأهيل المعاقين، الملتقى الثالث للمهارات الحياتية تحت شعار «صحتك 
<http://www.gulfkids.com/ar/book11-1546.htm> ،بين يديك» (وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، ٢٠٠٦)، ص ٤

(٥) المصدر نفسه، ص ٥.
(٦) هـــاجـــر عــبــد الــحــي محمد عــــزام، «دور الــفــنــون فــي تــأهــيــل المعاقين ذهــنــيــاً،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: الــمــؤتــمــر الــعــربــي الثاني 
«الإعاقة الذهنية بين التجنب والرعاية»، جامعة أسيوط، كلية الــزراعــة، مصر، ١٤ - ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، ص ٢، 
<http://www.gulfkids.com/pdf/Dore_Fnoon.pdf>.
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من تقسيم وتصنيف خاص بفئات قابلة للتعلّم وأخرى غير قابلة للتعلّم، نلاحظ تناقضاً بين المفاهيم 
فة في مقدمته هذه: إذ من الصعب التوفيق بين مفهوم الفئة وما يندرج تحته من رسم حدود،  الموظَّ
وتحديد صفات ثابتة، والإشارة إلى وضع اجتماعيّ واقتصاديّ وثقافيّ راسخ لا يتغير، وبين الحقيقة 
التي تحدّث عنها الكاتب والتي تقول إنَّ لكلِّ إنسان سمة مميزة تجعله يمتلك جوانب مختلفة من 
ــة،  تلك الــتــي يمتلكها الآخــــرون. يــبــدو أن كــل الكلمات الــتــي تــتــحــدث، عبر هــذه الــمــقــدمــة، عــن الــفــرديَّ
والــتــمــيّــز، والاخـــتـــلاف تسقط وينتفي دورهــــا بــمــجــرد ذكـــر مــفــهــومٍ مــثــل الـــ «فــئــة». إن كلمة فــئــة تستحضر 
مفاهيم الفئات الاجتماعيَّة، وتشير إلى الطبقات وما بينها من تفاوت وتناقضات، وتدلُّ هذه الكلمة 
عـــمـــلـــيّـــاً عـــلـــى تــقــســيــم الــمــجــتــمــع إلـــــى نــــمــــاذج مـــتـــفـــاوتـــة ومــخــتــلــفــة فــــي جــــوانــــب كـــثـــيـــرة، ولـــكـــن كــــل نـــمـــوذج 

يتضمن، في ذاته، أفراداً متشابهين.

فئات: «١ -  في  موزعين  ذهنية  بإعاقة  المصابين  بالأشخاص  خاصاً  تقسيماً  الباحث  عــرض  إذاً، 
فئة القابلين للتعليم، وتتراوح نسبة ذكاء أفــراد هذه الفئة بين ٥٠ و ٧٠، ويتراوح العمر العقلي للفرد 
مـــن هـــذه الــفــئــة بــيــن ٦ و ٩ ســـنـــوات. ٢ - فــئــة الــقــابــلــيــن لــلــتــدريــب، وتـــتـــراوح نــســبــة ذكــــاء أفـــــراد هـــذه الفئة 
بين ٢٥ و ٤٩، وهــؤلاء الأفــراد لا يستطيعون التعلّم الأكاديمي، ولكن يمكن تدريبهم على الأعمال 
ما  الفئة  هــذه  فــي  للفرد  العقلي  العمر  ويــتــراوح  قدراتهم الــمــحــدودة،  مــع  تتناسب  التي  اليسيرة  اليدوية 
بين ٣ و ٦ سنوات. ٣ - الفئة الثالثة، وتضم الأفــراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن ٢٥، والعمر العقلي 
للفرد منهم لا يزيد على ثلاث سنوات، ويحتاجون إلى رعاية كاملة طيلة حياتهم، ويمكن تدريبهم 

على بعض مهارات العناية بالنفس» (٧).

ــة والــتــمــيّــز وامــتــلاك الــطــاقــات الــخــلاقــة الــتــي يتمتع بها الإنــســان، لــم تمنع  نــلاحــظ أن التغني بــالــفــرديَّ
الــبــاحــث مــن تقسيم هـــؤلاء الأشــخــاص إلـــى فــئــات مختلفة ومــتــفــاوتــة الـــقـــدرات فــي مــا بينها، ولـــم يعقه 
ث عنها هــو فــي مقدمته  ذلــك أيــضــاً مــن تبنّي تصنيف قائم على الأرقـــام، متجاهـلاً الحقيقة التي تــحــدَّ
ــة. لا بـــل ذهـــب إلـــى أبــعــد مــن هـــذه الأرقــــام الــجــامــدة، إذ  حـــول الــتــفــرُّد الـــذي تمتلكه الشخصيَّة الإنــســانــيَّ
ف مفردات (قدراتهم المحدودة، ورعاية كاملة طيلة حياتهم) تنسجم مع غلاظة هذه الأرقام التي  وظَّ
نظريّاً  الباحثين  رفــض  مــع  الــمــفــردات  هــذه  تتعارض  فيما  المؤسسيَّة،  للتقسيمات  مستسلماً  لها  رضــخ 
ــة. تعطي هذه التصنيفات انطباعاً بــأنَّ الفرد عبارةٌ عن آلة وليس ذاتــاً حرّةً  للتصنيفات الخالدة والأبــديَّ
وحــسّــاســةً وواعــيــةً، وجملةً مــن الطاقات والــقــدرات. كما تشير هــذه التصنيفات إلــى أنَّ تعطّل إحــدى 
قـــدرات الــفــرد يــقــود، على الأغــلــب، إلــى توقف الأخـــرى عــن العمل أو عــن أداء مهام تخدم صاحبها، 
وتــســهــم فـــي تــطــويــر الـــوســـط الــــذي يــعــيــش فــيــه. بــالــنــتــيــجــة، يــبــرز «الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة» بوصفهم 

ضحايا قيود التصنيف، المبني على معايير جامدة وأرقام خالية من الروح ومن الحياة.

وفــي الــوقــت الـــذي يتبنّى فيه بــاحــثــون مفهوم «الــفــئــة» الــنــاتــج مــن تصنيف الأفــــراد داخـــل مؤسسات 
فون،  يوظِّ آخــريــن  باحثين  أن  نلاحظ  عقليَّة،  أو  نفسيَّة  أو  حسيَّة  أو  حركيَّة  إعــاقــات  يحمل  بمن  تعتني 

(٧) المصدر نفسه، ص ٦.
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ــة مــن أجـــل تمييز فــئــة «الــمــعــاقــيــن» مــن فئة  ــة والأغــلــبــيَّ ــة ســائــدة، مصطلح الأقــلــيَّ بحسب معايير اجــتــمــاعــيَّ
ــــاء»، إذ كــتــبــت ســـمـــاح عــبــد الــلــطــيــف مـــا يـــلـــي: «تــمــيــل الأقــلــيــة مـــن الــمــعــاقــيــن إلــــى قـــبـــول أحــكــام  «الأصـــــحـ
الأغلبية، فالمعاق يقتنع في دخيلة نفسه برفض الأغلبية له، سواءٌ أظهر هذا الاقتناع أم أخفاه، كذلك 
ينظر المعاق إلى ذاته على أنه غير كامل في عيون الآخرين، وأنه لا يستطيع إخفاء عيوبه عنهم، ولذا 
الأغــلــبــيــة» (٨). قــد نُــدهــش مــن مسألة توظيف مفاهيم «أقلية»  فالمعاقون غير قــادريــن على التكيّف مــع 
ولكن  بهم،  المحيط  بالوسط  هــؤلاء  علاقة  وعــن  حامليها،  وعــن  الإعــاقــة  عــن  الحديث  فــي  و«أغلبية» 
فــي حالة إعاقة  يــبــدو؛ فالشخص  فــي نــص السيدة سماح لــه أسبابه على مــا  استحضار هــذه المفاهيم 
المعايير  مــع  وأفــكــاره  وينسجم سلوكه  الــســائــدة  الأفــكــار  يتبنّى  اجتماعيٌ  كــائــنٌ  إمــا  عقليَّة)  أو  ــة  (جــســديَّ
إدراك  على  العامة -  المعايير  بحسب  قـــادرٍ -  غير  كائنٌ  وإمــا  للأغلبية)؛  ينتمي  بيئته (هنا  في  المألوفة 
ل نــتــائــج عــجــزه هـــذا. وتــالــيــاً، يــبــدو ضحية قــوالــبَ  معنى هـــذه الأفــكــار والــمــعــايــيــر الــســائــدة، لــذلــك يتحمَّ
اجتماعيَّة جــامــدة تــطــارده وتــطــرده، وفــي أفــضــل الأحـــوال تخصص لــه مــراكــز يُمنع مــن تــجــاوز أســوارهــا 

(فيكون هنا بمثابة عضو منتمٍ إلى الأقليات).

لقد شدّت انتباهنا مسألة تصنيف «الأشخاص في حالة إعاقة» - من قبل بعض الباحثين - ضمن 
فئة الأقليات في مقابل فئة الأغلبيَّة «الأسوياء»، لذلك طرحنا سؤالاً يتصل بهذا التصنيف على بعض 

أُسر هؤلاء الأشخاص، بعيداً من أفكار الكتب والأبحاث وتقسيمات مراكز العناية بـ «المعاقين»:

د، ١٣ عاماً، سورية) سؤالاً يتعلق بمسألة الأقليَّة  عندما طرحنا على والدة خالد ن (مصاب بالتوحُّ
د ما يلي: «أعتبر ابني من  والأكثريَّة، وعن انطباعها حول وضع ابنها حيال ذلك، أكدت من دون تردُّ
ــة الأصـــحـــاء، فــهــو ينسجم مــع الأشـــخـــاص السليمين أكــثــر مــن أصــحــاب الإعـــاقـــة الــذيــن هــم في  الأغــلــبــيَّ
مدرسته. إنَّه لا يحب التعامل مع الأصدقاء في المدرسة بقدر ما ينسجم مع إناس عمليّين، فيقوم بما 
طويـلاً،  يصمد  لم  مناقشتها -  الواجب  النقاط  من  الكثير  المتضمن  التأكيد -  هذا  لكن  منه».  يطلبونّه 
لأن الأم، وبــعــد عـــدّة أسئلة حــول مــدى اخــتــلاف ابنها مــن الآخــريــن، وحـــول إمكانية نسيان الـــ «مــعــاق» 
لإعــاقــتــه؟ أخبرتنا وقــائــع ذات دلالات عميقة: «لقد وقــعــتُ فــي مــواقــف حرجة جـــداً، فعندما أسير مع 
ابــنــي فــي الــطــريــق، يــتــحــرش الأطـــفـــال بـــه، ويــبــدأ بــالــحــديــث مــعــهــم، ولــكــنــه يــتــحــدث بــأمــور لا يفهمونها، 
ــه، فــي كثير مــن الأحـــيـــان، يرمي  فــيــنــظــرون إلــيــه بــاســتــغــراب واســتــهــزاء. وإذا أردتُ أن أقــطــع الـــشـــارع، فــإنَّ
بكلماتهم  ويجرحوني  السائقون،  ويغضب  السيارات  فتقف  السيارات،  مــرور  إلــى  ولا يكترث  بنفسه 
وصراخهم. أعــود إلــى المنزل وأبكي، فيبكي هو معي ويقول لي لا تبكي ماما، مَــن الــذي أبكاك؟». 
أما الشهادة الأخــرى، فكانت لوالدة مصطفى ع (ســوريــة)، التي اقتصرت في جوابها عن ســؤال: هل 
تشعرين أن ولدك ينسجم مع أصدقائه الصمّ والبكم أكثر من انسجامه مع أشخاصٍ لا يحملون هذه 

ــــمـــــاح مــحــمــد لــطــفــي مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف، الـــمـــعـــتـــقـــدات الـــثـــقـــافـــيـــة الــــســــائــــدة حــــــول الإعـــــاقـــــة الـــعـــقـــلـــيـــة، نــقـــــلاً عـــن الــمــكــتــبــة  (٨) سـ
<http://www.gulfkids.com/pdf/Mutegedat_Thagafeah. ،الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة، ص ٨
pdf>.
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ـــه منسجم مــع الــجــمــيــع، ولــكــنــه ينسجم مــع أصــدقــائــه أكــثــر». فــي حــيــن قــال  الإعـــاقـــة؟ بــالــقــول: «أشــعــر أنَّ
هيثم (في حالة إعاقة بصريَّة، ٢٢ عاماً، تونس) في هذا الصدد: «لديّ أصدقاء كثيرون من المبصرين 
والــمــكــفــوفــيــن. لــكــن أصــدقــائــي مــن الــمــكــفــوفــيــن هــم أكــثــر، لأنــنــا انــدمــجــنــا مــع بعضنا مــن الابـــتـــدائـــيّ إلــى 

المرحلة الإعداديّة» (٩).

ــد طــمــوح أمٍّ تسعى إلـــى أن يــكــون ابــنــهــا متكيفاً  إن مــا قــالــتــه والــــدة خــالــد لــيــس اســتــثــنــائــيّــاً، فــهــو يــجــسِّ
مع الناس، ومقبولاً اجتماعيّاً. فهي لم تؤكد فقط أنَّه ينتمي إلى الأغلبيَّة «الأصحاء»، وإنما حاولت 
أيــضــاً إبــــراز الاخــتــلاف وعـــدم الانــســجــام بينه وبــيــن الــطــلاب الآخـــريـــن، أولــئــك الــذيــن يحملون إعــاقــات 
د، إلا أنَّه لا ينتمي إلى هذا  مثله. وكأنَّها تقول إنَّه يذهب إلى مركزٍ لرعاية الأطفال المصابين بالتوحُّ
اخــتــزال شخصية ابني «فقط» إلــى هــذا المركز أو إلــى هذه  المركز، أو حاولت القول محقةً لا يمكن 
المدرسة. وهنا يبدو لنا واضحاً أن وظيفة هذه المدرسة هي رعاية الأطفال ومعالجتهم ومساعدتهم 
عــلــى الانـــدمـــاج فــي الــمــجــتــمــع. ولــكــنــهــا، فــي الــوقــت ذاتــــه، مــصــدر لــلــعــار فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، لذلك 
يحاول الأهل التبرؤ من اسمها (المدرسة) أو من التصريح علناً بأنَّ أطفالهم يرتادونها. تتكلم والدة 
الــطــفــل خــالــد بــلــســان المجتمع، وتــريــد أن يــكــون ابــنــهــا عــضــواً مــن أعــضــائــه، فــاعـــــلاً ومــنــتــجــاً، وبــعــيــداً من 
. وبرز ذلك، بوضوحٍ، عندما قالت إنَّه يحبُّ التعامل  شين الذين يعيشون في الظلِّ الأشخاص المهمَّ
مع إناس عمليّين، أي منتجين، وإنَّه يستجيب لمتطلبات المجتمع ولحاجاته، فمعيار النجاح في هذا 

الأخير هو القدرة على الإنتاج، والتمتع بالاستقلاليَّة.

ص طموح أمٍّ تتمنى أنَّ يكون  إذاً، ما قالته والدة الطفل خالد، حيال سؤال الأقليَّة والأغلبيَّة، يلخِّ
ابنها فرداً من أفراد المجتمع، قادراً على الاندماج وليس مطروداً، وأنَّ يكون مشابهاً في سلوكه وأفكاره 
لها  الآخرين وليس مختلفاً منهم. ولكن عندما طُرحت عليها أسئلة تتعلق بالمعاناة اليوميَّة التي تتحمَّ
الأســرة على المستوى الإنسانيّ والاجتماعيّ، أقــرّت الأمُّ بالواقع المرير الــذي تعيشه، وتحدثت عن 
نتائج اختلاف سلوك ابنها مقارنةً بالمعايير السائدة من حوله. كما أشارت إلى العقوبات التي يتلقاها 
ــة، وبــفــعــل الــمــقــاومــة. أســرة  ــهــا حــيــاة أســــرةٍ مــشــبــعــةٍ بــالامــتــحــانــات الــيــومــيَّ جــــراء مخالفته مــا هــو مـــألـــوف. إنَّ
تحاول التقليل من صور اختلاف سلوك ابنها وتصرفاته، لمِا لهذا الاختلاف من عواقب وخيمة على 

المستوى النفسيّ والاجتماعيّ.

ـــر جــــيــــداً عــــن الـــــواقـــــع الـــــــذي تــعــيــشــه أســـر  وكـــــــان جـــــــواب والــــــــدة مــصــطــفــى مـــــوجـــــزاً، ولـــكـــنـــه غـــنـــي ويـــعـــبِّ
«الأشخاص في حالة إعاقة». إنَّه جواب يمتزج فيه الطموح بمعطيات الواقع؛ فابنها، كما تراه، ينتمي 
ــةٍ»  ــة فـــي إنــتــاجــه، وفـــي فــاعــلــيــتــه، وفـــي حـــضـــوره الاجــتــمــاعــيّ. ولــكــنــه يــنــســجــم أكــثــر مـــع «أقــلــيَّ إلـــى الأغــلــبــيَّ
ـــه أيــضــاً جـــواب معبِّر عــن الرغبة فــي الاســتــمــرار،  ل المعاناة ذاتــهــا. إنَّ تمتلك لغة الإشـــارة ذاتــهــا، وتتحمَّ
والإصـــرار على مقاومةِ إقــصــاء كــلِّ شخص مختلف. ونــلاحــظ مــن خــلال إجابتَي السيدتين أن ســؤال 

(٩) هيثم، في حالة إعاقة بصريَّة منذ الــولادة، ٢٢ عاماً، لا يعمل، لديه إجازة أساسيَّة في ممارسة العلاج الطبيعيّ. من 
ولاية المنستير، تونس، تاريخ المقابلة: ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٤.



١٠٧

«الأقليَّة» و«الأغلبيَّة» دفعهما، بدايةً وتلقائياً، إلى رفض الابتعاد من الأغلبيَّة، والميل إلى تأكيد تماثل 
ابنيهما وانــدمــاجــهــمــا مــع الــتــيــاريــن الــســلــوكــيّ والــفــكــريّ الــســائــديــن فــي البيئة الــتــي يعيشان فــيــهــا. لا تـــدلُّ 
هاتان الإجابتان على رفضهما الأقليَّات، بقدر ما تشير إلى رغبتهما أو طموحهما في عدم الابتعاد من 
حضن الأغلبيَّة. وينطبق هذا أيضاً على جواب هيثم، الذي أكدّ، بدايةً، أنَّ لديه الكثير من الأصدقاء 

«المبصرين» و«المكفوفين». ثمَّ استدرك قائلاً: إنَّ الأصدقاء في حالة إعاقة بصريَّة هم الأكثر.

ثانياً: الأشخاص في حالة إعاقة 
وإشكاليَّة قبول تصنيف، ورفض آخر

إذا كانت والدة خالد ووالدة مصطفى، قد تحدثتا عن صورةٍ من صور علاقة ابنيهما بالآخرين في 
المدرسة وخارجها، أي داخــل المجتمع الــذي ينتميان إليه، فدعونا نتأمل أوجــه علاقة أكثر تحديداً، 
مركز  داخــل  اجتماعيَّة»  إعــاقــة «نفسيَّة -  حالة  فــي  هــم  الــذيــن  أنفسهم  الأشــخــاص  بين  القائمة  تلك  أي 
طــبــيّ - مــهــنــيّ. وهـــي عــلاقــةٌ تــحــدث عــنــهــا كــريــســتــوف دارجـــيـــر ونــاقــش عــنــاصــرهــا بــشــكــل جــيــد فــي كتابه 
السجن والتمييز. يتحدث الباحث، على سبيل المثال، عن واقعة حدثت، من جهة أولى بين طالبتين 
(لديهما إعاقة نفسيَّة - اجتماعيَّة)، ومن جهة ثانية بين طالب مصاب بمتلازمة داون، وهي كما نعلم 
والفروض  النشاطات  بعض  إنجاز  في  معهما  الطالب  هــذا  تعاون  عــدم  وبسبب  ومرئية.  ظاهرة  إعاقة 
المدرسيَّة داخل الصف، تتحدث الطالبتان معاً، وتتهمّان الطالب بالكسل وافتعال الصخب الدائم، 
ثم تنتهي إحداهما - وتدعى إيما - إلى القول: أنا لا أحــبُّ وجوه المصابين بمتلازمة داون، فتجيبها 
إســتــيــر، ولا أنـــــــــا (١٠). ويــعــلــق الـــكـــاتـــب - وهــــو شــاهــد عــلــى هــــذه الـــواقـــعـــة - عــلــى ســلــوك الــفــتــاتــيــن بــالــقــول: 
«تـــنـــاضـــل الـــفـــتـــاتـــان مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــصـــاصـــات مـــمـــا هــــو مــــألــــوف وســـــائـــــد، وعـــلـــى خــــطــــوطٍ مــن 
المعياريَّة. وقد تبدو هذه الخطوط في خطر بسبب بعض الأفعال، وبسبب القيام ببعض السلوكيات 
بمتلازمة  المصاب  زميلهما  وجــه  هنا  ويبدو  ــة...]  وتــربــويَّ اجتماعيَّة  نظر  وجهة  السلبيَّة [مــن  والظواهر 
ـــه عـــائـــقٌ أمــامــهــمــا، وعــقــبــةٌ فـــي وجــــه طــمــوحــهــمــا الـــشـــرعـــيّ (Légitime)، الـــهـــادف إلــــى تــأكــيــد  داون وكـــأنَّ
الجانب الطبيعيّ لديهما. لكن، وجه زميلهما يذكرهما بأنَّ حالتهما ليست بعيدة جداً من حالته، فهما 

في الصف ذاته، ويرتادان المركز ذاته» (١١).

ــة، وتــبــايــن الاعـــتـــقـــادات الـــســـائـــدة بــيــن الــمــجــتــمــع الــــســــوريّ والــمــجــتــمــع  إن اخـــتـــلاف الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيَّ
الفرنسيّ لا يمنع استنتاج وجود تقاطعات واضحة بينهما في ما يخص علاقة «الأشخاص في حالة 
إعــاقــة» مــع أقــرانــهــم، ومــع الــوســط المحيط بــهــم. فــلــدى والـــدة خــالــد ميل إلــى الــقــول إنَّ طفلها ينسجم 
مع أشخاص خارج المدرسة أو خارج المركز أكثر من انسجامه مع طلاب المركز أنفسهم. وفي هذا 

 Christophe Dargère, Enfermement et discrimination: De la structure médico-sociale à (١٠) انــــــــظــــــــر: 
l’institution stigmate (Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2012), p. 119.

(١١) المصدر نفسه، ص ١٢٠.



١٠٨

يعتبرها  التي  بالجوانب  التمسك  الباحث -  لملاحظة  طِبقاً  الفتاتان -  تحاول  كيف  أيضاً  نرى  المثال، 
المجتمع الفرنسيّ طبيعيَّة أو «سويَّة»، وذلك من خلال الابتعاد من كلِّ شخص قد يسهم في عرقلة 
ما  بحسب  سليمتين،  شخصيتين  من  دٌ  متولِّ بأنَّه  ويصفونه  الناس،  نه  يُثمِّ بشكلٍ  التصرف  إلى  سعيهما 
هــو مــتــعــارف عــلــيــه. وكــمــا حــاولــت والــــدة خــالــد الــبــرهــنــة عــلــى أنَّ طفلها لا ينتمي إلـــى حـــالات الأطــفــال 
«الــمــعــاقــيــن» الــذيــن يــتــمُّ اســتــقــبــالــهــم ورعــايــتــهــم فــي الــمــدرســة، وهــنــا حــاولــت أيــضــاً كــل مــن إيــمــا وإســتــيــر 
التحرّر من «وجــه» زميلهما الــذي يقول لهما - رمزياً - أنتما مثلي، تنتميان إلى المركز الــذي آتي إليه 

كلّ يوم. أنتما مثلي، تجلسان خلف أسوار مركز كُتبِ على بوابته «المركز الطبيّ - المهنيّ».

لم تقف ملاحظات هذا الباحث وتحليله الظواهر التي تجري أمامه عند هذا الحدّ، فمحاولات 
هذا  جانب  من  وسعيٌ  مثابرةٌ  يقابلها  المهنيّ  الطبيّ -  المركز  في  داون  بمتلازمة  مصابٍ  من  الابتعاد 
الــمــصــاب مــن أجــل الــتــقــرُّب مــن زمــلائــه - الــذيــن يــحــاولــون أنفسهم الابــتــعــاد مــنــه - وذلـــك سعياً منه إلى 
يقول:  ــة.  الأقــلــيَّ إلــى  ولــيــس  القاعة  داخـــل  الأغلبيَّة  إلــى  والمنتمي  بالجماعة،  المندمج  بمظهر  الظهور 
«يــحــاول، بشكل طبيعيّ، مــن يحمل إعــاقــة متلازمة داون الــتــقــرُّب مــن الأشــخــاص الــذيــن يــرتــادون هذا 
يساعد  هـــؤلاء  مــن  فالتقرُّب   .(Non Marqués physiquement) ظــاهــرة  عــلامــة  ولا يحملون  الــمــركــز، 
الآخــريــن].  قِبل  (Revaloriser leur image)[من  وجوههم  صــورة  تقدير  على  داون  متلازمة  مصابي 
المعياريَّة.  مــن  بــالــتــقــرُّب  لهم  يسمح  ظــاهــر،  نقص  لديهم  ليس  طــلاب  مــع  المباشر  الاحــتــكــاك  أنَّ  كما 
[...] إنَّ آلية إظهار هذه الهوية المنقسمة والمتناقضة تبيّن إلى أي حدٍّ الصراع، من أجل عدم الوقوع 
الطبيّ -  المركز  رواد  بين  والــجــزر  الــمــدّ  علاقة  إنَّ  وصـــــادم» (١٢).  متكافئ،  وغير  مُعقد،  التمييز،  فريسة 
ــص أو تعطي صـــورة مــوجــزة عــن الــعــلاقــات الــقــائــمــة بــيــن الأفـــــراد داخـــل المجتمع الكبير،  الــمــهــنــيّ تُــلــخِّ
لون الهروب من التصنيفات، ويرغبون في الانتماء إلى «الأغلبيَّة» المتشابهة. كما  أولئك الذين يفضِّ
تـــدلُّ هـــذه الــعــلاقــة عــلــى حـــرص الأفــــراد عــلــى نــيــل الانــتــمــاء إلـــى الــجــمــاعــة؛ فــفــي الانــتــمــاء اعـــتـــراف، وفــي 

صٌ من خوفٍ إزاء ما هو قائم، وما هو آتٍ. الاعترافِ أمانٌ واستقرار، وفي الاستقرار توازنٌ وتخلُّ

إلى  فيشير  معطياتها،  بتحليل  وقــام  المركز،  هــذا  في  لها  سجَّ التي  ملاحظاته  عــرض  الباحث  يتابع 
أحد  إعاقة  أنَّ  وكيف  أنفسهم،  المركز  طــلاب  وتصرفات  سلوك  في  بقوةٍ  الحاضر  الاجتماعيّ  الإرث 
أعضاء الجسد أو وجــود خلل في جانب من جوانب الشخصيَّة، لا يمنعهم من تبنّي الثقافة السائدة 
ر من  خارج المركز وداخله، وذلك بموجب القدرات والإمكانيات التي يمتلكونها. فالرغبة في التحرُّ
التصنيف الجامد واضحة لدى رواد هذا المركز، ومحاولة الابتعاد من المختلف موجودةٌ، والسعي 
الــذات  وتحقيق  مستمرةٌ،  النقص  تعويض  أجــل  مــن  والمثابرة  بــقــوة،  حــاضــرٌ  بالمتشابهين  اللحاق  إلــى 
مــن خـــلال الــلــبــاس أو الأدوات الــتــي يستخدمها هـــؤلاء الأشــخــاص هــي صــــورةٌ ســائــدةٌ ومــألــوفــةٌ داخــل 
المركز، كما هي سائدةٌ خارجه. يؤكد الكاتب ما سبق بالقول: «إنَّهم يتعرَّفون على بعضهم البعض، 

(١٢) المصدر نفسه، ص ١٢٠ - ١٢١.
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ويتمايزون، ويحققون ذاتهم من خلال اللباس، ومن خلال الأحذية ذات الماركات العالميَّة، وأيضاً 
من خلال استخدام الهواتف المحمولة، أو قارئ الأقراص الإلكترونيَّة» (١٣).

وإذا أردنـــــا مــتــابــعــة اســتــنــتــاج الــتــقــاطــعــات بــيــن عـــدة مــجــتــمــعــات - مــخــتــلــفــة فـــي تــاريــخــهــا وفـــي ثقافتها 
ومعتقداتها السائدة - إزاء هذه النقطة، فسنرى أيضاً أن لدى العينة التي استطلعنا آراءهــا في سورية، 
لها دارجير خلال إقامته في المركز الطبيّ - المهنيّ  إجابات لا تبتعد كثيراً من الملاحظات التي سجَّ
يبذلها  التي  الجهود  نتأمل  لكي  أعـــلاه،  ورد  بما  ونقارنها  التالية،  الــشــهــادات  نتأمل  فدعونا  فرنسا.  فــي 
«الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة» مــن أجـــل الابــتــعــاد مــن التصنيفات الــجــامــدة، والأحـــكـــام الــمــســبــقــة، ومــن 

أجل التشبّه بما هو سائد ومألوف:

فقد أكدت والدة مصطفى ع: «يمتلك ابني قدرات ومواهب يفتقدها الإنسان السليم، فهو ماهرٌ 
في صيد السمك. ولديه قــدرة على الصبر والمصابرة لا يمتلكها كثيرون؛ وهــو يراسل أصــدقــاءه عبر 
ـــــد والـــــد ولاء ح أنَّ حـــالـــة شــبــه الــشــلــل الــتــي  بــرنــامــج الـــواتـــس آب مـــن خــــلال لــغــة الـــكـــتـــابـــة». فـــي حــيــن أكَّ
أصابت جسد ابنته لم تعق مسألة تمتعها بــذاكــرةٍ قويةٍ جــداً. وأجــاب عن ســؤال: هل استطاعت ولاء 
خلق وسائل وطرائق خاصة بها للتواصل مع الآخرين؟ بالقول: «نعم، كانت ولا تزال تؤكد وجودها 
وتــواصــلــهــا مـــع الآخـــريـــن مـــن خــــلال مــحــاولــتــهــا الــظــهــور بــمــظــهــر الإنـــســـانـــة الـــنـــظـــيـــفـــة، وتـــريـــد دائـــمـــاً ارتـــــداء 
لباس مرتب، وعمل تسريحة شعر جيدة. وهي تصبغ شعر رأسها بــالألــوان الزاهية الجميلة، وتحمل 
الموبايل، وتُحسن الاستماع إلى أحاديث الضيوف، معبِّرةً عن قدرتها على استيعاب ما يقولونه». من 
جهتها، تكلّمت السيدة إخلاص م كثيراً عن إخوتها الخمسة الذين أصيبوا جميعاً بحمى دماغية أدّت 
. تــقــول، على سبيل الــمــثــال، إنَّ الأخـــت الــكــبــرى كــانــت تستطيع المشي  بهم إلــى شــلــلٍ جــزئــيٍّ أو كــلــيٍّ
السفليَّة.  أطــرافــهــم  فــي  بشللٍ  المصابين  الأخـــوة  بقية  مــن  العكس  على  وذلـــك  أصــابــعــهــا،  رؤوس  على 
نوع  بينهم  كــان  إذا  وعــمّــا  الإخـــوة  هـــؤلاء  بين  القائمة  العلاقة  شكل  حــول  ســـؤالاً  عليها  طرحنا  وعندما 
فعندما  بينهم،  كبير]  فظيع [تقصد  وتعاطف  تعايش  هناك  كــان  أبـــداً،  قــالــت: «لا  والتراتبية،  الغَيرة  مــن 
ل]  كبروا صاروا يخدمون بعضهم البعض. فأصبحت مثـلاً أختي الكبيرة تُطعم إخوتها، وتغيِّر [أي تبدِّ

ملابسهم، وتعطيهم الأوامر».

ها، أنَّ «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة» يسعون إلــى تعويض النقص  نستنتج مــن هــذه الــشــهــادات كلِّ
الذي أصابهم من خلال احتراف أعمال معينة أو القيام بأمور تُعلن بوضوحٍ أنَّهم موجودون، ومنتمون 
ــهــم يــريــدون الــقــول للناس المحيطين بهم: نحن حــاضــرون ولسنا  إلــى المجتمع الــذي يعيشون فيه. إنَّ
احــتــراف صيد  انــظــروا إلينا، وكافئونا. فربما يكمن أحــد الأســبــاب التي دفعت مصطفى ع إلــى  ميتين، 
التصنيفات المجردة  بطريقةٍ غير مُفكر فيها -  ورفضه -  في تأكيد حضوره الفاعل،  السمك هو رغبته 
والضيقة كلّها، إلى درجة أنَّ والدته أكدت أن ابنها يقوم بما يعجز عنه أشخاص سليمو الحواس. فإن 
يقال  كُثر،  أفــراد  لا يُتقِنه  نشاطاً  يحترف  فهو  والبكم،  الصمّ  إلى «أقليَّة»  واجتماعيّاً)  ينتمي (طبيّاً  كان 

(١٣) المصدر نفسه، ص ١٢٥.
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ونــتــأمــل مــوقــف والـــد ولاء ح، فقد تحدث  كــثــيــراً  ــة». ويمكننا لنا أن نتوقف  إنّــهــم ينتمون إلــى «الأغــلــبــيَّ
سريعاً حول نقطتين في غاية الأهمية، ونقصد بهما النظافة وفعل صباغة شعر الرأس بالألوان الزاهيَّة. 
تدلُّ النظافة، بحسب الفهم السائد، على مستوى اجتماعيّ غير متدنٍ أو على غياب الفقر والجهل، 
وعلى الانتماء إلى طبقةٍ مقبولةٍ، وغير مطرودةٍ. كما تمثِّل النظافة عموماً الوعي. أما القذارة فتشير، 
نــســبــيــاً، إلـــى الــجــهــل والــفــوضــى وعــــدم الانــتــظــام. بــالــنــتــيــجــة، تــحــاول ولاء أن تــنــقــل - مــن خـــلال سلوكها 
ةً قائلةً للآخرين: اقتربوا مني، فمع كوني حاملةً إعاقة،  ونشاطها وما تتقنه من حركات - صــورةً رمزيَّ
فأنا نظيفةُ الجسد والثياب، ومع أنَّ إعاقتي تعني، أحياناً وبحسب المعايير السائدة، الفوضى، فنظافة 
وتدفعكم   ، إلـــيَّ تجذبكم  نظافتي  فلعل  مــنــي،  تبعدكم  إعاقتي  كــانــت  وإذا  تنظيمها.  على  تعمل  ثيابي 

إلى الاعتراف بي بوصفي فرداً من أفراد المجتمع الذي ننتمي إليه معاً.

قدرة  فعدم  كثيرة:  دلالات  فلها  والجميلة،  الزاهية  بــالألــوان  الشعر  رأس  صباغة  يخص  ما  في  أمــا 
البحث  إلــى  يدفعها  الــوجــه،  وأجـــزاء  والجسم  اليدين  بحركات  تريده  عمّا  التعبير  أو  الكلام  على  ولاء 
عــــن طــــرائــــقٍ أخــــــرى تـــجـــذب نــــظــــرات الــــنــــاس وتــــؤكــــد حـــضـــورهـــا مــعــهــم وبـــيـــنـــهـــم. فـــهـــل يـــوجـــد أجـــمـــل مــن 
الألــــوان؟ ألا نــرســم أحــلامــنــا وآمــالــنــا بــالألــوان؟ وإذا كــانــت ظـــروف الإعــاقــة ونتائجها تــرمــز إلــى الــســواد، 
، كلِّموني، اهتمّوا بي، فأنا جميلةٌ  فلماذا لا نعوّضُها بالألوان؟ وكأن ولاء أمامنا تقول لنا: انظروا إليَّ
ومتفائلةٌ. اعترفوا بوجودي، فاعترافكم يؤكد حضوري بينكم وانتمائي إلى مجتمعكم. أما إهمالكم، 

فيزيد من عزلتي، ومن غربتي، ومن اختلافي، ويعزز من تصنيفي في دائرة «المعاقين».

ــةٍ للعلاقة الــتــي كــانــت قائمة بين  مــن جانبها، حــرصــت الــســيــدة إخـــلاص م على تقديم صـــورةٍ مــثــالــيَّ
كانت  التي  الكبرى  فالأخت  عميقة:  دلالــة  وذات  مهمةً،  نقطةً  تضمنت  الصورة  هــذه  أنَّ  إلا  أخواتها، 
قــادرة على المشي - وهــذا ما عجز عنه إخوتها - دأبــت على إطعام الإخـــوة، وعلى تبديل ملابسهم، 
ولكنَّها كانت أيضاً تَفرضِ الأوامر. لا نريد هنا المبالغة في قراءة هذه الصورة، ولكن يبدو أن امتلاك 
مــيــزة المشي لــدى هــذه الأخـــت منحها الــقــدرة على تلبية حــاجــات إخــوتــهــا، وعــلــى امــتــلاك حــق إعطاء 
الأوامر، والنهي عن القيام بأفعال معينة. فما تُدركه من أشياء بفضل قدرتها على المشي قد لا يدركه 
مــــن لا يــســتــطــيــعــه أو مــــن أصـــيـــب بـــشـــلـــلٍ أقــــعــــده عـــلـــى ســــريــــره فــــي مــعــظــم الأوقـــــــــات. فـــكـــأن الـــشـــلـــل يـــرمـــز، 
رت مــن هذه  هنا، إلــى سلاسل قــيَّــدت الإخـــوة بعقبات الجهل والــعــزلــة. أمــا الأخــت الكبرى، فقد تــحــرَّ

ت عقبات العزلة، ورأت ما لا يراه إخوتها. السلاسل، وتخطَّ

، هــنــا، على الــتــراتــبــيــة، وعــلــى أنَّ مكانة الشخص «الــمــعــاق» فــي بيته  إنَّ مسألة إعــطــاء الأوامــــر تـــدلُّ
بوصفه  التصنيف  عن  الحديث  إلــى  يقود  وهــذا  وصعوبتها.  ودرجتها  إعاقته  مستوى  على  بناءً  د  تتحدَّ
ظــاهــرةً مــتــجــذرةً فــي ســلــوك الأفــــراد وأفــكــارهــم، وإلـــى الإقــــرار بــوجــود التصنيف، فــعــلــيّــاً وقــانــونــيّــاً، داخــل 
الخطوط  النقطة،  هــذه  عند  واضــحــاً،  لنا  يبدو  أيــضــاً.  وخارجها  بـ «المعاقين»  تعتني  التي  المؤسسات 
ــة،  الــمــشــتــركــة بــيــن الــمــركــز الــطــبــيّ - الــمــهــنــيّ الــفــرنــســيّ فـــي مــثــالــنــا الــســابــق، وأعـــضـــاء هـــذه الأســـــرة الــســوريَّ
فالتراتبية تُنتجِ تصنيفاً، وهذا الأخير يُنتجِ الأولى. وكما رأينا فإنَّ التراتبية موجودة بين الأشخاص في 
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حالة إعاقة وأولئك الذين لا يحملون إعاقة ظاهرة، وهي موجودة أيضاً بين الأشخاص أنفسهم الذين 
هم في حالة إعاقة. ولكن لماذا هذه التراتبية، وهــذا التمييز؟ هل هو ثمن العيش ضمن جماعة؟ أم 
أنَّها إحــدى نتائج التصنيف الــذي يفرضه المجتمع، ومــا يعقبه من محاولات من أجــل التعويض عن 
ــة محضة، وهناك أهداف  النقص الموجود لدى الشخص في حالة إعاقة؟ إن للتصنيف أهدافاً إداريَّ
طبيَّة، وقانونيَّة، واقتصاديَّة، ولكن تبدو نتائجه على الصعيدين الشخصيّ والاجتماعيّ كارثيَّة. تحتاج 
د فقط  الإجابة عن هذه الأسئلة إلى مناقشة جوانب أخرى في خطوة التصنيف، فهذا الأخير لا يتجسَّ
فــي عــلاقــات «الــمــعــاقــيــن» بعضهم مــع بعض الآخـــر، أو فــي علاقاتهم مــع أشــخــاص لا يحملون إعاقة 

ظاهرة، وإنما نجده أيضاً في صور أخرى سنشرحها في ما يأتي.

ثالثاً: التصنيف والنظرة الاجتماعيَّة السائدة

ــة الــمــلاحــظــة الــتــالــيــة: إنَّ «ذوي الإعـــاقـــة لا يــتــســاوون جميعاً  ورد فــي تــقــريــر منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيَّ
إضافة  الجنسي،  التمييز  مــن  الإعــاقــة يعانين  ذوات  الــحــرمــان، فالنساء  مــن  الــدرجــة  فــي التعرّض لنفس 
لـروز  الفرنسيَّة  غة  باللُّ نــصٍّ  في  ذاتها  الملاحظة  ونجد  يواجهنها» (١٤).  التي  العوائق  من  معاناتهن  إلــى 
صراف تحت عنوان المعاق ضمن ثقافة الحرب في لبنان. وقد عرضت الباحثة الصورة التالية: «يبقى 
ــل من  ــة، مـــع إعـــاقـــة أو مـــن دونـــهـــا. بــالــنــســبــة لــلــرجــل، الإعـــاقـــة لا تــقــلِّ الـــرجـــل رجـــــــلاً ضــمــن الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيَّ
فهذه  الــمــعــاقــة.  الــمــرأة  يخص  مــا  فــي  سلبية  جــوانــبَ  أبحاثنا  لمست  بالمقابل،  المجتمع].  [فــي  قيمته 
الأخــيــرة تجد نفسها فــي حــالــة إعــاقــة أكــبــر، ومــصــدراً للعار. وننتظر [أي الــنــاس مــن حولها] منها أيضاً 
أن تــتــفــوق فــي دراســتــهــا، وأن تــعــوِّض عــن الإعـــاقـــة الــتــي أصــابــتــهــا، وبــعــد ذلــــك، وبــعــد أن تــصــبــح بــالــغــة، 
ــةٍ؟ وإن  ينبغي أن تكون جميلة. ولكن مَــن الــرجــل الــذي يقبل بــالــزواج مــن امـــرأة مصابة بإعاقةٍ جــســديَّ
وَجَــدَت من يقبل بها، فهل ستستطيع إنجاب الأولاد والعناية بــهــم؟» (١٥). ومن المفيد هنا استحضار 
شهادة السيدة إخلاص م (سورية) في إجابتها عن السؤال التالي: هل كان يوجد اختلافٌ معينٌ بين 
وضع إخوتك الذكور «المعاقين»، وبين الإخــوة الإنــاث؟ قالت: «كان هناك شبه إحساس بالحالات 
الجنسيَّة المتغيرة عندهم. لقد كان أخي الأكبر سناً بينهم يقول إنه يريد الزواج، وأيضاً أختي الكبرى 

[بين أخواتها الإناث] كانت تعي أنها قادرة على الزواج بسبب حالة الدورة الشهريَّة».

ـــةٍ - لا يــقــتــصــر فــقــط عــلــى تــحــديــد درجـــة  إذاً، نـــلاحـــظ أن الــتــصــنــيــف - وبــخــاصــة مـــن زاويــــــةٍ اجـــتـــمـــاعـــيَّ
الإعـــاقـــة، ونــوعــهــا وتــاريــخــهــا ومـــدى خــطــورتــهــا، وإنــمــا يــمــتــدُّ إلـــى مــجــال أوســـع ليصل إلـــى مــيــدان تمييز 
«معاق» ذكر من أنثى؛ فإذا كان الرجل «المعاق» يعاني عقبات متعدّدة في المجتمع اللبنانيّ، وتؤلمه 
نظرات الناس المُحاوِلة، إما تجنّبه، وإمّا الشفقة على حاله، فإنَّ المرأة «المعاقة» تمثِّل معاناة مضروبة 

(١٤) التقرير العالمي حول الإعاقة (مالطا: منظمة الصحة العالميَّة، ٢٠١١)، ص ٨.
 Rose Sarraf, «Au Liban, le handicap dans une culture de la guerre,» dans: Charles Gardou, dir., Le (١٥)
 Handicap au risque des cultures: Variations anthropologiques, connaissances de la diversité (Toulouse: Ed. Erès,
2010), pp. 200-201.
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في ثلاثة: ١ - الإعاقة والصعوبات الناتجة منها. ٢ - نظرات المجتمع وظلمه تجاه «المعاقين» بعامة. 
أجيال،  عبر  المُوروثة  ومعاييرهم  بتقاليدهم  المتمسكون  الناس -  أغلب  يتساءل  فلا  أنثى.  كونها   - ٣
قته الــمــرأة «المعاقة» من نجاحات، ومن  إلــى درجــة أنَّ جمودها يقاوم الــذوبــان عبر الــزمــان - عمّا حقَّ
أي  وقــبــل  أولاً  يــســألــون،  وإنــمــا  تعيشها،  الــتــي  النقص  حــالــة  تــجــاوز  خوّلتها  مهنيَّة  أو  تعليميَّة  خــطــوات 
شـــيء، هــل هــي قــــادرةٌ عــلــى الإنــجــاب أم لا؟ وإن كــانــت، فــهــل تستطيع رعــايــتــهــم؟ إذاً، تتحمل الــمــرأة 
«الــمــعــاقــة» فــي المجتمع الــلــبــنــانــيّ نــتــائــج إعــاقــتــهــا، وتَــبِــعــات اخــتــلافــهــا مــن الأشـــخـــاص «الــســلــيــمــيــن»، ثم 

ينبغي عليها أيضاً أن تتحمل التمييز ضدها بوصفها أنثى.

لالات، وتقدم صورةً  من جهتها، تتضمن شهادة السيدة إخــلاص عفويةً تحمل لنا الكثير من الـــدَّ
ــة، إذ تعتقد هــذه الــســيــدة بــأن لــدى إخــوتــهــا المعاقين «شــبــه» إحساس  فيها الكثير مــن الــصــدق والــواقــعــيَّ
بالجانب الجنسيّ. وهــو موقفٌ يشير في بعض جوانبه إلــى أي مــدى كــان الإخــوة غرباء في منزلهم. 
فـــالأخـــت «الــســلــيــمــة» - بــحــســب الــتــصــنــيــف الــطــبــيّ والاجـــتـــمـــاعـــيّ - لــيــســت مــتــأكــدة مـــن حــضــور الــجــانــب 
الجنسيّ لديهم ولا من فاعليته إن وجِدَ، ولذلك استخدمت، كما يبدو، كلمة «شبه». وهو تردّدٌ يعود 
ــة عــلــى حـــدٍّ ســــواء. إذ يشك  ــة والــغــربــيَّ ــة المنتشرة فــي أغــلــب المجتمعات الــعــربــيَّ إلـــى الــتــربــيــة الاجــتــمــاعــيَّ
الناس بقدرة «الأشخاص في حالة إعاقة» على الزواج بسبب ضعفٍ ما، وربما اعتقد بعضهم بغياب 
تـــام لــلــجــانــب الــجــنــســيّ لـــدى هــــؤلاء الأشـــخـــاص. وهـــو شـــكٌ مـــصـــدره الأفـــكـــار الــمــســبــقــة الــتــي تــقــود إلــى 
دائــرة العجز في مستويات متعددة. ولكن عــدم اليقين بفاعلية هذا  تصنيف هــؤلاء الأشخاص ضمن 
الجانب لدى الإخوة المعاقين لم يمنع السيدة إخلاص من متابعة شهادتها قائلةً: إن الأخ كان «يقول» 
إنَّه يريد الزواج، بينما الأخت كانت «تعي» أنَّها قادرةٌ على الزواج. ونرى أن بين القول والوعي، وبين 
التصريح والإدراك، بَوناً شاسعاً. إنَّه تصنيفٌ ضمن تصنيفات، وتمييزٌ يتضمن تمييزات؛ فالإعاقة لم 
تصد الأخ المعاق عن التصريح برغبته في الـــزواج من خــلال فعل الــقــول، ولــم تمنع الإعــاقــة الأخت 
من القدرة على إدراك أنَّها تستطيع، عضويّاً وفيزيولوجيّاً، الــزواج. لكن المجتمع هو من حَظَرَ على 
الأخــــت فــعــل الــقــول والــتــصــريــح بــمّــا قــد أدركـــتـــه وتـــدركـــه. إن جسمها هــو مــن قـــال لــهــا إنــــكِ قـــــادرةٌ على 
الــزواج، ولكن المجتمع منعها من التعبّير عن قدراتها هذه. نتيجة لذلك، إن تصنيف وتقسيم الناس 
ما بين سليم ومعاق، وما بين معاق ذكر ومعاق أنثى، هو تصنيفٌ قاتلٌ. إنَّه يقتل الفعل لدى الذكور، 
القواعد  سجون  في  الأفـــراد  من  الكثير  تضع  دكتاتوريةٌ  خطوةٌ  ــه  إنَّ الإنـــاث.  لــدى  والفعل  القول  ويقتل 
والأنظمة، تلك التي يُعتقد بأنَّها لا تخطئ أبداً. بالمقابل، يدلُّ فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعيَّة 

على خطئها، أو على خطأ جوانب منها، ولذلك ينبغي العمل على تغييرها.

إضافةً إلى ما سبق، نلاحظ أن العقليات الاجتماعيَّة والسائدة تقوم بعملية تصنيفٍ من نوع آخر 
بصدد الأشخاص في حالة إعاقة، وذلــك لأسباب تبدو أحياناً واضحة، وأحياناً أُخــرى غير واضحة؛ 
يشيرون  لحامليها)  والثقافيَّة  الاجتماعيَّة  والمكانة  بالإعاقة  المتعلقة  دراستهم  (ضمن  باحثون  فهناك 
إلى ما يقوم به الأفــراد من فصل إعاقة الــولادة من إعاقة الحوادث. وهو فصل قد يكون غير مُتعمد، 
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أي هو موقف من ضمن مواقف كثيرة متوارثة عن ماضٍ لا يزال حاضراً في مرحلتنا الراهنة، أو هي 
مواقف لم تخضع بعد لــقــراءة نقديَّة. فتحت عنوان لــمــاذا الإعــاقــة مُــغــايــرة أو متمايزة؟ تشرح فرانسواز 
ومؤسساته،  المجتمع  أفـــراد  جــانــب  مــن  آلـــيّ  بشكل  مجموعتين  إلــى  فصل «الــمــعــاقــيــن»  كيفيّة  هيريتير 
وكيفية تبنّي «المعاقين» أنفسهم أيضاً هذا الفصل أو العزل، بوصفهم أفراداً ينتمون إلى ثقافة واحدة، 
الأشــخــاص الذين يرفضون أن يتم تعريفهم وتحديدهم، وأن يُنظر  الآخــريــن: «إنَّ  وتــاريــخ مشترك مع 
إلــيــهــم بــوصــفــهــم مــعــاقــيــن، هــــم، عــلــى الأرجـــــــح، أشـــخـــاص لـــم يــــولــــدوا مـــع إعــــاقــــة. بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
ــهــم يــرفــضــون الــخــضــوع للقيود الــمــوجــودة، إلا أنَّ الإعــاقــة تــبــرز بوصفها  الــمــولــوديــن مــع إعــاقــة، فــمــع أنَّ
 (Le Handicap a جزءاً من حضور الشخص نفسه، فقد رسمت (الإعاقة) صورة وجودهم في العالم
(conditionné leur manière d’être au monde. وعلى العكس من ذلك، عندما يصبح الشخص 

مرتبطة  ــهــا  بــأنَّ لا يــشــعــر  ـــه  فـــإنَّ مــرئــيــة،  غــيــر  الإعـــاقـــة  كــانــت  إذا  وبــخــاصــة   ،(Devenir handicapé) مــعــاقــاً 
بـــــــه» (١٦). وبــعــد عـــدة صــفــحــات تــضــيــف: «يـــوجـــد دائـــمـــاً تــمــيــيــز بــيــن إعـــاقـــات الــــــولادة، وتــلــك الــنــاتــجــة عن 
حادث معين أو بسبب الشيخوخة، إذ يتم تقبل الإعاقات الناتجة عن شيخوخة بدرجة أكبر، وتدفع 

[هذه الإعاقات] إلى طرح عدد أقل من الأسئلة الميتافيزيقيَّة» (١٧).

ويذهب في هذا الاتجاه فيليب ليوتار مؤكداً ميل المجتمع، بعامة، إلى التصنيف، وإلــى تقسيم 
الأشــخــاص، كــلٍّ بحسب إعاقته (نــوعــهــا، ودرجــتــهــا، وتــاريــخــهــا): «لا يُنظر إلــى كــلِّ عـــوزٍ أو نــقــصٍ من 
خلال بُعدِ واحدٍ، فالمشاكل الناتجة من جانب معرفيّ لدى شخص ما، يُنظر إليها على أنَّها مشاكل 
ناتجة من نقص عقليّ. وقد يُسبّب شخص على كرسي متحرك إزعاجاً أقل كثيراً من آخر لديه إعاقة 
عقليَّة. حتى إنَّه يوجد هرميَّة (Hiérarchie) ولامساواة في الحضور الاجتماعيّ للأشخاص الجالسين 
على كراسي متحركة، إذ يُنظر للشخص الحامل لإعاقة ناتجة من حادث بوصفه إنساناً كان طبيعيّاً، 
وذلــك على العكس من الأشــخــاص الذين ولــدوا مع إعــاقــة» (١٨). نــرى أنَّ قضية تصنيف «الأشخاص 
في حالة إعاقة» ما بين إنسان ولدِ مع نقص أو خلل عضويّ أو عقليّ، وآخر أُصيب بإعاقة ناتجة من 

حادث ما خلال حياته، تتضمن أكثر من نقطة قابلة للدراسة والنقاش:

عندما يُولد طفل مع إعاقة، فإنَّه يخرج من رحــمٍ مليء بأنظمة بيولوجيَّة، وكتل معقدة ومتشابكة 
من الأوعيَّة الدمويَّة التي تُؤمِن له الغذاء والأوكسجين اللازمين لنموه، إلى عالمٍ تسيطر عليه معايير 
معه  التعامل  ويتمُّ  تصنيفات،  مسبقاً  فيه  يوجد  وســطٍ  في  الطفل  يُولد  أي،  ثابتة.  وتصنيفات  مــحــدّدة، 
طِــبــقــاً لــهــذا الــتــصــنــيــفــات. ويــجــد نــفــســه، مـــع مــــرور الأيــــــام، غـــارقـــاً فـــي اكــتــســاب أدوات هــــذه الــتــصــنــيــفــات 

ومفاهيمها ذات الخلفيَّة المؤسسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة السائدة في وسطه.

 Françoise Héritier, «Pourquoi le handicap est-il discriminant?,» dans: Jean Claude Ameisen, Benoît (١٦)
 Heilbrunn et Françoise Héritier, L’Eternel singulier: Questions autour du handicap (Lormont: Le Brod de l’eau,
2010), p. 100.

(١٧) المصدر نفسه، ص ١٠٨.
 Philippe Liotard, «Handicap invisible et différence imperceptible: Le Corps suspecté du travailleur (١٨)
singulier,» dans: Ameisen, Heilbrunn et Héritier, Ibid., pp. 141-142.
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إنَّ الشخص الذي يُولَد مصاباً بخلل عضويّ أو عقليّ، يكتسب معنى الإعاقة، ومعنى الاختلاف 
والصعوبات التي تصاحبها، عبر صيرورة زمنيَّة يكون خلالها («المعاق») مُتلقياً غير فاعلٍ. فهو يكون 
لــه اخــتــيــار الــمــعــطــيــات الــمــحــيــطــة بـــه، وتــكــون قــدرتــه عــلــى الــتــمــيــيــز والــنــقــد وعلى  فــي مــرحــلــة نــمــو لا تــخــوِّ
رفــض ما لا يقتنع بمضمونه في مرحلةٍ غير مسموعةٍ (مــن جانب الآخــريــن، أفـــراداً ومؤسسات) مهما 
ون غالباً  علا صراخه، وعبَّر عن غضبه واحتجاجه. فالقرار يكون في يد البالغين، هــؤلاء الذين يجدُّ
فــي العمل والــحــفــاظ على المعايير الــســائــدة ضَــمــانــاً - كما يعتقدون - لاســتــمــرار الانــتــظــام والاســتــقــرار. 
فــكــمــا تكتسب الــطــفــلــة عــــادة الــلــعــب بــالــدمــى والـــعـــرائـــس، وبــألــعــابٍ تــعــزّز غــالــبــاً مــعــنــى الأمـــومـــة؛ ويميل 
يكتسب  فكذلك  والــســيــطــرة،  الــقــوة  يغلب عليها معاني  وألــعــاب  صــغــيــرة،  بــســيــارات  إلــى اللعب  الطفل 
إما  بــأقــرانــه: فهو  قــيــاســاً  اخــتــلافــه  وأوجـــه  إراديٍّ - معنى صــور  إراديٍّ أو غير  الطفل «الــمــعــاق» - بشكلٍ 
لا يستطيع الركض مثلهم بسبب إعاقة جسديَّة، وإمّا لا يتكلم بلغتهم إثر عِلّة سمعيَّة، وإمّا لا يستطيع 

تمييز الألوان، كما يميّزونها، بسبّب خلّل بصريّ.

تسهم الإعـــاقـــة، فــي ظـــلِّ هـــذه الـــشـــروط، فــي صــيــاغــة شخصية الــمــعــاق ورســـم جــوانــب كــثــيــرة ترتبط 
ــل هـــذه الــشــخــصــيــة بــحــســب مـــا هو  بــمــســألــة حـــضـــوره داخــــل مــجــتــمــعــه. وكــمــا نـــلاحـــظ، فــــإنَّ الإعـــاقـــة تــشــكِّ
مُصاغ مسبقاً من جانب أجيال ماضية، وبمقتضى الاعتقادات السائدة. بالنتيجة، فإنَّ المجتمع (أفراد 
ومؤسسات) هو من يقوم بتصنيف المعاقين فاصـلاً إعاقة الولادة عن إعاقة الحوادث (خلال الحياة)، 
وذلـــك بسبب معايير قائمة على إجـــراء مــقــارنــاتٍ بين مــا هــو مــعــيــاريّ ومــا هــو مخالف لِــمــا هــو مألوف 
وطبيعيّ. إضافةً إلى ذلك، فإننا نستطيع استنتاج بعض الاختلافات التي قد تدفع الناس إلى الفصل 
بين «معاق» بالولادة و«معاق» بسبب حادثة ما - مع تأكيدنا أنَّ شــروط الوسط الاجتماعيّ هي التي 

تعزّزها، وتكرّس تعيناتها لدى الأفراد - ومنها على سبيل المثال:

ــه  أ - لا يــدرك «الــمــعــاق» بــالــولادة الكيفية التي مــن المحتمل أن يعامله الــنــاس مــن خلالها «لــو» أنَّ
كان خالياً من الإعاقة الظاهرة. فهو، على الأغلب، غير قادرٍ على مقارنة تعامل الناس معه طِبقاً لحالة 
لم يعشها أو لم يختبرها. وذلــك على العكس من الشخص الــذي أُصيب بإعاقةٍ نتيجة حــادث سير، 
فهذا الأخير لا يستطيع «إلا» أن يقارن بين حالةٍ كان فيها سليماً من الإعاقات المرئيَّة، وحالة الإعاقة 
التي يعيشها ويعاني آثارها (١٩). وتالياً، لا يتفاجأ المصاب، كثيراً أو عادةً، بإعاقة الولادة بسلوك الناس 
مــن حــولــه خـــلال مــراحــل نــمــوه الــمــتــعــاقــبــة. بــالــمــقــابــل، قــد يُــصــاب مــن يــحــمــل إعـــاقـــةٍ نتيجة حــــادث سير 
بالذهول والصدمة، وربما الاكتئاب عندما يلاحظ مدى اختلاف سلوك الناس وتغيّر أفكارهم تجاهه 

بعد الحادث الذي تعرض له. وهذا ما شاهدناه في تجربة محمد العريمي (٢٠).

(١٩) بعد شهرين من حادث السير، وبعد احتلال الشلل لأغلب أجزاء جسمه، عبَّر محمد العريمي عن حالته في تلك 
اللحظة قائلاً: «وجدت نفسي في عالم تحكمه قوانين الإعاقة، وأنا لا أزال أفكر بعقلية الشخص السليم الجسد، القادر على 

الحركة والمشي». انظر: محمد عيد العريمي، مذاق الصبر (بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠١)، ص ١٤.
(٢٠) انظر: الصفحة ٩٣ - ٩٤ من هذا الكتاب.
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ب - معنى الزمن الحاضن لسلوك «المعاق» بالولادة يختلف من ذاك المرافق للـ «معاق» بسبب 
حادثٍ معينٍ. فالأول يسعى إلى الحفاظ على حاضره وضمان مستقبله؛ أي إنَّ إصراره على معالجة 
تــبــعــات إعــاقــتــه أو مــطــالــبــتــه بــتــحــســيــن شـــــروط الـــوســـط الـــــذي يــعــيــش فــيــه أو تــشــجــيــعــه مــؤســســات الــبــحــث 
الــعــلــمــي مـــن أجــــل اكــتــشــاف حــلــول بــصــدد ألـــغـــاز إعـــاقـــتـــه، تــــدور كــلــهــا فـــي فــلــكٍ زمـــنـــيٍّ مــرتــبــطٍ بــالــحــاضــر 
كبيرةً  مساحةً  الماضي  يحتل  حين  فــي  الشخص.  هــذا  بماضي  مباشرة  علاقة  لها  وليس  والمستقبل، 
فــي حــيــاة «مـــعـــاق» الـــحـــوادث، لا بـــل يــوجــد لــديــه حــنــيــنٌ إلـــى حــالــتــه الــمــاضــيــة. فــفــي ســعــيــه إلـــى معالجة 
إصابته، والتعويض عن الخلل الذي احتل جسمه، يحاول التقرُّب، قدر المستطاع، من ماضي حالته، 

مُتجاوِزاً حاضرها، ومؤسساً مستقبَلاً شبيهاً بماضيها.

ج - يكتسب «المعاق» بالولادة - عبر مراحل زمنيَّة متتابعة - طرائق متنوعةً ومتعدّدةً من أجل بناء 
ومؤسساته،  المجتمع  بنى  داخــل  مــوجــودة  إمــا  طــرائــق؛  وهــي  والمهنيَّة.  والاجتماعيَّة  الشخصيَّة  حياته 
وعلى  واطمئنانٍ،  بــأمــنٍ  الاســتــمــرار  على  تساعده  معينة  أساليب  تطوير  على  نفسه  المعاق  يعمل  وإمّـــا 
تــحــقــيــق تـــــوازٍ مــقــبــولٍ ومــعــقــول. فــمــثـــــلاً، يــتــعــلــم الأصــــم لــغــة الإشــــــارة، ويــكــتــســب الــكــفــيــف مــعــانــي خــاصــة 
متعلقة بالألوان، ومن يُولد مع خلل جسديّ، يصبح الكرسي المتحرك جزءاً جوهريّاً في منزله، وفي 
الوسط الذي يعيش فيه. أما من يُصاب بإعاقةٍ خلال حياته، فإنَّه يتعرض لقطيعة مضاعفة، إذ يخسر 
أولاً قدرات ووظائف عضويَّة كان يمتلكها قبل الحادث، ثمّ يجد نفسه ثانيّاً مجبراً على تعلّم طرائق 
وأســـالـــيـــب خـــاصـــة، قـــد تــكــون قـــــادرة عــلــى تــعــويــضــه عـــن الــنــقــص الــــذي أصــــاب جـــســـده. لـــذلـــك، تحتفظ 
وهــذا  تغييرها.  فــي  صعوبة  وتجد  الــحــادث،  قبل  السليم  الشخص  بــصــورة  والجماعيَّة  ــة  الــفــرديَّ الــذاكــرة 
يؤثر سلباً في الحياة النفسيَّة والاجتماعيَّة للمصاب بإعاقةٍ ناتجةٍ من حادثٍ، وأيضاً في علاقة الناس 

وطريقة تعاملهم معه.

مع وجود كل هذه الفروقات بين «المعاق» بالولادة و«معاق» الحوادث، إلا أنَّنا نعتقد أنَّ الفصل 
ــة غــيــر مُــفــكــر  ــة وثــقــافــيَّ بــيــنــهــمــا، والإصـــــــرار عــلــى تــصــنــيــفــهــمــا فـــي دائـــرتـــيـــن مــتــمــايــزتــيــن، ذو خــلــفــيــة اجــتــمــاعــيَّ
فــيــهــا، ويــنــســجــم مــع مــعــايــيــر ومــعــتــقــدات ســائــدة قــائــمــة عــلــى تمييز غــيــر عـــــادلٍ. وهـــو فــصــل يــتــعــزّز بسبب 
بناء  في  الرغبة  نتيجة  أو  بسبب  يترسخ (الفصل)  كما  مستويات،  عــدة  في  وتقصيره  المجتمع  ظــروف 
شخصيات ثابتة وجامدة، ووفقاً لنماذج سلوكيَّة وفكريَّة لا ينبغي أن تتغير. وبدورنا نقول تعقيباً على 
بالمطلق،  مضمونه  صحة  على  طويلة  مـــدّة  مــا  أنــمــوذج  صــمــود  بــالــضــرورة،   ، لا يــــدلُّ التصنيفات:  هــذه 
ولا يــمــثِّــل الأنــمــوذج الــذي يحقق الاســتــقــرار والانــتــظــام صــورة الأنــمــوذج الأوحـــد والــوحــيــد الــقــادر على 

توفير ذلك.

ح لنا تصنيفات مغايرة يمارسها المجتمع إزاء حاملي الإعاقات. فعلى  سنعرض صورةً أخيرةً توضِّ
ما يبدو لا يميز المجتمع فقط شخصاً مصاباً بإعاقةٍ منذ الــولادة، من آخر أُصيب بها في إثر حادث 
ــة نتيجة حــرب  ســيــر، وإنــمــا يــفــصــل أيــضــاً بــيــن هــذيــن الــشــخــصــيــن، وشــخــص ثــالــث أدركـــتـــه إعــاقــة عــضــويَّ
خاضها أو تركت بصماتها السوداء على جسده. ولنأخذ مقالة الباحثة روز صراف حول المعاق ضمن 
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ثقافة الحرب في لبنان، فقد شرحت لنا معاناة المرأة «المعاقة» في هذا المجتمع، وانتقدت اللامساواة 
ذاتــه.  الوقت  في  و«مــعــاقــات»  إنــاثــاً  بوصفهن  عقليّ  أو  جسديّ  بنقص  المصابات  بالنساء  تحيط  التي 
كما انــتــقــدت التقاليد الــمــوروثــة والــجــامــدة، الــتــي ينبغي، بحسب وجــهــة نــظــرهــا، أن تتغير انــســجــامــاً مع 
مقتضيات العصر الراهن. ولكن عندما تحدّثت عن الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقةٍ، خلال الحرب 
حيال  وموقفها  كلماتها  وتــبــدّلــت  يختفي،  كــاد  المجتمع  الباحثة  انتقاد  فـــإنَّ  وعَــقِــبــهــا،  الطويلة  اللبنانيَّة 
احتياجات  وتلبية  والمساعدة  بالتعاطف  مليئةً  صــوراً  نقلت  لأنَّها  وذلــك  الناس،  بين  السائدة  الأفكار 
هـــؤلاء الأشــخــاص مــن جــانــب المجتمع الــلــبــنــانــيّ، أفــــراداً ومــؤســســات. تــقــول: «اتــخــذت كــل الإعــاقــات 
ــة الــطــويــلــة شــكـــــلاً خـــاصـــاً، وخــلــقــت نــظــرات مليئة بــالــتــعــاطــف. فــقــد تــمَّ  الــتــي نتجت عــن الــحــرب الــلــبــنــانــيَّ
استقبال الأعداد المرتفعة من الأطفال والشباب في مدارس، وداخل صفوف عادية. لم يكونوا غرباء 
داخل هذه الصفوف، ولكنهم كانوا ضحايا يطلبون المساعدة. إنَّ سياسة الدمج المدرسيّ، في هذا 
الــمــيــدان، وتطبيقاته تضمنت طــابــعــاً إنـــســـانـــيّـــاً» (٢١). ثــم تــضــيــف: «لـــم يــعــدّ يُــنــظــر إلـــى الأطــفــال المصابين 
بإعاقة جسديَّة بنظرات غريبة. فعندما تأخذ الحرب طابعاً وجوديّاً بالنسبة لكل سكان لبنان، وعندما 
ينتشر الــمــوت فــي كــل مــكــان، ويــصــبــح الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة مــؤقــتــاً، فـــإنَّ الــمــعــاق يــتــوقــف عــن تمثيل 
ــراً عــن ظــاهــرة ســائــدة وعــامــة، وتقريباً عـــاديـــة» (٢٢). وتختم  واقــعــة بعيدة عــن الــمــألــوف، وإنــمــا يصبح مــعــبِّ
حديثها حول من أُصيب بإعاقةٍ نتيجة الحرب بالقول إنَّ «كلَّ طفل معاق، هو طفل حرب، لا نستطيع 
أبداً أن نعيد له ما فَقَدَه بسببنِا. ينبغي علينا فعل شيئ ما حيال ذلك. فالتعاطف، والمساعدة، والمحبة 

حاضرون هنا، وذلك من أجل أداء واجبنا وتحمّل مسؤوليتنا الثقيلة هذه» (٢٣).

وقــــد لاحــظــنــا أيـــضـــاً، أن طــريــقــة تــعــامــل الـــنـــاس مـــع الــمــصــابــيــن بـــإعـــاقـــاتٍ خــــلال الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
سورية، لا تختلف كثيراً ممّا هو سائد في لبنان. فأثناء حديثنا مع السيد عمار العبدو (وهو اختصاصي 
ــة، ويــعــمــل فـــي مـــســـاعـــدة الــلاجــئــيــن في  ـــة لــلــصــحــة الــنــفــســيَّ ــة الـــســـوريَّ ــة، ومـــتـــطـــوع فـــي الــجــمــعــيَّ تــربــيــة نــفــســيَّ
حالات  من  الكثير  أنــك تقابل  بما  التالي:  الــســؤال  عليه  طرحنا  لــســوريــة) (٢٤)  المجاورة  البلدان  إحــدى 
الإعــاقــة خــلال ظــروف الــحــرب التي تمرُّ بها ســوريــة، هــل استنتجت مــن فــروقــات بين وضــع الشخص 
«المعاق» منذ الـــولادة، ووضــع شخص أصيب بإعاقةٍ نتيجة مشاركته في الــحــرب، أو في إثــر حادث 
خلال هذه الحرب؟ وأتى جوابه على النحو التالي: «هناك أنواع للإعاقة: الإعاقة منذ الولادة، وإعاقة 
الــمــجــاهــديــن، وإعـــاقـــة بسبب الــقــصــف والـــدمـــار. فــفــي الــحــالــة الأولـــــى، يــكــون الــشــخــص أكــثــر تــكــيّــفــاً مع 
محيطه. أما الشخص الذي أصيب في الحرب، فيبدي قبولاً ورضى، ويرى أن الإعاقة هي بداية إلى 

Sarraf, «Au Liban, le handicap dans une culture de la guerre,» p. 198.  (٢١)
(٢٢) المصدر نفسه، ص ١٩٩.
(٢٣) المصدر نفسه، ص ٢٠٣.

الرسائل  تبادل  خــلال  ومــن  الاتصال «السكايب»،  برنامج  طريق  من  العبدو  عمار  السيد  مع  مقابلة  إجــراء  (٢٤) استطعنا 
الإلكترونيَّة. ونظراً إلى ظروف الحرب التي تمرُّ بها سورية، والأوضاع غير المستقرة التي تعصف بالبلدان المجاورة لها، فإننا 

لنا عدم تحديد المكان الذي يعمل فيه حفاظاً عليه من أي أذى محتمل من قبل الأطراف المتنازعة. فضَّ
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الجنة، أو أن العضو الذي فقده قد سبقه إلى الجنة. أما الحالة الثالثة، فتمثِّل حالة الأطفال والأمهات 
الثانية،  الــحــالــة  فــي  الشخص  أنَّ  إلــى  هنا  أشــيــر  أن  وأريـــد  الــحــرب.  نتيجة  نفسيَّة  بمشكلات  المصابين 
ق شيئاً في حياته، أي قَدّمَ الكثير لأهله  يمدح نفسه، ويتلقى أيضاً مدح الآخرين له. فهو يعتقد أنَّه حقَّ
ودينه ووطنه. [ثم أضــاف]: إن الإعاقة الناتجة من الحرب تُشعر صاحبها بالقوة، وذلك بفضل مدح 

الناس له، والثناء عليه، لأنَّه قدم شيئاً لله، وللوطن».

بإعاقةٍ  الــمــصــاب  الشخص  يتقبَّل  اللبنانيّ  المجتمع  أنَّ  صـــراف،  روز  الباحثة  استنتجت  لقد  إذاً، 
له شخصاً مصاباً بإعاقةٍ ناتجةٍ من عوامل وراثيَّة، وذلك لأنَّ المسؤولية -  ناتجةٍ من حربٍ أكثر من تقبُّ
لون، بطريقة أو بأخرى،  بحسب الفهم السائد - تقع على عاتق الكثير من أفراد المجتمع، الذين يتحمَّ
ــة أدَّت إلــى مــوت الآلاف، ودمــــارٍ بنى تحتيَّة، وتــشــوهــات فــي أجــســاد الكثير  نتائج خــوض حــرب أهــلــيَّ
زواج  أو  السير  حـــوادث  أســبــاب  بينما  الجميع،  مسؤولية  الأهليَّة  فالحربُ  ونفوسهم.  الأشــخــاص  مــن 
ـــة. مـــن جهتنا،  الأقــــــارب - ومـــا يــنــتــجُ مــنــهــمــا مـــن إعـــاقـــات تــصــيــب الأطـــفـــال والــبــالــغــيــن - ذات صــبــغــة فـــرديَّ
نرى أن معالجة هذه الصورة الاجتماعيَّة من هذه الزاوية هي معالجة ضيقة وجزئيَّة ومجتزئة السياق، 
لأنَّها تهتم بجانب واحــد مهملةً جوانبَ أخــرى. وهــي صــورة تــدلّ على مواقف الناس الظالمة حيال 
ــة.  «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة»، وتــقــود إلـــى بــنــاء تصنيف غــيــر مُــنــصِــف وبــعــيــد مــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيَّ
ــة أو تلك الناتجة مــن حــوادث  وراثــيَّ أمـــراض  ألا توجد مسؤولية جماعيَّة حيال الإعــاقــات الناتجة مــن 
السير؟ ألا يوجد تقاعس من جانب مؤسسات الدولة والمجتمع في اعتماد خطوات أكثر فاعليَّة من 
وبعده،  الـــزواج  طبيَّة قبل  وضـــرورة القيام بفحوصات  الأقـــارب،  زواج  إزاء مخاطر  الــنــاس  أجــل توعية 
ــة - ولــيــس فــقــط الــحــرب - مــســؤولــيــةً كــبــيــرةً فــي تــوفــيــر شــروط  ل الــبــنــى الــتــحــتــيَّ وخـــلال الــحــمــل؟ ألا تتحمَّ
ــل مــســؤولــيــة تــأمــيــن نــمــطٍ مــن الــحــيــاة يــســاعــد «المعاقين»  ــف مــن أســبــاب الإعـــاقـــات، وتــتــحــمَّ مناسبة تــخــفِّ
على التكيّف مع الوسط الذي يعيشون فيه وعلى تحقيق نوع من الاستقلاليَّة والإنتاجيَّة؟ والتساؤل 
الأهـــم فــي هــذا الــســيــاق هــو: كيف يستطيع أفـــراد المجتمع تمييز «مــعــاق» حـــربٍ، مــن آخــر لــديــه نقصٌ 
لين الأول على الثاني؟ إنَّ قدرتهم على التمييز هذه، هي دليلُ ضعف لا قوة،  بسبب مرضٍ ما، مفضِّ
الأفكار  فــي  معين  خلل  نتيجة  ويتبلور  يُبنى  وتقسيم -  تصنيف  إلــى  الــمُــؤدّي  التمييز -  أنَّ  على  ودلــيــل 
أنموذجٌ  هو  والــذي  اللبنانيّ،  المجتمع  في  تجاه «المعاقين»  مُنصفة  غير  تعامل  آلية  ونتيجة  السائدة، 

يتضمن الكثير من النقاط المشتركة مع نماذج موجودة وسائدة في المجتمعات العربيَّة الأخرى.

أمــا في ما يتعلق بما قاله السيد عمار العبدو، فــإنَّ ملاحظاته تحتاج إلــى بحث منفصل، ودراســة 
عميقة لا مــجــال لــلــخــوض فيها هــنــا، لــذلــك سنختصر وجــهــة نــظــرنــا حــيــال مــا قــالــه عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
بغض النظر عن الطابع الدينيّ البارز الــذي صبغ كلام الأشخاص في حالة إعاقة جسديَّة أو نفسيَّة، 
الناس  مــدح  مسألة  أي   ، جــوهــريٍّ بشكلٍ  بموضوعنا  ومرتبطةً  حــضــوراً،  أكثر  نراها  نقطةً  سنناقش  فإننا 
شــخــصــاً، أو مــــدح هــــذا الأخـــيـــر نــفــســه، بــعــد أن أُصـــيـــب بـــإعـــاقـــةٍ نــتــيــجــة مــشــاركــتــه فـــي الـــحـــرب. لا يــخــفــى 
من  الكثير  حيال  مُكتَرثِة  غير  وتصرفات  استغراب،  نظرات  يقابله  الشخص  هــذا  الناس  مــدح  أن  علينا 
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الأشخاص في حالة إعاقةٍ وراثيَّة أو مَرَضيَّة. لذلك يبدو لنا أنَّ ما يقف وراء هذا المدح هو الإنتاجيَّة، 
أي أن «مـــعـــاق» الــحــرب قــد قـــام بــواجــبــه تــجــاه وطــنــه، ولــذلــك يتلقى الــمــدح مــن جــانــب المحيطين بــه، 
وينتظر منهم أن يمنحوه حقوقه بعد أن أدّى واجبه على أكمل وجه. أما بالنسبة إلى المصاب بإعاقةٍ 
، فهناك من يستغرب مسألة مطالبته بحقوقه، وهو غير قادر عمليّاً على القيام  ناتجةٍ من عاملٍ وراثــيٍّ
لهم  واحــد،  سقف  تحت  يعيشون  مواطنين  بوصفهم  المجتمع،  أفــراد  عــادةً  بها  يقوم  التي  بالواجبات 

الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها.

مع أنَّ الجانب الديني يلفُّ ظاهريّاً الأفكار السائدة حيال «معاقي» الحرب، ويسيطر اعتقادٌ سائدٌ 
بأن مشاركتهم في الدفاع عن وطنهم سوف تُدخِلهم الجنة، وأن العضو الذي فقدوه قد سبقهم إلى 
جنان الخُلد، إلا أنَّنا نرى أنَّ هذه الاعتقادات لا تأخذ حيزاً كبيراً وفاعـلاً في تصنيف معاقي الحرب 
وتمييزهم وتقديرهم مقارنةً بـ «المعاقين» الآخرين، وإنما يبدو لنا أنَّ إنتاجيَّة الفرد لها من الأثر الأكبر 
في هــذا الخصوص. والمقصود بالإنتاجيَّة هنا هو الــقــدرة على الــدفــاع عن الأهــل والأرض والوطن. 
، لأن عـــدم قــدرة  ــة تّمييز «مـــعـــاقِ» حـــرب مــن«مــعــاقٍ» بسبب خــلــلٍ وراثـــــيٍّ غ هـــذه الإنــتــاجــيَّ لــكــن، لا تــســوِّ
بالضرورة  لا يــدلُّ  الاجتماعيّ  وسطه  تجاه  معينة  بواجبات  القيام  على  متحرك  كرسي  على  «المعاق» 
على غياب الرغبة لدّيه أو على الافتقار إلى المبادرة، وإنما على قلة الحيلة، وبسبب تقصير المجتمع 
ومؤسساته في تأمين بنى تساعده على تأدية واجباته طِبقاً لقدراته الحركيَّة والحسيَّة والعقليَّة المتبقية.

وإذا تابعنا تأملنا في ما قاله السيد عمار العبدو، فإنَّنا نستنتج أنَّ الثقة التي ترسم سلوك «معاق» 
الحرب، وتدعم كلامه هي ثقةٌ متولِّدةٌ أساساً من المجتمع، ومن نظرات الناس وتقديرهم له. وذلك 
على العكس تماماً من وضع الشخص في حالة إعاقة مَرَضيَّة أو بسبب حادث سير، فهذا الشخص 
الأخير تتلاشى الثقة لديه، وينعزل هرباً من نظرات الناس الخائفة أحياناً، والمُشفقة أو الداعية لطرده 
مـــن الــمــجــتــمــع أحــيــانــاً أُخـــــرى. أي إنَّ الــمــجــتــمــع هـــو الــمــســؤول الأول عـــن هـــذا الــتــصــنــيــف غــيــر الـــعـــادل، 
وغــيــر الــمــنــصــف تــجــاه حــيــاة الــكــثــيــر مــن أفــــراد الــمــجــتــمــع الـــواحـــد. إنَّ تمييز «مـــعـــاق» حــــربٍ مــن«مــعــاق» 
خلّلٍ وراثيٍّ يدفعنا إلى التساؤل: كيف يمكن بناء وطن قوي ومتماسك وهناك أفراد فاقدو الحقوق، 
ويتعرضون للتمييز، ولا يجدون فرصاً حقيقيةً من أجل التعبير عن حاجاتهم وعن متطلباتهم؟ وهل 
الجنود الذين أصيبوا خلال المعارك هم وحدهم من يحمون الوطن؟ أم أنَّ فعل الاهتمام بالمواطن 
وبكرامة عيشه - مهما كان وضعه الاجتماعيّ أو المهنيّ، أو لونه، أو لغته، أو دينه - هو الذي يسهم، 
ــة ومـــن مــؤســســاتــه، ومـــن ثــقــة أفـــراده  إلـــى حـــدٍّ كــبــيــرٍ، فــي حــمــايــة أســــوار الـــوطـــن، ويـــقـــوّي مــن بــنــاه الــداخــلــيَّ

بأنفسهم؟

نعود ونؤكد أن تقدير «معاق» الحرب، وتهميش أو نسيان شخص في حالة إعاقة مَرَضيَّة، هو دليلُ 
ضعف لا دلــيــل قـــوة، هــو دلــيــلُ هشاشة تقاليد المجتمع وضــعــف بــنــاه ومــؤســســاتــه، ولا يــــدلُّ أبـــداً على 
تماسكه وتعاضد أبنائه. إنَّ تشابه سلوك الناس في تقديرهم «معاق» الحرب هو نتيجة رد فعل على 
الحرب أو خوف منها، وتعبير عفويّ عن الامتنان لمِا قدمه من تضحية. ولكن ما إن تنتهي الحرب 
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ــهــمــا  حــتــى يــنــســى الـــنـــاس، ويــغــيــب تــمــيــيــز «مـــعـــاق» الـــحـــرب، مـــن ذاك «مـــعـــاق» الـــمـــرض، ثـــم يـــبـــدوان وكــأنَّ
جالسان كلاهما على الرصيف ذاته يتلقّون الشفقة، وربما التعاطف لا أكثر. ولعل من المناسب هنا 
فرنسا،  فــي  وبـــ «الــمــعــاقــيــن»  بــالإعــاقــة  المهتمة  الجمعيات  إحـــدى  فــي  المتطوعين  أحــد  رأي  استحضار 
ويــدعــى بــاتــريــك دوغــــا (مــتــطــوعٌ فــي جمعية تــهــتــم بــالــمــعــاقــيــن وبـــالأمـــراض الــتــي تــســبِّــب الإعـــاقـــات على 
أنواعها (Collectif inter associatif sur la santé))، فقد أخبرنا ما يلي: «لقد أصيب والدي خلال 
الحرب العالميَّة الثانية برصاصةٍ في ظهره، وكان عمره آنذاك ٢٨ عاماً، وأدّت هذه الإصابة إلى شللٍ 
ـــه بطل مــن أبــطــال الــتــحــريــر، وتــمَّ  فــي طرفيه السفليّين. لقد عُــومِــل والــــدي، بعد انــتــهــاء الــحــرب، على أنَّ
تقديره وتمييزه بشكل إيجابيّ مقارنةً بمن يحمل إعــاقــات مــن نــوع آخــر. ولكن بعد عــدة ســنــوات من 
انتهاء الحرب، نسي الناس ما قدّمه والــدي. بمعنى آخر، إن المجتمع ينسى، ويصبح وضع «معاق» 

الحرب مثل وضع بقية المعاقين» (٢٥).

نتفق مع وجهة نظر السيد دوغا، فليست الإعاقة هي التي تحفر على جسد المعاق سيرته الذاتية، 
مه خلال سنوات حياته من بطولات، وهي لا تشير إلى ضرورة احترامه أو عدم  ر الناس بما قدَّ وتذكِّ
التردّد في تقديره والاعتراف به. لا بل، ليست الجراح أو الأعضاء المبتورة والأجزاء المفقودة هي من 
تلزم الناس بحسن التعامل مع «الأشــخــاص في حالة إعــاقــة»، وبــضــرورة توفير الأمــن والاستقرار لهم 
ولعائلاتهم. لكن القوانين الشاملة، وغير المُمَيِّزة «معاقاً» من آخر، وتلك الضامنة حقوق «المعاقين»، 
في  يسهم  الــذي  هو  كله،  ذلــك  المتبقية،  قدراتهم  يستثمروا  لكي  المجال  في  تفسح لهم  التي  بعامة، 
احــتــرام «كــل» الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة - بعيداً مــن عملية تصنيفهم، وتقسيمهم إلــى فئات،  خطوة 

وإلى درجات - وهو الذي يقود إلى إنصافهم بصورة دائمة وعامة، ومن دون تمييز.

بـــعـــد هـــــذا الــــعــــرض الـــــواســـــع لـــلـــجـــانـــب الاجــــتــــمــــاعــــيّ والــــثــــقــــافــــيّ الـــــــذي تــــنــــاول آلــــيــــة تـــعـــامـــل الــــنــــاس مــع 
«الأشــــــــخــــــــاص فــــــي حـــــالـــــة إعــــــــاقــــــــة»، ونــــــاقــــــش خــــــطــــــوات الـــتـــصـــنـــيـــف الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا الأفـــــــــــــراد والـــمـــجـــتـــمـــع 
ــة، وعـــن آثــــاره الــتــي تــجــرد «الــمــعــاقــيــن» مــن هــويــتــهــم الغنية  والــمــؤســســات، وتــحــدثــنــا عــن مــظــاهــره الــســلــبــيَّ

وتختزلهم في إعاقتهم، يمكننا أن نَخلص إلى ما يلي:

نلاحظ أنَّه توجد، في كل دساتير الدول، قوانين مُتضمنة تصنيفات إداريَّة خاصة بالأفراد، تشرح 
مَــن هــم الأشــخــاص حاملو الإعــاقــة، ومَــن هــم السليمون، وتخصص مــراكــز رعــايــة وإعـــادة تأهيل لكلِّ 
«شخص في حالة إعاقة» وفقاً لنوع الإعاقة، ولدرجتها، ولتصنيفها الطبيّ. ويتمُّ صياغة هذه القوانين 
بــهــدف ضــمــان حــقــوق الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة، وتــنــظــيــم عــمــلــيــة الــعــنــايــة بــهــم، والــبــحــث عـــن حــلــول 
جـــديـــدة تــســاعــد عــلــى عــلاجــهــم، كــمــا تــشــجّــع الــمــؤســســات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، أو تــلــزمــهــا غــالــبــاً بــضــرورة 

(٢٥) يــعــمــل الــســيــد بــاتــريــك فــي مــديــنــة بــــوردو فــي فــرنــســا، وقـــد أجــريــنــا مــعــه لــقــاءً فــي مــنــزلــه لــلاســتــفــادة مــن خــبــرتــه فــي مجال 
التسهيلات  مــن  الكثير  مــشــكــوراً،  لــنــا،  وقـــدّم  يحملونها.  الــذيــن  والأشــخــاص  بــالإعــاقــة  المهتمة  الجمعيات  مــن  الكثير  مــع  تعامله 
بصدد الحصول على عينة من تجارب دول المغرب العربي حيال وضع «الأشخاص في حالة إعاقة». أجريت المقابلة بتاريخ 

٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤.
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ــت صياغتها بغية  ــة تــمَّ ــهــا قــوانــيــن مَــدَنــيَّ منح هـــؤلاء الأشــخــاص فــرصــة الانــدمــاج فــي ســوق الــعــمــل. أي إنَّ
تحقيق نوعٍ من التنظيم - وليس نوعاً من القيد والسجن - وذلك من خلال تصنيف هؤلاء الأشخاص 

وتقسيمهم إلى فئات، لكلِّ فئةٍ خصائصها المتميّزة واحتياجاتها ومتطلباتها الخاصة.

لـــكـــن يـــنـــبـــغـــي، فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، تـــأكـــيـــد مــــا ذهــــــب إلــــيــــه جــــــاك ســـتـــيـــكـــر: «يــــجــــب ألاّ يـــصـــبـــح تــصــنــيــف 
الأشــخــاص المعاقين، الـــذي هــو قــانــون، هــويــة هـــؤلاء الأشــخــاص [...] فالتصنيف ليس هــويــةً، ولكنه 
ةً تساعد المؤسسات ومراكز  كثيراً ما يترك هذا الوهم» (٢٦). بمعنى آخر، إذا كان التصنيف ضرورةً إداريَّ
الــرعــايــة على اتــبــاع طــرائــق مــدروســة مــن أجــل تقديم أفــضــل الــخــدمــات الممكنة لحاملي الإعــاقــة، فــإنَّ 
ل هوية المعاق، أي لا يتمّ تميّيز هوية الشخص من خلال  ل ولا ينبغي أن يشكِّ هذا التصنيف لا يشكِّ
حالة  في  إن «ماهر  القول  يجب  المثال،  سبيل  على  ودرجتها.  نوعها  بحسب  إداريّـــاً  المصنَّفة  إعاقته 
م اسم ماهر الــذي يــدلُّ على شخصية تتضمن  إعاقة»، وليس «المعاق ماهر». ففي القول الأول يتقدَّ
الكثير من القدرات والطاقات، وجوانب إبداعيَّة كامنة وقابلة لإنجاز أفعال وأنشطة معينة، وبعد ذلك 
من  ولــيــس  ــة،  وطــبــيَّ وتنظيميَّة،  ــــة،  إداريَّ لـــدواع  تصنيفها  يتم  والــتــي  إعــاقــة،  الحاملة  حالته  توصيف  يــأتــي 

أجل التعريف بشخصية ماهر.

ــة الــتــي يـــؤدي إلــيــه الــفــهــم الخاطئ  وهـــذا مــا يــدعــو إلــيــه شـــارل غــــاردو نـــاقـــداً الأفـــكـــار والــنــتــائــج الــســلــبــيَّ
لــلــتــصــنــيــف: إنَّ الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعـــاقـــة «لا يــمــكــن اخـــتـــصـــارهـــم إلــــى عـــلامـــةٍ مــهــمــلــيــن بــقــيــة أعــضــاء 
ــلــوا مــركــزاً واحــــداً [أي لا ينبغي تعريفهم مــن خـــلال الــمــركــز الــطــبــيّ أو  الــجــســد [...] ولا يــمــكــن أن يــمــثِّ
أو  البيضاء،  العصا  إلــى  أو  المتحرك،  الكرسي  فــي  اختزالهم  ولا يمكن  يــرتــادونــه]،  الـــذي  الاجــتــمــاعــيّ 

إلى الإصابة» (٢٧).

يمكن استنتاج الكثير من الأفكار المهمة في قراءتنا هذا النص: إنَّ الإنسان عبارة عن كُلٍّ واحدٍ 
متماسكٍ فــي الأطــــراف والـــقـــدرات والأفـــكـــار، ولــيــس عــبــارة عــن أجـــزاء مبعثرة. فــلا يمكن ذمّ أو تقدير 
امرأةٍ ومدح عملها في ميدانٍ ما لأنَّها لا تمتلك أو تمتلك عيوناً ملونة، أو لأنَّها لا تحتفظ أو تحتفظ 
ـــمـــا يــتــمُّ نــقــد أو تــقــديــر عــمــلــهــا ومــدحــه  بــشَــعــر طـــويـــل، أو ربــمــا لأنَّ أصـــابـــع يــديّــهــا قــبــيــحــة أو جــمــيــلــة. وإنَّ
محمود  أو  سيئ  قــام بعملٍ  من  أو  يقم  من لم  هو  وتصرفاً)  وفكراً  وسلوكاً،  وعقـلاً،  كُلها (جسداً  لأنَّ 
الثمرات والنتائج. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص في حالة إعاقة، فلا يمكن اختصار شخص 
إلى عصاه التي تساعده فقط أثناء سيره في الشارع، فـ «أناه» هي عبارةٌ عن كتلة من الأعضاء، ولكلِّ 
ليس  وبالتالي  الأخـــرى،  الأعــضــاء  توقف  أو  فساد  أبـــداً  لا يعني  النظر  وظيفة  فتعطل  مــا،  وظيفة  عضو 
مــن الــمــقــبــول بــتــاتــاً اخـــتـــزال الــشــخــص إلـــى جـــزء مــن جــســمــه أو إلـــى اســـم الــمــكــان الــــذي يـــرتـــاده. وإذا ما 
تابعنا أفكار غاردو في كتابه المهم المجتمع الجامع، فإننا نراه يشرح سبباً مهماً يقف وراء التصنيف 

 Henri-Jacques Stiker, «Il suffit d’une petite différence,» dans: Handicap, estime de soi, regard des (٢٦)
autres, coordonné par Maudy Piot (Paris: Harmattan, 2011), p. 137.
 Charles Gardou, La Société inclusive, parlons-en!: Il n’y a pas de vie minuscule, connaissances de la (٢٧)
diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2012), p. 44.
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وتـــوزيـــع الـــنـــاس ضــمــن طــبــقــات، فــيــمــا يــتــمُّ وضــــع «الــمــعــاقــيــن» فـــي دائـــــرة ضــيــقــة تـــجـــرِّدهـــم مـــن كــــلِّ شــيء 
لدكتاتوريَّة  نتيجة  هما  ــة،  لــلــفــرديَّ حذفهما  فــي  الآلــــيّ،  والــفــصــل  التصنيف  يــقــول: «إنَّ  إعاقتهم،  مــن  إلا 
المعيار؛ وكــأنَّ الضعف الــذي يعيشه [الأشخاص في حالة إعاقة] لا يكفي، إذ نقوم بوضعهم ضمن 
فــئــاتٍ مـــجـــردةٍ. ونــقــوم بتنظيمهم فــي طــبــقــة، هــي ليست طــبــقــة، ثـــمَّ نــعــتــرف بــهــم مــن خــلالــهــا. كــمــا نعمل 

على قطعهم من هويتهم، ومن أسمائهم» (٢٨).

السائدة  وقــواعــدهــا  الــجــامــدة  المعايير  مضمون  فــي  الــظــالــم  التصنيف  أســبــاب  أهــم  أحــد  يتمثَّل  إذاً، 
داخـــل المجتمعات والــمــؤســســات وبــيــن الأفـــــراد. لـــذا يــشــبّــه غــــاردو، فــي نــصــه هـــذا، الــمــعــيــار بــالــدكــتــاتــور 
واحــدة  يمتلك آلية  ــه  والــمــســاواة، لأنَّ بعيدةً كل البعد من مفاهيم العدالة  يتبع سياسةً  الــذي  المُتسلِّط، 
ــهــا هــي الــفــضــلــى، الــتــي لا ينبغي  ووحـــيـــدة فــي تــعــامــلــه مــع الـــنـــاس. لا بــــل، يُــنــظــر إلـــى هـــذه الآلــيــة عــلــى أنَّ
تــغــيــيــرهــا، فــهــي لا تــخــطــئ أبـــــداً. وكــذلــك هــي قــواعــد مــعــايــيــر التمييز بــيــن «ســلــيــمٍ» و«مـــعـــاقٍ»، فــهــي تميّز 
إلى  يــقــود  تمييزٌ  عمليّاً -  ولكنه -  طبيَّة،  أو  قانونيَّة  أو  ــــة  إداريَّ لأســبــاب  والــمــعــاق  والــمــريــض  السليم  بين 
تصنيفات وتقسيمات جامدة، ومجردة، وكميةِ المضمون، ومليئة بالأرقام والمؤشرات والإحصاءات. 
وهذا يخالف الطبيعة الإنسانيَّة القابلة للتغيير باستمرار، والقادرة على التكيّف مع الجديد إذا ما تمَّ 

توفير الشروط المناسبة لذلك.

إن إســكــان وتصنيف «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة» داخـــل فــئــات ضيقة وذات لـــون واحــــد، بمثابة 
إخمادٍ لقدراتهم والحكم عليهم بالإعدام. وذلك لسبب واضح وهو أن لهذا التصنيف وما يرافقه من 
فهم خاطئ نتائج كارثيَّة على حياة هــؤلاء الأشــخــاص. فــلا يــزال الكثير مــن الــنــاس فــي وطننا العربي 
يــتــجــاهــلــون اســـم الــشــخــص، ويـــنـــادونـــه بــاســم الإعـــاقـــة الــتــي يــحــمــلــهــا، والـــتـــي تـــمَّ تصنيفها مــثـــــلاً فـــي دائـــرة 
البَكِم، فيقولون: الأبكم س، بــدلاً من أن يقولوا س ذاك «الشخص» الــذي يحمل إعاقة البَكِم. عند 
هذه النقطة نميل، مرة أخــرى، إلى اقتباس أفكار غــاردو التي أكد من خلالها غنى الطبيعة الإنسانيَّة، 
شـــارحـــاً كــيــف أنَّ الــتــصــنــيــفــات الــضــيــقــة لا تــنــســجــم مــع الــطــاقــات الــكــامــنــة داخــــل هـــذه الــطــبــيــعــة، وأنَّ هــذه 
الفئات  مذبح  يقول: «على  لها،  المجتمع  يرسمها  التي  الــحــدود  تجاوز  على  باستمرار  قــادرة  الأخــيــرة 
(l’autel des catégories)، نقوم بالتضحية بالخاصيَّة الأكثر حضوراً لدى الإنسان: طبيعته الأصليَّة 

(son essentielle originalité)، أي الليونة [أو القدرة على التكيّف]؛ والقدرة على بناء الذات، وهي 

ــهــا [يقصد الطبيعة  ــةً، ولا تــوجــد حـــدود ترسمها بشكل مُــســبــق. إنَّ ــةٍ، وليست قــطــعــيَّ قـــدرة دائــمــاً غير مــرئــيَّ
الإنسانيَّة] ليست جامدة الهويَّة» (٢٩).

يصرُّ غاردو، إذاً، على تحرير الإنسان من التصنيف، وعتقه من سجن الفئة أو الطبقة التي يُوضع 
الوظيفة،  هــذه  تتخذ  أن  ينبغي  فــلا  لا أكــثــر،  التنظيم  بخطوة  تتمثّل  التصنيف  وظيفة  كــانــت  وإذا  فيها، 
لــــدى الـــنـــاس وضـــمـــن الاعـــتـــقـــادات الـــســـائـــدة، أبــــعــــاداً أخــــــرى. لـــذلـــك يــنــبــغــي إقـــصـــاء أو حــــذف الــجــوانــب 

(٢٨) المصدر نفسه، ص ٥٥.
(٢٩) المصدر نفسه، ص ٥٥ - ٥٦.
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والأوجــــه الظالمة الــتــي قــد يُنتجها التصنيف، فــهــذا الأخــيــر «هــو فــي ذاتـــه تقسيم، وفــصــل، وعــبــارةٌ عن 
طردٍ من أجل صياغة نظام في المجتمع. وهو رسم حدود، تخلق بدورها علاقات بين تابعٍ ومتبوعٍ، 

وتخلق أيضاً علاقات متناقضة في ما بينهم» (٣٠).

هذا  ل  تــحــوُّ لا ينبغي  لكن  واضــحــة،  أهمية  ذات  ــــةٌ  وإداريَّ ةٌ  تنظيميَّ وظــائــف  للتصنيف  نــقــول:  ختاماً 
ةُ قادرة، وباستمرار، على  التصنيف إلى سجنٍ للذات وتقييدٍ للقدرات التي تمتلكها. فالذات الإنسانيَّ
تخطّي الفئة التي وضِعَت فيها، وهو تخطٍّ مرهون بالشروط والظروف المحيطة بها. كما ينبغي ترسيخ 
الفكرة التالية: ليس الإنسان نسخةً مطابقةً للآخرين أو ليس هو صورة طِبق الأصل عن أنموذج واحدٍ 
ووحيدٍ، كما أنَّه ليس عبداً مستسلماً وخاضعاً لما تتضمنه فئة ما. لا، إنَّ الإنسان، ســواءٌ كان حامـلاً 
لإعاقة ظاهرة أو خاليّاً منها موقتاً، هو خالقٌ وسطَه، ويؤثر هذا الأخير، في ما بعد، في حالة الإنسان 
بصورة إيجابيّة أو سلبيّة. إنَّ لدى الإنسان إمكانية خلق حلول لمشاكله، وإيجاد الجديد دائماً مخترقاً 
حـــدود الــفــئــات وأســـوارهـــا، فــمــن تــفــوق - مــن خـــلال الــزمــان والــمــكــان والــعــمــل - عــلــى مــصــاعــب الجبال 
والبحار والمحيطات، واكتشف القارات، أهو عاجزٌ عن تخطّي أشباه الأسوار، وتخطّي حدود فئات 

مجردة ليست موجودة إلا في عقول الناس وأفكارهم الموروثة منذ قِدم الزمان؟

وبعد  الإعاقة،  معايير  قواعد  من  الناتجة  الصور  إحــدى  التصنيف، بوصفها  إشكالية  مناقشتنا  بعد 
ــدة مــن نــظــرات ســائــدة - غير مُفكر فيها - فــي المجتمع،  ــهــنــاه إلــى هــذه الــخــطــوة الــمــتــولِّ النقد الـــذي وجَّ
ـــه ســيــكــون أمــامــنــا دراســــة  ومــــن جــانــب قــوانــيــن جـــامـــدة داخــــل أروقـــــة الــمــؤســســات وضــمــن قـــواعـــدهـــا، فـــإنَّ
فكرة الاستقلاليَّة لــدى «الأشــخــاص في حالة إعــاقــة»، لكي نتأمل في أثرها في بلورة مفهوم الإعاقة، 
وتــحــديــد مــعــيــارهــا. كــمــا ســنــتــطــرق إلـــى ســيــاســة الــدمــج وإعـــــادة الــتــأهــيــل، وإشــكــالــيــتــهــمــا خـــلال صفحات 

فصلنا الخامس.

(٣٠) المصدر نفسه، ص ٥٧.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

ة  الأشخاص في حالة إعاقة ما بين الاستقلاليَّ
ة) (الحرية) والدمج وإعادة التأهيل (التبعيَّ

ــة أو قـــيـــاســـاً عــلــى مــدى  هـــل يــمــكــن تــمــيــيــز «الـــشـــخـــص فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة» بـــنـــاءً عــلــى فـــكـــرة الاســتــقــلالــيَّ
من  أكثر  إعاقة»  حالة  في  يشعر «الشخص  وهــل  الآخــريــن؟  على  اليوميَّة،  متطلباته  تلبية  في  اعتماده، 
غــيــره بــضــرورة وجـــود الآخـــر وحــضــوره إلـــى جــانــبــه؟ أم أن كــل إنــســان، بــوصــفــه كــائــنــاً اجــتــمــاعــيّــاً، بحاجةٍ 
إلــى حضور هــذا الآخـــر؟ هــل اعتماد «الشخص فــي حالة إعــاقــة» على الآخــر فــي أكله وشــربــه ولباسه 
ز من أوجه إعاقته في نظر الآخرين؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو وضع الأطفال حديثي  يُعزِّ
الولادة أو الكبار في السن؟ هل يمكن القول إنَّ الاستقلاليَّة هي مقياس من الدرجات، وإنَّه كلما نال 

الشخص درجات أقل من الاستقلاليَّة، اقترب أكثر من دائرة الإعاقة و«المعاقين»؟

ــة ومــفــهــوم الاعــتــمــاد على  مــن أجــل الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة، ســنــحــاول مناقشة مفهوم الاســتــقــلالــيَّ
ــلــع عــلــى صـــور مــتــعــدّدة ومــتــنــوعــة مرتبطة بــهــذا الــمــفــهــوم، وســنــحــاول مــعــرفــة مـــدى نجاحه  الآخــــر، وســنــطَّ
فـــي تــمــيــيــزه الإنـــســـان فـــي حــالــة إعـــاقـــة، مـــن ذاك «الــســلــيــم» بــحــســب الــمــعــايــيــر الــســائــدة فـــي مـــيـــدان الــطــبِّ 
والمجتمع. وستقودنا هذه المناقشة إلى الجزء الثاني من هذا الفصل الذي يدور حول إشكاليَّة الدمج 
ــة»، أو طــبــقــاً لمعايير المؤسسات  وإعــــادة تــأهــيــل «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة» طِــبــقــاً لمعايير «الأغــلــبــيَّ
ــهــا تــبــدو - أحياناً  ــةٌ لا بــد مــن مناقشتها لأنَّ ــة والتعليميَّة الــمــوجــودة فــي مجتمع مــا. وهــي إشــكــالــيَّ الــتــربــويَّ
التي  تلك  والاجتماعيَّة،  الطبيَّة  والمراكز  المؤسسات  من  الكثير  مساعي  من  النقيض  على  غالباً -  أو 
تبذل جهوداً كبيرةً في سبيل تطبيق سياسة إعادة التأهيل من أجل إدماج هؤلاء الأشخاص في الوسط 
الذي يعيشون فيه. ولكن، لا بد من دراسة خطوة إعادة التأهيل هذه، بهدف مناقشة المبادئ النظريَّة 
ست عليها، فضـلاً عن أنَّنا لم نجد أية دراسة عربية قامت بتناول مبادئ هذه الخطوة وأسسها  التي أُسِّ

بالدراسة والتحليل، أو نقدت مواضع ضعفها واقترحت بديـلاً منها.
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أولاً: الاستقلاليَّة، صورها وشروطها 
لدى الأشخاص في حالة إعاقة

ــه يعتمد عليكِ  عندما طرحنا على والـــدة مــــازن (١) الــســؤال الــتــالــي: أيــعــرف معنى الاستقلالية، أم أنَّ
وعــلــى إخـــوتـــه فـــي كــــل شـــــــــيء (٢)؟ أجـــابـــت: «لا يــعــرف مــعــنــى الاســتــقــلالــيــة، يــقــوم بــبــعــض الأمـــــور وحـــده: 
يشاهد بــرامــج الأطــفــال، ويــدخــل الــحــمــام وحـــده. وإذا رنَّ الــهــاتــف الــثــابــت، يـــردُّ ويــنــادي مــامــا ...مــامــا. 
وإذا صـــرخ عليه أحـــد، يــأتــي إلـــيَّ ويــبــكــي». بينما وصــفــت والــــدة مــنــال م (٣) حــالــة ابنتها نــاقــلــةً لــنــا كيف 
وصــلــت تــدريــجــيّــاً إلـــى مــرحــلــة لا تستطيع الــمــشــي فــيــهــا، ولا حــتــى ارتــــداء مــلابــســهــا، ولا الــتــكــلّــم. لا بــل 
وصلت بها المعاناة إلــى مرحلة كانت تجد صعوبةً في عملية أكــل طعامها، فتحولت بعد ذلــك إلى 
كانت  أنها  التالي: «بما  الأمُّ  أضافت  المعاناة،  هــذه  وصــف  وبعد  القضم.  إلــى  لا تحتاج  أغذية  تناول 
واعـــيـــة عــلــى مـــا يــــدور مـــن حــولــهــا، وكــــان وعــيــهــا يــنــمــو مــعــهــا، كــانــت تــــدرك مــعــنــى الاســتــقــلالــيــة، وتــحــاول 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــفــســهــا. ولـــكـــن إعــاقــتــهــا لـــم تــكــن تــســاعــدهــا، لـــذلـــك كـــانـــت مــضــطــرة إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 
آمــــال (٤) على استفسارنا  أجــابــت المربية والمساعدة  وتــبــكــي». وقــد  وكــانــت تخجل  وعــلــيّ أنــا،  إخوتها 
«المتخلف  بالقول:  وشكلها  ــةٍ،  ذهــنــيَّ بإعاقةٍ  المصاب  الطفل  بها  يتمتع  التي  الاستقلاليّة  ماهية  حــول 
يساعدونه  أشخاص  إلــى  دائــمــاً  يحتاج  إنــه  اليومية،  حياته  في  مستقـلاً  ليس  العميق  الصنف  من  ذهنيّاً 
في ما يحتاج إلــيــه». وأضــافــت حيال نقطة أخــرى خــلال حــوارنــا معها، «أن المعوّقين ذهنيّاً مختلفون 

بسبّب غياب الاستقلالية الذاتية».

ــلــع عــلــى تــجــربــة آن صــوفــي (٣٦ ســنــة)، الــتــي بــــدأت مــعــانــاتــهــا عــنــدمــا كـــان عــمــرهــا أربــعــة  ودعـــونـــا نــطَّ
عشر عاماً بالتوازي مع تحوّل مرض وراثــيّ تحمله من مرحلة الكمون إلى الوجود بالفعل، فأصابها 
ــه لم يعدّ يوجد مكان في جسمي  شللٌ شبه كامل إلــى درجــة تصف حالتها بالقول: «لقد لاحظت أنَّ
 .(٥) «(il est gommé) ســـوى لــرأســي ولــوجــهــي. لــم تــعــد بــاقــي أعــضــاء جــســمــي مـــوجـــودة، لــقــد مُــحــيَــت
أمــا بخصوص جــانــب الاستقلاليَّة وحــالــة الاعــتــمــاد على الآخـــر، فــتــقــول: «عــنــدمــا تــرى خمسة عشر أو 

ةٍ بسبب مرض السحايا الذي أصابه في طفولته - سورية. (١) للتذكير فقط: عُمُر مازن ٣٥ عاماً، مصاب بإعاقةٍ عقليَّ
(٢) مع أننا نحن من صاغ السؤال وطرحناه على والدة مازن، إلا أنَّه عندما أعدّنا قراءتها أثناء جمع وتوظيف الشهادات 
ر منه. فإنَّ معرفتنا المسبقة بوجود شخص لديه إعاقة عقليَّة  اكتشفنا الأفكار المسبقة القابعة في إرثٍ ليس من السهولة التحرُّ
الــســؤال، الــذي بــدا وكأنه ينفي «مسبقاً» عنصر الاستقلاليَّة عن هــذا الشخص،  قد أسهم، بصورة غير مباشرة، في صياغة هــذا 
مــؤكــداً ضمنياً أن اعــتــمــاده على الآخــريــن هــو كــلــيّ. لــذلــك جـــاءت صيغة الــســؤال مــتــأثــرةً بــأفــكــارٍ مسبقةٍ وســـائـــدةٍ، وتحمل جــوابــاً 
يستبق وجهة نظر والــدة مــازن. وربما هــذه إحــدى الهفوات التي ارتكبناها خــلال تحضيرنا محاور البحث. ولعل الإشــارة إلى 

ذلك، قد يساعد على تخطّي فِخاخ كهذه في الأبحاث المقبلة.
(٣) مصابة بفقر الدم المنجليّ، سورية.

ومــتــعــدّدي الإعــاقــة  الــســيــدة آمـــال فــي الجمعية التونسيَّة لأولــيــاء الأطــفــال المعوقين ذهــنــيــاً مــن الصنف العميق،  (٤) تــعــمــل 
«الملائكة».

 Anne-Sophie Parisot, «Le Vécu du corps et l’intériorisation du regard: Une Expérience personelle,» (٥)
 dans: Pierre Ancet, dir., Le Corps vécu chez la personne âgée et la personne handicapée (Paris: Dunod, 2010),
p. 147.



١٢٥

عــشــريــن شــخــصــاً مختلفاً يــأتــون فــي كـــلِّ يـــومٍ ويــتــبــادلــون الأدوار، يــدخــلــون لــعــنــدك ويــخــرجــون مــن دون 
استئذان. أناس مجهولون يدخلون معك، بين ليلة وضحاها، إلى الحمام لكي يقوموا بتنظيف مناطق 
ـــك لا تتمنى أن تقابلهم خلال  جـــداً؛ أنـــاس لــم تخترهم أنـــت، ومــن المحتمل أنَّ جــســدك شخصيَّة  فــي 

ل هذه اللحظات العصيبة إلى معاناة حقيقيَّة» (٦). الحياة العاديَّة. في هذا الوضع، تتحوَّ

ونــنــقــل صـــــورة أخـــــرى قــريــبــة مـــن هــــذه الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة، وهــــي لــــمــــاري - هــيــلــيــن بــــوكــــان، الـــتـــي كــانــت 
ــةٍ.  ــب إعـــاقـــةٍ جــســديَّ ــة لــم تــســاعــدهــا عــلــى تــجــنُّ طبيبة قــبــل أن تــخــضــع، هــي ذاتـــهـــا، لــعــدة عــمــلــيــات جــراحــيَّ
ــة الــتــي يعيشها «الــشــخــص فــي حــالــة إعــاقــة» أو ذاك الـــذي يخضع لنمط  فتصف حـــال عـــدم الاســتــقــلالــيَّ
حياة مختلف في إثر عملية جراحيَّة: «عند الفجر، تأتي أولى الأيادي مع الكفوف لكي تقوم بعملية 
هو  هنا  الــوســادة [المقصود  على  احتشامي  أضــع  أن  ينبغي  اللحظة  هــذه  وعند  الشخصيّ،  الاغــتــســال 
أنَّها تجعل جانبا الاحتشام والحياء لديها يخمدان، ويستسلمان وينامان]. يصل الاعتماد على الآخر 
إلى درجة تنظيف الأماكن الشخصيَّة جــداً. وتتمُّ العملية في غرفة عامة، بواسطة أيدي غريبة، رجال 
 (Se ونــســاء. لــم أعــش ذلــك مسبقاً [...] ولــكــن ينبغي عــلــيَّ أن أتــركــهــم يــقــومــون بعملهم؛ فــالاســتــســلام

(laisser هو الخطوة الأولى باتجاه تعلّمٍ طويلٍ في هذا الميدان» (٧).

لقد اخترنا أن نبدأ بعرض بعض الــصــور والــتــجــارب المُتفِقة مــع الفكرة الــســائــدة لــدى أغلبيَّة الناس 
ــة، أو حــتــى غيابها بــصــورة شــبــه كــامــلــة لـــدى الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة. فمن  حــيــال صــعــوبــة الاســتــقــلالــيَّ
المتعارف عليه أنَّ هؤلاء الأشخاص في حالٍ لا تساعدهم على الاختيار ما بين الاستقلالية أو عدمها. 
وعرضنا في مثالنا الأول حالة مــازن الــذي لا «يــعــرف» معنى الاستقلاليَّة، كما نقلت لنا والــدتــه. ويبدو 
ــه يعتمد اعتماداً كبيراً  أنَّ الأمَّ أرادت القول إنَّ ابنها لا يفقه، من الناحية العقليَّة، معنى الاستقلاليَّة، وإنَّ
على أفراد أسرته. لكنَّه بدا مستقـلاً في بعض الأمور مثل الدخول إلى الحمام وحده، ومشاهدة التلفاز، 
والردّ على الهاتف. وهي أمورٌ تدلُّ على قدرته - غير القابلة للتكميم - على أن يكون مستقـلاً بعيداً من 
مسألة إدراكــه معنى هذه الحالة أو عدمه. عندما يدخل إلى الحمام ويقضي حاجته من دون أن يطلب 
المساعدة من أحد، فهذا يشير إلى أنَّه يمارس وجهاً من أوجه الاستقلاليَّة، وليس مطلوباً منه بالضرورة - 

كما هي حال الكثير من الناس - إدراك أو تمييز الاستقلاليَّة من حالة الاتكاليَّة أو الاعتماد على الآخر.

، في عــدم قدرته على  د، في نظر الأمِّ بالمقابل، يبدو أنَّ غياب الاستقلاليَّة عن حالة مــازن تتجسَّ
، هنا،  الدفاع عن نفسه في حال تعرُّضه لبعض المضايقات من جانب الجيران أو المارة. أعطتنا الأمُّ
مثالاً لكي تشرح لنا سبب عدم إدراكــه معنى الاستقلاليَّة، فمن غير الطبيعيّ أن يبكي شابٌ في مثل 
ه - كما يفعل الطفل - بدلاً من  سنه بسبب بعض المضايقات الجانبيَّة. فهو في بكائه هذا يشتكي لأمِّ
الدفاع عن نفسه ضدّ من يغتصب سيادته عبر الكلمات أو النظرات، أو عبر حركات استهزائيَّة. وعلى 
النقيض من حالة مازن، نجد حالة منال المُدركِة والواعِية تدهورَ حالتها الصحيَّة والجسديَّة، وازدياد 

(٦) المصدر نفسه.
 Marie-Hélène Boucand, Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique (Toulouse: (٧)
Ed. Erès, 2011), pp. 28-29.
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مــعــانــاتــهــا مــع الإعـــاقـــة، بــالــتــوازي مــع خــســرانــهــا، يــومــاً بــعــد يــــوم، الـــقـــدرة عــلــى أن تــكــون مستقلة. فعقلها 
التصرف  لها  تخوِّ وأفــكــار  قــواعــد  مــن  يكفي  مــا  ــة  الــذهــنــيَّ بنيتها  ولـــدى  مستقل،  بسلوك  الــقــيــام  إلــى  يميل 
بما يعبِّر عنها «هي»، وعمّا تريده «هي» وتتمناه. ولكن أعضاء جسدها لا تستجيب لما تريده، وعدم 
الاستجابة هذه تدفعها إلى حال من الخجل والبكاء. وهي حالةٌ ناتجةٌ من شعورها بأنَّها خسرت جانباً 
عزيزاً عليها بوصفها كائناً اجتماعيّاً، ألا وهو جانب الاستقلاليَّة. وقد تدلُّ حال الخجل، التي كانت 
أصبحت  أنَّها  في  تمثَّلت  مرحلة  إليها؛  بالنسبة  مألوفة  ليست  مرحلةً  تجتاز  كانت  أنَّها  على  تعتريها، 
بحاجةٍ إلــى حضور الآخــر ومساعدته فــي كــلِّ خطوة مــن خــطــوات أيامها المُعاشة. نـــدرك، مــن خلال 
يتمتع  الأخــيــرة بوصفها حالةً  هــذه  معنى الاستقلاليَّة، وأن  منال كانت تَعي  هــذه الحالة، أن  في  تأملنا 
بها أفراد المجتمع كانت حاضرة بقوة في ذهنها، وصارت هاجسها يوميّاً، بل زاد غيابها وغروبها من 
الاعتماد  وحالة  الاستقلاليَّة،  حالة  بين  الاختلاف  تمييز  من  الإعاقة  تمنعها  لم  آخــر،  بمعنى  معاناتها. 

على الآخر، وكان شوقها إلى الأولى يدفعها إلى البكاء، كحال مشتاقة تحنُّ إلى محبوبها.

ت معاني وجــودهــا فــي العمق، فــأشــارت إلى  وقــد عــبّــرت آن صوفي عــن هــذه المعاناة بطريقة مسَّ
تحمّل  إلــى  مضطرةً  نفسها  وجــدت  أنَّها  وإلــى  اختيارها،  من  ليسوا  أشخاص  مع  علاقات  نشوء  كيفية 
ــهــم سليمون مــن الإعــاقــات الــظــاهــرة. ولــعــل مــا يشدُّ  حـــالات لا يعانيها عـــادةً الأشــخــاص الــذيــن يــقــال إنَّ
الانتباه أكثر في شهادتها، هو تأكيدها غياب فعل الاختيار، أي اضمحلال القدرة على اختيار الأفعال 
د بوضوح انتفاء الاستقلاليَّة لدى الأشخاص الذين هم في حالةٍ  والتصرفات، وهو اضمحلالٌ يجسِّ
مشابهةٍ لحالتها. ويبدو لنا أنَّ آن صوفي أرادت نقل الصورة التالية: إنَّ احتلال الإعاقة جسداً ما يتيح 
لــبــعــض الأشـــخـــاص، رجــــالاً ونـــســـاءً، الاخـــتـــراق ثـــمّ الـــوصـــول إلـــى عــالــم خـــاص مــن أجـــل الــعــنــايــة صــحــيّــاً 
بحامل الإعــاقــة. ويتيح هــذا العمل لــهــؤلاء الأشــخــاص - مــن قصدٍ أو مــن دون قــصــدٍ - اخــتــلاس النظر 
ــة الــشــخــص، الــتــي مــا عـــادت خــاصــة، كــمــا يــقــومــون بعملهم مــن خـــلال اتــبــاع أساليب  وانـــتـــزاع خــصــوصــيَّ
وطــرائــق ليست بالضرورة من اختيار صاحب الجسد الــذي احتلته الإعــاقــة. نــرى أنَّ آن صوفي تدرك 
من  الاختيار  على  الــقــدرة  تدنت  ما  كلَّ ــه  أنَّ وتعي  ممارستها،  على  الــقــدرة  دون  مــن  الاستقلاليَّة،  معاني 
ــة مبتعدة عــنــهــا، ولــكــن مــن دون أن تَــعــبُــرَ إلـــى مــرحــلــة الــعــدم،  بــيــن ممكنات مــتــعــددة، أدبــــرت الاســتــقــلالــيَّ
فطالما دماغها حيٌّ وقادرٌ على التمييز، فأوجه الاستقلاليَّة حاضرة بوصفها إمكانية قابلة للممارسة، 

وليست مستحيلة.

ــة، وخــبــرتــهــا فــي الــتــعــامــل مــع «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة»  أمـــا مــــاري - هــيــلــيــن، فــــإنَّ معرفتها الــطــبــيَّ
م كيفية الاستسلام، في مواقف  (قبل أن تقع هي ضحية مرض أدى بها إلى إعاقة) منحتاها فرصة تعلُّ
مــحــددةٍ، سعياً وراء امــتــلاك الــقــدرة على الاســتــمــرار والبقاء فــي قيد الحياة. فــبــدأت تتقبَّل أمـــوراً كانت 
غير حاضرة أســاســاً في ماضيها، هي أمــورٌ كانت ولا تــزال ترفضها ذهنيّاً، ولكن أعضاء جسدها هي 
التي تتقبَّلها خاضعةً مستسلمةً من دون حركة أو ردّ فعل. كما أشارت ماري إلى الأيدي الغريبة التي 
غريبة.  تبقى  ــهــا  ولــكــنَّ هـــذا،  تــدخّــلــهــا  فــي  د  مــحــدَّ هــدفــهــا (الأيـــــدي)  أنَّ  فــمــع  المستسلم،  بجسدها  تعتني 
ومع أنَّ أصحاب الأيدي الغريبة اعتادوا هذا العمل، إلا أنَّ صاحب الجسد يشعر باستراق النظرات، 



١٢٧

وبأن جسده أصبح مفتوح النوافذ والأبواب. وقد تختلف هذه الأيدي من الأيدي الغريبة التي تعبث 
بأثاث منزلٍ بهدف سرقته، فالأيدي الأولى تستأذن، أما الثانية فلا. أما ما يجمعهما، فهو حركات قد 

لا يرغب فيها ولا يتمناها كلٌ من صاحب الجسد الحامل إعاقةً، وصاحب المنزل.

ـــة حـــــاضـــــرةٌ لـــــدى هــــؤلاء  ــيَّ ــتـــقـــلالـ بـــــدايـــــةً، نــســتــنــتــج مــــن خـــــلال عـــــرض هـــــذه الـــــحـــــالات الأربـــــــــع، أنَّ الاسـ
ــا فكراً وإدراكـــاً لمعناها، وقـــدرةً على  ــا ممارسةً من دون الــقــدرة على التفكير فيها، وإمَّ الأشــخــاص؛ إمَّ
تمييزها من حالة الاعتماد، ولكن من دون ممارستها فعليّاً مع وجود الرغبة الشديدة في ذلك. وهذا 
الحضور النسبيّ لصورٍ من الاستقلاليَّة لدى هذه العيِّنة من الأشخاص، دفع ويدفع بعض الباحثين 
ــة هــي إحــدى  إلـــى رفـــض تــعــريــف الإعـــاقـــة انــطــلاقــاً مــن هـــذا الــمــفــهــوم أو الــتــســلــيــم بــــأنَّ غــيــاب الاســتــقــلالــيَّ
كليٍّ  بوجه  الاستقلاليَّة  مــن  حــال  تحقيق  الصعب  فمن  حالة «الــمــعــاق».  بها  تتصف  التي  الخصائص 
وكــامــلٍ، وهــي صعوبة تنسحب على الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة ظــاهــرة، وكــذلــك على أولــئــك الذين 
بوصفهما  والاعتماديَّة  الاستقلاليَّة  مفهوميّ  في  البحث  إعــادة  ينبغي  وتالياً،  لا يحملونها.  إنَّهم  يُقال 
حالتين يتمتع - بحسب الفهم السائد - الشخص «السليم» بالأولى، وتُلصق الثانية بـ «المعاق». على 
في  والتأهيل  السلام  مؤسسة  أوردتـــه  للـ «مــعــوّق»  تعريفاً  محمد  السيد  الدين  علي  ينقل  المثال،  سبيل 
نتيجة  باستقلالية [...]  للمعيشة  الــحــيــويــة  الـــقـــدرات  افــتــقــد  مــن  كــل  هــو  يــقــول: «الــمــعــوق   .١٩٨٤ عـــام 
لقصورٍ بدني أو حسي أو حركي أو فــكــري» (٨). ثم ينتقد الباحث هــذا التعريف «الــقــدرة على معيشة 
الاســتــقــلالــيــة ذاتــهــا لا يملكها الأســويــاء  الــتــحــديــد طــالــمــا أن معيشة  فــضــفــاض يفتقد  الاســتــقــلالــيــة تنميط 

أنفسهم، وخاصة أصحاب السمات الاعتمادية» (٩).

ز فكرة علي الدين السيد محمد، إذ كتب بيير أنست ما يلي: «تحمل أغلب  ونجد وجهة نظر تعزِّ
طرائق تصرفاتنا وتفكيرنا طابعاً اتكاليّاً. ولكن يجعل الأشخاص في حالة إعاقة هذه الاتكاليَّة [أو ما 
ــة] (١٠) أكــثــر بـــروزاً فــي مجتمع نعيش فيه جــمــيــعــاً» (١١). ثــم يضيف «مــن الوهم  بــيــن - اتكاليَّة أو اعــتــمــاديَّ
بين  المتبادلة  العلاقات  على  قائمٍ  إنسانيٍّ  مجتمع  في  وحيداً   ، تــامٍّ بشكلٍ  العيش،  يمكن  ــه  أنَّ الاعتقاد 
أن  ويــرى  الاستقلالية،  انتفاء  بحالة  تعريف «المعاقين»  ربــط  لــوبــلان  غييوم  يرفض  كما  أعــضــائــه» (١٢). 
يمكن  فهل  للاستقلاليَّة،  الأقصى  بالأنموذج  هــؤلاء  حالة  مقارنة  على  الاقتصار  نتيجة  هو  الربط  هــذا 
ــه فــي حــالــة إعــاقــةٍ،  عــمــلــيّــاً تحقيق هـــذا الأنـــمـــوذج؟ بمعنى آخــــر، عــنــدمــا نُــطــلــق حــكــمــاً عــلــى شــخــص بــأنَّ

(٨) عــــلــــي الـــديـــن الــســيــد مــحــمــد، نـــحـــو رؤيــــــة عـــربـــيـــة مــتــكــامــلــة لـــرعـــايـــة ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة: دراســــــــة عـــلـــمـــيـــة، نــقـــــلاً عن 
<http://www.gulfkids.com/ar/book16-2222. ص ٦،  الــخــاصــة،  الاحــتــيــاجــات  ذوي  الخليج،  أطــفــال  ــة -  الإلــكــتــرونــيَّ المكتبة 
htm>.

(٩) المصدر نفسه.
(١٠) يذكر الكاتب في بعض النصوص مصطلح «interdépendance» وذلك للإشارة إلى أن المجتمع عبارة على شبكة 

من العلاقات المُعتَمِدَة بعضها على بعض. ويمكن ترجمة هذا المصطلح بالاعتماد المتبادل أو الـ مابين - اعتماديَّة.
 Pierre Ancet, «La Reconnaissance par le regard comme source de l’estime de soi,» dans: Handicap, (١١)
estime de soi, regard des autres, coordonné par Maudy Piot (Paris: Harmattan, 2011), p. 24.

(١٢) المصدر نفسه، ص ٢٥.
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وذلــك بسبّب افــتــقــاره إلــى وجــهٍ مــن أوجــه الاستقلاليَّة، فــإنَّ مــا يدفعنا إلــى ذلــك الحكم هــو الأنــمــوذج 
الأقصى لمفهوم الاستقلاليَّة. إلا أنَّنا ننسى أن هذا الأنموذج الأقصى غائبٌ في حالة الأطفال حديثي 
الولادة، الذين يكونون تحت رحمة الأبوين أو من يعتني بهم، وكذلك يغيب هذا النموذج عن حياة 
ــهــم يحملون  الأشــخــاص المسنين وخــلالــهــا، ولكن مــن الصعب النظر إلــى هـــؤلاء، وتصنيفهم على أنَّ

إعاقة أو في حالة إعاقة (١٣).

يــبــدو لــنــا، مــن جهة أولـــــى، أن الأفــكــار آنــفــة الــذكــر، لا تــحــاول البرهنة على أنَّ «الأشــخــاص فــي حالة 
إعــاقــة» قـــادرون على أن يحققوا قـــدراً من الاستقلاليَّة، ولكنها تسعى إلــى الــدلالــة على أنَّ هــذه الأخيرة 
قةً تماماً لدى جميع الناس، وتالياً لا يمكن ربط الإعاقة، فقط، بغياب القدرة  لا يمكن أن تكون متحقِّ
على اتباع نمط معين من الاستقلاليَّة. كما أن المجتمع هو شبكة من العلاقات الـمابين - اعتماديَّة، لكن 
وبسبب نقص بدنيّ أو حسيّ أو عقليّ ظاهر لدى الأشخاص في حالة إعاقة، فإنَّ جانب الاعتماد على 
الآخر يبدو أكثر وضوحاً وبروزاً من الحالات الأخرى، تلك التي لا يمكنها البقاء في قيد الحياة من دون 
الاعتماد على الآخرين أيضاً. من جهة ثانية، نرى أن هذه الطريقة في البرهنة على إثبات نقيض الظاهرة 
المَدروسة، هي جزئيةٌ وغير مقنعة إلى حدٍّ ما، لأنَّها ترفض مسألة ربط الإعاقة بمدى غياب الاستقلاليَّة 
أو حضورها، من طريق إثبات الحالة الأخرى، وهي أنَّ حضور الاستقلاليَّة لدى الأشخاص «السليمين» 
أنفسهم ليس حالة دائمة أيضاً. فلا تناقش هذه الطريقة معطيات الظاهرة المراد دراستها، وإنما تحاول 
البرهنة على عدم وجود استقلاليَّة كاملة لدى جميع أفراد المجتمع. ولكنَّها طريقة لا تقدم، أو لا تساعد 
على تقديم بديل ما، أو إنَّها لا تشير إلى جوانب تبيِّن وجهات نظر مختلفة حيال نمط الاستقلاليَّة التي 
يستطيع «الــشــخــص فــي حــالــة إعــاقــة» التمتع بــهــا. مــن جانبنا، ســنــحــاول البرهنة على ذلـــك، أي على أنَّ 

«الشخص في حالة إعاقة» يتمتع، أيضاً، بنمطٍ معينٍ من الاستقلاليَّة.

بــــدايــــةً، ســنــعــرض وجـــهـــة نــظــر ألــكــســنــدر جـــولـــيـــان إزاء تــمــيــيــزه الاعـــتـــمـــاد الـــقـــســـريّ أو الإلـــــزامـــــيّ، من 
 (une dépendance ّالاعــتــمــاد الآخـــر النفسيّ أو الــعــاطــفــيّ، يــقــول: «يــوجــد نـــوعٌ مــن الاعــتــمــاد الــقــســري
(obligée: فأنا أعتمد على الخباز، وعلى بائع الألبان [...] وأعتمد على أستاذ محاضرات الفلسفة. 

يسمح هـــذا الاعــتــمــاد لــكــل مــنّــا فــي إيــجــاد مــكــانــتــه الــتــي تــهــدف إلـــى تــقــديــم فــائــدة لــلــجــمــاعــة. فمجتمعنا 
 (La Dépendance ّالـــعـــاطـــفـــي الــنــفــســيّ أو  الاعـــتـــمـــاد  ولـــكـــن  الـــوظـــائـــف.  فـــي  ـــة  تـــشـــاركـــيَّ مُــنــظــم بــمــوجــب 
فالخوف  تـــوتـــراً.  ــد  يــولِّ اعــتــمــادٌ  ـــه  إنَّ آخـــر.  نـــوع  مــن  اعــتــمــاداً  يــبــدو   psychologique ou émotionnelle)

من الخسارة، والخوف من التجريح، والخوف من أن تكون مطروداً من جانب صديق أو من جانب 
أولئك الذين تعتمد عليهم، هو سمٌّ خطير» (١٤). وشرحت ماري - هيلين بوكان الفارق بين الاستقلاليَّة 
والاعتماديَّة بطريقةٍ تستحق التوقف عندها ومناقشتها. فهي تميّز بينهما بحسب ما هو متعارف عليه: 

 Guillaume Le Blanc, «La Personne handicapée est-elle une personne à réadapter: Réflexion (١٣) انــــظــــر: 
 sur la vie troublée,» dans: Jean Claude Ameisen, Benoît Heilbrunn et Françoise Héritier, L’Eternel singulier:
Questions autour du handicap (Lormont: Le Brod de l’eau, 2010), p. 218.
Alexandre Jollien, Eloge de la faiblesse (Paris: Ed. Marabout, 1999), pp. 73-74.  (١٤)



١٢٩

«الاستقلاليَّة هي القدرة الجسديَّة أو/و النفسيَّة على التحكم في الذات، أو هي القدرة على الرجوع 
انتقاء  وحرية  الإمكانية،  مع  الاستقلاليَّة  وتنسجم  وحاجاته.  إرادتـــه  أي  بالفرد،  الخاصة  القوانين  إلــى 
الخيارات، والعمل على تعزيزها. [...أمــا] الاعتماديَّة، بحسب الفهم السائد، فهي نتيجة العجز عن 

القيام، وحيداً، بأشياء أساسيَّة في الحياة اليوميَّة» (١٥).

، ومعايشتها هي ذاتها لإعاقة جسديَّة - أنَّ من  بالمقابل، ترى - بناءً على خبرتها في ميدان الطبِّ
لشخص  إذ «يمكن  التمييز،  ذلــك  عكس  يستنتج  ةٍ  جسديَّ إعــاقــةٍ  حالة  في  الأشــخــاص  من  قريباً  يكون 
ما أن يكون معتمداً اعتماداً كامـلاً على الآخر في القيام بنشاطاته اليوميَّة، ومستقـلاً تماماً فيما يخص 
ــة أن يــكــون مستقـلاً فــي حياته  إدارة حــيــاتــه. وعــلــى الــنــقــيــض مــن ذلـــك، يمكن لــمــن يحمل إعــاقــة نــفــســيَّ

اليوميَّة، ولكن يعجز عن إدارة أمواله أو مشاريع حياته. إنَّه غير مستقل» (١٦).

ـــفـــان - هــمــا ذاتـــهـــمـــا فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة - أنَّ  مـــا يــمــكــن اســتــنــتــاجــه مـــن هــــذه الـــنـــصـــوص الـــتـــي كــتــبــهــا مـــؤلِّ
ــة، يــوجــدهــا الــفــرد ذاتــــه، ويــقــوم بتعزيزها الــوســط الـــذي يحيط بــه.  ــة شــخــصــيَّ ــة هــي حــالــة فــرديَّ الاســتــقــلالــيَّ
في حين أنَّ الاعتماديَّة أو الاتكاليَّة هي حالة عامة مرتبطة بظروف المجتمع، وبشروط البنى التحتيَّة 
ل (الاعتماديَّة) إلى شخصيَّة في بعض حالات الإعاقات  المتوافرة في وسط ما، ولكن يمكن أن تتحوَّ
أن  على  يــصــرُّ  عندما  أو  أهميتها  الشخص  يُـــدرك  عندما  تمييزها  يمكن  أو  ــة،  الاســتــقــلالــيَّ تــبــداً  النفسيَّة. 
من  طابع  على  حــائــزةٍ  حياة  ونمط  وفــكــراً  سلوكاً  الإدراك  هــذا  وسيُنتجُِ  بصورها،  وفــكــره  سلوكه  يتحلى 

الاستقلاليَّة، وإن كان هذا الطابع مختلفاً ممّا هو سائد في المجتمع.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما كتبه كلٌّ من جوليان وبوكان، فإنَّنا نستطيع القول ما يلي: كما أن 
ر خبازاً أو سوقاً أو مكتبةً تلبّي الحاجات، ويعتمد الناس على ذلك في الأكل  الوسط الاجتماعيّ يوفِّ
ممارّ  لا الحصر،  المثال  سبيل  على  تأمين،  الوسط  لهذا  يمكن  كذلك  المعارف،  واكتساب  والشرب 
خاصةٍ بـ «أشخاص في حالة إعاقة حركيَّة»، يتنقلون بوساطة كرسيّ متحرك. فمن الواضح أنَّ تأمين 
هــذه الممارّ يــؤدي دوريــن مهمين: سيتمكن، أولاً، هــؤلاء الأشــخــاص من الاعتماد على هــذه الممارّ 
ز، ثانياً، هذه الممارّ من استقلالية هؤلاء  بدلاً من الاعتماد على الأفــراد في تنقلاتهم اليوميَّة. وستعزِّ
ــم مــؤســســات حكوميَّة  الأشـــخـــاص، وتــدعــم رغــبــتــهــم فــي تــأكــيــدهــا وتــرســيــخــهــا. كــذلــك الأمــــر عــنــدمــا تــنــظِّ
الشخص  استقلاليَّة  فـــإنَّ  الناطقين،  الأفــــراد  إلــى  ــهــة  مُــوجَّ وتــكــون  الإشــــارة  لغة  تعليم  دورات  خــاصــة  أو 
ز أكثر خلال حديثه مع الآخرين، بدلاً من اعتماده على أحد أفراد أسرته  الحامل إعاقة البكم، ستتعزَّ

في ترجمة إشاراته إلى كلمات.

وفي  أيضاً  متعلقة،  حالة  غروبها  أو  وغيابها  الاستقلاليَّة  انتفاء  يمثِّل  يلي:  ما  قــول  يمكن  هنا،  من 
إنجاح  على  التحتية  البنى  تعمل  الشخص،  هــذا  إرادة  إلــى  فإضافةً  ذاتـــه.  بالشخص  الــحــالات،  بعض 
رغــبــة الــفــرد وإصـــــراره عــلــى أن يــكــون مــســتــقـــــلاً. بــالــمــقــابــل، لا تــوجــد بــنــى أو مــؤســســات أو قــوانــيــن قـــادرة 

Boucand, Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique, p. 34.  (١٥)
(١٦) المصدر نفسه، ص ٣٥.
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على أن تجعل من شخص ما إنساناً مستقـلاً على نحوٍ قسريّ. والعكس صحيح، أي لا تستطيع أن 
ة اعــتــمــاده النفسيّ أو العاطفيّ على الآخــريــن بــعــيــداً مــن إرادتــــه هُـــوَ. إذاً، يرتبط غياب  تخفِّف مــن شِـــدَّ
الاستقلاليَّة بالشخص ذاتــه، إلى درجة يمكننا القول إنَّ الاستقلاليَّة تبدأ بالتوازي مع رغبة الشخص 
وإرادته بممارستها أو سعيه إلى ممارسة صورة من صورها. أما الاعتماديَّة فهي ذات وظيفة اجتماعيَّة 

أو ما بين - عَلائقيَّة، قبل أن تكون ذاتيَّة وفرديَّة المصدر.

ــة، ونـــدلّ على أنَّ «الأشــخــاص في  ــة والاعــتــمــاديَّ ولــكــي نبرهن على هــذا التمايز مــا بين الاســتــقــلالــيَّ
حــالــة إعـــاقـــة» يستطيعون تحقيق صـــور مــتــعــددة مــن صـــور الاســتــقــلالــيــة، دعــونــا نستحضر حــالــة أخـــرى. 
فقد أوردنـــا فــي الصفحات السابقة شــهــادة والـــدة منال م، التي قالت عــن ابنتها إنها كانت تَعي معنى 
الاستقلاليَّة وتدرك أهميتها، ولكن جسدها لا يستجيب أو لا يستطيع الاستجابة لمَِا يعِيه ذهنها، وإنَّها 
تخجل وتبكي عندما تعتمد في تلبية حاجاتها ومتطلباتها على أفراد أسرتها. فكيف كان من الممكن 
وجوابنا  جسدها؟  أصابت  التي  الكاملة  شبه  الشلل  حالة  بــمــوازاة  استقلاليتها  تمارس  أن  الفتاة  لهذه 
هــو أنَّ الــوســط هــو الــمــســؤول - بطريقة أو بــأخــرى، وبــصــورة مباشرة أو غير مــبــاشــرة - عــن بكائها هــذا، 
وعن شعورها بالعجز تجاه افتقاد استقلاليتها التي كانت تتمتع بها قبل إصابتها بالإعاقة. ودليلنا على 
ذلك حالة شاب سوري يدعى خلدون عبد الكريم سنجاب، الذي سنعرض قصته محاولين دراستها 

انطلاقاً من فكرتَي الاستقلاليَّة والاعتماديَّة.

تعرَّض خلدون في عام ١٩٩٤ لحادثٍ غيَّر مجرى حياته تغييراً كبيراً؛ فأثناء محاولته الغطس في 
مياه البحر، اصطدم رأسه، بقوّة، في الرمال، ما أدى إلى كسرٍ في الفقرة الرقبيَّة الثانية لديه. ونتج من 
هــذا الــحــادث إصــابــتــه بشلل ربــاعــيّ، وبشلل فــي الــحــجــاب الــحــاجــز، كما أدى إلــى أذيـــة مستَديمة في 
النخاع الشوكي. لكن هذا الشلل الذي احتل أطرافه الأربعة ومنعه من العيش مِثل الآخرين ومتابعة 
مــا، فتابع اهتمامه بعالم الحاسوب  بــديــلٍ  أصــدقــائــه، لــم يمنعه مــن البحث عــن  دراســتــه الجامعيَّة مِــثــل 
خلدون  لنا  وينقل  جرافيكس.   3D برمجة  وخاصةً   ،C++ ولغة  لغتها،  يتعلم  وأخــذ  بالبرمجة،  وشغفه 
م لغة البرمجيات من خلال الاعتماد على  كيف بدأ، خلال المراحل الأولى التي أعقبت إصابته، بتعلُّ
شخص وسيط، كان يقرأ ويكتب ويتعامل مع الحاسوب وفقاً لإرشاداته ولما يريده هُوَ (أي خلدون). 
ولكن مع مرور الوقت، أحسَّ خلدون أنَّ الاستعانة بالآخر تؤثِّر - نسبياً وسلبيّاً - في نشاطه الذهني، 
وفي علاقته بعالم حاسوبه الشخصيّ، لذلك بحث عن طرائقٍ بديلةٍ، وناقش الأمر مع أصدقائه حول 

إمكانية استغلال القدرات العضليَّة المتبقية في وجهه، ألا وهي الشفتان واللسان.

في عام ٢٠٠٠ تمَّ - بوسائل يسيرة غير مكلفة كثيراً - اختراع فأرة حاسوب تُوضع بالقرب من فَم 
خــلــدون، فيتحكم بها مــن طــريــق شفته السفلى ولسانه مــحــاولاً الــقــيــام، وحـــده، بما يــريــده على شاشة 
الحاسوب. نجحت المحاولة، وأصبحت سرعة تعامل خلدون مع حاسوبه الشخصيّ، بوساطة هذه 
الفأرة، وبفضل إرادته وفعل المقاومة الذي يمتلكه، لا تقلُّ عن سرعة تعامل شخص لا يحمل إعاقة 
ظاهرة مع حاسوبه، إلــى درجــة قــال خلدون خــلال لقاء تلفزيونيّ: «لقد أصبحت الفأرة بمثابة يــديّ، 

فعندما تكون هذه الفأرة بعيدة مني، أحسُّ أن يدي مربوطتان».
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بــعــد الـــعـــام ٢٠٠٠، أنــجــز خـــلـــدون الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاريــع وأســـهـــم فــيــهــا، مــثــل مـــشـــروع الــتــقــاط حــركــة 
الــمــمــثــل ونــقــلــهــا إلـــى الـــحـــاســـوب؛ أتــمــتــة الــبــث الــتــلــفــزيــونــيّ الـــســـوري، أي أصــبــح الــحــاســوب يــقــوم ببث 
مثل  معيَّنة،  مؤثرات  كتابة  ومشروع  بشريّ،  عنصر  تدخل  إلــى  الحاجة  دون  من  وقتها  بحسب  المواد 
ز معنوياتي،  شريط الأخبار وكتابة أسماء المتصلين... يقول خلدون حيال عمله هذا: إنَّ «عملي عزَّ
نظرة  أصبحت  الشفقة،  نظرة  من  فبدلاً  مختلفة.  بطريقة  إلــيّ  ينظرون  فأصبحوا  بــي،  الناس  ثقة  ز  وعــزَّ
ــة بــالــقــول: «إنـــك قـــادرٌ  ـــه رســالــة إلـــى كــل شــخــص فــي حــالــة إعــاقــة جــســديَّ ثــقــة وتـــفـــاؤل وأمـــــل»، وهـــو يـــوَجِّ
والــمــقــالات التي  على النجاح طالما عقلك يــعــمــل» (١٧). وأثــنــاء حديثه عــن الكتب التي قــام بترجمتها 
طــوال  أحـــاول  كنت  لله  خــلــدون: «الحمد  قــال  والــحــواســيــب،  بالإلكترونيات  مجلات تهتم  فــي  نشرها 
فــتــرة مــرضــي وإصــابــتــي الاعــتــمــاد على نفسي فــي معظم الأمــــور». ويضيف فــي مقابلة أخـــرى: «الحياة 
هي سلسلة أفخاخ مستمرة، وفيها محطات نجاح، ومحطات فشل، ويجب على الإنسان أن يحاول 

التغلُّب على الصعوبات إلى أن يصل إلى الهدف الذي يريده» (١٨).

ــــه يــعــتــمــد فـــي أكــلــه وشـــربـــه، وفــــي تنظيم  ــة، كــيــف أنَّ وقــــد لاحــظــنــا خــــلال لـــقـــاءات خـــلـــدون الــتــلــفــزيــونــيَّ
يعتمد  من  هناك  بالمقابل،  بسريره.  تحيط  أجهزة  وعلى  أســرتــه،  أفــراد  على  الاصطناعيّ  تنفسه  عملية 
على خبرة خلدون (١٩) في البرمجة وفي الترجمة، وفي قراءة مقالاته المتعلقة بالبرمجيات. إنَّها علاقةٌ 
تشاركيةٌ، وهذه الأخيرة هي أسٌّ من الأسس التي يقوم عليها المجتمع. إنَّ فعل المقاومة لديه هو من 
د: أحـــاول الاعتماد على نفسي.  هيأ لــه التمتع بــعــدّة صــورٍ مــن صــور الاستقلاليَّة، وقالها مــن دون تـــردُّ
وكان له ما أراد، وذلك على قدر استطاعته، وبفضل استثمار الطاقات والقدرات المتبقية في جسده، 
ــة الكامنة فــي عقله إلــى أفــعــال وأفــكــار. وبـــدا ويبدو  وبفضل إصــــراره أيــضــاً على تحويل الــطــاقــة الــذهــنــيَّ
ـــر الــوســط الاجتماعيّ  واضــحــاً أنَّ هــذه الأفــعــال قــد أنــجــزت وعــــزّزت حــالــة الاستقلالية لــديــه، عندما وفَّ
لخلدون وسائل يسيرة ساعدته على إنتاج ما يعجز عنه الكثيرون. من هنا، تأتي أهمية الوسط والبنى 
التحتيَّة في منح فرصٍ تساعد هؤلاء الأشخاص على استثمار ما يمتلِكونه، وعلى توزيع هذه الفرص 

بإنصافٍ، أي بما يعطي الشخص إمكانيةً حقيقيةً يستطيع من خلالها إنتاج ما يريده ويتمناه.

لقد أوجــد فِعلا المقاومة والإصـــرار لــدى خلدون حالةً من الاستقلاليَّة الواضحة، بينما بــرزت أدوار 
أفراد أسرته، والأدوات الموجودة حوله بوصفها عناصر أسهمت، ولا تزال تسهم في تعزيز صور وأوجه 
ل خلدون من جسد مستلقٍ على سرير، يعتمد في أكله وشربه وتنفّسه على أفراد  الاستقلاليَّة لديه. فتحوَّ
له لأن يكون مصدراً للمعرفة،  وآلات، إلى شخص لديه من المخيلة والقدرة على التمييز والإدراك ما يخوِّ

<http:// :ــة أُجـــريـــت مــعــه، ومــنــشــورة عــلــى مــوقــع الــيــوتــوب (١٧) اقــتــبــســنــا أقـــوالـــه وظــــروف حــيــاتــه مــن خـــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيَّ
www.youtube.com/watch?v=HLm1Jmheumk>.
<http://www.youtube.com/ التاليين:  الموقعين  على  سنجاب  لخلدون  تلفزيونيَّة  مقابلات  عــدة  مشاهدة  (١٨) يمكن 
watch?v=4GSZhnikx7c>, and <http://www.youtube.com/watch?v=MhzXt-l-Bl0>.

ــهــا نجحت فــي نيل شــهــادة ثالث ثــانــويّ علميّ  (١٩) خــــلال لقاء تلفزيونيّ، وعلى سبيل الــمــثــال، قالت أخــت خــلــدون، إنَّ
<http://www. :ـــه لــولا مساعدته ودعــمــه لــهــا، لَــمــا نجحت. انــظــر بفضل تَــدريــســه لها مـــواد الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء والكيمياء، وإنَّ
youtube.com/watch?v=MhzXt-l-Bl0>.
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ومختصاً في البرمجة، ومؤهـلاً لكي يعتمد الآخرون على معلوماته وخبراته. فليس من المهم دائماً امتلاك 
أيدٍ من أجل التعامل مع الحاسوب، بل الأكثر أهمية هو القدرة على اكتشاف البديل، والقدرة على جعل 
ــراً عــن الأنـــا الــحــرّة والــواعــيــة. نعتقد أنــه ينبغي علينا إعــادة  هــذا البديل مُنتجاً ومستقـلاً فــي آلية عمله ومــعــبِّ
صياغة الصورة المألوفة والسائدة بصدد الإنسان، فليس هو، فقط، ذاك الكائن الذي يمتلك أطرافاً أربعة 
ر ولــديــه مخيلة خصبة تساعده على اكتشاف  تـــؤدّي وظــائــف مــحــدّدة، ولكنه هــو أيــضــاً كائن عاقل ومُفكِّ
حــلــول جــديــدة ومُــتــجــددة إزاء الكثير مــن المشكلات وألــغــاز الــحــيــاة. وإذا كــانــت الأيــــدي والأرجـــــل تقود 
الشخص إلى حال من الاستقلاليَّة، فإنَّ المخيلة والرغبة في الاستمرار يخلُقانها. باختصار، إن خلدون 

يتمتع، أو هو يشعر أنه يتمتع بنمط من الاستقلاليَّة، إنَّه يعيشها في معظم لحظات حياته.

قــد يــقــول بعضهم إنَّ اســتــقــرار حــالــة خــلــدون سنجاب العقليَّة، وتــعــاون أفـــراد أســرتــه وأصــدقــائــه من 
خـــلال تــوفــيــر أدوات تــنــســجــم مـــع الــوظــائــف والــــقــــدرات الــســلــيــمــة فـــي جــســمــه، قـــد ســـاعـــده عــلــى تحقيق 
ــة. بــالــمــقــابــل، إذا مــا أعــدنــا اســتــحــضــار مــثــالــنــا الــســابــق حـــول مـــازن الــمــصــاب بــإعــاقــةٍ  نــمــطٍ مــن الاســتــقــلالــيَّ
ــة، فـــإنَّ الأمـــر يــخــتــلــف، ويــتــضــح جــيــداً  ـــه لا يــعــرف معنى الاســتــقــلالــيَّ ــةٍ، والــــذي قــالــت عــنــه والـــدتـــه إنَّ عــقــلــيَّ
غــيــاب هــذه الأخــيــرة عــن حــيــاة بعض الأشــخــاص المصابين بــإعــاقــاتٍ مـــحـــدّدةٍ. إذا مــا استرجعنا، على 
ســبــيــل الــمــثــال، الأفـــعـــال والأنــشــطــة الــتــي يــقــوم أو يستطيع أن يــقــوم بــهــا مــــازن كــمــا ذكــــرت والـــدتـــه فهي: 
الدخول إلى الحمام والخروج منه، ومشاهدة التلفاز، والردّ على الهاتف من دون القدرة على الكلام، 
ــه، على ما يبدو، يقوم ببعض التصرفات المستقلة من  والقدرة على الأكل بطريقة، نسبيّاً، مستقلة. إنَّ
دون إدراك مــعــنــى ذلــــك. ولــكــن الـــســـؤال الــــذي ينبغي طــرحــه فــي هـــذا الــســيــاق هـــو: هــل تــمــت متابعته، 
خـــلال مــرحــلــة الــطــفــولــة ومـــا بــعــدهــا، مــن جــانــب اختصاصيين بــهــدف مــســاعــدتــه عــلــى اكــتــســاب حــركــات 
ز من أوجه استقلاليته النسبية هذه؟ بحسب الظروف التي تعيشها الأسرة، ونظراً إلى ندرة  وأفعال تعزِّ
أغلب  وفــي  ســوريــة  مـــازن (فــي  لحالة  مشابهة  بــحــالات  تُعنى  الــتــي  الخاصة  أو  الحكوميَّة  المؤسسات 
بتطوير  لــه  تسمح  التي  الكافية  الفرصة  مــازن  ينل  لــم  لا،  بالنفي.  يأتي  الــجــواب  فــإنَّ  العربية)،  البلدان 
نمط معين من الاستقلالية. يقول بيير أنست في هذا الصدد، إنَّ ما يطالب به «الأشخاص في حالة 
إعــاقــة» هــو الاعــتــراف بهم واحــتــرام حقوقهم، و«نــيــل فرصة إظــهــار قــدراتــهــم، مثلاً مــن دون استبعادهم 
بمقتضى مبدأ أو نظرة اجتماعيَّة، أو بناءً على حكم مسبق يرافقهم. عند هذه اللحظة، يمكن لهم أن 
حيث  المجتمع،  داخــل  معينٍ  حياةٍ  لنمطِ  يؤسسوا  وأن  الاستقلاليَّة،  على  قدرتهم  على  برهاناً  يقدموا 
يستطيعون الاستحواذ على مكانةٍ واحــدةٍ» (٢٠). ويوضّح أنست، في موضع آخر، خصائص الشخص 
س لمعاييره الخاصة (ses propres normes)، ولقواعده العمليَّة  المستقل: «هو ذاك الكائن الذي يُؤسِّ
الــذي  وهــو  البيولوجيَّة.  وظائفه  على  وبــنــاءً  مــحــدّدٍ،  لمقياسٍ  طِبقاً  الفعل  يمتلك  الــذي  وهــو  الخاصة، 
 ،(des règles absolues) مطلقة  قواعد  أو  قوانين  عن  عبارة  ليست  الحيويَّة  المعايير  أنَّ  على  يبرهن 

.(٢١) «(une variation individuelle) ٍّولكنها أيضاً تسمح بتنوعٍ فردي

Ancet, «La Reconnaissance par le regard comme source de l’estime de soi,» p. 20.  (٢٠)
(٢١) المصدر نفسه، ص ٢٦ - ٢٧.
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من النقاط المهمة التي يمكن استنتاجها في نصيّ بيير أنست:

وجـــــوب مــنــح «الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعـــاقـــة» فـــرصـــة إظـــهـــار قـــدراتـــهـــم. ولا تــعــنــي هــــذه الــفــرصــة أبــــداً 
) مــن أجـــل تــقــريــر مـــدى قـــرب أو بُــعــد حالتهم  إخــضــاعــهــم لامــتــحــانٍ قــصــيــر (حـــركـــيٍّ أو حــســيٍّ أو عــقــلــيٍّ
مـــن صــــور الاســتــقــلالــيــة، وإنـــمـــا الــفــرصــة تُــبــنــى أو تُــخــلــق خــــلال ســـيـــرورة زمــنــيــة طــويــلــة. فـــالـــحـــادث الـــذي 
أصــــاب خــلــدون ســنــجــاب كـــان فــي ســنــة ١٩٩٤، وتـــاريـــخ اخـــتـــراع فــــأرة الــحــاســوب الــتــي تــعــمــل بــواســطــة 
فة السفلى واللسان كــان في عــام ٢٠٠٠، أي إنَّ الفرصة التي تــمَّ منحها لهذا الشخص استمرت  الشِّ
ست سنوات من التحضير، والإصرار، ومناقشة البدائل، والاستقرار على أفضل الممكنات المتاحة. 
وتنطبق أيــضــاً شــروط الفرصة هــذه على حالة مـــازن، فــإذا مــا أردنـــا أن نناقش جانب الاستقلاليَّة لديه، 
فينبغي الــنــظــر إلـــى مــاضــيــه مــن أجـــل الاطــــلاع عــلــى الــفــرص الــتــي نــالــهــا، والــبــحــث فــي مـــدى جــدواهــا أو 
انسجامها مع حالته العقليَّة. وينبغي أيضاً التساؤل إذا كان خضع لدورات تطوير أو استثمار القدرات 
ـــــه مـــنـــعـــزلٌ ومــــطــــرودٌ مـــن الــمــجــتــمــع الـــــذي هـــو عــضــو فـــيـــه. نـــعـــم، يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بــهــذه  الــســلــيــمــة لـــديـــه، أم أنَّ
الخطوات قبل إطلاق أحكام مسبقة حول انتفاء أو شبه انتفاء صور الاستقلالية لديه، ولدى الحالات 

المشابهة لحالته.

لقد ناقشنا، سابقاً، إشكالية المعايير والأفكار التي تتضمنها، وبيّنا أوجه القصور المتعلقة بمسألة 
ــة الــتــي  جــعــلــهــا (الــمــعــايــيــر) عـــبـــارة عـــن مــقــايــيــس مــطــلــقــة وغــيــر قــابــلــة لــلــتــغــيّــيــر. وانــتــقــدنــا الــنــظــرة الاجــتــمــاعــيَّ
تُصنِّف الناس وتضعهم في مجموعات مغلقة، وتجعل منهم كائنات مُحاصَرين بأسوار من الصعب 
تخطّيها، وذلك بسبب قواعد المعايير ذات الطبيعة الجامدة. وهنا يؤكد بيير أنست أيضاً، عدم وجود 
معايير وقــواعــد ثابتة ومطلقة، ويـــرى أنَّ «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة» قــــادرون على إيــجــاد معاييرهم 
وقوانينهم الخاصة. فلا أهمية لأن تكون هذه القوانين والمعايير شبيهة بما هو سائد ومألوف، وإنما 
الأكثر أهمية هو آلية عملها وفعلها وقدرتها على منح صاحبها فرصة أن يكون مستقـلاً في فكره، وفي 
ممارسته وفي إنتاجه. فإذا ما ذهبنا إلى سوق الإلكترونيات، فإننا لن نجد فأرة حاسوب تعمل بواسطة 
الشِفة واللسان، فقد تمَّ اختراعها، بخاصة، لكي تتناسب مع حالة خلدون. إنَّها فأرةٌ مختلفةُ في آلية 
الإنــســان، وعلى  دلــيـــــلاً ســاطــعــاً على غنى مخيلة  مــهــمــاً، فقد كــانــت  ولــكــن اختلافها هــذا ليس  عملها، 
قدرة هذا الأخير على اختراع قوانين ومعايير جديدة، تتجاوَز القديمة. وهو في اختراعه هذا، أوجد 
ويوجد تنوّعاً من القواعد والمعايير، المُنتجة والمُساعدة على بناء أنماطٍ جديدةٍ من الاستقلاليَّة (٢٢).

ــــوانــــــب أخـــــــــرى مــن  ــــا نــــتــــنــــاول حـــــــــالات أخـــــــــرى لأشــــــخــــــاص فــــــي حـــــالـــــة إعــــــاقــــــة، ونــــتــــطــــرق إلـــــــى جــ ــــونــ دعــ
الاستقلاليَّة، ومن صورها التي يتجاهلها الفهم السائد، أو لا يتوقف عندها لكي يتأملها ويدرك نمط 
ــة الــتــي يتمتع بها أو يمارسها هـــؤلاء الأشــخــاص فــعــلــيّــاً. فبعد دراســتــنــا حــالــة شــخــصٍ حامل  الاســتــقــلالــيَّ

(٢٢) كــتــب بيير أنست مــا يلي: «لا تكمن المشكلة فــي معرفة كيفية تصرف الشخص بما فــي حــوزتــه، ولكن الأهــم من 
هذا هو أن يصبح الشخص هُوَ هُوَ. أي، أن يصبح قادراً، وأن يفعل ما هو عليه، وبالقدر الذي يمتلكه، وطِبقاً لحدوده. بمعنى، 
إيــجــاد طريقة مــن أجــل الــوجــود بـــدلاً مــن المعاناة مــن هــذا الــوجــود. إنَّ الاستقلاليَّة الحقيقيَّة تتأسس على هــذه الــقــوة الفاعلة، 

وعلى اعتراف جماعيّ». انظر: المصدر نفسه، ص ٤٠.
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أوجــه  سنبحث  يمارسانها،  التي  الاستقلاليَّة  صــور  وناقشنا  عقليَّة،  إعــاقــة  حامل  وآخــر  ــة،  جــســديَّ إعــاقــة 
هذه الأخيرة في حالة الصّم والبَكَم. فعندما سألنا والدة مصطفى ع (سورية) حول مدى الاستقلاليَّة 
ن نفسه في التخطيط لمستقبله، يعتمد  التي يتمتع بها، أجابت: «هــو مستقل مثل أي شــاب. بــدأ يكوِّ
عـــلـــى الآخــــريــــن فــــي مـــعـــرفـــة كــــل شـــــيء جــــديــــد، ويــســهــم فـــي بــنــاء مــعــرفــة الــمــجــتــمــع ومـــا يــجــري فـــيـــه». ومــن 
الــمــنــاســب، هــنــا، اســتــحــضــار نـــصّ لــشــارل غــــاردو يــتــحــدث فــيــه عــن بــعــض الأشــخــاص الــمــصــابــيــن بإعاقة 
حركيَّة أو حسيَّة أو عقليَّة، ونقتبس ما كتبه حيال حالة شارلوت التي يصِفها، وينظر إليها من الزاوية 
ــهــا  ــهــا تـــرى كــمــا ولـــو أنَّ الــتــالــيــة: «شـــارلـــوت، مــصــابــةٌ بــالــصَــمــم، هــي لــيــســت عــلــى الــنــقــيــض مِــمَــن يــســمــع. إنَّ
رت، بشكلٍ رائــعٍ، من حدة بصرها، ومن مخيلتها، ومن حدسها.  تسمع. عيونها هما أذناها. لقد طــوَّ
إنَّها تتقن لغة الإشارة كما ولو أنَّها تتكلم مستعينةً بلغة الألحان. إنَّها لغتها، إنَّها هي. لا تعرف عالم 

الضوضاء: وتعيش، نفساً وجسداً، طِبقاً لوتيرة الاهتزازات والصمت» (٢٣).

كما نرى، فقد جاء جواب والدة مصطفى حول مسألة مدى الاستقلاليَّة التي يتمتع بها ابنها، غير 
قابل للنقاش أو الشك بمضمونه، فقالت: إنَّه مستقلٌ مِثْل أي شاب. يبدو لنا أنَّ جوابها يتضمن، في 
الوقت ذاته، تأكيداً واستنكاراً، إذ تؤكد الوالدة استقلاليَّة ابنها مستنكرةً مضمون السؤال ذاته. لذلك 
ــهــا أرادت الــقــول: لــمــاذا تسألني  ـــه مِــثْــل أي شـــاب، وكــأنَّ ــة مصطفى بــالــقــول إنَّ أعــقــبــت تــأكــيــدهــا اســتــقــلالــيَّ
، ومشابهٌ لشباب جيله، فلا تسأل. وبهدف تقديم براهين على  بصدد استقلاليَّة ابني؟ فهو مُساوٍ، وندٌّ
ــه مستقبل مستقل وهو قيد  ــه بدأ يخطط، ويؤسس لمستقبله، أي لمستقبله هُــوَ. إنَّ جوابها، أضافت أنَّ
الــتــأســيــس بفضل جــهــوده هُــــوَ، وبــفــضــل قــدرتــه عــلــى إدارة شــؤونــه الــخــاصــة بــه (نــحــن نعلم أنَّ مصطفى 
ــاً مـــحـــل لــبــيــع  يــعــمــل ضـــمـــن طـــاقـــم مــطــبــخ فــــي مــطــعــم مـــشـــهـــور فــــي إحــــــدى الــــمــــدن الــــســــوريــــة، ولــــديــــه أيــــضــ
لنا،  نُقل  مــا  وعلى  لــلــزواج،  ويستعد  خاطب  فهو  الشخصيّ،  الصعيد  وعلى  بنفسه.  هــو  يُــدِيــره  القهوة 
ويستخدمه لكي يقضي لحظات رومانسيَّة كاتباً  فــإنَّ مصطفى يتقن التعامل مع برنامج الواتس أب، 
ومخاطباً ومغازلاً خطيبته مثله مثل كلِّ عاشقٍ). إن هذا الشاب لا ينتظر من المجتمع أن يغير نظرته 
يكترث  فلا  وبمستقبله،  بحاضره  مهتماً  تخطّاها  قد  نفسه  هو  ــه  لأنَّ المختلفة،  أو  الخاصة  حالته  تجاه 
فهذا   . حسيٍّ نقصٍ  مع  ترافقت  التي  وِلادَتـــه  ولا بماضي  السائدة،  ولا بالتصنيفات  العامة،  بالنظرات 
إنَّ  شخصيته.  تتضمّنها  أخـــرى  أجــــزاء  ضــمــن  مــن  بسيطاً  جــــزءاً  إلا  ولــيــس  وتــخــطّــيــه،  تـــمَّ تعويضه  نــقــصٌ 

مصطفى يعيش بوصفه «هُوَ»، أنَّه مستقلٌ، وهو يدرك ذلك، ويختبر ويحيا حالة الاستقلالية هذه.

ن أناه، وأن  وبالتزامن مع اطلاعنا على نمط الاستقلاليَّة الذي يعيشه مصطفى، ومحاولته أن يكوِّ
يأتي  لمستقبله،  التأسيس  أجــل  مــن  لديه  الــمــتــوافِــرة  والحسيَّة  الجسديَّة  وإمكانياته  قــدراتــه  على  يعتمد 
وصـــف غــــاردو لــفــتــاة تــدعــى شــارلــوت فــي حــالــة صّــمــم. فــنــجــده لا يــبــنــي وصــفــه هـــذا عــلــى إعــاقــة حسيَّة، 
حسيَّة،  إعاقة  لديه  ليس  مَــن  ها  يحتلَّ التي  للمكانة  معاكسة  مكانة  في  ويضعها  الفتاة  هــذه  ولا يصنّف 
خـــلال، أو بفضل بقية  رت شخصيتها، وحقّقت جـــزءاً كبيراً مــن استقلاليتها مــن  لأن شــارلــوت قــد طـــوَّ

 Charles Gardou, La Société inclusive, parlons-en!: Il n’y a pas de vie minuscule, connaissances de la (٢٣)
diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2012), pp. 44-45.



١٣٥

الــحــواس التي تتمتع بها، مستخدمةً وظائف هــذه الــحــواس على أكمل وجــه. إنَّ شــارلــوت لا تسمع، 
ولا تدرك معنى الضجة أو الهَمس أو الوَشوَشة، ولكن لديها طرائقها الخاصة التي تجعلها تسمع ما 
وإيــمــاءات وجوههم،  الناس،  حركة شفاه  الدقيقة  مراقبتها  خــلال  من  إنَّها تسمع  الآخـــرون.  لا يسمعه 
ــة، ولــمــزاتــهــم الــطــاعــنــة أو الــنــاقــدة. فــكــلُّ حــركــة يــد تــحــمــل مــعــانــي، والابــتــســامــة  وغـــمـــزات عــيــونــهــم الــمُــحِــبَّ
غة السائدة، ولكن  بمثابة كلمة، والضحكة تقول كلمات. نعم، إنَّها لا تستطيع التكلّم مع الآخرين باللُّ

ا يفعله الآخرون. لديها لغة الإشارة التي تسمح لها بالقيام بأنشطة وأفعال، لا تقلُّ فاعليةً وأهميةً عمَّ

ـــة فـــي الــتّــعــبــيــر عن  ــيَّ ــلُ طــريــقــتــهــمــا الأســـاسـ بــاخــتــصــار، إن لــغــة الإشـــــــارة لــــدى مــصــطــفــى وشــــارلــــوت تــمــثِّ
شخصيتهما، وهي الوسيلة التي أسهمت في تأسيس هويتهما، وصياغة هذه الأخيرة عبر سنوات من 
بالنقص،  لا يشعران  الآخــريــن،  لغة  امتلاكهما  عــدم  فــي  الاســتــمــرار.  على  والتصميم  والمقاومة  الإرادة 
فلغتهما سمحت وتسمح لهما بأن يمارسا حياة يَجِدَانها مُستقلةً، ومُنتجةً، ومُتضمنةً الكثير من الحلول 
ما  إلـــى  يضيف  مــن  وهــنــاك  فــيــه.  يعيشان  الـــذي  والــوســط  بالمجتمع،  المرتبطة  وتــلــك  مشكلاتهما،  إزاء 
سبق القول إنَّ الاستقلاليَّة أصبحت تعني بالنسبة إلى صُمّ «امتلاك القدرة على القول وعلى الإنتاج، 
دُ استقلاليَّة «الصمّ  . كما تتجسَّ

وذلك بناءً على اللغة والثقافة اللتين تمَّ تأسيسهما على الصَمم ذاته» (٢٤)
تأكيدهم  وفــي   [...] (La Différence linguistique) ّاللغوي اختلافهم  تقدير  إعــادة  إلــى  سعيهم  في 
اخــتــلافــهــم الـــجـــســـديّ. هـــم لا يــســتــطــيــعــون ولا يــــريــــدون إلا أن يــكــونــوا صُــــمّــــاً. فسعيهم مـــن أجــــل امــتــلاك 
الاستقلاليَّة ذو طبيعة ثقافيَّة - لغويَّة (Culturo-linguistique)، وهذه الطبيعة لم تتبلور إلا من خلال 

.(٢٥) «(des mondes entendants) انعتاقها من اللغات المحكيَّة، ومن عوالم السُمّاع أو السَمَعة

، ويدعمها الإشــــارات والــرمــوز  ــة على الــقــدرات الحسيَّة الــمُــتــاحــة لــدى الــصُــمُّ الاســتــقــلالــيَّ إذاً، تُبنى 
وبــعــض الأصـــــوات الــتــي اكــتــســبــوهــا خـــلال حــيــاتــهــم، والــتــي قــامــت مــقــام لــغــة الـــحـــروف والــكــلــمــات. كما 
ــة الــتــي يــتــبــنّــاهــا  ــة والــســيــاســيَّ ــة بــفــضــل الــمــعــارف والأفـــكـــار والـــمـــواقـــف الاجــتــمــاعــيَّ تــتــرســخ هـــذه الاســتــقــلالــيَّ
دة ومــتــنــوعــة فــي المجتمع الــذي  هـــؤلاء الأشـــخـــاص، والــتــي تــعــكــس، فــي جــانــب مــنــهــا، اتــجــاهــات مــتــعــدِّ
يعيشون فيه. فيستطيع الشخص الحامل إعاقة الصمم والبكم التعبير عن رأيه حيال قضايا كثيرة، من 
خلال القيام بإشارات وإيماءات معينة، مثل القول «أنا ضد الظلم والاستبداد السياسيّ الموجود في 

بلدي»، فوجهة النظر هذه تبدو مستقلة من وجهات نظر أخرى، قد ترى عكس هذا الموقف.

بالمقابل، يجهض وجهة النظر المستقلة هذه الكثير من العوائق، ويمكن ذكر أحدها: فمن حيث 
مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، لا ينبغي أن يعتمد الشخص الأصــم والأبكم على شخص آخر 
ينقل أو يترجم وجهة نظره بلغة الكلمات، لكي يشرح للآخرين ما أراد قوله. لكن في معظم الأحيان، 
يكون حامل هذه الإعاقة بحاجة إلى الآخــر لكي يترجم إشاراته المعبِّرة عن مواقفه ووجهات نظره، 

 Charles Gaucher et Francine Saillant, «En Amérique du Nord, la perspective autonomiste et le (٢٤)
 mouvement sourd,» dans: Charles Gardou, dir., Le Handicap au risque des cultures: Variations anthropologiques,
connaissances de la diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2010), p. 106.

(٢٥) المصدر نفسه، ص ١٠٧.
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ــل بــامــتــلاك لغة  وربـــمـــا عــمّــا يــريــد فــعــلــه أو شــــــراءه. يــمــكــنــنــا الـــقـــول، فـــي هـــذه الــحــالــة، إن الــنــقــص لا يــتــمــثَّ
الأشخاص  لــدى  النقص  يكمن  وإنما  السائدة،  باللغة  ث  التحدُّ على  عضويّاً  الــقــدرة  بعدم  أو  خاصة، 
م لغة الإشـــارة - إضــافــة إلــى لغة الأحـــرف والكلمات - ولا يــبــادرون إلى  الــذيــن لديهم الــقــدرة على تعلُّ
اكتسابها. كما يتعين النقص في قلة برامج التوعيَّة، وإهمال المؤسسات الخاصة والعامة فكرة تنظيم 
. ثــمَّ إنَّ مــا أضــافــه شــارل غوشه فــي نصه السابق بالغ 

دورات مــن أجــل تعليم لغة الإشـــارة للجميع (٢٦)
ر من  ــة الـــذي يتمتع بــه الــصُــمّ لــم يتحقق إلا عندما قـــرروا الــتــحــرُّ ـــد أنَّ نمط الاســتــقــلالــيَّ الأهــمــيــة، فقد أكَّ
ــة  الإحـــســـاس بــالــنــقــص، ومـــن الانــعــتــاق مــن فــكــرة أن الــنــقــص نــابــعٌ مــن عـــدم قــدرتــهــم عــلــى تقليد الأغــلــبــيَّ
ه بالآخرين  ر مما هو سائد ومألوف، ومن ضرورة التشابه مع، أو التشبُّ وامتلاك لغة الكلمات. فالتحرُّ

يمثِّل الخطوة الأولى نحو ممارسة صورة من صور الاستقلاليَّة.

يمكننا أن نختم - لا نقصد هنا الانتهاء من هدفنا وإتمامه على أكمل وجــه، إذ يمثِّل بحثنا بدايةً 
المضمون  عميقة  نصوص  بعرض  الاستقلاليَّة  حــول  دراستنا  للتفنيد -  وربما  والتطوير  للتعديل  قابلة 
نبدأ  الشبيبة (٢٧).  جــريــدة  فــي  معه  حــوار  خــلال  العريمي  عيد  محمد  بما قاله  الاستشهاد  ثــم  والأفــكــار، 
بما كتبته ماري - هيلين بوكان: «ننسى بسرعة أن الاعتماد هو حالة وجوديَّة (Ontologique)، فنحن 
أَناسٌ، وعبارةٌ عن كائنات ولدِت من خلال اجتماع رجل وامرأة، ومن خلال هذا الاجتماع جئنا إلى 
ث عن شبكة من العلاقات القائمة على اعتماد الشخص على الآخــر: «تخبرنا  الــحــيــاة» (٢٨). ثم تتحدَّ
ـــه نــقــصٌ يضعنا فــي حــالــة مــن الاعــتــمــاد الــمــتــبــادل أو  خــطــوة الاعــتــمــاد عــن ذاك النقص الــمــوجــود فينا. إنَّ
 (Interdépendance les uns des فــي حــالــة مــن الــــ مــا بــيــن - اعــتــمــاد الأشــخــاص بعضهم عــلــى بــعــض
(autres، في طلباتهم، وفي عطائهم، وفي استقبالهم. إنَّ هذا النقص يُظهر لنا عدم كمالنا، وحاجتنا 

حديثها  وتــخــتــم  الآخــــــــر» (٢٩).  أجـــل  مـــن  الـــواحـــد  يــوجــد  وأن   ،(notre besoin d’être) نــكــون  أن  لأجـــل 
بالقول: «إنَّ الاعتماد هو فعل تأسيسيٌّ في حالتنا الإنسانيَّة» (٣٠).

ــة لمسألة الاعــتــمــاد على الآخــريــن، نــذهــب في  وانــطــلاقــاً مــن هــذه الأفــكــار حــول الــضــرورة الــوجــوديَّ
ل لفعل الاعــتــمــاد، ونقصد بــه قــدرة الإنــســان على أن يــكــون، فــي الــوقــت ذاتــه،  الاتــجــاه الآخـــر، والمُكمِّ

(٢٦) ســـألـــنـــا والـــــدة مــصــطــفــى ع حـــول رأيـــهـــا حــيــال فــكــرة إقـــامـــة دورات عــامــة مـــن أجـــل تــعــلــيــم لــغــة الإشـــــارة لــجــمــيــع الــنــاس، 
فــأجــابــت: «نــعــم، أنـــا مــع هـــذه الـــــدورات مــن أجـــل تعليم الــنــاس «الــســلــيــمــيــن» لــغــة الإشـــــارة، لأنــهــا ســتــقــوي مــن عــزيــمــة الأشــخــاص 
ــة، ومــع ذلــك عندما تجلس معهم، تشعر أنــهــم هُــم الــعــالَــم نفسه بذكائهم وتــفــكــيــرهــم». نلاحظ،  الــصُــمّ ومــن تــفــاؤلــهــم، فهم أقــلــيَّ
إلى  تُــشِــر  ولــم  الاستقلاليَّة،  فكر  تستحضر  لــم  مصطفى  والـــدة  أن  الــشــهــادات،  هــذه  مثل  إزاء  السابقة  لتحليلاتنا  واســتــكــمــالاً  هنا 
أن دورات كــهــذه تساعد ابنها على إيــجــاد عمل أو على بــنــاء حــاضــره ومستقبله. ولــكــن قــالــت إنــه فــي حــال تــمَّ تنظيم مثل هذه 
الـــــدورات، فـــإنَّ ذلــك ســوف يــشــدُّ مــن عزيمة الأشــخــاص الــصــمّ، ومــن إصــرارهــم على الاســتــمــرار، وســيَــتَــلــوّن حــاضــرهــم بالتفاؤل 
ــة الـــصُـــمّ، ولــكــنــهــا تــســهــم فـــي تـــقـــرُّب الـــنـــاس مــنــهــم، وفــي  ز، بـــالـــضـــرورة، اســتــقــلالــيَّ والأمــــــل. بــمــعــنــى، أن مــثــل هـــذه الــــــدورات لا تـــعـــزِّ

اكتشاف ذكائهم وقدرتهم على إدراك العالَم كما هو، وكما ينبغي أن يكون.
(٢٧) حاوره عبد الرزاق الربيعي، ونُشر الحوار بتاريخ ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٥.

Boucand, Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique, p. 40.  (٢٨)
(٢٩) المصدر نفسه، ص ٤١.
(٣٠) المصدر نفسه، ص ٤٢.



١٣٧

جـــزءاً منها - مــن أجــل تحقيق تلك  ووظــائــف جسمه، وحــواســه - جميعها أو  قــدراتــه  ــفــاً  ومــوظِّ مستقـلاً 
ةٍ خاصةٍ بمحمد العريمي، وهي تجربةٌ تستحق التأمل  لع على تجربةٍ وجوديَّ الاستقلاليَّة. فدعونا نطَّ
، أو من يعتقد  من جانب جميع الأشخاص؛ من لديهم إعاقة ظاهرة أو من يمتلكها بما هو غير مرئيٍّ
ــــه ســلــيــمٌ مــنــهــا. فــجــوابــاً عـــن الـــســـؤال الــتــالــي: مـــن أيـــن تــســتــمــد الـــقـــدرة عــلــى مــواصــلــة مــقــاومــة تــحــديــات  أنَّ
الإعـــاقـــة؟ قـــال: «أعــتــقــد أن الــقــدرة عــلــى تضييق هـــوة الــكــارثــة بــالاشــتــغــال أكــثــر عــلــى مــا تبقى سليماً من 
الجسد، واستنفار طاقات ما كانت ستظهر لولا الرغبة في الحياة! وهذا، في ظني، هو مكمن القوة: 
«الـــرغـــبـــة فـــي الـــحـــيـــاة» هـــي الـــتـــي، مــتــى تــــوفّــــرت، تــعــطــي الإنـــســـان الــمــبــرر الــكــافــي لــلــمــقــاومــة مـــن أجــــل أن 
يعيش يوماً آخر. قد يكون أحلى من الأمس، وقد يكون أمرّ منه، ولكنه لن يعرف ذلك إلا إذا عاشه! 
[وبــعــد ذلــك يــقــول] فــي مـــذاق الــصــبــر كتبت عــن الــصــراع الــذي خضته مــع الإعــاقــة لتحقيق تـــوازنٍ ذاتــي 
بين الممكن والمستحيل، بين ما هو متاح لي وأقــدر عليه ومــا هو خــارج نطاق إرادتـــي، وصــولاً إلى 
رنا بما كتبه شارل غاردو عندما وصف الإنسان  «التصالح أو التعايش معها»» (٣١). وهي وجهة نظر تذكِّ
ــه ليس مــقــاوم بواسطة جسده الضعيف، ولكن مــن خــلال عِناده  ــه حــيــوان مــقــاوم مثل الأحصنة، إنَّ «بــأنَّ
(son obstination)، وإصراره على الاستمرار على ما هو عليه؛ أي الإنسان هو حالة أخرى مختلفة 

 (autre chose qu’un ـــه حــالــة مُــنــاوِئــة لصفة مــيــت عــن الــضــحــيــة، مختلفة عــن حــالــة كــائــن ســيــمــوت، إنَّ
.(٣٢) «mortel)

متمثلةٌ  بنيةٌ  مجتمع،  كل  في  عنها  لا غنى  أساسيَّة  بنيةٌ  توجد  يلي:  ما  النصوص  هــذه  من  نستنتج 
ــة بــيــن الأفـــــراد، ومـــا بــيــن هــــؤلاء والـــوســـط الــــذي يــحــيــط بــهــم. هــي بــنــيــةٌ لا يستمر  بــعــلاقــات مــابــيــن - تــبــادلــيَّ
لاً - على جماعة ينتمي إليها - إذا  المجتمع من دونها، ويجد الفرد نفسه معزولاً وغريباً، وربما مُتطفِّ
الاجــتــمــاعــيــون. تبرهن هــذه البنية  مــا ابتعد منها أو إذا لــم ينخرط فــي الــروابــط الــتــي ينسجها الــفــاعــلــون 
ــه من الممكن استكمال النقص الموجود لــدى الإنسان من خــلال ولــوج هــذا الأخير وانخراطه في  أنَّ
ــة. فــفــي هـــذا الــســيــاق، اســتــحــضــرنــا شــهــادة الــعــريــمــي الـــذي أوضــــح - بــصــورة غير  عــلاقــات مــابــيــن - تــبــادلــيَّ
مباشرة - مــدى إصـــراره على المشاركة في هــذه العلاقات التي هي بمثابة شــرط وجـــوديّ بالنسبة إلى 
كل إنسان. ولا تكفي الأقــوال والأمنيات من أجل الدخول في عالم من العلاقات المابين - تبادليَّة، 
والطاقات  وظائفها،  واستغلال  جسده،  في  المتبقية  بالقدرات  الاهتمام  العريمي  على  ينبغي  كان  بل 
الكامنة فيها. وكــان لا بد من العمل بمقتضى ما هو ممكن، وتعليق ما هو مستحيل من دون وضعه 

في دائرة النسيان.

إذاً، كان ولا يزال لدى العريمي رغبة كبيرة في الحياة، والاستمرار، والبقاء فاعِلاً - كما كان قبل 
الحادثة - في عمق هذه العلاقات الاجتماعيَّة، لذلك قام بإعادة تشغيل ما هو متاح لديه من قدرات 
ــة، وعــمــل عــلــى الاســتــفــادة قـــدر الإمـــكـــان مــن قـــوة الإرادة، وخــصــوبــة المخيلة،  ــة وعــقــلــيَّ ــة وحــســيَّ عــضــويَّ

<http://www.araimi.com/7ewarat-5-AbduaRazzag.htm>. (٣١) الحوار موجود في الموقع التالي: 
 Charles Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité: Pour une révolution de la pensée et de (٣٢)
l’action, connaissances de la diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2013), p. 190.
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ــل الاعــتــمــاد عــلــى الآخـــريـــن،  ــــه يــريــد الــمــشــاركــة فـــي الــفــعــل والـــعـــطـــاء، مــثــلــمــا هـــو يَــتــقــبَّ وفــعــل الــمــقــاومــة. إنَّ
ويطلب الخدمات منهم.

ونــتــفــق مـــع فـــكـــرة غــــــاردو، إذ لا يُــــولَــــد الإنــــســــان - ســـــواءٌ كــــان فـــي حـــالـــة إعـــاقـــةٍ ظـــاهـــرةٍ أم لـــم يــكــن - 
لــكــي يـــمـــوت، وإنـــمـــا طــبــيــعــتــه مــجــبــولــة بــالــمــيــل لأن يــســتــمــر مـــوجـــوداً ولــيــس فــقــط حـــيـــاً. ويـــكـــره الإنــســان 
أن يــأتــي أجــلــه مــن دون تـــرك ذكــريــات مــرســومــة بــمــدحٍ وتــقــديــرٍ يــصــيــب حــيــاتــه الــمــاضــيــة، ولــيــس بــمــدحِ 
استقرار  يتحقق  باختصار،  الآخرين.  على  ثقيـلاً  كان  الذي  حضوره  بسبب  موته،  بعد  المبعثر  غيابه 
ر بــدايــةً مــمّــا هــو ســائــد، ورفــض فــكــرة أنَّ النقص نــاتــج من  الشخص فــي حــالــة إعــاقــة مــن خــلال الــتــحــرُّ
اختلاف جسمه أو بسبب إصابة بعض أعضائه أو حواسه. ثم لا تتبلور هذه الحرية أو تصبح قابلة 
للممارسة إلا من خلال الإصرار على المقاومة والاستمرار، وعلى الاهتمام بكلِّ جزءٍ من الجسم، 
يــســتــطــيــع الاســتــجــابــة لإرادة الـــحـــيـــاة. وبـــعـــد ذلــــك تـــأتـــي خـــطـــوة دخــــول الــشــخــص «الـــمـــعـــاق» فـــي شــبــكــة 
وبالإنتاج  اختلافه،  مــع  جنب  إلــى  جنباً  بالعطاء  لــه  تسمح  أن  ينبغي  التي  الاجتماعيَّة  العلاقات  مــن 
هويته  د  تتجسَّ سوف  الحال،  هذه  ففي  غيره.  داً  مُقلِّ وليس  هو «نفسه»  يكون  وبأن  إعاقته،  من  بعيداً 
ــمــهــا لــســانــه.  فـــي إنــتــاجــه ولـــيـــس فـــي إعـــاقـــتـــه، وفــــي فـــكـــره ولـــيـــس فـــي الــلــغــة الـــتـــي تــتــقــنــهــا يــــداه أو لا يــتــكــلَّ
الظروف  لعنه  فــي  وليس  لها،  ــه  حُــبِّ وفــي  الحياة،  فــي  رغبته  فــي  الشخص  هــذا  هوية  أيــضــاً  ل  وستتشكَّ
معين  نمط  يبدأ  هنا  من  اختيارات،  خلق  على  تساعد  الحياة  في  الرغبة  إنَّ  نعم،  وبــه.  بها  المحيطة 

الاستقلاليَّة. من 

ــقَـــدمَ مــن تحليل ودراســـــة إزاء حــــالات وشـــهـــادات بــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن قابلناهم  نــعــلــم أن مــا تَـ
أو نــقــلــنــا وجـــهـــات نــظــرهــم مـــن خـــلال حـــــوارات أُجـــريـــت مــعــهــم، لا تـــؤلّـــف بــرهــانــاً كــافــيــاً مـــن أجـــل الــقــول 
ــة مــتــاحــةٌ أمــــام هــــؤلاء الأشـــخـــاص، إذا مـــا تـــوفّـــرت لــديــهــم الــرغــبــة فــقــط؛ فــالــوســط الــعــائــلــيّ  إنَّ الاســتــقــلالــيَّ
والاجتماعيّ والسياسيّ يؤدي دوراً أيضاً (٣٣). أي إنَّ المعوقات كثيرة ومتعدّدة، ومنها، ربما، المبادئ 
الأشخاص  رعــايــة  ومؤسسات  مــراكــز  عليها  تقوم  التي  كـــافٍ -  هــو  بما  مناقشتها  تتمّ  لــم  التي  النظريَّة - 
في  الموجودة  والخدمات  التحتيَّة  البنى  وشــروط  بظروف  تتعلق  معوقات  هناك  كما  إعــاقــة،  حالة  في 
الــمــجــتــمــع. لــذلــك ســنــحــاول مــنــاقــشــة خــطــوة الــدمــج وإعـــــادة الــتــأهــيــل، الــتــي يــتــمُّ تطبيقها بحسب معايير 
«الأغلبيَّة»، وسنرى إلى أي حدٍّ تساعد أو تمنع هذه الخطوة «الأشخاص في حالة إعاقة» لأن يكونوا 

أحراراً ومستقلين.

الأطــفــال الذين لديهم  حــوارنــا معها في مركز تقويم وتعليم الطفل (الكويت) - إنَّ  خــلال  (٣٣) قــالــت د.عبير الشرهان - 
صعوبات في التعلّم لا يستطيعون تحقيق نمط معين من الاستقلاليَّة وحدهم. فلا بد من متابعة الأهل حالة طفلهم، والتنسيق، 
ــة عبر  بــاســتــمــرار، والـــتـــعـــاون مـــع الــمــراكــز الــتــي تــعــتــنــي بـــهـــؤلاء الأطـــفـــال. يستطيع الــطــفــل أن يــكــتــســب الــكــثــيــر مـــن صـــور الاســتــقــلالــيَّ
ــة  الاعــتــنــاء بــلــبــاســه، والــعــنــايــة بغرفته وتــرتــيــب كــتــبــه، وتحسين قــدرتــه عــلــى الـــقـــراءة والــكــتــابــة والــتــركــيــز، وعــلــى قــيــادة الـــدراجـــة الــهــوائــيَّ
ومــمــارســة الــريــاضــة عــنــدمــا يــحــرص الأهـــل عــلــى متابعة حــالــتــه فــي الــمــنــزل، إضــافــة إلـــى مــا يــقــدّمــه مــركــز تــقــويــم وتعليم الــطــفــل من 

تدريبٍ وتقويةٍ لمهارات الحياة اليوميَّة لديه.



١٣٩

ثانياً: إشكاليَّة الدمج وإعادة التأهيل بين النظريَّة والتطبيق

 يعرض التقرير الذي قدمته الهيئة الفلسطينيَّة المستقلة (لحقوق المواطن) عِدّة نصوص تتحدث 
عــن حــقــوق «الــمــعــاقــيــن» الــمــنــصــوص عليها فــي قــوانــيــن ومــؤســســات الـــدولـــة، ويستحضر خــطــوة الــدمــج 
وإعادة التأهيل بوصفها حقاً من ضمن حقوق هؤلاء الأشخاص. فيشرح القائمون على هذا التقرير، 
مثلاً، معنى الدمج بالقول: «يعتبر دمج «المعوّقين» في المدارس الحكومية مرحلة أساسية في سبيل 
وذلــك بهدف تحقيق المشاركة والتفاعل الحضاري  في المجتمع بشكل عــام،  دمج المعوّقين  تعزيز 
والثقافي والرياضي والفني بين المعوّقين وأقرانهم العاديين. إذ ليس من المقبول أن يتمَّ الحديث عن 
دمج المعوّقين اجتماعياً في الوقت الذي يتمُّ فيه فصلهم خلال مراحل تعليمهم، وهذا الأمر يشمل 

المعوّقين على اختلاف أنواع إعاقاتهم «سمعية، بصرية، عقلية، وحركية»» (٣٤).

ويتابع التقرير تعداد حقوق الأشخاص في حالة إعاقة فيذكر فِقرة الحق في التأهيل، التي يشرح 
الــهــدف منها على النحو الــتــالــي: «إن الــهــدف الرئيسي للتأهيل وفــق جميع أشــكــالــه، هــو ضــمــان قــدرة 
المعوّقين على الوصول بإمكاناتهم البدنية والعقلية إلى أقصى مستوى ممكن، والانتفاع بالخدمات 
والـــفـــرص الــمــتــاحــة، وتــحــقــيــق الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي الــكــامــل فــي مجتمعهم. ويــســتــنــد هـــذا الــهــدف إلــى 
الهدف المنطوي على تحقيق المساواة في الفرص والاندماج في المجتمع المحلي» (٣٥). كما يؤكد 
م حق «المعاقين» في التعليم، فهما خطوتان تهدفان  التقرير أن عملية التأهيل المهني هي خطوة تُتمِّ
بالأساس إلى «إيصال المعوّق إلى المستوى الذي يكون فيه قادراً على الحصول على عمل يتناسب 
مع طبيعة إعاقته، وإدماجه مهنياً في مجتمعه. لذا قد يكون أحد هذين الحقين بديـلاً من الآخــر، أو 

يسدُّ جزءاً من الخلل الذي يعتريه في أي مرحلة من مراحله» (٣٦).

إذاً، يــتــمــثّــلُ الـــهـــدف الأول مـــن عــمــلــيــة دمــــج الأطــــفــــال «الـــمـــعـــاقـــيـــن» بـــإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــهــم مـــن أجــل 
المشاركة في النشاطات المدرسيَّة جنباً إلى جنب مع أطفال، تمَّ تصنيفهم على أنَّهم لا يحملون إعاقة 
ــهــم قـــادرون على اكتساب مــعــارف جــديــدة، والــقــيــام بواجبات  ظــاهــرة. هــم مؤهلون لــهــذه المشاركة لأنَّ
ــق لهم صـــورةً مــن صــور الانــدمــاج،  ــهــا مــشــاركــة تُــحــقِّ ــة متنوعة، واحــتــرام الــقــوانــيــن مِــثــل غــيــرهــم. إنَّ مــدرســيَّ
تلك التي تطمح إليها أُسر هؤلاء الأطفال. أما خطوة التأهيل على اختلاف ميادينها وتنوّعها (حركيَّة 
لدى  المتبقية  والعقليَّة  والحسيَّة  الجسديَّة  بالقدرات  الاهتمام  إلى  تهدف  فهي  مهنيَّة)،  أو  سلوكيَّة  أو 
«الشخص في حالة إعــاقــة»، لكي يتمَّ تحسين أدائــهــا وتطويرها، أو على الأقــل منع الأجـــزاء المصابة 
ـــة لــحــامــلــيــهــا. ويــســاعــد بــرنــامــج الــتــأهــيــل عــلــى إنـــجـــاز حـــالـــة مـــن حـــالات  ــب بــمــشــكــلات إضـــافـــيَّ مـــن الــتــســبُّ

ــة الــمــســتــقــلــة لــحــقــوق الـــمـــواطـــن بــعــنــوان حـــقـــوق الـــمـــعـــوقـــيـــن فــــي الــمــجــتــمــع الفلسطيني،  (٣٤) تـــقـــريـــر قــدمــتــه الــهــيــئــة الــفــلــســطــيــنــيَّ
ص ٧١، الــمــســؤول الــمــبــاشــر عـــن فــريــق الــعــمــل بــهــاء الـــديـــن الــســعــدي. ويــمــكــن الاطـــــلاع عــلــى هـــذه الــتــقــريــر عــلــى الــمــوقــع الــتــالــي: 
<http://www.ichr.ps/pdfs/sp47.pdf>.

(٣٥) المصدر نفسه، ص ٨٤.

(٣٦) المصدر نفسه، ص ٨٤.



١٤٠

الانــدمــاج الاجــتــمــاعــيّ، وذلــك بفضل توظيف الــقــدرات والــطــاقــات السليمة لــدى «المعاقين» فــي بناء 
علاقات مابين - تبادليَّة، ونسج روابط قوية ضمن ميادين العمل والمجتمع والثقافة.

ولا تتوقف أهداف خطوة الدمج عند محاولة تحقيق مشاركة فاعلة بين الأشخاص في حالة إعاقة 
من جهة أولى، وزملائهم في المدرسة ذاتها من جهة ثانية، وإنَّما هناك مقاصد أخرى تشرحها السيدة 
نعمة مصطفى رقبان مؤكدةً ضرورة «الدمج بين الأطفال المعاقين والأسوياء في النظام التعليمي لمِا 
له من أثر إيجابي على تدريب الأسوياء على تقبّل المعاقين، وخلق جوٍّ من المودة وحسن التعامل 

بين جميع الطلاب، فليس هناك مبرر منطقي لعزل هذه الفئة عن المجتمع» (٣٧).

ــة المتصلة بــســيــاســة الـــدمـــج: «١ - فرصة  ــة الإيــجــابــيَّ وتـــعـــدّد عــلــيــة حــمــاد الحسيني الآثــــار الاجــتــمــاعــيَّ
ــــد وتـــثـــيـــر حُــــــــبَّ الــــمــــســــاعــــدة لـــــــدى الأســـــــويـــــــاء فــــي ذلـــك  لــتــفــاعــل الأســـــويـــــاء مــــع الــمــعــاقــيــن ذهـــنـــيـــاً، وهـــــي تــــولِّ
الــمــجــتــمــع. ٢ - يــزيــد مــن الــتــوافــق الاجــتــمــاعــي للمعاقين ذهــنــيــاً مــع الأســـــويـــــاء، ويــقــلــل مــن المشكلات 
الدمج   - ٣ المحيط.  المجتمع  عن  عزلهم  حالة  في  المعاقون  لها  يتعرض  التي  والاجتماعية  النفسية 
ــد رؤيـــة تــعــاونــيــة مــن قبل  فــي الجمعيات الأهــلــيــة يــقــلــل مـــن الــمــفــاهــيــم الــخــطــأ عـــن الإعـــاقـــة الــذهــنــيــة، ويــولِّ
الــســكــان لإدمــــاج الــمــعــاقــيــن ذهــنــيــاً فــي المجتمع فــي شــتــى نــواحــي الـــحـــيـــاة» (٣٨). ثــم تجيب عــن الــســؤال 
التالي: ما الغاية الفعليَّة من دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية؟ بالقول: إنَّ «دمج الأطفال 
المعاقين مع الأســويــاء في الــمــدارس العادية يتماشى مع حقوق الإنسان الأساسية، حيث إنــه يعترف 
بالمعاقين كأشخاص لهم حقوق، ويقلل من إمكانية النظر إليهم باعتبارهم وصمة عار. فالتأكيد على 
تجاه  العنصري  التمييز  ووقــف  للجميع،  الــمــتــســاويــة  الــفــرصــة  وإتـــاحـــة  بالجميع،  الترحيب  يعني  الــدمــج 

أولئك المعزولين عن المجرى الأساسي للحياة» (٣٩).

تبدو خطوة الدمج، انطلاقاً من هذه النصوص، ذات أبعاد وأهداف استراتيجيَّة (تربويَّة وتعليميَّة 
واجتماعيَّة) تبتغي خلق بيئةٍ ملائمةٍ من أجل استقبال الأطفال في حالة إعاقة بالتوازي مع الاختلاف 
الذي يحمِلونَه. فيتوقف حامل الإعاقة عن كَونهِ مجهول السلوك والشخصية، ومصدر خوفٍ وعارٍ. 
م صـــورةً واضــحــةً حيال أدائــه  فهو فــي حــضــوره ووجـــوده داخــل الصف مــع زمــلائــه سيكون قــريــبــاً، ويــقــدِّ
وتــصــرفــاتــه، وإثــبــاتــاً عــلــى أن الــنــقــص فــي جــســده لا يــعــوقــه مــن اكــتــســاب الــمــعــارف، ولا يــمــنــعــه مــن إقــامــة 
ل مــن المفاهيم التي  عــلاقــات مــع الآخــريــن. ثـــمّ، إن هــذا الــتــقــرُّب - كما شــرحــت علية الحسيني - يــعــدِّ
اكتسبوها  قد  والاجتماعيّ -  الطبيّ  التصنيف  بحسب  الأطفال «السليمون» -  يكون  أن  المحتمل  من 
أنَّهم  أنفسهم  الأطــفــال  فيلاحظ  و«المعاقين»،  الإعــاقــة  إزاء  لهم  الحاضنين  والمجتمع  الأســرة  بيئة  من 

(٣٧) نــــعــــمــــة مــصــطــفــى رقــــبــــان، الـــــمـــــهـــــارات الـــحـــيـــاتـــيـــة وتــــأهــــيــــل الـــمـــعـــاقـــيـــن، الــمــلــتــقــى الـــثـــالـــث لـــلـــمـــهـــارات الــحــيــاتــيــة تــحــت شــعــار 
<http://www.gulfkids.com/ar/ ص ٧،   ،(٢٠٠٦ الإمـــــــــــــــارات،  بـــــدولـــــة  والـــتـــعـــلـــيـــم  ــتــــربــــيــــة  الــ (وزارة  يـــــديـــــك»  بــــيــــن  «صــــحــــتــــك 
book11-1546.htm>.

والتطبيق  النظرية  بين  ذهنياً  المعاق  دمــج  توفيق،  عبد الفتاح  ونيفين  العادلي  أحمد  محمود  الحسيني،  حماد  (٣٨) علية 
(الــجــمــعــيــة الــنــســائــيــة بــجــامــعــة أســيــوط للتنمية، بــالــتــعــاون مــع مــركــز خــدمــات الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، مــنــتــدى الــتــجــمــع المعني 
<http://www.gulfkids.com/pdf/BK-damj.pdf>. بحقوق المعاق، الإصدار الثالث للمنتدى)، ص ١٣، 

(٣٩) المصدر نفسه، ص ٣٦.
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قادرون على اللعب مع من لديه نقصٍ حركيّ أو حسيّ أو نفسيّ أو عقليّ، ويستطيعون مشاركته في 
الأنشطة المدرسيَّة من تربية، وتعليم، وفنون، ورياضة. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ قضاء وقت طويل في 
المدرسة، يحفز الأطفال «السليمين» على إدراك ظروف النقص الذي يعيشه زملاؤهم الذين هم في 
لا يستطيعون  التي  تلك  من  بها،  القيام  هــؤلاء  يستطيع  التي  والأنشطة  الأفــعــال  ويميّزون  إعــاقــة،  حالة 
القيام بها. وهذا يعطي الأطفال، حاضراً ومستقبـلاً، صــورةً عن أوجه المساعدة والتعاون والمشاركة 

التي من الممكن إنجازها مع زملائهم في المدرسة وخارجها.

لكن في تأملنا أهداف خطوة الدمج هذه، تبرز لدينا ملاحظات ثلاث:

من المفارقة أن النصوص السابقة التي تتحدث عن ضــرورة دمج الأطفال في حالة إعاقة داخل 
المدارس العامة، تبدي اهتماماً أكثر وتركيزاً واضحاً إزاء الأطفال «الأسوياء»، إلى درجة أنَّنا في قراءتنا 
بــدايــةً، تقبُّل الأطــفــال «الأســويــاء»  هــذه النصوص، سيطر علينا انطباعٌ أن أهــداف خطوة الدمج تنشد، 
للأطفال في حالة إعاقة، وتحفيز «الأسوياء» على حبِّ المساعدة، كما تسعى إلى أن يغيَّر «الأسوياء» 
من المفاهيم المتعلقة بالإعاقة وبحامليها. نلاحظ، هنا، أنَّ الاهتمام منصبٌ على «الأسوياء» وليس 
على مــن لــديــه إعــاقــة. ولــعــل هــذا يشير، بطريقة أو بــأخــرى، إلــى وجـــود أحــكــام مسبقة تتضمن الــقــول: 
ليس للمعاقين من هاجسٍ سوى أن يكونوا مقبولين من جانب «الأسوياء» و«السليمين»، ومن جانب 
هو  الدمج،  لسياسة  الرئيسة  الأهــداف  أحــد  أن  يبدو  أي  بأنَّهم «طبيعيون».  المجتمع  يُصنِّفهم  من  كل 
إقناع الطلاب بتقبُّل الاختلاف الحركيّ أو الحسيّ أو النفسيّ أو العقليّ الذي تحمله «أقليَّة» منهم. 
إعاقات  لا يحملون  أشــخــاص  بعقلية  ومقاييسه  وقــواعــده  الــدمــج  قوانين  تتأثر  حــدٍّ  أي  إلــى  يبيّن  وهــذا 
مرئيَّة وبأفكارهم المألوفة، لذلك لاحظنا، في النصوص السابقة، استحضار كلمات من قبيل أطفال 
«أسوياء»، «سليمون»، «عاديون» أكثر من تلك الدالّة على أطفال في حالة إعاقة. إن حرص القوانين 
الخاصة بسياسة الدمج على استحضار مقاييس المألوف وما هو سائد لدى «الأغلبيَّة»، يدفعنا إلى 
ــهــا مُــصــاغــة، بــصــورة أســاســيّــة، مــن أجـــل أن يتقبَّل الــنــاس «الأســـويـــاء» و«الـــعـــاديـــون» حضور  الاعــتــقــاد بــأنَّ
«الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة» وتــواجــدهــم مــعــهــم، ثـــمَّ عــلــى هـــؤلاء الأشــخــاص أن يــبــذلــوا جــهــوداً كبيرة 
ا هو  لكي يظهروا بصورة الأفراد المشابهين للأغلبيَّة في سلوكهم وفي تصرفاتهم محاولين الابتعاد ممَّ

مختلف قياساً على المجموع.

نتفق مع فكرة أن خطوة الدمج تساعد الأطفال «الأســويــاء» على تغيير عــددٍ من مفاهيمهم حيال 
الإعــاقــة وحــيــال المصابين بــهــا، ولــكــن الــســؤال الــواجــب طــرحــه فــي هـــذا الــســيــاق هـــو: مــن أيـــن يكتسب 
ــمــونــهــا ويــكــتــســبــونــهــا، ويــمــارســونــهــا من  ـــهـــم يــتــعــلَّ الأطـــفـــال مــفــاهــيــمــهــم هــــذه؟ دعـــونـــا نـــقـــول، بـــوجـــهٍ عـــــامٍ، إنَّ
خلال، أو بفضل، تربية أسرتهم، وتعليم أساتذتهم، ومن طريق المعارف الموجودة في كتبهم. ولكن 
إذا كــان الأبـــوان خاليين مــن أيــة إصــابــة أو نقص ظــاهــر، وإذا كنا لا نـــرى - إلا فــي حــالات نـــادرة جــداً - 
ــة لا تتضمن ســوى شخصيات سليمة  معلمي الــمــدرســة فــي حــالــة إعــاقــة، وإذا كــانــت الكتب الــمــدرســيَّ
الحواس والجسد وتتفق مع المعايير السائدة في ما يخص الجمال وشكل الوجه والملامح، فكيف 
يظن -  كما  مــغــمــورٌ -  وهــو  و«المعاقين»  الإعــاقــة  إزاء  سلوكه  ومــن  مفاهيمه،  مــن  يغيِّر  أن  لطفل  يمكن 
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ل مــا اكتسبه  بعالمٍ مــن المُثل العليا فــكــراً وســلــوكــاً، وشكل وجــه وجــســد؟ هــل سيغيِّر مــن نظرته، ويــعــدِّ
من صور وأفكار إذا ما جلس بجانبه، على سبيل المثال، تلميذٌ يحمل إعاقة بصريَّة؟ هل سيستنتج 
الــطــفــل وحــــده أنَّ إعـــاقـــة زمــيــلــه لـــن تــمــنــع هـــذا الأخـــيـــر مـــن أن يــصــبــح طــالــبــاً فـــي الــجــامــعــة، أو أســـتـــاذاً في 
مدرسة، أو شخصية نشيطة ومجتهدة وذكية، كتلك الموجودة في كتب القراءة؟ ربما، سيستنتج ذلك 
ــةٍ أن يصبحوا  إذا مـــا ســمــحــت قــوانــيــن الـــــدول الــعــربــيــة، بــشــكــل أكـــبـــر، لأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــةٍ بــصــريَّ
أساتذة ومعلمي صفوف في ميدان التعليم؛ أو لو أن خبراء مناهج التربية والتعليم استطاعوا أن ينفكوا 
قليـلاً عــن أفــكــارهــم الــمــوروثــة (تــلــك الضيقة والــجــامــدة)، وعـــن عقليَّة الإنــســان «الــســلــيــم»، ويــوجــدوا - 
في نصوص كتب القراءة والمطالعة والقصة - شخصيات في حالة إعاقة، إضافة إلى تلك السليمة؛ 
أي شــخــصــيــات قــــادرة عــلــى تحقيق طــمــوحــهــا بــالــتــوازي مــع إعــاقــتــهــا واخـــتـــلاف نــمــط حــيــاتــهــا. لــعــل هــذه 
و«المعاقين»  الإعــاقــة  حيال  وأفــكــاره  مواقفه  تغيير  على  الطفل  تساعد  البعيدة  الآفـــاق  ذات  الخطوات 
من  تُمحَى  ةً  ظرفيَّ آثـــاراً  تترك  قد  التي  الأســاتــذة،  وتوجيهات  والنصائح  القواعد  من  عمقاً  أكثر  هو  بما 

ذهن الطفل بعد حين من الزمن (٤٠).

قد تشكل خطوة الدمج صورةً من صور احترام حقوق الإنسان، وتساعد في منح «الأشخاص في 
حالة إعاقة» فرص حقيقية من أجل الاندماج في المجتمع بعد أن اندمجوا نظريّاً في المدارس وفي 
المؤسسات الخاصة بإعادة التأهيل. كما تساعد هذه الخطوة في إيجاد عمل يتناسب مع قدراتهم، 
والذي بدوره سيمثّل (العمل) فرصةً لاعتراف الآخرين بهم. إنَّه تصورٌ جميلٌ وملونٌ بالأمل، ويدعو 
إلــــى الـــتـــفـــاؤل بــحــيــاة أفـــضـــل، ولـــكـــن هـــل يــعــكــس (الـــتـــصـــور) الــــواقــــع، حـــقـــاً ؟ أو هـــل واقـــــع الــمــجــتــمــعــات 
العربية قابلٌ للاستجابة لمثل هذه الخطوات التربويَّة والاجتماعيَّة، ومعدٌّ - في بناه التحتيَّة والفكريَّة - 

(٤٠) بالمقابل، لا بد من الإشــارة، في هذا السياق، إلى صــورةٍ من صور المحاولات والمشاريع التي هي قيد الإنجاز 
فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، ومــنــهــا مـــا ذكـــرتـــه د. عــبــيــر الـــشـــرهـــان حــــول «مـــشـــروع دمــــج وتــمــكــيــن الـــطـــلاب ذوي صـــعـــوبـــات الــتــعــلّــم 
ــة بمنطقة مــبــارك الــكــبــيــر التعليميَّة» فــي الــكــويــت؛ الـــذي اطّــلــعــنــا عــلــى أهـــم أهـــدافـــه: (أ) تــبــنّــي أشــكــال  بـــمـــدارس الــمــرحــلــة الابــتــدائــيَّ
ومــضــامــيــن مــريــحــة وواضــــحــــة تـــغـــذي عــمــلــيــة الــــدمــــج، وتــقــلــيــص تــلــك الـــتـــي تـــغـــذي الإقــــصــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــربـــوي، والـــتـــنـــوع في 
عــلاقــة الــمــنــهــج الــقــائــم عــلــى تــبــنــي وجــهــات نــظــر مــتــعــددة، ومــعــالــجــة وجــهــة الــنــظــر الأحـــاديـــة وعــمــلــيــة الإقـــصـــاء فــي الــمــنــاهــج. (ب) 
مــســاعــدة الــطــلاب الــذيــن يــعــانــون صــعــوبــات تعلّم خــاصــة مــن خــلال توفير نصائح وإرشـــــادات ودورات وورش عمل ولــقــاءات، 
ومـــواد تــوعــويــة وإرشــاديــة خــاصــة بكيفية تدريسهم، وعــلاجــهــم فــي الفصل الــدراســي الــعــادي، وفــي الــبــيــت. (ج) مــســاعــدة أولــيــاء 
أمــــور طـــلاب الـــمـــدارس الــمــشــاركــة فــي الــمــشــروع مــن خـــلال تــوفــيــر دورات ومــحــاضــرات متخصصة فــي كيفية تــقــديــم الــمــســاعــدة 
والدعم في المنزل، وكيفية التعاون مع الإدارة المدرسية في مساعدة أبنائهم من الطلبة والطالبات. تفاصيل المشروع، وتقاريره 
<http://www.inclusionkuwait.org/project.html>. موجودة على الموقع التالي: 

وبالعودة إلى عبير الشرهان التي علّقت على هذا المشروع بالقول: لا يتمثَل الهدف من هذا المشروع بالاهتمام، فقط، 
بالأطفال داخــل صفوف الــمــدرســة، والبحث فــي نقاط ضعفه وقــوتــه، والعمل على دعــم هــذه الأخــيــرة وتعزيزها، وإنــمــا نحاول 
والــعــامــلــيــن، والأهـــل على كيفية حسن التعامل مــع الأطــفــال الــذيــن لديهم صــعــوبــات في  أيــضــاً تــدريــب المعلمين، والإداريـــيـــن، 
ــة، وفـــي المكتبة، وفـــي الــســاحــة، وفـــي الــشــارع.  الــتــدريــب والــتــعــلّــم، وعــلــى وجـــوب تقبّلهم فــي الـــمـــدارس، وفـــي الــصــفــوف الــعــاديَّ
أعــتــقــد - والــكــلام لعبير الــشــرهــان - أن الــدمــج سيكون نــاقــصــاً فــي حــال اقتصر تطبيقه فــي الــصــف، إذ يجب أن يمتدَّ إلــى خــارج 
أســوار المدرسة. أي إنَّ نجاح خطوة الدمج في الصف لا يعني، أو لا يــؤدي بالضرورة إلى نجاحها خارجه، لذلك لا بد من 

نشر التوعية بأهمية سياسة الدمج في كل مؤسسات المجتمع من دون استثناء.



١٤٣

لاســـتـــقـــبـــال الأشــــخــــاص فــــي حـــالـــة إعــــاقــــة، ولإعــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــم (٤١)؟ وهـــــل تــمــنــح دســـاتـــيـــر الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
«الأشخاص في حالة إعاقة» فرص عمل حقيقية، بعدل وإنصاف؟

يمكننا الإجابة من خلال إبداء ملاحظة عابرة: ندعو القارئ العربي، أن يقوم بجولة ويلقي نظرةً 
على البنى التحتية، مثـلاً، أو على مداخل بعض المؤسسات العامة والخاصة (ســواءَ كانت تعليميَّة، 
أو إداريَّة، أو طبيَّة، أو ماليَّة، أو عقاريَّة)، وذلك لكي يرى ما إذا كانت هذه المداخل مجهزة بممرّات 
ــــه لا يــوجــد  خــاصــة بــــ «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة» أم غــيــر مــجــهــزة، فــــإنَّ عـــدم وجـــودهـــا يــعــنــي، أولاً، أنَّ

موظفين في حالة إعاقة في تلك المؤسسات.

وثانياً، لا يوجد تطبيق فعليّ لقانون توظيف هؤلاء الأشخاص في هذه المؤسسات.

وثالثاً، لا توجد - بالنسبة إلى المسؤولين عن هذه المؤسسات - ضرورة، أو لا يوجد اهتمام من 
أجل إعادة هيكلة هذه المداخل من أجل استقبال مواطنين في حالة إعاقة. تدفعنا هذه الملاحظة إلى 
قــول الــتــالــي: تفقد خطوتا سياسة الــدمــج وإعـــادة التأهيل معانيهما ضمن شـــروطٍ عــاجــزةٍ عــن استقبال 
«الــمــعــاقــيــن»، فـــإذا كــانــت الغاية مــن هــذه السياسة غير قابلة للتطبيق، فما نفع دمــج الــطــلاب فــي حالة 
إعاقة، وإعادة تأهيل البالغين منهم؟! إن إصدار القوانين قبل تهيئة البنى الماديَّة والفكريَّة لاستقبالها 

وامتلاك قناعة بأهمية تطبيقها، هي قوانين لا لزوم لها.

ح جوانب  إن ما يعزّز من الصعوبات التي تعترض سياسة الدمج في المجتمعات العربية، وتوضِّ
الضعف في بعض مبادئها، هو الملاحظات التي استنتجناها من استبيان أورده منتدى التجمع المعني 
بــحــقــوق الــمــعــاق فـــي جــامــعــة أســـيـــوط ضــمــن بــحــثــه حـــول دمــــج «الـــمـــعـــاق» ذهـــنـــيـــاً بــيــن الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق. 
الدمج  سياسة  تطبيق  تمَّ  حال  معرفة (في  حاولوا  أنَّهم  الدراسة  بهذه  قاموا  الذين  الباحثون  شرح  فقد 
في كلية رمسيس للبنات) اتجاهات الطلاب المتخلفين عقليّاً (٤٢) وتلك المتعلقة بـ «الأسوياء» حيال 
بعض الأنشطة المدرسيَّة. وكانت العينة عبارة عن ١٨ فتاة «متخلفة عقليّاً»، أعمارهن بين ١٢ و ١٩ 
في  للبنات.  رمسيس  بكلية  الــخــاص  القسم  فــي  ويــدرُســنَ  بالمئة،  ٢٥ و ٦٦  بين  ذكائهن  ونسبة  ســنــة، 
المقابل، كــان هناك ٣١ فتاة سليمة مــن إعــاقــات ظــاهــرة، يــدرُســنَ فــي الصف الأول إعـــدادي فــي كلية 
ــل الــعــيــنــة الأولـــــى مــمــارســة أنشطة  رمــســيــس لــلــبــنــات. وتــضــمــن الاســتــبــيــان ســبــعــة أســئــلــة تــتــعــلــق بــمــدى تــقــبُّ
مـــحـــدّدة مـــع الــعــيــنــة الأخـــــرى مــثــل الـــرســـم، والـــغـــنـــاء، والــلــعــب، والأكــــــل، وإقـــامـــة صــــداقــــات... إلــــخ. وقــد 

(٤١) لـــعـــل مــا تنقله نــجــوان عــبــد الــحــمــيــد شــمــس الــديــن حـــول وضـــع الــمــراكــز الــمــهــتــمــة بــــ «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة» في 
مة إلى الـ «معاقين»  السودان يعطينا فكرةً عن أسباب فشل سياسة الدمج في بلدان عربية أخرى. فبعد انتقادها الخدمات المُقدَّ
في ولاية الخرطوم، وذلك بسبب جمودها ونمطيتها، وفقرها مقارنةً بما يناله الأطفال «السليمون»، أشارت إلى مواضع النقص 
فــي ســيــاســة الــدمــج الــتــي دَعَــــت وزارة الــتــربــيــة فــي الـــســـودان إلـــى تطبيقها، تــقــول: «إلا أن وزارة الــتــربــيــة فــي ولايـــة الــخــرطــوم قامت 
بتوجيه المدارس بدمج الأطفال المعاقين بكل فئاتهم في المدارس القريبة من سكنهم، من دون القيام بتهيئة البيئة التعليمية، 
وتهيئة المجتمعات المحلية والأقــــران، لتقبّل هــؤلاء الأطــفــال، مما أدى إلــى نتائج عكسية». انــظــر: نــجــوان عبد الحميد شمس 
ــة - أطــفــال الــخــلــيــج، ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، ص ٦)،  الـــديـــن، تــقــيــيــم مـــراكـــز الــمــعــاقــيــن بـــولايـــة الـــخـــرطـــوم (الــمــكــتــبــة الالــكــتــرونــيَّ
<http://www.gulfkids.com/pdf/***eem_kartoom.pdf>.

ف الباحثون مصطلح متخلفون عقليّاً. (٤٢) يوظِّ



١٤٤

استخلصت الدراسة عدّة نتائج: إنَّ «اتجاه البنات المتخلفات عقلياً نحو الدمج مع البنات السويات 
في نواحي الأنشطة التعليمية كان اتجاهاً إيجابياً في مجمله، حيث تراوحت نسبة الاستجابة بنعم بين 
٥٥٫٥٦ بالمئة (الاتجاه نحو تناول الطعام مع البنات السويات) و٨٣٫٣٣ بالمئة (الاتجاه نحو الغناء 
مع البنات السويات). وفي المقابل، نجد أن اتجاه البنات السويات نحو الدمج في بعض الأنشطة 
الإجابة بنعم  نسبة  حيث كانت  نــواحٍ،  خمس  في  إيجابياً  عقلياً كان  المتخلفات  البنات  مع  التعليمية 
بالمئة،   ٧٤٫١٩ بنسبة  والــرســم  منهما،  لكل   ٧٧٫٤٢ بنسبة  والــغــنــاء  يلي: (اللعب  كما  منها  كــل  على 
الــدروس بنسبة ٦٤٫٥٢ بالمئة، والرحلات بنسبة ٥٨٫٠٦ بالمئة)، بينما كان اتجاههن سلبياً  وتلقي 
في ناحيتين وهما تناول الطعام وتكوين صداقات مع البنات المتخلفات عقلياً، حيث كانت الإجابة 

بلا على كليهما بنسبة ٦١٫٢٩ بالمئة» (٤٣).

ــة، بــعــامّــة، رغــبــتــهــن فــي إقــامــة عــلاقــات  ــة أو اجــتــمــاعــيَّ إذاً، أبـــدت الــفــتــيــات الــلاتــي لــديــهــن إعــاقــة ذهــنــيَّ
مع فتيات يُصنَّفن بأنَّهن سليمات، بحيث يشاركنهن الطعام، ويتابعن دروس الغناء، والرسم معهن، 
ويتقبَّلن أيــضــاً فكرة تكوين صــداقــات مــع العينة الأخـــرى. فــي حين كانت إجــابــة الفتيات «الــســويــات» 
ـــنـــة الأولـــــــى الـــطـــعـــام، ولا يــــحــــبّــــذن إقـــامـــة  ـــلـــن مـــشـــاركـــة الـــعـــيِّ مــتــنــوعــة مــــا بـــيـــن الـــقـــبـــول والـــــرفـــــض، فـــهـــن لا يـــقـــبَّ
صداقات، فيما وافقنَ على مشاركتهن بقية الأنشطة. وقد تابع الباحثون استخلاص النتائج مشيرين 
إلى أسباب القبول والرفض: ففي حالة قبول الفتيات اللاتي في حالة إعاقة فكرة الدمج مع أخريات 
ليس لديهن أية إعاقة ظاهرة، فإنَّهن برّرن ذلك بالقول إنَّ «البنات السويات حلوين، وهن أصحابهن، 
ومــن سنهن، وأنــهــن يحببنهن، وســوف يستفدن مــن الــدمــج مــع الــســويــات، حيث يتعلمن منهن الرسم 
حل  فــي  يساعدنهن  ســوف  السويات  البنات  أن  يتوسمن  وهــن  والكتابة.  المختلفة  والألــعــاب  والغناء 
الــحــســاب والإمـــــلاء والاســـتـــذكـــار لـــهـــن». أمـــا أســـبـــاب رفـــض الــبــنــات الــمــصــنّــفــات فـــي دائـــــرة الإعـــاقـــة فــكــرة 
ــاً لـــهـــن، يــقــمــن بــضــربــهــن  الــــدمــــج، فــتــمــثّــلــت بـــالـــتـــالـــي: «لا يــعــرفــن الـــبـــنـــات الـــســـويـــات، وهــــن لــســن أصـــحـــابـ
ويضحكن عــلــيــهــن» (٤٤). وفــي الجهة المقابلة، فـــإنَّ الفتيات «الــســويــات» قَــبـِـلــنَ فــكــرة الــدمــج مــع العينة 
الأولى لأسباب متعدّدة، على سبيل المثال: «أنهن بشر مثلنا ونحن إخوة؛ أحبُّهن وأحبُّ أن أسعدهن 
، مـــوهـــوبـــات فـــي الـــرســـم والـــغـــنـــاء، لكي  وأعــلــمــهــن؛ لأنـــهـــن ظــريــفــات ولــطــيــفــات وطـــيـــبـــات، لــعــبــهــن مـــســـلٍّ
أتـــعـــرف عــلــيــهــن لأســـاعـــدهـــن وأنـــمـــي عــقــلــهــن، وأشـــــرح لـــهـــن، وأعــلــمــهــن وأصـــحـــح لــهــن الأخــــطــــاء». فيما 
تــمــثّــلــت أســبــاب الــرفــض فــي مــا يــلــي: «الـــخـــوف مــنــهــن؛ لــيــس لــي أصـــدقـــاء مــنــهــن؛ لا أعــرفــهــن؛ لا يــوجــد 

فرصة للتواجد معهن؛ قدرتهن محدودة؛ لأنهن لا يتكلمن معنا؛ لا أعرف كيف أتفاهم معهن» (٤٥).

يعرض الباحثون هذا الاستبيان ونتائجه لكي يبرهنوا، أولاً، على التقبُّل العام من جانب الطالبات - 
الـــلاتـــي تــــمَّ اســـتـــطـــلاع آرائــــهــــن - لــفــكــرة الـــدمـــج مـــع بــعــضــهــن بــعــض والـــمـــشـــاركـــة فـــي الــكــثــيــر مـــن الأنــشــطــة 

<http://www.gulfkids.com/pdf/ ،(٤٣) الحسيني، العادلي وتوفيق، دمج المعاق ذهنياً بين النظرية والتطبيق، ص ٤١
BK-damj.pdf>.

(٤٤) المصدر نفسه، ص ٤٢.

(٤٥) المصدر نفسه، ص ٤٢.



١٤٥

المدرسيَّة. وثانياً، من أجل الإشارة إلى ضرورة تطبيق سياسة الدمج في المراحل المدرسيَّة الأولى، 
يلفت  مــا  هــذا الاستبيان:  نتائج  هــذه النقطة سنحاول مناقشة  وانــطــلاقــاً مــن  متأخرة.  مــراحــل  فــي  وليس 
الانــتــبــاه هــو المفارقة بين رغــبــة الفتيات فــي حــالــة إعــاقــة، مــن جهة الانــدمــاج مــع الفتيات «السليمات» 
ــة، وتلقي مساعدتهن فــي تخطّي صــعــوبــات بعض  مــن أجــل العمل مــعــاً فــي كتابة الــواجــبــات الــمــدرســيَّ
ــة، وقــضــاء وقــت ممتع معهن خــلال حصص الــرســم والــغــنــاء. ولــكــن، مــن جهة أخــرى،  الــمــواد الــدراســيَّ
أبـــدت الــفــتــيــات حــذرهــن مــن فــكــرة الــدمــج بــســبّــب ســخــريــة الــفــتــيــات «الــســلــيــمــات» مــنــهــن، وأحــيــانــاً تصل 
العلاقة معهن إلــى وجــه من أوجــه تلقي الــضــرب. في تأملنا انطباعات الفتيات في حالة إعــاقــة، نجد 
أنــهــنّ أمــام طــرفــيّ الأمــنــيــات والــواقــع، وإزاء مــا يجب أن يكون ومــا هــو كــائــن، وفــي مواجهة الرغبة في 
المبادرة والرَهبَة من هذه الأخيرة. إن فعلي السخرية والضرب يلغيان أية إمكانية، أو لا يدعمان فكرة 
تطبيق سياسة الدمج في هذه المرحلة الدراسيَّة، فهما فعلان لا يسمحان أساساً بوضع هؤلاء الفتيات 
في صف واحــد من أجل اكتساب العلم والمعرفة. لكن، هل ينصح الباحثون والمشرفون على هذه 
ــة الأولـــى مــن أجــل تجنُّب هــذه الــصــور السلبيَّة  الـــدراســـة، بتطبيق سياسة الــدمــج فــي الــمــراحــل الــدراســيَّ

التي بدت في سلوك هؤلاء الفتيات وتصرفاتهنّ؟

ل ببعض الصور المسبقة حول شكل الإنسان وسلوكه  إنَّ ذهــاب الطفل إلى المدرسة وهو محمَّ
طِـــبـــقـــاً لـــمـــا هــــو ســـائـــد ومـــــألـــــوف - وهـــــي صــــــورٌ مــكــتــســبــةٌ مــــن عـــائـــلـــتـــه، وقـــــد تـــكـــون مـــســـتـــمـــدةٌ، عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال، مــن أخــتــه الــتــي تــمَّ ربــمــا استطلاع وجــهــة نظرها فــي هــذا الاســتــبــيــان، ومــن أســاتــذتــه، ومــن شكل 
الشخصيات وسلوكها الموجودة في نصوص الكتب المدرسيَّة، وفي برامج الأطفال المعروضة في 
ــر الــكــثــيــر مــن ســلــوكــه حــيــال زمــيــلــه فــي الــصــف والــمــصــاب بــنــقــصٍ مـــا. مــا نريد  وســائــل الإعـــــلام - لــن يــغــيِّ
ــة وعــامــة، ولــيــســت حــالــة خــاصــة، وســـوف تعترضها الكثير  قــولــه هــو إن ســيــاســة الــدمــج هــي مــســألــة بــنــيــويَّ
مـــن الــصــعــوبــات إذ لـــم يــكــن الــمــجــتــمــع (أفــــــراد ومـــؤســـســـات) مــهــيــأ، بــشــكــل مــســبــق، لـــلاعـــتـــراف أولاً بـــأنَّ 
«الأشخاص في حالة إعاقة» لديهم الاستعداد الحركيّ والحسيّ والعقليّ من أجل القيام بواجباتهم 
ــــه ينبغي منحهم فــرصــة الــمــشــاركــة فــي بــنــاء عــلاقــات اجتماعيَّة  بــمــوجــب الـــقـــدرات الــمُــتــاحــة لــديــهــم، وأنَّ
ــل دمــجــهــم فــي صــفــوف الـــمـــدارس الــعــامــة  ــة عــلــى الــرغــم مــن اخــتــلافــهــم. فــهــذا يــســاعــد عــلــى تــقــبُّ وإنــتــاجــيَّ
ــهــم «أســـويـــاء». وعــنــد هـــذه الــحــالــة، سيتصرف هــؤلاء  جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع طـــلاب يــتــمُّ تصنيفهم عــلــى أنَّ
«الأسوياء» مع الطلاب «المعاقين» من دون خوف أو سخرية منهم، ولن يكونوا موضع عارٍ في حال 

تشاركوا وتعاونوا معهم في نشاطات متنوعة سواءٌ داخل المدرسة أو خارجها.

ــة،  ــة، وخــدمــاتــيَّ إنــنــا نــعــطــي أهــمــيــة كــبــرى، أو نــشــدّد عــلــى ضــــرورة تهيئة الــبــنــى بــأشــكــالــهــا كــافــة (فــكــريَّ
وتعليميَّة، وإداريَّة)، قبل السعي إلى تطبيق سياسة الدمج لأن إجابات الفتيات «السويات» عكست، 
فــي نظرنا، صـــورةً واقــعــيــةً مــن ضمن صــور مــتــعــددة، نجدها فــي الأفــكــار والعقليات الــســائــدة فــي معظم 
البلدان العربية. فقد بدأنَ (الفتيات) بتكرار بعض الكلمات السائدة في المجتمع، وبالتعبير، بصورة 
ا نَصّت عليه الشرائع السماوية، إذ إنَّهن يتقبّلن مشاركة الفتيات اللاتي لديهن إعاقة  غير مباشرة، عمَّ
ــفــنَ  ـــهـــن بــشــر مــثــلــهــن. ثـــمّ وظَّ ـــهـــن بــمــثــابــة الإخـــــوة، أو لأنَّ فـــي الــلــعــب، والـــغـــنـــاء، والـــرســـم، والــــرحــــلات، لأنَّ



١٤٦

صفات عامة من قَبيل أن أولئك الفتيات طيبات، وظريفات، ولطيفات. بالمقابل، تمثّل أحد أسباب 
رفـــض الــفــتــيــات «الــســلــيــمــات» الأكـــل أو إقــامــة عــلاقــة صــداقــة مــع «الــمــعــاقــات» بــالــخــوف. والـــســـؤال هــو: 
كيف يمكن تطبيق سياسة الدمج داخل مجتمع يسيطر على أفراده الخوف من التعامل مع أشخاص 
لــديــهــم إعــــاقــــة؟ مـــن الــــواضــــح أن الـــخـــوف نــــابــــعٌ - فـــي حـــالـــة أولـــئـــك الـــفـــتـــيـــات، الـــلاتـــي تــعــكــس أفــكــارهــن 
وســلــوكــهــن صـــــورة عـــامـــة وســــائــــدة - مـــن الافـــتـــقـــار إلــــى مــعــرفــة كــافــيــة حـــيـــال الإعــــاقــــة، وظــــــروف حــامــلــيــهــا. 
فالخوف ينتج من عدم معرفة الشخص بكيفية التعامل مع معاق، أو بسبّب جهله بـردّ فعله في حال 
شاركه الطعام، أو البقاء معه وقتاً طويـلاً. وينتج أيضاً من الارتباك في التصرف معه، أو معرفة ما الذي 
ينبغي قوله، أو لا ينبغي فعله. إنَّ مردَّ هذا الخوف والجهل والارتباك، هو تقصير مؤسسات المجتمع 
العربي في نقد معايير التصنيف، وفي عدم القيام بمراجعة نقدية لتعاريف الإعاقات، وكذلك بسبب 
ثها بمعظم ما هو مـــوروث، وعــدم تقبُّل الشخص في حالة إعاقة كما هُــوَ، أي عــدم تقبّله بوصفه  تشبُّ

مختلفاً، إذ يستمر بوصفه موجوداً غريباً ومصدراً للخوف في مجتمعه.

كــمــا أن رفـــض الــفــتــيــات «الــســلــيــمــات» تــنــاول الــطــعــام وإقـــامـــة صـــداقـــات مــع أولــئــك الــلاتــي فــي حالة 
أقــصــى مــا يمكن أن تقدمه الفتيات  الــعــربــي، إذ  الــتــي يعيشها واقعنا  إعــاقــة، ذو دلالات مقاربة لــلأزمــة 
«السليمات» هو القيام بواجب مشاركة «المعاقات» حِصص الرسم والغناء، وبعض الأنشطة المتعلقة 
ــة. أمـــا فــي مــا يــخــص الــطــعــام والــصــداقــات، فــهــي أمــــورٌ تعكس وضــعــاً عــامــاً، وليس  بــالــفــروض الــمــدرســيَّ
الرفض  هــذا  أنَّ  نــرى  ونحن  والتعليم.  التربية  وزارة  قوانين  ضمن  الــمُــدرجــة  الــدمــج  بسياسة  علاقة  لها 
ــرنَ عــن آرائــهــن فــي هــذا الاستبيان، وإنــمــا يشمل شــرائــح كثيرة في  لا يــرتــبــط، فقط، بالفتيات الــلاتــي عــبَّ
ل الاقتراب من «المعاقين»، وإنما تقتصر، في  د النظرة العامة والسائدة التي لا تفضِّ المجتمع، ويجسِّ

أكثر الأحيان، على مراقبتهم من بعيد، أو على مساعدتهم من دون إقامة علاقات متينة معهم.

بــطــبــيــعــة الـــحـــال، إن رفــــض الأكــــل مـــع شــخــصٍ فـــي حــالــة إعـــاقـــة أو إقـــامـــة عــلاقــة صـــداقـــة مــعــه، يــقــدم 
صورةً غير مشجعة إزاء تطبيق خطوات الدمج في المدارس أو في المؤسسات العامة والخاصة، لأن 
فعل الأكــل، وفعل بناء صــداقــة - بما تتضمنه من وِدٍّ وبــوحٍ ومساعدة متبادلة على حَــلّ المشكلات - 
يمثّلان جانباً مهماً من جوانب العلاقات الاجتماعيَّة القائمة على الاحترام، والاعتراف، والإنصاف. 
، فـــي حــــالات كــثــيــرة، عــلــى نــقــصٍ فـــي الاحــــتــــرام، ويـــرمـــز إلـــى تــمــيــيــز سلبيّ  فــرفــض مــشــاركــة الــطــعــام يـــــدلُّ
ــرنــا بــــازدراء الأغــنــيــاء طــعــام الــفــقــراء، أو صعوبة تقبّل الأغــنــيــاء فــكــرة الأكـــل مــع الــفــقــراء. كما يتضمن  يــذكِّ
هذا الرفض إشارات تبرهن على مدى صعوبة تطبيق سياسة الدمج، وأن نجاح هذه الأخيرة مشروطٌ 
بإمكانية إحـــداث قطيعةٍ مــع الفكر الضيق والـــمـــوروث، ذاك الــحــاضــر بــقــوة فــي ســلــوك الأفــــراد وضمن 

أفكارهم حيال الإعاقة وحيال حامليها.

أمــا استبعاد الفتيات «الــســويــات» فــكــرة إقــامــة عــلاقــة صــداقــة مــع الفتيات «الــمــعــاقــات»، فهو عائد، 
عــلــى الأغـــلـــب، إلـــى رفـــض الاعـــتـــراف بــقــدرة «الــشــخــص فــي حــالــة إعـــاقـــة» عــلــى أن يــكــون مــؤهـــــلاً لنسج 
عــلاقــات قــويــة مــع الآخـــريـــن، أو أن يــكــون لــديــه الــســلــوك والــصــفــات والأفـــكـــار الــتــي تــجــعــل مــنــه صــديــقــاً 
منسجماً مع أشخاص آخرين. في حين أن الإنصاف لا يُمارس بمجرد صياغة قوانين تدعو إلى تطبيق 



١٤٧

ســيــاســة دمـــج الأطــفــال فــي حــالــة إعــاقــة فــي الـــمـــدارس الــعــامــة، وإنــمــا يــتــمُّ إنـــجـــازه - وقــبــل مــرحــلــة إصـــدار 
هــذه الــقــوانــيــن - مــن خــلال تهيئة الــشــروط المناسبة والــلازمــة لتطبيق خــطــوة الــدمــج هـــذه، ومــنــهــا، على 
سبيل المثال لا الحصر، تطوير البنى التحتيَّة للمدارس - انطلاقاً من مدخل المدرسة إلى تجهيزات 
بحسب  الأطــفــال  هــؤلاء  لاستقبال  قابلة  تكون  لكي  والحمامات -  والــســاحــات،  والمكتبة،  الصفوف، 
الإخــتــلاف.  صــور  مــن  التقليل  على  الإمــكــان  قــدر  البنى)  تساعد (تلك  بحيث  ومتطلباتهم،  حاجاتهم 
ويتمثّل الإنصاف أيضاً بمنح فرص حقيقيَّة (تربويَّة واجتماعيَّة ومهنيَّة) يستطيع «المعاق» من خلالها 
ونيل  الفرص  هــذه  استغلال  أجــل  من  المتبقية  وحــواســه  توظيف طاقاته  على  والعمل  منها،  الاستفادة 
د  الاحــتــرام والاعــتــراف من قِبل الآخــريــن. يعزّز، في هــذا السياق، جمال الخطيب وجهة نظرنا، ويشدِّ
الحاضنة  التحتيَّة  البنى  وتــجــهــيــزات  إعــاقــة،  حــالــة  فــي  الشخص  تــجــاه  المجتمع  أفـــراد  مــواقــف  أن  على 
د العامل الأقــوى في سبيل نجاح خطوتي الدمج والتأهيل، «فكل الجهود المبذولة لتدريب  له تجسِّ
وتــأهــيــل هـــذا الإنـــســـان لـــن تــثــمــر وتـــأتـــي أكــلــهــا إذا كـــان الــمــجــتــمــع ســيــرفــض قــبــولــه، ويــضــع الــحــواجــز في 

طريقه» (٤٦).

بــاخــتــصــار، قــد يساعد قــانــون دمــج الأطــفــال «الــمــعــاقــيــن» داخـــل الــمــدارس الــعــامــة على تحقيق نــوعٍ 
ـــد الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة والــمــثــلــى لنيل  ـــة، ولــكــنــه لا يـــجـــسِّ مـــن الـــتـــقـــارب والـــمـــشـــاركـــة فـــي الأنـــشـــطـــة الـــمـــدرســـيَّ
هؤلاء الأطفال الاحترام والاعتراف والإنصاف، وإنما لا بد من العمل على إحداث قطيعةٍ في البنى 
ـــة الــمــحــيــطــة بــالــفــاعــلــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن أنــفــســهــم، كــمــا ينبغي الــعــمــل عــلــى تغيير نــظــرات  ــة والـــمـــاديَّ الــفــكــريَّ
بــدوره سياسة  سيدعم  الــذي  الكبير،  المجتمع  في  وحيال «المعاقين»  الإعاقة  حيال  وأفكارهم  الناس 

المجتمع الصغير (المدرسة) في إنجاح عملية الدمج هذه.

هناك عِدّة جوانب مهمة إزاء سياسة الدمج تحتاج إلى دراسةٍ وبحثٍ، وإلى تخصيص عدة محاور 
من أجل الإحاطة بهذه الخطوة، والتطرّق إلى العناصر التي تتضمنها، ومعالجة الإشكاليات المنبثقة 
الــرابــط بين  أخــيــرة، وذلــك مــن أجــل الحافظ على الخط  عنها. ولكنّنا سنقتصر هنا على مناقشة نقطة 
ب هذه الدراسة، والاستغراق في مناقشة قضايا تحتاج  فصول البحث وأفكاره الرئيسة، متجنِّبين تشعُّ
إلــى أبــحــاث أخـــرى. نــريــد، فــي هــذا الــســيــاق، مناقشة الأســالــيــب المُتبعة ضمن خطوتي الــدمــج وإعــادة 
ــة فــي معاييرها، وجــامــدة فــي تصنيفاتها. فمع أن  ــة فــي قــواعــدهــا، وإلــزامــيَّ التأهيل، الــتــي تــبــدو اســتــبــداديَّ
الحاجة مُلحّة إلى تهيئة شروطٍ مناسبةٍ لاستقبال «الأشخاص في حالة إعاقة» ضمن وسط يستطيعون 
بفضله الاحتكاك مع الآخرين، وإلى إقامة علاقات اجتماعيَّة مستقرة، ونيل الاعتراف بأنَّهم قادرون 
على تحقيق نــوعٍ من الانسجام والانــدمــاج، إلا أن الذهاب بعيداً في تطبيق هــذه السياسة، والاعتقاد 
بأنَّها الطريقة الوحيدة والخالية تماماً من العيوب يقود إلى نتائج سلبية، قد تؤثِّر - في المدى البعيد - 

في الأفراد والمجتمع. ولكي نوضح بصورة أفضل ما نريد قوله، دعونا نطلِّع على ما يلي:

(٤٦) جمال الخطيب، مقدمة في الإعاقات الجسمية والصحية (عمّان: دار الشروق، ١٩٩٨)، ص ١٦.
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ــة الــكــفــيــلــة بــتــعــديــل ســلــوك  ــبــــان، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، الأســـالـــيـــب الــتــعــلــيــمــيَّ تـــشـــرح نــعــمــة مــصــطــفــى رقــ
الأطــفــال فــي حــالــة إعــاقــة، الــتــي تساعد تشكيل ســلــوك جــديــد منسجمٍ مــع مــا هــو ســائــدٌ، ومــع مــا يجب 
أن يكون، أو متفق مع القواعد والمعايير العامة، فتذكر أسلوباً يُدعى «تعديل السلوك» الذي تشرحه 
على النحو التالي: «هو شكل من أشكال العلاج، والذي يهتم بتغيير السلوك المُلاحظ، وهو يعتمد 
عــلــى نــظــريــة الــســلــوك الإجــــرائــــي، والـــتـــي أظـــهـــرت نــتــائــج بــشــكــل جــيــد مـــع الأطـــفـــال الــمــعــاقــيــن خــاصــة في 
تعليمهم مــهــارات اجتماعية ولــغــويــة ومهنية، والاعــتــمــاد على الــــذات، وهـــذا الــســلــوك أيــضــاً يــقــوم على 
مبدأ التعزيز. وعملية تعديل السلوك في جوهرها تعد محو تعلّم وإعادة تعلّم، أي محو السلوك غير 

المرغوب فيه، وتعليم أنماط سلوكية جديدة تحلُّ محل الأنماط السلوكية التي مُحيت» (٤٧).

إيجابيات  أهــمّ  دوا  عـــدَّ فقد  والتطبيق،  النظرية  بين  دمــج الــمــعــاق  مسألة  ناقشوا  الذين  الباحثون  أمــا 
ســـيـــاســـة الــــــدمــــــج، الــــتــــي مـــنـــهـــا أنّـــــهـــــا تــــزيــــد مـــــن الـــتـــفـــاعـــل والاتــــــصــــــال بـــيـــن الأشــــــخــــــاص الأســــــويــــــاء وأولــــئــــك 
المجتمع  في  للاندماج  وتحضّرهم  بينهم،  ما  في  متبادلة  علاقات  نمو  على  تساعد  كما  «المعاقين»، 
ع على تطبيق سياسة الدمج هــذه، ومنها أنَّ «الأطفال في حاجة  الكبير. ثم بيَّنوا الأسباب التي تُشجِّ
النموذج،  لهذا  يكون  مــا  أحــوج  هــو  المعاق  والطفل  منه،  ويتعلموا  بــه  يقتدوا  أقرانهم  مــن  نــمــوذجٍ  إلــى 

ولعله يجده في الطفل السوي، فيقوم بتقليد سلوكه، ويتعلم منه المهارات المختلفة» (٤٨).

تدور مفردات هذين النَّصينّ في فلك ثلاثة أبعاد: المَحوُ، والتغيير، والنموذج. لقد تولَّد تحذيرنا 
من الذهاب بعيداً في تطبيق سياسة الدمج وإعادة التأهيل، من رغبتنا في تجنُّب مثل هذه المفردات 
تحديداً  واحـــدةٍ، لا بــل تبدو أن وظيفتها تنحصر  المفرطة والمغالية في فَــرض قواعد وأساليب تعليمٍ 
والجمعيات  الــمــدارس  النصين -  هذين  بحسب  تمتلك -  إذاً،  الجماعة.  حضن  فــي  الأفـــراد  صهر  فــي 
المهتمة بـــ «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة» آلــيــةَ مــحــوٍ وحـــذفٍ مــن أجــل تغيير ســلــوك هـــؤلاء الأشــخــاص، 
وتــغــيــيــر أفـــكـــارهـــم ونـــمـــط حــيــاتــهــم طِـــبـــقـــاً لأنــــمــــوذجٍ ثـــابـــتٍ يــنــبــغــي أن يـــقـــتـــدوا بــــه، أو أن تـــكـــون جــهــودهــم 
مُـــتـــمـــحـــوِرة حــــول تــقــلــيــد الأنــــمــــوذج الـــــذي يــحــمــلــه الــطــفــل «الـــــســـــويّ». وتـــهـــدف هــــذه الآلــــيــــة، نـــظـــريّـــاً، إلــى 
من  والهروب  الاستثناء،  ومن  التفرُّد،  من  والابتعاد  المجموع،  في  الانصهار  على  مساعدة «المعاق» 
أوجــه اخــتــلافــه. نحن لا نــعــتــرض، هنا، على مــحــاولات تسعى إلــى تغيير تــصــرفــاتٍ غير مــرغــوبٍ فيها، 
ل خطراً على صاحبها أو على المحيطين به، ولكن نعترض على المفردات التي  مثل تلك التي تشكِّ
توحي بــأنَّ سياسة الدمج تتضمن مِمحَاةً قــادرةً على إزالــة ما هو غير طبيعيّ، أو ما هو غير صحيحٍ، 
وتستطيع أيضاً حذف ما تمَّ كتابته سابقاً من سلوكٍ وصــورٍ وتصرفاتٍ لدى الطفل «المعاق»، إذ تتمُّ 
دٍ  الإزالة والحذف، بحسب هذين النصين، بمقتضى أنموذجٍ لا يخطئ أو وفقاً لأنموذج مثاليّ مُتجسِّ

في سلوك مَنْ يُدعى «الطفل السويّ».

<http:// ،(٤٧) رقــــبــــان، الـــمـــهـــارات الــحــيــاتــيــة وتـــأهـــيـــل الــمــعــاقــيــن (وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــدولــة الإمــــــارات، ٢٠٠٦)، ص ٦
www.gulfkids.com/ar/book11-1546.htm>.

(٤٨) الحسيني، العادلي وتوفيق، دمج المعاق ذهنياً بين النظرية والتطبيق، ص ٣٩.
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بمعنى، يتحقق تــعــديــل الــســلــوك وتــغــيــيــره بحسب أنــمــوذج متفق عــلــيــه، وتــمّــت صــيــاغــة قــواعــده من 
جانب الجماعة، كما هي قواعد السجن وشروطه، إذ يتمُّ غالباً الإفراج عن سجين بعد قضائه نصف 
مــــدة حــكــمــه، لأن ســلــوكــه كــــان مــتــفــقــاً مـــع الـــقـــواعـــد الـــعـــامـــة، وقــــد احـــتـــرم قـــاعـــدة مـــا يــجــب أن يـــكـــون، أي 
مــا هــو مــرســوم بحبر الــقــانــون. وهــكــذا أيــضــاً، ينجح الطفل فــي حالة إعــاقــة فــي الانــدمــاج، والــتــحــرّر من 
عوائق النقص التي يعانيها، ويستطيع العودة إلى مجتمعه عندما يحاكي سلوك الأطفال «الأسوياء»، 
المُقونَنَة سلفاً، ويقلِّد تصرفاتهم، ويتماهى مع شخصيتهم. نحن، هنا، لا ننتقد سياسة الدمج وإعادة 
الــتــأهــيــل متجاهلين مــســألــة اقـــتـــراح بــديــل، وإنــمــا نــنــقــد مــحــاولــة حـــذف ســلــوك الأطـــفـــال فــي حــالــة إعــاقــة، 
والتفنيد  للخطأ  قــابــل  غــيــر  أنـــمـــوذج  لتعليمات  إخــضــاعــهــم  خـــلال  مــن  شخصيتهم  مــن  جــوانــب  وإلـــغـــاء 
وإرغامهم على مماهاة سلوك، يُعتَقَد بأنهما صائبان دائماً، إلى درجة أنَّه لا يتمُّ وضع تعليمات هذا 
الــنــمــوذج وذاك الــســلــوك مــوضــع دراســـة ونــقــاش. كما أنــنــا نــرى أن الــحــذف يــتــمُّ بموجب حــكــمٍ مُسبقٍ، 
وبــحــســب أفــكــار جــاهــزة تــقــول: إنَّ تــصــرفــات الــطــفــل «الــمــعــاق» هــي تــصــرفــات غــريــبــة، ومختلفة، وتــالــيــاً 

مرفوضة، فينبغي تغييرها وفقاً لأنماط السلوك والأفكار السائدة في المجتمع.

هناك من يضع ملاحظات مهمة حــول سياسة الدمج وإعــادة التأهيل، ويشير إلــى ضــرورة الانتباه 
الأفــــراد وقولبة  إلــى طريقة تطبيق قــواعــدهــا، وإلـــى عــدم الــمــغــالاة فــي فرضها سعياً وراء توحيد ســلــوك 
وتباين ميولهم  إمكانياتهم  واختلاف  الأطفال  قــدرات  تنوّع  الاعتبار  بعين  الأخــذ  ينبغي  إذ  تصرفاتهم، 
داخــل الصف الــواحــد. فمن جهة أولــى أثــار انتباهنا، في هــذا الــصــدد، ملاحظات تدعو إلــى التفاؤل، 
وردت في «مشروع دمج وتمكين الطلاب ذوي صعوبات التعلّم بمدارس المرحلة الابتدائية بمنطقة 
مبارك الكبير التعليميَّة في الكويت»، والتي تضمنت التالي: يساعد برنامج الدمج على تجنُّب إرغام 
جميع  يعامل  الــذي  الــواحــد،  التعليميّ  النظام  وممارسات  وأساليب  معايير  مع  التكيّف  على  الطلاب 
الطلاب كما لو كانوا متساوين في ظروفهم وقدراتهم. ثمّ إنَّ هذا المشروع يسعى إلى توفير الدعم 
الإداريّ والتنظيميّ والتعليميّ للمعلم حتى يستطيع أن يراعي الفروق الفرديَّة، ويواجه التنوّع الهائل 

في الفصل الدراسيّ (٤٩).

لكن، يبدو، من جهة ثانية، أن هذه التعليمات النظريَّة - التي تبقى وكأنها حبيسة الأوراق وبعيدة 
من التطبيق - الحريصة على مراعاة اختلاف الطلاب وعدم إخضاعهم لمعايير واحدة داخل الصفوف 
ــة، لــم ولا تمنع بعض الباحثين مــن نقد سياسة الــدمــج ومــا يسبقها ويليها مــن خــطــوات. فهذا  الــدراســيَّ
هنري جــاك ستيكر، يــرى أنَّ سياسة الــدمــج تحتاج أســاســاً إلــى تصنيف «الأشــخــاص فــي حالة إعاقة» 
طِبقاً لمعايير جاهزة مسبقاً، ويلي التصنيف، خطوة إعادة التربية سعياً وراء تكيُّف هؤلاء الأشخاص 
مـــع الـــوســـط الــمــحــيــط بـــهـــم، وذلـــــك مـــن خــــلال حــــذف أو إخـــفـــاء اخــتــلافــهــم الـــســـلـــوكـــيّ أو الـــعـــضـــويّ أو 
الاجتماعيّ. فقد «أصبح المعاق يعني الاستثناء (Exception)، ويشير إلى الاستثنائيّ، ويعني الآخر، 
وينبغي أن يصبح الآن العاديّ (Ordinaire)، وأن يعود إلى الحياة العاديَّة، وإلى عمله المألوف. لم 

<http://www.inclusionkuwait.org/project.html>. (٤٩) انظر تفاصيل المشروع الموجودة على الموقع التالي: 
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يعد يدلُّ على معنى آخر، إنَّه يدلُّ ببساطة على شبه آلة اجتماعيَّة - اقتصاديَّة لم تتطور بعد، وإنما هي 
قيد إيجاد حلول لها» (٥٠). ويضيف بعد عدّة سطور: «تسعى ثقافة ما يدعى بإعادة التكيّف إلى إبراز 
مشابهاً،  الشخص  يــبــدو  لكي  والإعـــاقـــة،  النقص  إخــفــاء  على  تساعد  بــخــطــوات  فتهتم  الــهــويــة،  عناصر 
وغارقاً وذائباً في الوحدة الاجتماعيَّة [...] إنَّ إعادة التكيّف هي إشارة إلى انزلاقٍ بطيءٍ نحو مجتمعٍ 
 (un lent glissement vers une société de moins en moins ًجمودا ومجتمعٍ أكثر  متعدّدٍ،  غير 

.(٥١) «plurielle, de plus en plus gelée)

لا تحاول هذه الإشارات الناقدة لسياسة الدمج وإعادة التأهيل هدم هذه السياسة أو إنكار الجهود 
المبذولة من أجل مساعدة «الأشخاص في حالة إعاقة» على تجاوز الصعوبات التي يعانونها، ولكن 
ــة سلوكاً  تــحــاول الــتــذكــيــر بـــأنَّ الاخـــتـــلاف، والــتــنّــوع والــتــمــايــز هــي جــوانــب مــنــقــوشــةٌ فــي الطبيعة الإنــســانــيَّ
ــةٍ مــفــروضٍ  وفـــكـــراً وطـــاقـــةً، لــذلــك يــنــبــغــي الاهــتــمــام بــغــنــى هـــذه الــطــبــيــعــة بــــدلاً مـــن تــحــويــلــهــا إلـــى مــجــرد آلــ
عــلــيــهــا أن تــشــبــه آلات أخـــــرى. إذاً، يــنــقــد بــاحــثــون مـــا يــجــري داخــــل بــعــض الـــمـــدراس والــمــؤســســات من 
تصنيفٍ ووضع الأشخاص في حالة إعاقة داخل فئات ضيقة، وينبغي على كل فئة أن تحاول محاكاة 
مع  فالاختلاف ممنوع، والتماثل  في الجماعة.  الــذوبــان  أجــل  وتقليدهم من  الأشخاص «الأســويــاء»، 
ســلــوك الأفـــــراد مــغــرٍ، والــجــمــود بــوصــفــه إحــــدى صـــور المجتمع المستقر جـــــذّاب. وهــــذا مــا دفـــع هنري 
جــاك ستيكر إلــى انتقاد خطوات الدمج وإعـــادة التأهيل، وبخاصة عندما يبدو الهدف الأســاس لهذه 
الــخــطــوات هــو حـــذف مــا هــو اســتــثــنــائــيّ، وإلــغــاء مــا هــو مختلف، والــعــمــل عــلــى تشكيل ســلــوك متماثل 
بــيــن الأفـــــراد مــن دون تــأمــل والأخــــذ بعين الاعــتــبــار اخــتــلاف بــعــضــهــم، ومــعــرفــة مــا إذا كـــان مــن الممكن 

الاستفادة من قدراتهم، بالتوازي مع اختلافهم.

ويـــصـــل ســتــيــكــر إلــــى درجـــــة تــشــبــيــه جـــمـــود مــنــاهــج الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي تــطــبــق خـــطـــوة الــــدمــــج، بــتــعــالــيــم 
وحــدة  وراء  سعياً  لها  والاســتــســلام  الانصياع  الجميع  وعلى  واحـــدة،  القوانين  حيث  السجن،  أو  الــديــر 
ــتــــقــــرار، وفــــي الاخــــتــــلاف مــخــالــفــة يــســتــحــق صــاحــبــهــا عــقــوبــة  الـــســـلـــوك والـــفـــكـــر. فــفــي الــتــشــابــه تــــــوازن واســ
ل «هدف الدمج إلى نفي أو إلى محاولة إخفاء  الإقصاء، وربما تلقي العار. وعند هذه المرحلة، يتحوَّ
ق هــذا الهدف عندما يتمُّ صهر غير الطبيعيّ في  الإعــاقــة من خــلال إعــادة التكيّف والانــدمــاج. ويتحقَّ
الطبيعيّ (Fondre l’anormalité dans la normalité)، ذاك الذي تمَّ بناؤه والاعتراف به من جانب 
ــة ومــــا هـــو غــيــر مـــألـــوف حــــالات مــمــنــوعــة ومُـــدانّـــة  الـــتـــوافـــق الاجــتــمــاعــيّ [...] لــقــد أصــبــحــت الــخــصــوصــيَّ
(Condamnées)، ولــذلــك ينبغي سَــجــن المختلف داخـــل مــا هــو عـــام، وضــمــن مــا هــو مــتــعــارف عليه. 

[... لذلك] يبدو المعاق، من الناحية الاجتماعيَّة، وكأنَّه حامل لصورة كائنٍ ينبغي إعــادة تكيّيفه في 
ــــه الــنــظــام الــوحــيــد الــــذي تــقــع على  وســـطـــه. وتـــــدلُّ هـــذه الـــصـــورة عــلــى أنَّ الــمــجــتــمــع يــنــظــر لــنــفــســه عــلــى أنَّ
عــاتــقــه، وبــحــســب مــعــايــيــره، مــهــمــة إلـــغـــاء الاخـــــتـــــلاف» (٥٢). إذاً كــمــا نــــرى، فــــإنَّ بــعــض الــبــاحــثــيــن يــوجــهــون 

Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et sociétés (Paris: Ed. Dunod, 2006), p. 177.  (٥٠)
(٥١) المصدر نفسه، ص ١٧٧.
(٥٢) المصدر نفسه، ص ١٨٦.
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انتقادات تجاه سياسة الدمج وتجاه ما تتضمنه من خطوات عندما يبدو أن الهدف هو «فقط» صَهر 
المختلف في الــوحــدة وحــذف الاستثناء، أو عندما يكون هــدف معالجة الإعــاقــة متجسّداً «فقط» في 
وفي  وفــكــره،  سلوكه  فــي  للأغلبيَّة  مماثـلاً  يــكــون  لكي  المجتمع،  حظيرة  إلــى  الشخص  إعـــادة  ضـــرورة 

نمط حياته.

ويــعــتــقــد الــكــثــيــرون أنَّ خــصــائــص مــثــل «الاســـتـــقـــرار الــنــفــســيّ والاجــتــمــاعــي»، و«الـــقـــدرة عــلــى الإنــتــاج 
وإقامة علاقات متبادلة» لا يتمُّ استعادتها أو إعــادة بنائها أو خلقها من جديد إلا من خلال خطوات 
يُبدعوا  أن  استطاعوا  إعــاقــة»  حالة  في  لـ «أشخاص  ونــمــاذج  أمثلة  لدينا  ولكن  التأهيل.  وإعـــادة  الدمج 
ويــســتــغــلــوا الــطــاقــات والـــقـــدرات المُتبقية لــديــهــم مــن خـــلال الــحــفــاظ عــلــى اخــتــلافــهــم، والــتــفــرُّد فــي نمط 
حالة  وتُبرهن  بَرهنت  المثال،  سبيل  على  الناس.  بين  والمألوف  السائد  النمط  لا يشبه  الــذي  حياتهم 
خــلــدون ســنــجــاب - الــتــي ســبــق أن قمنا بــدراســتــهــا فــي هـــذا الــبــحــث - عــلــى أنَّ ســيــاســة الــدمــج والــتــأهــيــل 
ــة الـــقـــادرة عــلــى مــســاعــدة «الــمــعــاقــيــن» فــي تخطّي  لــيــســت دائـــمـــاً هــي الــســبــيــل الــوحــيــد أو الــطــريــقــة الــمــثــالــيَّ
الــعــوائــق ونــيــل الاعــتــراف بــقــدراتــهــم، أو على انتشالهم مــن ظــلال المجتمع وهــوامــشــه الكئيبة. بــل هي 
ه إلى جوانب محدّدةٍ ضمن سياسة الدمج، وتجيب عن السؤال  حالةٌ تبيّنُ لنا خلفية ذاك النقد المُوجَّ
الــتــالــي: لــمــاذا مــن الــخــطــأ الإصـــــرار عــلــى دفـــع الأشـــخـــاص «الــمــعــاقــيــن» إلـــى تقليد «الأســــويــــاء» مهملين 
اخــتــلافــهــم، ومــتــجــاهــلــيــن الــــقــــدرات الــمــتــمــايــزة الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا؟ ولـــمـــاذا مـــن الــخــطــأ أيـــضـــاً جــعــل هـــؤلاء 

الآخرين (الأسوياء) أنموذجاً ينبغي الاحتذاء به؟

الطبيَّة  المعايير  بحسب  لا تقبل،  بحالته -  شبيهةٌ  شخص  كل  وحالة  سنجاب -  خلدون  حالة  إن 
والاجتماعيَّة، الدمجَ في الــمــدارس أو في مراكز إعــادة التأهيل، ومــن الصعب تصنيفها والعمل على 
تأهيلها طِبقاً لأنموذج الشخص «السويّ»، وذلك بسبب الشلل الذي احتل أغلب جسده، ونال من 
قوانين  مــن  وبــعــيــداً  منه،  والمقربين  عائلته  مــع  وبالتعاون  شخصيَّة،  جهود  بعد  ولكن  الأربــعــة.  أطــرافــه 
الدمج وإعادة التأهيل المنتشرة في المؤسسات السوريَّة، استطاع التغلُّب على عوائقه، وعلى النقص 
ةٍ قائمةٍ على  قاً نــوعــاً مــن الاستقلاليَّة، ومــن الانــدمــاج فــي عــلاقــات مهنيَّ ل على جسده مُحقِّ الــذي تطفَّ
الاعتراف المتبادل، وعلى تقدير الناس لما قام ويقوم به من برمجة، وترجمة، وكتابة مقالات. ما نريد 
قوله هو أن حالة خلدون هي واحــدة من ضمن حــالات كثيرة لا تقبل أو لا تصلح أو لا تنسجم مع 
والتعليم  التربية  ووزارات  المؤسسات  وقوانين  قواعد  بمقتضى  التأهيل  إعــادة  وخطوة  الدمج  سياسة 
ومهنيّاً  اجتماعيّاً  اندماجاً  منجزاً  بحالته،  خاصة  جديدة  قواعد  أوجــد  خلدون  إنَّ  العربية.  البلدان  في 
ــفــة السفلى والــلــســان. وهـــو، على الأغــلــب،  وثــقــافــيّــاً مــن خــلال اخــتــراع فـــأرة حــاســوب تعمل بحركة الــشِّ
اختراعٌ ليس مُدرجاً ضمن قوانين المدارس وقواعدها المؤسسيَّة الجامدة. إضافة إلى ذلك، نلاحظ 
ــة مــن دون تقليد الأشـــخـــاص الــذيــن  ــق هـــذا الــنــمــط مــن الانـــدمـــاج والاســتــقــلالــيَّ أن خــلــدون ســنــجــاب حــقَّ
ــهــم «أســويــاء»، ولــم يخضع لتعاليم مؤسسة أو مركز رعــايــة، وإنــمــا بلغ هذه  يصنّفهم المجتمع على أنَّ
نعم،  وعــلاقــاتٍ.  وأنشطة  أفــعــالٍ  إلــى  المختلف  حياته  نمط  يمتلكه  الـــذي  الغنى  ترجمة  عبر  المرحلة 
فــقــد تــكــون الـــوحـــدةُ والــتــمــاثــلُ مــســاعــدَيــن عــلــى حــيــازة حــالــةٍ مــن الاســتــقــرار والـــتـــوازن، ولــكــن الاخــتــلاف 



١٥٢

يؤدي أيضاً إليهما، وبخاصة عندما يتمّ استثمار قدرات الشخص، واحترام ما يستطيعه وما يرغب في 
فعله بحسب إمكانياته، وليس خضوعاً واستسلاماً لمِا تفرضه القواعد والقوانين.

دعــونــا نــــورد، فــي هـــذا الــســيــاق، مــثــالاً آخـــر - شــبــيــهــاً بــحــالــة خــلــدون ســنــجــاب فــي عـــدة نــقــاط - حــول 
غوفو هونغ (Goufu Huong)، ٤٤ عاماً، الذي يعيش في مدينة تشونغتشينغ (Chongqing) الصينيَّة. 
هو رسام لوحات فنيَّة، وقد انتشرت أعماله عبر العالم. باختصار، تقول قصته إنَّه كان قد أُصيب وهو 
في الرابعة من عمره بحادثة صعقٍ كهربائيّ أدّت إلى ضررٍ كبيرٍ في الطرف العلوي من جسده، حتّى 
إنَّ الأطباء لم يجدوا، في تلك المرحلة، من حلٍّ سوى قطع يديه. لكنه لم يستسلم لإعاقته، فقد بدأ 
اكتساب  إصـــراره على  وأرجــلــه. وبفضل  مستخدماً فمه  في الثانية عشرة من عمره،  وهــو  بتعلّم الرسم 
عضويَّة،  أطـــراف  مــن  يمتلكه  مــا  مــع  منسجمة  ولكنها  ســائــدٌ،  هــو  عــمّــا  ومختلفةٍ  ةٍ  استثنائيَّ رســم  طريقة 
احترف الرسم وأصبحت لوحاته حديث الكثير من وسائل الإعلام العالمية. لا بل، إنَّه بدأ في تنظيم 
ــة مــن أجـــل عـــرض رســومــاتــه، ولــوحــات عـــدد مــن الفنانين الــذيــن هــم أيــضــاً فــي حــالــة إعــاقــةٍ  مــعــارض فــنــيَّ
للمؤسسات  مــالٍ  من  يجنيه  بما  يتبرع  لكي  خلاله لوحاته،  من  يبيع  سنويّاً  معرضاً  يقيم  كما  جسديَّة. 

التي تهتم بالأشخاص في حالة إعاقة في الصين (٥٣).

ــاً بـــصـــدد شــخــص لا يــســتــطــيــع أن يــجــعــل مـــن الــشــخــص «الـــســـويّ»  ــيّـ ــد هــــذه الــحــالــة مـــثـــالاً إضـــافـ تُــجــسِّ
ةٍ.  ببغائيَّ بطريقةٍ  وإيــمــاءاتــه  حــركــاتــه  ر  يــكــرِّ أن  أو  آلــيــة،  بطريقةٍ  ــده  يــقــلِّ وأن  بــه،  يحتذي  أن  عليه  أنــمــوذجــاً 
ولو أنَّه اتبع هذه الخطوة، واقتصر في حياته على تقليد الأشخاص «الأسوياء»، ومحاكات تصرفاتهم 
وأفعالهم بوصفهم الأنموذج الواجب إتباعه، لما أتقن فن الرسم مستخدماً فمه وأرجله، لأن هؤلاء 
ــلــون «الأنــــمــــوذج الــطــبــيــعــيّ والــســائــد  ـــهـــم يــمــثِّ ــفــون مـــن جـــانـــب ســيــاســة الـــدمـــج بـــأنَّ الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــصــنَّ

والمألوف» يستخدمون، ببساطة، أيديهم.

ــة سياسة الــدمــج وإعــــادة التأهيل مــن خــلال اقــتــبــاس وجــهــة نظر  نــريــد أن ننتهي مــن مناقشة إشــكــالــيَّ
تقول: «إن طفـلاً بطيء النمو يكبر حسب قدراته الشخصية يمكنه أن يكون أسعد حــالاً، وأهنأ بالاً، 
وأقــدر على النجاح من طفل لامــعٍ لا تتاح له تلك الفرص [...] وإن طفـلاً متخلفاً بطيء النمو، إذا 
وأن  الفشل،  له  نتوقع  أن  يجب  نحن،  مقاييسنا  حسب  يتقدم  أن  في  منا  رغبة  بشدة،  سُقناه  أو  دفعناه 
فقط  لا يعني  أنَّ «النجاح  أيضاً  يضيف  من  وهناك  والعناد» (٥٤).  والاضطراب  للانزعاج  مستعداً  يغدو 
تجنًّب الفشل [...] فإنَّ نجاح الأطفال طِبقاً لمِا يستطيعون فعله هو مختلف عن الحالة القائمة على 
التي  الــحــالــة  بــــإدراك  التمييز  هـــذا  لــنــا  يسمح  يــبــلــغــوه.  ينبغي عليهم أن  نــمــوذج  بــمــوجــب  الــحــكــم عليهم 

تخلق إعاقة حقيقيَّة في الصف، وبين حالة أخرى تسمح أو تساعد على حذف تلك الإعاقة» (٥٥).

<http://www.wasse3.com/2011/04/ :(٥٣) يمكن الاطــلاع على تفاصيل حول هذه الشخصية في عدة مواقع، ومنها
disabled-artist-using-mouth-and-right-foot>, and <http://www.youtube.com/watch?v=WpDu9ZHfYbw>.

(٥٤) عدنان السبيعي، معاقون وليسوا عاجزين (دمشق: دار الفكر المعاصر، ٢٠٠٠)، ص ٢٠٩.
 Philippe Liotard, «Handicap invisible et différence imperceptible: Le Corps suspecté du travailleur (٥٥)
singulier,» dans: Ameisen, Heilbrunn et Héritier, L’Eternel singulier: Questions autour du handicap, p. 137.



١٥٣

ــصــان الأفـــكـــار الــرئــيــســة والــحــامــلــة بــحــثــنــا، وتــدعّــمــان الــبــراهــيــن الــتــي أوردنـــاهـــا  هــاتــان وجــهــتــا نــظــر تــلــخِّ
على مدار صفحاتنا السابقة إزاء جمود المعيار الطبي والاجتماعي، وحول نسبيَّة الاستقلاليَّة، وحق 
الشخص في أن يكون مختلفاً. نحن لا ننكر أهمية سياسة الدمج وإعــادة التأهيل، ولا نعترض على 
تطبيقهما في الــمــدراس المُهيأة لكي تستقبل طلاباً في حالة إعاقة، أو في إرســال البالغين منهم إلى 
على  نعترض  ولــكــن،  مهنيَّة.  أو  اجتماعيَّة  أو  ــة  حــركــيَّ جــوانــب  تأهيل  إعـــادة  أجــل  مــن  متخصصةٍ  مــراكــز 
الــمــقــايــيــس الــجــامــدة الــتــي مــن خــلالــهــا يــتــمُّ تصنيف الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة، ويــتــمُّ وضــعــهــم ضمن 
فـــئـــات مــنــفــصــلــة، وكـــــأن حـــاضـــرهـــم ومــســتــقــبــلــهــم مـــعـــروفـــان مــســبــقــاً، فــيــصــبــح الــعــمــل مــعــهــم مــقــتــصــراً على 
مــحــاولــة بــلــوغ هـــدف جــاهــز، لــم يــخــتــره هـــؤلاء الأشـــخـــاص (الــمــعــاقــون)، وإنــمــا تـــمَّ تــحــديــد هـــذا الــهــدف 

مسبقاً من قِبل قواعد وقوانين المؤسسات الطبيَّة والاجتماعيَّة.

ــزتــنــا عــلــى مــنــاقــشــة ســيــاســة الـــدمـــج وإعـــــــادة الــتــأهــيــل، بــعــدم  ـــة هـــنـــا، الـــتـــي حــفَّ تــتــمــثّــل الــنــقــطــة الـــمـــحـــوريَّ
انــفــصــالــهــا عـــن إشــكــالــيــات الــمــعــيــار والاخـــتـــلاف والــتــصــنــيــف. أي إشــكــالــيــة تــمــيــيــز مـــا يستطيع الــطــفــل أو 
الــشــخــص «الـــمـــعـــاق» فــعــلــه بــحــســب الـــقـــدرات الـــمـــوجـــودة لـــديـــه، مــمــا يــتــضــمــنــه الأنــــمــــوذج - الــــذي ينبغي 
ــيــده - مـــن تـــصـــورات عــامــة وأفـــكـــار ســـائـــدة فـــي وســـط مـــا. إنَّ مــســألــة اعــتــبــار الــطــفــل «الــــســــويّ» بمثابة  تــقــلِّ
الأنــــمــــوذج الـــتـــام والـــمـــثـــالـــيّ الـــــذي يــنــبــغــي عــلــى مـــن لـــديـــه إعـــاقـــة اتـــبـــاعـــه، هـــي مــســألــةٌ تــتــضــمــن الــكــثــيــر من 
الأحـــكـــام الــمــســبــقــة، إذ تــفــتــرض هـــذه الأحـــكـــام، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، أن أنـــمـــوذج الــطــفــل «الــــســــويّ» هو 
الأنموذج الوحيد القادر على الاستمرار، باستقرار، وعلى بناء حياة متزنة، ونسج علاقات اجتماعيَّة 
بغض  لا يمكنه -  أنموذج  فهو  الطفل «المعاق»  أنموذج  أمــا  المتبادل.  والاعــتــراف  التقدير  على  قائمة 
الــنــظــر عــن نـــوع إعــاقــتــه - تحقيق هـــذه الــخــصــائــص إلا مــن خـــلال اتــبــاع ســلــوك الأنـــمـــوذج الأول وتقليد 
حــيــاة الشخص المعاق  تـــدلُّ على أهمية تطوير نمط  خــلــدون سنجاب  ولــكــن حــالــة  وأفــعــالــه.  تصرفاته 
اقتصر  فلو  التأهيل.  وإعــــادة  الــدمــج  سياسة  قــوانــيــن  بموجب  ولــيــس  المتبقية،  الشخصيَّة  لــقــدراتــه  طِــبــقــاً 
خـــلـــدون عــلــى تــقــلــيــد نـــمـــوذج الــشــخــص «الــــســــويّ» لَــمــا أتــقــن الــتــعــامــل مـــع الـــحـــاســـوب مـــن طــريــق الــشــفــة 
والــلــســان، لأن «الـــســـويّ» يستعمل أصــابــع يــديــه. ولـــو قــــارن غــوفــو نــفــســه بــالآخــريــن، لَــمــا اســتــطــاع إتــقــان 
رسم اللوحات، فمن الصعب على أنموذج الشخص «السويّ» أن يرسم بفمه ورجليه. إنَّهما استطاعا 
الأنموذج  من  بعيداً  أي  يمتلكانها،  التي  بالقدرات  اهتمامهما  بفضل  الخاصة  عوائقهما  على  التغلُّب 
إلى  تميل  التي  تلك  وقوانينها،  المؤسسات  دساتير  داخــل  الــمُــدون  مجتمعهما،  فــي  والــســائــد  الجاهز 
القوانين  هــذه  تنسى  الاستقرار. لكن  على  خوفاً  الاختلاف  ل  ولا تفضِّ في بوتقةٍ ساكنةٍ،  الأفــراد  صهر 
أنَّ الأشخاص المختلفين يستطيعون الإسهام في تحقيق الاستقرار النفسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ 

بفضل احتفاظهم باختلافهم، وابتعادهم من التكرار وتقليد الآخرين.

عندما قرّر الأطباء قطع رِجل فريدا كاهلو (٥٦) - بعدما أتعبتها إعاقتها وزادت من آلامها، ونتجت 
كان  إذا  الأرجُـــل،  تنفع  المكسيكيَّة: «ومـــاذا  الرسامة  هــذه  قالت  معالجتها -  لا يمكن  مضاعفات  منها 

ــة، لــمــرض فـــي طــفــولــتــهــا أدّى إلــى  =(٥٦) فـــــريـــــدا كــاهــلــو (١٩٠٧ - ١٩٥٤)، تــعــرضــت هـــذه الـــرســـامـــة، ذات الــشــهــرة الــعــالــمــيَّ
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لـــديّ أجنحة لــلــطــيــران» (٥٧). مــا نقصده مــن وراء استحضارنا مــوقــف فــريــدة فــي خاتمة هــذا الفصل هو 
فقط،  امتلك،  مــا  إذا  الإنــســانــيّ  الــنــوع  بخصائص  ولا يتصف  مجتمعه،  إلــى  لا ينتمي  الــفــرد  أنَّ  التأكيد 
إذا كان  أقــرانــه، أو  ويـــرى مثل  ويتكلم  المشي،  يستطيع  إذا كــان  يــديــن مثل «الأســـويـــاء»، أو  رجلين أو 
، إلــى  ــاً وبــشــكــل جــــوهــــريٍّ يــتــصــرف وفــــق ســـلـــوكٍ مـــشـــابـــهٍ لــســلــوك الــشــخــص الــــســــويّ. وإنـــمـــا يــنــتــمــي، أيـــضـ
ـــة الــتــي يــمــتــلــكــهــا، وبــفــضــل غــنــى خــيــالــه،  ــة والإبـــداعـــيَّ «الإنــــســــان» (ذاتــــــاً واجـــتـــمـــاعـــاً) بــفــضــل الـــقـــدرة الــعــقــلــيَّ
ومقدرته على إيجاد معايير جديدة تنسجم مع حاله، وأيضاً بفضل الجانب الانفعاليّ والعاطفيّ الذي 
فريدة تعبِّر عن سعادتها طالما كانت قــادرة على رســم لوحاتها (٥٨) التي أنتجتها  يتمتع بــه. لقد كانت 
مخيلتها الخصبة، وأفكارها المنفتحة، وطاقتها الكامنة داخلها. فالشلل الذي أصاب أطرافها السفلى 
لـــم يــخــتــزل هــويــتــهــا، والاخـــتـــلاف الــــذي مــيّــزهــا مـــن الأشـــخـــاص «الأســــويــــاء» الــمــحــيــطــيــن بــهــا، لـــم يدفعها 
إلـــى الــتــقــلــيــد والــتــكــرار أو إلـــى الــســعــي وراء الــتــمــاثــل مــع ســلــوكــهــم وأفـــكـــارهـــم. ولـــم تــجــعــل مــن الــســلــوك 
السائد أنموذجاً ينبغي الاحتذاء بمضمونه، ولم تر أن قوانين المجتمع وقواعد الطبّ مطلقة الصدق 
عها اختلافها على الاستمرار في العمل، والاندماج في  وتنسجم مع جميع حالات الأفراد، وإنما شجَّ

عالم الفن والشهرة بالتوازي مع هذه الفرديَّة واللاتشابه والاستثناء.

بــعــد إنــجــاز هـــذه الــفــصــول الــتــي نــاقــشــنــا مــن خــلالــهــا الــتــعــاريــف الــمُــتــداولــة بــشــأن الإعـــاقـــة وحــامــلــيــهــا، 
وبشأن المعايير وإشكاليتها، وبما يتعلق بالفروق بين المرض والإعاقة؛ وبعد دراستنا هيمنة الماضي 
على مفاهيم الإعاقة وعلى حاضر المراكز والمؤسسات التي تعتني بـ «الأشخاص في حالة إعاقة»، 
ثم مناقشتنا الواسعة لمسألة الاستقلاليَّة والتصنيف والدمج، سنحاول في فصلنا الأخير الدلالة على 
ضرورة إعادة مناقشة مفهوم الإعاقة ومعيارها انطلاقاً من الأفكار التي ناقشناها في الفصول السابقة، 
والإقــرار  والتنوع،  الاختلاف  وحتمية  الإعــاقــة،  ومستقبل  الطبِّ  قوانين  لايقينيَّة  حــول  تمحورت  والتي 
ــة أو  ــة أو الــعــقــلــيَّ ــة أو الــحــســيَّ بـــوجـــود طـــاقـــةٍ كــامــنــةٍ، بــالــقــوة، داخــــل كـــل إنـــســـان مــهــمــا كــانــت حــالــتــه الــحــركــيَّ

الاجتماعيَّة، ومهما كان تصنيفه في ميادين الطبِّ والمجتمع والقانون.

إصابتها بشلل الأطفال، فتوقفت رجلها اليمنى عن النمو (كــان يُطلق عليها في مدرستها، لقب فريدة العرجاء). ثم، في عام 
١٩٢٥ تعرضت لــحــادث سير خطير أُصــيــبــت فــي إثـــره بــعــدة كــســور فــي الــقــدم والــحــوض والــعــمــود الــفــقــري، وبقيت عــامــاً كامـلاً 
طريحة الفراش. بدأت خطواتها الأولى في عالم الرسم من على سريرها، إذ كانت لا تستطيع مغادرته. لذلك وضعوا لها مرآة 
كبيرة في سقف غرفتها بحيث كانت ترى نفسها واللوحة التي ترسمها من دون النظر إليها مباشرة. تدور موضوعات لوحاتها 
حول الألــم والمعاناة التي كانت تعيشهما في ظل إعاقتها، وتنطلق أفكار لوحاتها من مــرارة واقعها الأليم نحو عالم مُتخَيل، 

مليء بالمعاني والبساطة والعمق، في الوقت ذاته.
 Charles Gardou, Pascal, Frida Kahlo et les autres... ou quand la vulnérabilité devient force, (٥٧)
connaissances de la diversité (Paris: Ed. Erès, 2014), p. 62.

(٥٨) انظر: المصدر نفسه، ص ٤١.

=



١٥٥

الفصل السادسالفصل السادس

من الاختلاف (*) إلى الاعتراف (**)

ــة الــتــي ســادت  لا يــمــكــن أن نــنــكــر وجــــود حَــــراك شــعــبــيّ واضــــح يــهــدف إلـــى تغيير الأنــظــمــة الــســيــاســيَّ
ــة مؤسسات هــذه الأنظمة هي  خــلال عقود مــن الــزمــن، وتــســود معظم البلدان العربية. ولعل دكــتــاتــوريَّ
التي دفعت الكثير من الناس إلى المطالبة بضرورة التغيير نحو أنظمة أكثر انفتاحاً، وبقيام مؤسسات 
تــتــيــح حــريــة الــتــعــبــيــر، وتــمــنــح حــقــوق الــمــواطــنــة والــعــيــش بــكــرامــة فـــي ظـــلِّ دســـتـــورٍ ديــمــقــراطــيٍّ لا يستثني 

أحداً - مهما كانت حاله الصحيَّة ولونه، ودينه، واتجاهه الفكريّ - من الحقوق والواجبات.

من هنا، جاءت فكرة الإسهام في هذا الحراك من طريق إعادة مناقشة مفهوم الإعاقة ومعاييرها، 
وقــدرات  إمكانيات  كل  فيهم  قاتلةً  جــامــدة،  فئات  في  تسجن «المعاقين»  تصنيفات  من  منه  ينتج  ومــا 
تقييد  على  تعمل  دكتاتوريَّة،  صبغة  ذات  المعايير  هــذه  أن  لنا  بــدا  فقد  داخلهم.  بالقوة  حتماً  مــوجــودة 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص وحــبــســهــم وعــزلــهــم. لــــذا، يــنــبــغــي الـــثـــورة عــلــيــهــا ومــحــاولــة تــغــيــيــرهــا مـــن خـــلال صياغة 

معايير أكثر انفتاحاً وتقبـلاً للتنوّع والاختلاف اللذين هما بنية جوهريَّة من بنى الوجود الإنسانيّ.

ومــــن أجــــل إعــــــادة تــعــريــف مــفــهــوم الإعــــاقــــة والأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــجـــدون أنــفــســهــم ضــحــيــة شــروطــهــا 
بالعمل  ــة  والــقــانــونــيَّ ــة  والاجــتــمــاعــيَّ الصحيَّة  للمؤسسات  تسمح  الــتــي  المعايير  مناقشة  يحبذ  وظــروفــهــا، 
على صياغة مثل هذه التعاريف، وتدفع الناس إلى تبنِّيها من دون التأمل فيها، أو التساؤل حول مدى 

مشروعيتها.

غ، بــعــامــة، لـــلأفـــراد ولــلــمــؤســســات تــقــديــم  لـــــذا، ســنــعــيــد تـــأمـــل عــنــصــر الاخـــتـــلاف بــوصــفــه مـــعـــيـــاراً يـــســـوِّ
تـــعـــريـــفٍ بـــشـــأن الإعــــاقــــة و«الـــمـــعـــاقـــيـــن» فــاصــلــيــن الإنــــســــان «الـــســـلـــيـــم» مـــن الآخـــــر «الــــمــــعــــاق»، ومــعــتــمــديــن 

(*) الــمــقــصــود بــالاخــتــلاف هــنــا هــو الــتــمــايــز فــي شــكــل الــجــســم، وعـــدد الـــحـــواس، وطــريــقــة التعبير عــن الـــكـــلام، واســتــخــدام 
وسائل خاصة، واتباع نمط حياة خاص ومختلف مما هو سائد ومألوف.

(**) يهدف توظيف مفهوم الاعتراف في بحثنا إلى الحديث عن أهمية الاعتراف بخصوصيَّة الآخر وضرورة احترامها، 
وإلـــى الــقــول إن الاعـــتـــراف يتضمن الــحــب والــتــقــديــر الاجــتــمــاعــيّ والــتــصــديــق، والـــحـــدّ مــن مــركــزيــة الـــــذات، والــعــمــل عــلــى الإقـــرار 

بخصال الآخر بغض النظر عن تشابه أو اختلاف شكله أو سلوكه أو نمط حياته مع ما هو عام.
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فــي ذلـــك عــلــى اخــتــلاف أســلــوب الــحــيــاة، والاســتــقــرار الــصــحــيّ، وعــلــى طبيعيَّة الــشــكــل الــعــام لــلــفــرد أو 
لاطبيعيَّته، وحضور الاستقلالية أو غيابها، ومتأثِّرين بتصنيفات قوانين الطبِّ والمجتمع والقانون.

أولاً: معيار الإعاقة: الاختلاف

يقول جمال الخطيب: إنَّ «بعض الإعاقات مرئيّ وبعضها الآخر غير مرئيّ، وإن هذا المتغير قد 
يــتــرك تــأثــيــرات كــبــيــرة عــلــى مـــدى قــبــول الــشــخــص لنفسه وقــبــول الآخــريــن لـــه. وبــوجــه عـــام، فكلما كانت 
حالة الإعاقة أكثر وضوحاً، ازدادت احتمالات التعامل مع الشخص على أنه مختلفٌ عن غيره» (١). 
ـــه  فــمــا هـــي الـــحـــالات الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا الإعـــاقـــة أكـــثـــر وضــــوحــــاً، وتـــالـــيـــاً تـــقـــود الــنــظــر إلــــى حــامــلــهــا عــلــى أنَّ
مختلفٌ، ولديه جوانب لا تشبه ما هو سائدٌ لدى الآخرين؟ للإجابة عن هذا السؤال، دعونا نستحضر 
المعوقين  الأطفال  لأولياء  التونسيّة  آمــال (الجمعية  السيدة  سألنا  عندما  تونس:  من  التالية  الشهادات 
ذهنيّاً من الصنف العميق ومتعدّدي الإعاقة «الملائكة») عن مدى اختلاف الأطفال الذين تستقبلهم 
الإنسان  عــن  مختلف  ذهنية  إعــاقــة  لديه  الــذي  أجــابــت: «الطفل  ذهنيةٍ -  بإعاقةٍ  والمصابين  الجمعية - 
العادي، ويكمن الاختلاف في الأكل، وفي اللباس. فليس باستطاعة أغلب الأطفال الذين نستقبلهم 
أن يأكلوا أو أن يلبسوا بمفردهم، هناك غياب للاستقلالية الذاتية» (٢). لكن عندما طرحنا السؤال نفسه 
على شخصين لديهما إعاقة مختلفة (بصريَّة)، وجدنا أن الإجابة متباينة؛ فـمحمد الذي يعمل مشغّل 
ــة لــيــس مــخــتــلــفــاً،  هــاتــف فـــي الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــلــمــكــفــوفــيــن فـــي تــونــس قــــال: «لا، مـــن لــديــه إعـــاقـــة بــصــريَّ
لأن إعاقته فــي الغالب لا تمثِّل لــه عائقاً نحو اختلاطه وانــدمــاجــه مــع بقية الأفــــراد». وذهــب أيــضــاً في 
هــذا الاتجاه هيثم (لديه شهادة في العلاج الطبيعيّ) الــذي أكــدّ ما يلي: «لا أعتبر نفسي مختلفاً عن 
الآخرين، لأني أدرس وأقــرأ، وأقــوم لوحدي بإنجاز أبحاث الحاسوب، وأمشي وأعتمد على نفسي، 

وأتحدث اللغة الفرنسية».

ــه مــن الصعب تجاهل وجــود درجـــات للإعاقة، وأنَّ  بــنــاءً على هــذه الــشــهــادات والــخــبــرات، يبدو أنَّ
ــه اختلاف في نوع  ظــروف هــذه الأخيرة وشروطها وأسبابها ونتائجها مختلفة من حالة إلــى أخــرى. إنَّ
بطبيعة  مرتبطاً  اخــتــلافــاً  ليس  ــه  أنَّ إلا  منها،  تَنتُج  التي  المعاناة  وفــي  تفرضها،  التي  القيود  وفــي  الإعــاقــة 
الإنسان وهويته. فالحالات التي تستقبلها جمعية الملائكة (تونس) هي حالات تفرض نفسها، موقتاً، 
على  اعتمادهم  نمط  فــي  المصابين  اخــتــلاف  بخاصة،  منها  وينتج  ومــتــعــدّدة،  عميقة  إعــاقــات  بوصفها 
الآخر وشكله. وتختلف شروط هذه الإعاقة الذهنيَّة عن الإعاقة البصريَّة التي أصابت محمد وهيثم، 
أنَّ  نــرى  بالنتيجة،  بالآخرين.  مقارنةً  عيشهما  وطريقة  حياتهما  أسلوب  بين  اختلافاً  يجدا  لم  واللذين 
الاختلاف يتمثّل بالدرجة، ويبدو وجهة نظر تتباين من شخص إلى آخر. كما نجد غالباً، أن الاختلاف 

(١) جمال الخطيب، مقدمة في الإعاقات الجسمية والصحية (عمّان: دار الشروق، ١٩٩٨)، ص ١٥.
تثلث  التوحد،  الــرأس،  صغر  العميق،  العقليّ  التخلف  العميقة،  الإعاقة  متعددو  التالية:  الحالات  الجمعية  (٢) تستقبل 

الصبغيّ، التخلف العقليّ العميق والعضويّ.



١٥٧

نسبيّ من الصعب تعميمه. لذلك ينبغي تسليط الضوء على إشكاليةٍ تكمن في الأفكار السائدة لدى 
الكثير من الناس ولدى الأشخاص أنفسهم الذين هم في حالة إعاقة، لأنَّهم لا يتأملون في نسبيَّة هذا 
الاختلاف، ولا ينظرون إلى الإعاقة بوصفها حالةً قد تكون موقتةً، لذلك يتسرَّعون في الحكم على 
على  المثال،  سبيل  على  اطلاعنا،  ففي  والنقد.  للمناقشة  تخضع  لم  مسبقة  أفكار  من  انطلاقاً  الآخــر 
الملاحظة  انتباهنا  جذب  يومياً،  يعانيها  التي  والصعوبات  البصريَّة،  إعاقته  ظــروف  حول  هيثم  شهادة 
التالية: فمع تأكيده أنَّه غير مختلف، وأن إعاقته لم تمنعه من العيش مثل الآخرين، إلا أنَّه قال خلال 
إجابته عن سؤالٍ بخصوص الشفقة والمساواة: «أنا لست بحاجة إلى شفقة، أطلب المساواة، وأريد 
الموجودة  وبالتعاريف  السائدة،  بالأفكار  واضــحــاً  ــره  تــأثُّ هنا  يبدو  العاديين».  الناس  كجميع  معاملتي 

في قوانين وأدبيات الإعاقة و«المعاقين».

ــــــه يــعــيــش بــــصــــورةٍ لا تــخــتــلــف مــــن حـــيـــاة الآخـــــريـــــن، وبــيــن  نـــلاحـــظ هـــنـــا، الـــتـــفـــاوت بـــيـــن تـــأكـــيـــد هــيــثــم أنَّ
أمنيته بأن تتمَّ معاملته بوصفه إنساناً عادياً، التفاوت بين إصــراره على إبــراز الشبه الموجود بينه وبين 
دٌ من سيطرة أفكار سائدة  ــه غير مختلف. إنه تفاوتٌ متولِّ الآخرين، وبين رجائه التصرف معه على أنَّ
تــقــول إنَّ الاخــتــلاف هــو حــالــةٌ غــيــر مــرغــوب فــيــهــا، ونــاتــج (الــتــفــاوت) مــن الاقــتــنــاع بــوجــود نــمــاذج كاملة 
ـــدوا مــضــامــيــنــهــا. ولــعــل مــفــاهــيــم مــثــل «الــنــاس  يــنــبــغــي عــلــى جــمــيــع الأفـــــراد أن يــخــضــعــوا لــمــعــطــيــاتــهــا، ويـــقـــلِّ
الــعــاديــون» و«غــيــر الــعــاديــيــن» هــي الــتــي تــقــود إلـــى مــثــل هـــذه الــمــفــارقــات الــتــي يــقــع فيها الــســواد الأعــظــم 
مــن الــنــاس، وإلــى جمود فــي تعاريف الإعــاقــة ومعاييرها. ولا يكمن الخطأ فــي الأفــكــار السائدة لدى 
الـــنـــاس، وإنــمــا تسهم أفــكــار الــبــاحــثــيــن أيــضــاً فــي ربـــط الإعـــاقـــة بــخــاصــة، بعنصر الاخـــتـــلاف، وحــديــثــهــم، 
بـــصـــورةٍ شــبــه دائـــمـــة، عــن الــفــرد «الـــعـــادي» والآخــــر «غــيــر الـــعـــادي». فــلا يــــزال هــنــاك بــاحــثــون يـــؤكـــدون أنَّ 
ــدُ مــعــيــاراً واضــحــاً لــلإعــاقــة، وأن الأشــخــاص  ــة الطويلة للمرض أو للنقص الــوظــيــفــيّ تــجــسِّ الــمــدةَ الــزمــنــيَّ
فــي حــالــة إعــاقــة هــم الــذيــن «يــعــانــون مــن عــاهــات طويلة الأجـــل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد 
تمنعهم لـــدى الــتــعــامــل مــع مختلف الــحــواجــز مــن الــمــشــاركــة بــصــورة كــامــلــة وفــعــالــة فــي المجتمع على 
قدم المساواة مع الآخــريــن» (٣). كما أنَّ عنصر الاستقلاليَّة يمثِّل دائماً أحد أهم معايير الإعاقة: تشير 
الإعاقة «إلى الأفراد الذين يعانون من حالات ضعف معينة تزيد من مستوى الاعتمادية لديهم، وتحدُّ 
من قدراتهم أو تمنعهم من القيام بوظائفهم المتوقعة ممن هم في عمرهم بشكل مستقل» (٤). وغالباً، 
يــتــمُّ تــعــريــف الإعـــاقـــة و«الــمــعــاقــيــن» مــن خـــلال مــقــارنــتــهــم بــالآخــريــن أو قــيــاســاً عــلــى نــمــاذج جــاهــزة يُنظر 
ــهــا كــامــلــة، ودائـــمـــاً خــالــيــة مــن الــنــقــائــص والأخـــطـــاء: «والإعـــاقـــة هــي حــالــة انــحــراف أو تأخر  إلــيــهــا عــلــى أنَّ
ملحوظ في النمو الذي يعدُّ عادياً من الناحية الجسمية أو الحسية أو العقلية أو السلوكية أو اللغوية 

أو التعليمية؛ مما ينجم عنه صعوبات وحاجات خاصة لا توجد لدى الأفراد الآخرين» (٥).

ــــمـــــاد فــــــاروق مــحــمــد صـــالـــح، «مــــؤشــــرات تــمــكــيــن الــمــعــوقــيــن مـــن الانــــدمــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي،» (قـــســـم الاجـــتـــمـــاع والــعــمــل  (٣) عـ
<http://www.atsdh.net/Spring2011/PDF/_Emad_saleh.pdf>. الاجتماعي، جامعة السلطان قابوس، ٢٠١١)، ص ١٣، 

(٤) المصدر نفسه.
(٥) المصدر نفسه، ص ١٣ - ١٤.



١٥٨

دة وغير  نريد أن نشير، هنا، إلى أكثر من نقطة: يمثِّل إيراد تعاريف عامة متضمنةً حالات غير محدَّ
واضحة، وجامعة لحالات كثيرة، أحد أهم الأسباب التي تدفع الكثير من الأفــراد إلى النظر إلى كلِّ 
مختلفٍ (في الشكل و/أو في السلوك و/أو في نمط الحياة و/أو في استخدام وسائل خاصة) على 
و«المعاقون»  الأفـــراد  هــؤلاء  يقع  العامة،  المضامين  ذات  التعاريف  هــذه  وبسبب  إعــاقــة.  حالة  فــي  ــه  أنَّ
أنفسهم فــي مــفــارقــات الانــتــمــاء والــلاانــتــمــاء، الــقــبــول والـــطـــرد، الاجــتــمــاع والــعــزلــة، الــتــشــابــه والاخــتــلاف. 
وتتضمن هذه التعاريف، في الوقت ذاته، مفردات واصطلاحات جامدة ومطلقة في أحكامها، وتبدو 
الملحوظ  التأخر  أو  الاعتماديَّة،  مقدار  أو  ما،  نقصٍ  حيال  الطويلة  المدة  مثل:  النقاش،  لا تقبل  أنَّها 
فــي النمو. فكل نقصٍ أو إعــاقــةٍ أو خللٍ يطول زمــنــه، فــإن صاحبه «مــعــاقٌ» حكماً، ومختلفٌ ممّا هو 
ســائــد ومـــألـــوف، بــغــض الــنــظــر عــن الإمــكــانــيــات الــتــي يــحــوزهــا أو الــطــاقــة الــكــامــنــة داخـــلـــه، الــتــي يستطيع 
الكرسي  أو  البيضاء  العصا  على  الاعتماد  فيبدو  حياته.  خــلال  معينٍ  نشاطٍ  أو  عملٍ  في  يستثمرها  أن 
وسائط  على  الاعتماد  من  وضــوحــاً  أكثر  واللباس  الأكــل  في مسألة  الآخــر  على  الاعتماد  أو  المتحرك 
الــنــقــل، أو اســتــخــدام الــقــلــم فــي الــكــتــابــة، أو الاعــتــمــاد عــلــى الــخــبــاز فــي الــحــصــول عــلــى الــخــبــز الــيــومــيّ. 
ويبدو للكثير من الناس أن من يعتمد على العصا البيضاء أثناء مشيه شخصٌ مختلفٌ ومعاقٌ، لأنهم 
ببساطة لا يحملونها. كــمــا أن كـــلَّ مــن يفقد طــرفــاً مــن أطــرافــه الأربــعــة أو إحـــدى وظــائــفــهــا، أو كــل من 
يبقى طريح الفراش يكون يقيناً في حالة إعاقة، لأنَّ لديه قصوراً في النمو أو نقصاً في أعضائه بما هو 
مختلفٍ ممّا هو مألوف. إنَّها أفكار وقواعد جامدة، تتضمن إقــراراً مسبقاً بــأنَّ كل من يتصف أو من 

يجد نفسه في إحدى هذه الحالات، فهو «معاقٌ».

مـــن جــهــتــنــا، نــــرى أنَّ هــــذه الــتــعــاريــف والــــحــــالات الــمــرتــبــطــة بـــالإعـــاقـــة تــتــجــاهــل الـــتـــنـــوّع والاخـــتـــلاف، 
بعيد.  مــاضٍ  من  والــمــوروثــة  مسبقاً  المعدّة  القوالب  ضد  هي  التي  الإنسانيَّة  الطبيعة  بغنى  ولا تعترف 
وبــــدلاً مــن الإقـــــرار بـــأنَّ الاخـــتـــلاف فــي نــمــط حــيــاة الأفـــــراد، وفـــي أشــكــال أجــســادهــم ووظـــائـــف حواسهم 
ــة البعيدة مــن الآلــيــة ومــن الأرقـــام  د دليـلاً على الانــفــتــاح والــلــيــونــة، وعــلــى ثـــراء الشخصية الإنــســانــيَّ يجسِّ
شبه الميتة، فإنَّ هذا الاختلاف يمثّل بعامة، عاراً، وطرداً من المجتمع، وتهميشاً لكل شخص يحمله 

أو يتصف به.

حالة  في  أنَّهم  على  تصنيفهم  يتمُّ  فهم  الملائكة،  جمعية  تستقبلهم  الذين  الأطــفــال  إلــى  وبالعودة 
إعاقة عميقة لأنَّ اختلافهم يبدو واضحاً مقارنةً بالأشخاص الذين يقال إنَّهم «أسوياء»، وأيضاً مقارنةً 
ــهــم فــي حالة  ل نحن الــقــول إنَّ ــة. فــي حين نفضِّ بأولئك الــذيــن لديهم إعــاقــة بصريَّة أو سمعيَّة أو حــركــيَّ
ــهــا مــوقــتــة، أو قـــد تــكــون مــوقــتــة، لأنــنــا عــلــى قــنــاعــة بــــأنَّ الــبــاحــثــيــن فـــي مــيــاديــن الــطــبّ  إعـــاقـــةٍ عــمــيــقــةٍ، ولــكــنَّ
الأمــراض  من  الكثير  إزاء  شافية  وعلاجات  حلول  بحثاً عن  في عملهم  مستمرون  والتقنية  والاجتماع 
المسبِّبة للإعاقات، ويجتهدون في معالجة آثارها وما ينتج منها من مضاعفات. ونلاحظ أيضاً التطور 
المستمر في ميدان التكنولوجيا، ومحاولات الباحثين تخطّي العتبات المعرفيَّة، التي تقيِّدهم وتبطىء 
مــن تقدمهم فقط فــي الــحــاضــر. هــي مــحــاولات هــادفــة إلــى اكتشاف طــرائــقٍ وأدوات تستطيع أن تحلَّ 
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مــحــلّ الــخــلــل أو الــنــقــص الــمــوجــود، أو مــن الــمــمــكــن أن يــوجــد لـــدى الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة. إذاً، 
نرى أنَّه من الأفضل عدم التسرّع في تصنّيف الأشخاص بمجرد ملاحظة درجة الإعاقة، أو اختلاف 
أشكال الأفراد ونمط حياتهم، لأن درجات الإعاقة وأسبابها ونتائجها وآثارها تغيرت وتتغيّر باستمرار 
من وجهة نظر ميدان الطبّ وتاريخ المعارف الإنسانيَّة على حدٍّ سواء. لا بل، يمكن القول إنَّ هناك 
الكثير من الأمراض وبعض الإعاقات كانت في الماضي مستحيلة العلاج أو الشفاء، وأصبحت في 
والاجتماعيّ  الطبيّ  الموقف  مستقبـلاً،  يتغير،  ســوف  وتالياً  والــعــلاج،  الوقاية  ممكنة  الحاضر  الوقت 
إزاء الحالة التي يتمُّ تصنيفها، حاضراً، على أنَّها إعاقة. إذاً، لا ينبغي إطلاق أحكام مطلقة وجامدة، 

بناءً على مفاهيم وتعاريف تبدو بمثابة قيود قاسية وباردة.

ةٍ واضحةٍ، وهي تجعل  بالنسبة إلينا، إنَّ الطفل في جمعية الملائكة هو طفلٌ في حالة إعاقةٍ ذهنيَّ
راهناً،  يحمل،  وتالياً  اليوميَّة،  متطلباته  حيال  مستقل  غير  شخصاً  الحاضر،  الوقت  في  أو  موقتاً  منه، 
جوانب مختلفةً مقارنةً بالآخرين. وإصرارنا هنا على الرّاهنية مرجِعه الإقرار بمسألة اللايقين في عدة 
ميادين، إذ تفتقر المعرفة الطبيَّة إلى اليقين المطلق حيال أسباب نشأة الكثير من الإعاقات وظروفها، 
وحــيــال مستقبلها وكيفية تــطــوّرهــا، ومــاهــيّــة الــمــضــاعــفــات الــتــي مــن الممكن أن تنتج مــنــهــا. ويــنــفــي هــذا 
اللايقين، أو ينبغي أن يدفع الباحثين إلى تجنُّب استخدام مفاهيم جامدة وثابتة في تعريفهم الإعاقة 
و«المعاقين». إضافةً إلى ذلك، يمكن القول إنَّ الإنسان لا يمتلك يقيناً تاماً إزاء حالته الخاصة، فهو 
مُــعــرَّضٌ لأن يُــصــاب بــإعــاقــةٍ فــي أيــة لحظة خــلال حــيــاتــه. بمعنى آخـــر، الإنـــســـان هــو «بــالــفــعــل» فــي حالة 
ــة. وتــالــيــاً، لا يــوجــد أنــمــوذجٌ  ــة، فــيــمــا يمتلك «فـــي الإمـــكـــان» احــتــمــال الإصـــابـــة بــإعــاقــة مــرئــيَّ إعــاقــة غــيــر مــرئــيَّ
ــه قابل  لأنَّ عليه،  القياس  على أساسه  يتمُّ  معياراً  يمثِّل «دائــمــاً»  أن  يمكن  بالإنسان  مرتبطٌ  ودائـــمٌ  ثابتٌ 
ــه حامل إعاقة في الحاضر،  للتغيّر والتبدّل باستمرار. فضـلاً عن أن الشخص الــذي يُنظر إليه على أنَّ
والتكنولوجيَّة،  الطبيَّة  المعرفة  ميادين  في  مأمولةٍ  تطورات  نتيجة  المستقبل،  في  منها  خالياً  يكون  قد 

ونتيجة تغييرات تصيب النظرات السائدة في المجتمع.

ونــريــد الآن الــحــديــث عــن عناصر ليست لها عــلاقــة مــبــاشــرة بــالإعــاقــة الــتــي تصيب الــفــرد، ولا رابـــطَ 
مـــبـــاشـــراً بــيــنــهــا وبـــيـــن صــفــة الاخـــتـــلاف الـــتـــي تُــلــصــق بـــهـــذا الـــفـــرد مـــن جـــانـــب الــمــحــيــطــيــن بــــه، أو صــفــة غير 
الــمــألــوف الــتــي قــد يقتنع بــهــا الــفــرد نفسه عــنــدمــا ينظر فــي مــرآتــه خـــلال عــزلــتــه. لكنها عــبــارةٌ عــن عناصر 
تــســهــم، بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، فــي إبــــراز اخــتــلاف الـــفـــرد، وتـــعـــزّز مــن وضــــوح فــرديّــتــه، ومـــن تــبــايــن شكله، 

وتمايز سلوكه وطريقة حياته بوصفه حامـلاً إعاقةٍ ما. وسنورد مثالاً حول ذلك:

ـــم أو عــــدمــــه، أجــــابــــت عــبــيــر  رداً عـــلـــى ســـؤالـــنـــا حـــــول مـــســـألـــة اخــــتــــلاف طـــــلاب ذوي صـــعـــوبـــات الـــتـــعـــلُّ
الشرهان (الكويت) أنَّه «لا يوجد فارق أو اختلاف كبير بين الطلاب ذوي صعوبات التعلّم والطلاب 
العاديين الموجودين في المدارس الأخرى. لكن هؤلاء الطلاب يشعرون باختلافهم، لأنَّهم يجدون 
أنفسهم في مكان خاص، أي في مركز يهتم فقط بتدريب وتعليم من لديه صعوبات تربويَّة وتعليميَّة 
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ـــرنـــا إجــــابــــة الـــشـــرهـــان بـــمـــلاحـــظـــات كـــريـــســـتـــوف دارجــــــيــــــر (٦) حــيــال  (مــــركــــز تــــدريــــب وتـــعـــلّـــيـــم الــــطــــفــــل)». تـــذكِّ
التي  اللوحة  مثل  خــاصــة،  حــالات  تستقبل  التي  المراكز  مــداخــل  على  الموضوعة  اللوحات  مضمون 
إلى  رأينا  وقــد  المهنيّ».  الطبيّ -  التأهيل  أو «مركز  الاجتماعيّ»،  الطبيّ -  التأهيل  عليها «مركز  كُتبِ 
ــة تُـــعـــزّز، فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، مــن نــظــرة الــنــاس إزاء  أي حـــدٍّ تتضمن هـــذه الــلــوحــات إشـــــارات تــمــيــيــزيَّ
اخــتــلاف ســلــوك وشــخــصــيــة الــطــلاب والأفــــــراد الــذيــن يـــرتـــادون هـــذه الــمــراكــز. فينتج مــن هـــذه الــلــوحــات 
ــلــة بمضمونها الــــذي لا يـــهـــدف، مــن جــهــة أولــــى، إلـــى إبــــراز اخــتــلاف مــن يــرتــاد  ــة واضـــحـــة، مــتــمــثِّ إشــكــالــيَّ
مراكز التأهيل والعناية بـ «ذوي الاحتياجات الخاصة»، ولكن يتيح للناس، من جهة ثانية وفي الوقت 
ذاتـــــه، تـــأويـــل كــلــمــات هــــذه الـــلـــوحـــات، والــتــنــبــؤ بــحــالــة روادهــــــا مــطــلــقــيــن أحـــكـــامـــاً مُــســبــقــة، وســابــقــة لفعل 
الاحتكاك والتقرُّب من رواد هذه المراكز، والتكلّم معهم. لكن هل من حلٍّ ممكنٍ لهذه الإشكاليَّة؟

هناك حل بسيط وسهل التطبيق متمثّل بتعديل الكلمات التي تتضمنها هذه اللوحات، واستبدالها 
بكلمات لا تشير، بــصــورة مباشرة أو غير مــبــاشــرة، إلــى إعــاقــة الأشــخــاص المقيمين فــي المركز أو في 
الــمــؤســســة، أو كــلــمــات لا تــــدلُّ عــلــى اخــتــلافــهــم فــي الــشــكــل أو فــي الــســلــوك الــنــفــســيّ أو الاجــتــمــاعــيّ أو 
تصحيح  مــن  المركز  أهـــداف  إلــى  المُشيرة  المضامين  ذات  الكلمات  كــل  حــذف  يمكن  كما  الــتــربــويّ. 
ســلــوكٍ، وإعـــادة تكيّفٍ، وإمكانية دمــجٍ طِبقاً لأنــمــوذجٍ مــوجــودٍ خــارج أســـوار المؤسسة أو المركز. إن 
هــذا حــلٌ ممكنٌ، ولكن هــل يقود إلــى تغيير سلوك الــنــاس تجاه الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة؟ أي هل 
السائدة  النظرة  بتغيير  كفيلٌ  والمؤسسات  المراكز  مداخل  على  الموجودة  اللوحات  كلمات  استبدال 
استبدال هذه الكلمات يساعد على تغيير الاعتقادات  حيال من لديه إعاقة؟ من الصعب الجزم بــأنَّ 
رفض  وتالياً  شكل «المعاق»  باختلاف  تسلِّم  التي  المسبقة  الأحــكــام  حيال  العامة  والنظرات  السائدة 
سلوكه وتجاهل أو عدم الاعتراف بقدراته، التي من المحتمل أنَّه يمتلكها. لكنّ هناك حـلاً آخر، وهو 
والمعاقين،  بــالإعــاقــة  الــخــاصــة  المفاهيم  مناقشة  بــإعــادة  والــبــدء  الــلــوحــات،  هــذه  مضمون  على  الإبــقــاء 
وإعــادة تأمل معاييرها سعياً وراء تطبيق مبدأ وجــوب تقبُّل «الأشخاص في حالة إعاقة» بالتوازي مع 
الإعاقة  حاملي  قبول  يتمَّ  وأن  عـــاراً.  ليست  لأنَّها  إنكارها،  أو  الإعــاقــة  إخفاء  عن  والتوقف  اختلافهم، 
كما هُم، أي قبول اختلافهم الموقت أو الدائم الذي يتصفون به بغض النظر عن وجه الاختلاف أو 
اختلاف  تقبُّل  أنَّ  يعتقدون  باحثين  هــنــاك  أن  نجد  بالمقابل،  صاحبه.  حــيــاة  فــي  تأثيره  مــدى  أو  درجــتــه 
«الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة» يـــقـــود ربـــمـــا إلــــى إزالــــــة مـــراكـــز الــعــنــايــة بـــهـــم، إذ إن أحــــد أهــــم بـــرامـــج هــذه 
المراكز وأهدافها تتمثّل بمحاولة حذف اختلاف الفرد من خلال إعادة دمج سلوكه ضمن مجتمعه، 
ودفعه إلى تقليد أنموذجٍ ثابتٍ وجامدٍ، ذاك الموجود لدى «الأغلبيَّة». ونلاحظ، عند هذه النقطة، أن 

قة من دون حل مقنع. إشكاليَّة اختلاف «الأشخاص في حالة إعاقة» تبقى شبه مُعلَّ

نــحــن نــعــتــقــد أن الــكــثــيــر مـــن هــــذه الـــمـــراكـــز ذات أهــمــيــة واضـــحـــة فـــي تــأديــتــهــا خـــدمـــات مــفــيــدة لــلــفــرد 
ةٍ،  دائــمــة إلــى الأشــخــاص المصابين بــإعــاقــةٍ ذهنيَّ مــراكــز تقدم عناية  ولمجتمعه على حــدٍّ ســـواء؛ فهناك 

(٦) انظر: ص ٤٤ - ٤٥ من هذا الكتاب.



١٦١

وأخــرى تعمل على تنشيط الأطــراف وترميم تلك التي أصابتها إعاقة حركيَّة، وتوجد أيضاً مؤسسات 
ةٍ،  ز على جوانب القوة لدى من لديه خلل في سلوكه الاجتماعيّ، أو ذاك المصاب بإعاقةٍ نفسيَّ تركِّ
وذلك من أجل تطوير جوانب القوة ومساعدة المصاب على استثمارها في حياته وخارج المؤسسة 
الــتــي تعتني بـــه. إذاً، لا يــمــكــن إنــكــار دور هـــذه الــمــراكــز، ولا نــمــتــلــك فــي الــوقــت الــحــاضــر بــديـــــلاً منها، 
لذلك، فإنَّ الأكثر أهمية من تعديل بعض الكلمات الموجودة ضمن هذه اللوحات، هو العمل على 
إعادة تعريف الإعاقة، ومناقشة معاييرها، وإعادة تأمل ظروف الأشخاص المصابين بها. وليكن أحد 
هـــذه المعايير هـــو الإقـــــــرارُ والاعــــتــــرافُ بـــوجـــود أشـــخـــاص مــخــتــلــفــيــن فـــي أشــكــالــهــم، وفــــي ســلــوكــهــم، وفــي 
ــهــم أشــخــاص يــؤلــفــون أنــمــوذجــاً مــن ضمن  ــة الــتــي يتمتعون بــهــا. إنَّ نمط حياتهم، وفــي صـــورة الاســتــقــلالــيَّ
ـــةً مـــن ضــمــن بـــنـــاه الـــمـــتـــعـــدّدة، الــتــي  ــل بــنــيــةً أســـاســـيَّ نـــمـــاذج كــثــيــرة يـــتـــكّـــون مــنــهــا الــمــجــتــمــع، وهــــو أنــــمــــوذجٌ يــمــثِّ
يــنــبــغــي الاعــــتــــراف بـــوجـــودهـــا، ومـــنـــح أصـــحـــابـــه (الأنـــــمـــــوذج) الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات، وكــــل مـــا يــؤهــلــهــم لكي 

يتمتعوا بصور المواطنة.

هــــنــــاك عـــنـــاصـــر أخــــــــرى وكــــثــــيــــرة تـــســـهـــم، بــــــوضــــــوحٍ، غـــيـــر قــــابــــل لــــلــــجــــدل، فـــــي إبـــــــــراز الاخــــــتــــــلاف لـــدى 
ــة أمــام  «الــشــخــص فــي حــالــة إعـــاقـــة» - مــرجــئــةً إيــجــاد حــل إزاء عــواقــب اخــتــلافــه، وواضـــعـــةً حــواجــز فــكــريَّ
الــنــاس، أي حواجز تعطلُ من عملية الإقـــرار بانتمائه إلــى المجتمع - تتمثَّل بالوسط الــذي يعيش فيه 
مها  هذا الشخص، وفي تجهيزات وشروط البنى التي يتألف منها. ولنأخذ بعض الملاحظات التي قدَّ
تقرير الهيئة الفلسطينيَّة المستقلة حول حقوق المعوّقين في المجتمع الفلسطينيّ: «إن غالبية الشوراع 
والأرصــــفــــة فـــي الـــمـــدن والــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــدّ غــيــر مــلائــمــة وغـــيـــر مــؤهــلــة لــحــركــة الــمــعــوّقــيــن. إضــافــة 
إلـــى وجـــود الــعــتــبــات المرتفعة عــلــى مــداخــل الــبــنــايــات الــعــامــة والــتــجــاريــة، مــمــا يتطلب طــلــب الــمــعــوّقــيــن 
لــلــمــســاعــدة مــــن الآخــــريــــن لتمكينهم مـــن دخــــول الــبــنــايــات والـــخـــروج مــنــهــا، خــاصــة فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 

المصاعد الكهربائية في معظم البنايات، خاصة القديمة منها» (٧).

ثمّ عرض التقرير عدّة شهادات، ومنها شهادة السيدة س. س (من محافظة رام الله والبيرة، إعاقة 
بصريَّة)، التي أشارت إلى أبرز الإعاقات الخارجيَّة التي تعانيها أثناء تنقلها في شوارع مدينتها، ومنها 
استخدم  وأنــا  خاصة  بحرية،  الــســيــر  مــن  تمنعني  الرصيف،  الــســيــارات «على  تقف  المثال:  سبيل  على 
الـــعـــصـــا لـــتـــرشـــدنـــي إلـــى الــطــريــق، والـــتـــي مـــن الـــضـــروري أن تــضــرب فـــي الــرصــيــف خـــلال ســـيـــري. كــذلــك 
وجـــود الــمــصــارف (الــبــلاعــات) المفتوحة فــي الــطــريــق والــتــي سقطت بداخلها مــرتــيــن. وأيــضــاً الــعــراقــيــل 
الموجودة في الممرات العامة والبسطات والحفر، وإشارات المرور غير مؤهلة - لا تصدر صوتاً -، 

وأخيراً الأرصفة غير واسعة، ومليئة بالأعمدة والهواتف العمومية العشوائية» (٨).

ــة الــمــســتــقــلــة لــحــقــوق الـــمـــواطـــن بـــعـــنـــوان حــــقــــوق الـــمـــعـــوقـــيـــن فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي،  (٧) تــــقــــريــــر قــدمــتــه الــهــيــئــة الــفــلــســطــيــنــيَّ
ص ٥٥، الــمــســؤول الــمــبــاشــر عـــن فــريــق الــعــمــل بــهــاء الـــديـــن الــســعــدي. ويــمــكــن الاطـــــلاع عــلــى هـــذه الــتــقــريــر عــلــى الــمــوقــع الــتــالــي: 
<http://www.ichr.ps/pdfs/sp47.pdf>.

(٨) المصدر نفسه، ص ٦٣.
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أثـــار انــتــبــاهــنــا، فــي قــراءتــنــا هــذيــن الــنــصــيــن، أكــثــر مــن عــبــارة، مــثــل: «طــلــب الــمــســاعــدة مــن الآخــريــن»، 
ــــتـــــخـــــدم الـــعـــصـــا لــــتــــرشــــدنــــي» و«الـــــعـــــراقـــــيـــــل». نــــلاحــــظ أن طـــلـــب الــــمــــســــاعــــدة مــن  و«الــــســــيــــر بــــحــــريــــة»، و«أسـ
الآخـــريـــن مـــن أجــــل الــقــيــام بـــأمـــور يــســيــرة لا تـــحـــتـــاج، عــــــادةً، إلــــى جــهــود كــبــيــرة - أي يــقــوم بــهــا الــكــثــيــر من 
الناس بأنفسهم - يشير إلى نقصٍ في الاستقلاليَّة، وزيادةٍ في درجة الاعتماديَّة. وهي حالةٌ كافيةٌ لأن 
تترك لدى الناس انطباعاً بــأنَّ من يطلب هذا النوع من المساعدة لديه نقيصة غير موجودة لدى بقية 
ــه يطلب ما لا يطلبه الآخـــرون. ولكن الــســؤال الذي  ــه مختلفٌ لأنَّ الأفـــراد، وتالياً هو مختلفٌ منهم. إنَّ
المساعدة  الشارع -  في  وهو  ةٍ -  بصريَّ أو  ةٍ  حركيَّ بإعاقةٍ  المصاب  يطلب  لماذا  هو:  هنا،  طرحه  ينبغي 
ــــه يـــريـــد - قــبــل أن يــتــمــنــى - الــســيــر بحرية  مـــن الآخـــريـــن، ويــتــمــنــى، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أن يــســيــر بــحــريــة؟ إنَّ
إرادتــه  تعزّيز  على  يعملان،  أنَّهما  المفروض  من  أو  يعملان  بيضاء،  عصا  أو  متحركاً  كرسياً  لديه  لأن 
الطبيَّة  الــنــظــارات  مــن  لا يختلفان  العصا  وهـــذه  المتحرك  فالكرسي  بــحــريــة.  السير  عملية  فــي  ودعــمــهــا 
التي يحتاج الكثير من الناس إليها خــلال حياتهم اليوميَّة، وأثناء سيرهم في الــشــارع. لكن المصاب 
أو  المتحرك  الكرسي  يفقد  عندما  الآخــريــن،  من  المساعدة  طلب  إلــى  يضطر  ةٍ  بصريَّ أو  ةٍ  حركيَّ بإعاقةٍ 
الــعــصــا الــبــيــضــاء وظيفتهما بسبب بــعــض الــعــراقــيــل الــمــوجــودة عــلــى الأرصـــفـــة، وفـــي الـــشـــوراع والــمــمــارّ. 
ةٍ خلال سيره، وتجعله يصطدم  وهكذا، تخسر العصا وظيفتها، فلا تدعم حرية المصاب بإعاقةٍ بصريَّ
بــعــراقــيــل خــارجــيــة تمنعه مــن الــتــقــدم نــحــو هــدفــه، فيجد نفسه مُــلــزمــاً بــالــتــنــازل عــن جـــزء مــن حــريــتــه طالباً 
المساعدة من المارَّة. وبالنتيجة، فإنَّ طلبه هذا يجعله - بالنسبة إلى الكثيرين - مختلفاً، لأنَّه يطلب ما 

لا يطلبه الآخرون عادةً.

إذاً، تــقــود هـــذه الــعــنــاصــر إلـــى تــكــريــس اخــتــلاف «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة»، وإلـــى الــعــمــل على 
ســائــدة.  نــظــرات  وســجــنــاء  اجتماعيَّة،  بــأغــلال  مقيدين  وتجعلهم  حريتهم،  منهم  تستلب  بطريقةٍ  إبــــرازه 
فعندما يتمُّ تجاهل الغاية التي من أجلها بُنيت الأرصفة، بحيث تُحتَل هذه الأخيرة من قبل السيارات، 
طاردةً المشاة، فإنَّها ستؤلّف عائقاً حقيقيّاً أمام من يحمل عصا إرشاد أو من يستخدم كرسياً متحركاً 
فــي تــنــقــلاتــه. يــتــوقــف الــرصــيــف، فــي هـــذه الــحــالــة، عــن كــونــه مــمــراً خــاصــاً يــحــمــي الــمــشــاة، مــتــحــولاً إلــى 
مكان يهدّد حياتهم، ويهدّد ويعرقل بخاصة، حياة الأشخاص الذين لديهم إعاقة معينة. إذاً، لا يزيد 
الــرصــيــف، فــي هـــذه الــحــالــة، مــن مــعــانــاة الــمــشــاة فــقــط، وإنــمــا يضيف أيــضــاً عــنــاصــر مــعــانــاة جــديــدة على 
من  حولهم  بمن  مقارنةً  تنقلاتهم  طريقة  اختلاف  وتبرز  إعاقتهم،  إظهار  على  تعمل  حياة «المعاقين» 
أو  الشخص  باختلاف  وليس  ونمطه،  التنّقل  بطريقة  يتمثَّل  الاخــتــلاف  أن  هنا،  ولنلاحظ  الأشــخــاص. 

سلوكه أو فكره أو تصرفاته.

وهذا، يدفعنا إلى القول، إنَّه في حال تمَّ تنظيم الأرصفة والممارّ ووضع إشارات مرور ناطقة، وتمّ 
توفير وسائط نقل مُجهزة لكي تستقبل من لديه إعاقات حركيَّة، وفي حال قامت مؤسسات الإعمار 
بتنويع أشكال مداخل الأبنية العامة والخاصة ووظيفتها (سَلالمِ، عتبات، مصاعد، مسطحات مائلة)، 
ويُؤلفِ  أساسيّاً  وجـــوداً  بـ «المعاقين»  خاصة  عامة  ومــرافــق  السيارات  مواقف  وجــود  أصبح  حــال  وفــي 
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ــةٍ  ــةٍ أو بــصــريَّ بنية مــهــمّــة مــن الــبــنــى التحتيَّة لــمــدن الــبــلــدان الــعــربــيــة وأريــافــهــا، فـــإنَّ الــمــصــاب بــإعــاقــةٍ حــركــيَّ
سيكون حـــراً فــي ســيــره، وفــي بــلــوغ مقصده، مــن دون طلب المساعدة مــن الآخــريــن. لــمــاذا يطلبها إذا 
ــه بغنى عنها، ولكن لأن  ــه لن يطلب هذه المساعدة، ليس لأ  نَّ غابت العراقيل الخارجيَّة من أمامه؟ إنَّ
المسؤولين عن البنى التحتيَّة في مجتمعه أخذوا بعين الاعتبار وجوده بوصفه مواطناً له الحقوق ذاتها 
مثله مثل الآخرين، وتالياً عملوا على تنويع مداخل المرافق العامة ومخارجها، وعتباتها... إنَّ تجهيز 
ــة، يحفز  ــة أو بــصــريَّ الــوســط وتــأهــيــلــه، بــطــريــقــة تنسجم مــع مــتــطــلــبــات الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة حــركــيَّ
الــنــاس عــلــى تــأمــل الــفــكــرة الــتــالــيــة: لا يُــــبــــرِز الــكــرســي الــمــتــحــرك أو الــعــصــا اخـــتـــلاف شــخــصــيــة صــاحــبــهــمــا، 
وإنما اختلاف الوسيلة التي يستخدمها الشخص أثناء سيره. وهذا الاختلاف هو تنوّع قبل أن يكون 
مخالفاً لما هو سائد، هو يشبه تنوّع ميول الناس في تنقلاتهم ما بين مشي على الأقدام، أو استخدام 

الدراجة الهوائيَّة أو الناريَّة أو الوسائط العامة.

يبدو لنا أن إعادة تأهيل المرافق العامة خطوة من ضمن خطوات مهمة تساعد على إحداث تغيير 
الخطوة)  أيضاً (هــذه  وتُمثِّل  إعاقة»،  حالة  في  إزاء «الأشخاص  العامة  والنظرات  السائدة  الأفكار  في 
إحدى الطرق المؤدية إلى تبنيّ فكرة أن الاختلاف لا يعني عيباً في الشخصية، ولا يدلُّ على نقصان 
ـــة، ولا يــنــتــج أفـــــــراداً مــســتــهــلــكــيــن وغـــيـــر مــنــتــجــيــن أو مــطــالــبــيــن بــحــقــوقــهــم بــعــيــداً مـــن الــقــيــام  فـــي الاســـتـــقـــلالـــيَّ
بالواجبات التي يُنجزها الآخرون بعامة. وترسم هذه الخطوة الأمل بضرورة بلوغ مرحلةٍ نتوقف فيها 
عن استخدام مفردات من قبيل «المعاقين» أو «غير الأسوياء»، ونتقبَّل فيها الأشخاص كما هُم، أي 
بعيداً من مقايسات ومقارنات ضيقة، منطلقةٍ من الاعتقاد بوجود نماذج كاملة الخصائص والصفات. 
 ،(Singulières) فــرديّــيــن  أو  مختلفين  أشــخــاص  عــن  الحديث  شخصيّاً  ــل  لــيــوتــارد: «أفــضِّ فيليب  يــقــول 
هذا  يــكــون  وقــد  والــعــنــايــة بالشخص،  الاهــتــمــام  الــوســط مسؤولية  ــل ضمنيّاً  مصطلح «مــعــاق» يُــحــمِّ لأن 
الــشــخــص لــيــس بــحــاجــة لـــذلـــك. [... فــضـــــلاً عـــن أن] الــتــحــدّث عـــن شــخــص مُــخــتــلــف أو مُــنــفــرد يسمح 
ــــة، ويـــجـــد فيهما  بــتــجــنّــب ربــــط الإعـــاقـــة بــمــا هـــو غــيــر طـــبـــيـــعـــيّ» (٩). وهـــنـــاك مـــن يـــمـــدح الاخـــتـــلاف والــــفــــرديَّ
ــة عــلــى إغــنــاء عــلاقــاتــنــا،  ــة، إذ تــعــمــل هـــذه الــخــاصــيَّ ــة لا غــنــى عــنــهــا فــي الـــوجـــود والــطــبــيــعــة الإنــســانــيَّ خــاصــيَّ
ــة جـــديـــدة، وعــلــى الــتــنــويــع مــنــهــا. بــالــمــقــابــل، فــي حـــال تـــمّ إقــصــاء الاخــتــلاف  وعــلــى إيــجــاد روابــــط إنــســانــيَّ
والتنوّع، فلن يُنتجَ الإنسان ما هو جديد، وسيبقى حبيس القديم. لذلك، ينبغي تقدير هذه الخاصيَّة، 
حتى يستطيع الناس العيش معاً، ويكتسبوا الشعور بأنَّهم ينتمون إلى جنس واحد اسمه الإنسان (١٠).

بطريقةٍ  التحتيَّة  البنى  تنظيم  وعلى  الخارجيَّة،  العوائق  إزالــة  على  ومؤسساته  المجتمع  إصــرار  إن 
تنسجم مــع خصوصيَّة الحالة التي يعيشها أغلب الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة، يــؤدي إلــى، أو يساعد 

 Philippe Liotard, «Handicap invisible et différence imperceptible: Le Corps suspecté du travailleur (٩)
 singulier,» dans: Jean Claude Ameisen, Benoît Heilbrunn et Françoise Héritier, L’Eternel singulier: Questions
autour du handicap (Lormont: Le Brod de l’eau, 2010), p. 143.
 Bernadette Grosyeux, «Un sentiment de ressemblance plus que le droit à la différence,» dans: (١٠) انـــظـــر: 
Handicap, estime de soi, regard des autres, coordonné par Maudy Piot (Paris: Harmattan, 2011), p. 152.
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على تعليق صفة «معاق»، وعلى تجنّب استخدامها، وقد تقود إلى حذفها في المستقبل أو توظيفها 
ــة أو  ــة أو ســمــعــيَّ ــة أو بــصــريَّ فـــي ســيــاقــات وظـــــروف أخـــــرى. فــســيــســتــنــتــج الـــنـــاس أن مـــن لـــديـــه إعـــاقـــة حــركــيَّ
ــة لــيــس مــعــاقــاً، وأن الــنــقــص الــــذي يــحــمــلــه لا يـــمـــسّ ذاتــــه أو شــخــصــيــتــه. ســيــلاحــظــون كــيــف أن  اجــتــمــاعــيَّ
ــة مــن أمـــام الشخص فــي حــالــة إعــاقــة ستجعل مــنــه، تــحــديــداً، شخصاً مختلفاً،  إزالـــة الــحــواجــز الــخــارجــيَّ
ومتمايزاً، ومتنوّعاً، ومنفرداً في نمط حياته. هو مختلفٌ، ولكنه قادرٌ على الإنتاج، وعلى ممارسة نوع 

من الاستقلاليَّة، وتالياً الاندماج في وسطه بوصفه عضواً من أعضائه.

مـــن هــنــا نــريــد تــأكــيــد الــفــكــرة الــتــالــيــة: يــنــبــغــي أن يــتــوقــف الاخـــتـــلاف عـــن كــونــه عــنــصــراً يـــهـــدّد اســتــقــرار 
أن  يجب  إيجابيَّة  جوانب  يتضمن  الاختلاف  لأن  والوضعيَّة،  الطبيعيَّة  القوانين  مخالفاً  أو  «الأغلبيَّة» 
لا تــخــفــى عــلــيــنــا، إذ مـــن الــصــعــب تــخــطّــي الــقــديــم، ولا يــمــكــن إحـــــداث تــغــيــيــر واكــتــشــاف حــلــول جــديــدة 
بـــصـــدد مـــشـــكـــلات قـــديـــمـــة وحـــديـــثـــة، إلا بــــالــــتــــوازي مــــع وجــــــود أشــــخــــاص مــخــتــلــفــيــن فــــي الـــــقـــــدرات وفـــي 
الــطــاقــات الــكــامــنــة داخــلــهــم. فــمــا هــو ســائــد يعمل عــلــى تــعــزّيــز حــلــول الــحــاضــر، وعــلــى ترسيخها وعــدم 
تغييرها ما دامت تُحقق له نوعاً من الاستقرار. لكن باستطاعة من لديه قدرات مختلفة ممّا هو سائد 
أن يتخطّى المتعارف عليه من نماذج قديمة وجامدة، مُنوّعاً من التجارب والخبرات، ومن الأفكار. 
تــــدلُّ هـــذه الـــقـــدرات الــمــخــتــلــفــة لـــدى «الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة» عــلــى ســعــة خــيــال الإنـــســـان، وعــلــى 
اســتــعــداده لإيــجــاد مناخات إبـــداع واكتشافات، وعلى إمكانية الــثــورة على مــا هــو مــألــوف. وقــد عرضنا 
بعضاً من مناخات الإبداع هذه، في حديثنا حول فأرة حاسوب خلدون سنجاب، وفي مناقشتنا كتب 
فــرصــةٍ حقيقةٍ أمــام هــؤلاء  إتــاحــة  ومــقــالاتــه وتجربته مــع الإعــاقــة وعالمها. فقد برهنت  محمد العريمي 
الأشـــخـــاص عــلــى أن الإنـــســـان عـــبـــارةٌ عــن جــبــل مــن الــمــمــكــنــات، ونــبــعٌ لا يــنــضــب مــن الـــقـــدرات. ولــهــذا، 
للأطراف  المُعتاد  الشكل  معايير  على  بناءً  حصراً،  صياغته،  وتتمّ  تعريفه (الإنــســان)  لا يُبنى  أن  ينبغي 
الأربــعــة، أو بناءً على أنموذج الذهنيَّة التي أطّرتها الــمــدارس والجامعات، وإنما هو حــال من الخلق 
الإنسان  في  ما  وأجــمــلُ  لا يتراجع.  مقاومة  وفعلُ  لا تــيــأس،  وإرادةٌ  باستمرار،  المثمر  والفعل  الــدائــم، 

عة والمختلفة، والولُود أفكاراً جديدة لا تنتهي. هو خياله الخصب، ذو النتائج المتنوِّ

 ثانياً: معيار الإعاقة: النظرة السائدة 
(التمييز، والعتبة، والاعتراف)

إن قبول الآخر كما هُوَ بغض النظر عن اختلاف شكله، وفرادة سلوكه، وتمايز نمط حياته، يُساعد 
على تخطّي مظاهر ذات طابع سلبيّ متعلقة بآلية التعامل مع «الأشخاص في حالة إعاقة». ويمكن 
د إحــدى نتائج معايير الإعاقة وتنتج خطوة تصنيف المصابين بها، كما  القول إنَّ هذه المظاهر تجسِّ
تــعــمــل، فــي الــوقــت ذاتــــه، عــلــى تــكــريــس صحتها (الــمــعــايــيــر) والاســـتـــمـــرار فــي الاعــتــمــاد عــلــى مفاهيمها 
على  ومؤسساتها  العربية  المجتمعات  لا تساعد  التي  المظاهر  هــذه  مــن  بعضاً  سنناقش  ومضامينها. 
وضع معايير الإعاقة ومفهومها موضع تأملٍ ونقاشٍ ونقدٍ، كما تفرض هذه المظاهر عوائق تؤخر من 
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عملية تغيير النظرة العامة إزاء مفهوم الإعاقة. سنبدأ، أولاً، بمناقشة ظاهرة التمييز التي ينتج منها ما 
يُدعى العتبة الاجتماعيَّة، ثم غياب الاعتراف، وضرورة حضوره.

١ - التمييز

عندما يعتاد الناس رؤية المتشابه، أو عندما يعتقدون بوجود أنموذجٍ مطلق الصفات، ومتضمنٍ 
ــهــم يـــجـــدون أنــفــســهــم - بــشــكــلٍ  مــقــايــيــس ومــعــايــيــر تــمــيّــز الإنـــســـان «الــســلــيــم» مـــن الآخــــر غــيــر الــســلــيــم، فــإنَّ
التمييز  على  وقائمة  سائدة  معايير  ومستخدمين  الاتجاه،  هذا  في  سائرين  فيه -  مُفكر  غير  أو  عفويٍّ 
بــيــن الــنــاس، وعــلــى الــفــصــل بــيــن مــقــبــولٍ، ومــن يُــفــضــل إبــعــاده؛ بــيــن مــنــدمــجٍ، وآخـــر يُستحسن بــقــاؤه في 
أشخاص  أو  أطفال  هناك  حقوقه.  في  بالأساس  ر  مُفَكَّ غير  وآخــر  المواطنة،  حقوق  حائزٍ  بين  عزلته؛ 
تحتل  إذ  عائلتهم،  أفــراد  قِبل  من  وتراتبيةٍ  وتفريقٍ،  وفصلٍ،  تمييزٍ  موضع  في  أنفسهم  يجدون  بالغِون 
ـــهـــا واحـــــدة وثــابــتــة وجـــامـــدة ومــطــلــقــة الــمــقــايــيــس والــصــفــات -  صـــــورة الــطــفــل «الـــــســـــويّ» - الـــتـــي يُــعــتــقــد أنَّ
الطفل  فيعاني  أطفالهم.  بين  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة  يميّزون،  أساسها  وعلى  الأبوين،  أذهان 
ــر فــيــهــا، ينبغي تغييرها.  «الــمــعــاق» آثـــار إعــاقــتــه، وتــمــيــيــزاً غــيــر عـــادل أيــضــاً، قــائــمــاً عــلــى معايير غــيــر مُــفَــكَّ
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، اســتــمــعــنــا إلــــى شـــهـــادة أشــــــارت إلــــى تــمــيــيــزٍ يُــــمــــارس عــلــى طــفــل مـــن جـــانـــب أســرتــه 
لــذوي  معهد  فــي  ويـــداوم  بسيطاً،  عقليّاً  تخلفاً  عــامــاً)  م (١٦  ســالــم  يعاني  ســـواء:  حــدٍّ  على  ومجتمعه 
الاحتياجات الخاصة (مدرسة النبراس) في الكويت. تمّ تشخيص أسباب إعاقته على أنَّها ناتجة من 
نقصٍ في التغذية خلال فترة حمل الأم، وإصابة دمها بجرثومة. قالت خالته السيدة فداء (المسؤولة 
ــة أي  عــن تــربــيــتــه) جــوابــاً عــن ســؤالــنــا حــول مــدى اخــتــلافــه قــيــاســاً بــأقــرانــه: لا يــوجــد مــن الــنــاحــيــة الــجــســديَّ
البداية،  ففي  المجتمع.  نظر  في  مختلفاً  منه  وجعلت  لديه،  واضحة  التعلّم  صعوبة  ولكن  اختلاف، 
ـــة، ولــكــن اشــتــكــى مــنــه الأســـاتـــذة، ومـــن تــصــرفــاتــه وســـوء نــتــائــجــه. فقد  ــة عـــاديَّ وضــعــنــاه فــي مــدرســة ابــتــدائــيَّ
كــان لديه فــرط فــي السلوك والــنــشــاط، وكــانــت معاقبته تتمُّ بشكلٍ دائـــمٍ. وقــد تــمّ تعنيفه أيــضــاً مــن قبل 
بنفسه.  ثقته  وانعدمت  وعصبيته،  عنفه،  ازداد  إذ  سلبياً،  فعله  ردّ  كــان  سلوكه.  اختلاف  بسبب  زملائه 
الــتــوأم «السليم»،  بأخيه  دائـــمٍ  بشكلٍ  مقارنته  على  مصرّتين  والأمُّ  الــجــدة  كــانــت  فقد  ذلــك  إلــى  إضــافــةً 

ويصرّحان بتقدير سلوك الثاني، منتقدين سلوك الطفل سالم وجوانب من شخصيته.

دعـــونـــا نــتــأمــل، هــنــا، ظـــاهـــرة الــتــمــيــيــز الــتــي مُــــورسِــــت عــلــى الــطــفــل ســـالـــم، والـــتـــي كــانــت إحــــدى نــتــائــج 
الأفــكــار الــســائــدة فــي مجتمعٍ يــرفــض الاخــتــلاف؛ هــو مجتمعٌ يميل إلــى الاعــتــراف فقط بالمتشابهات، 
ويقلق على اســتــقــراره، وعــلــى أمــن أفـــراده بمجرد بـــروز ســلــوكٍ أو فــكــرةٍ مختلفةٍ مــمّــا هــو مــألــوف. وكما 
ــــإنَّ رفــــض الاخــــتــــلاف، وطـــــرد الــطــفــل وإقــــصــــاءه مـــن دون مــحــاولــة  هـــو واضـــــح مـــن كــــلام الــســيــدة فــــــداء، فـ
م شخصيته وأسباب تصرفاته، أدى إلى نتائج سلبيَّة. فقد زاد تعنّيفه من جانب المجتمع الكبير،  تفهَّ
وكثرت  فــيــه،  يعيش  الـــذي  الــوســط  على  الطفل  نقمة  زادت  بأخيه  مقارنته  على  الأهـــل  إصـــرار  وبسبب 
ــة تفرض  حـــالات غضبه الــتــي بــدورهــا أفــقــدتــه الــثــقــة بنفسه. لــقــد وَجَــــدَ ســالــم نفسه داخـــل بــنــى اجــتــمــاعــيَّ
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عليه نموذج الفرد الواحد، الحامل صفات واحدة ومتشابهة، وتتضمن أفكاراً من قبيل أن من يخالفها 
وانــتــقــاده هُــوَ أو تجاهله. أمــام مثل هــذه الــوقــائــع المليئة أو المتخمة  تَــجِــبُ معاقبته عبر تقدير أغــيــاره، 
بالمقارنات والصفات الجامدة والخصائص غير المُتغيرة، ستزداد نقمة من لديه إعاقة، وسيتضاعف 
معايير  على  القائمة  التمييز  ظاهرة  إن  مــعــهــا (١١).  وينمو  بالنفس  الثقة  غياب  وســيــزداد «حــضــور»  عنفه، 
غير مُفكر فيها، تقتل جوانب كثيرة في الشخص الــذي يُــمــارَس عليه هــذا التمييز، وفــي حين أن هذه 
لا يشابههم،  من  ومهمّشين  متجاهلين  الذين يمارسونها  المجتمع  أفــراد  على  خطراً  تمثّل  قد  الظاهرة 
ــهــا تــزيــد مـــن نــقــمــة الــمــصــابــيــن بـــالإعـــاقـــة، وتُـــبـــرز بـــوضـــوح غــضــبــهــم وعـــداوتـــهـــم لـــشـــروط الـــوســـط الـــذي  فــإنَّ

يحيط بهم.

بالمقابل، تحدثت الشرهان عن الطريقة المُتبعة في «مركز تدريب وتعلّيم الطفل» في الكويت، 
التي شرحتها قائلة إنَّها طريقةٌ قد تساعد على التقليل من شعور الطفل باختلافه، وعلى إلغاء عملية 

التمييز ضده، وذلك من خلال:

أولاً، يشرح الاختصاصيَّون لكل طالب، إضافة إلى عائلته، ماهيّة الصعوبات التي يعانيها، ويبيّنوا 
لهم الأسباب والطرائق الممكنة والمناسبة من أجل تخطّيها.

ثانياً، يُذكر أمام الطلاب أمثلة حول علماء مشاهير كانوا يعانون الصعوبات ذاتها. كما يستحضرون 
أمثلة لطلاب سابقين كانوا في المركز ذاتــه، ثم نجحوا وأكملوا دراستهم في الجامعة، ولم يتعرضوا 
لتمييز من جانب زملائهم أو من جانب المجتمع، طالما رافقهم الجهد والمثابرة والمحاولة والخطأ.

ةً ومهمةً، ويغيب عنها أي مضمون  ثالثاً، يقال لكل طالب عند وصوله إلى المركز جملةً جوهريَّ
تميزيّ وهــي: «إن كــان لديك إعاقة، فلا ينبغي أن تمنعك من الاستمرار والنجاح». بــدورنــا، نجد أن 
هذه الطريقة المُتبعة في مركز تدريب وتعلّيم الطفل مثمرةً في بعض جوانبها، ولكن ما نتأمله هو أن 
تبلغ مؤسسات المجتمع العربيّ وعقليات أفراده مرحلةً يتمُّ فيها التوقف نهائيّاً عن التمييز خارج هذه 

المراكز والمؤسسات، وسنتحدث عن ذلك في السطور التالية.

الشهادات  مــن  عـــدداً  الــمــواطــن  لحقوق  المستقلة  الفلسطينيَّة  الهيئة  الــمــثــال،  سبيل  على  عــرضــت، 
لـــــ «أشــــخــــاص فــــي حــــالــــة إعــــــاقــــــة»، وبـــرهـــنـــت مــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى مــــــدى الـــتـــمـــيـــيـــز الـــــــذي يـــتـــعـــرض لــــه هــــؤلاء 
الأشخاص من جانب مؤسسات الدولة والمجتمع. فقد أشار المواطن م. ش (من محافظة رام الله 
والبيرة، إعاقة بصريَّة) إلى أنَّه «لم يتمكن من الحصول على وظيفة في القطاع العام على الرغم من 
محاولاته المستمرة. وفيما يتعلق بحقه في المساواة وعدم التمييز أمام القانون، فهو يستذكر، دائماً، 

واســتــعــاد، مــع مــرور الــوقــت، الثقة بنفسه، وذلــك بفضل المناهج المُتبعة  (١١) ذكــــرت السيدة فــداء أن سلوك سالم تغيّر 
في مدرسة النبراس. من الخدمات والأنشطة التي تقدمها مدرسة النبراس النموذجيَّة لذوي الاحتياجات الخاصة (الكويت): 
ــة، وعــــلاج (يــتــضــمــن نــطــق، بــالــعــمــل، طــبــيــعــيّ، ســلــوكــيّ). وهــنــاك  خــدمــات مــتــكــامــلــة مــع تطبيق مــنــهــج الــنــبــراس، وخـــدمـــات تــعــلــيــمــيَّ
البدنية،  والتربية  المنهج: (الرسم،  خــارج  خدمات  الأســرة.  توعية  وبرامج  الشامل،  التأهيل  مفهوم  تطبق  التي  التأهيل  خدمات 
<http://www.al-nibras.com>. والموسيقى، والحرف). انظر الموقع الإلكتروني: 
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بأن أحد القضاة لم يسمح له بالإدلاء بشهادته كونه فقط معوّق بصرياً، على الرغم من أن البيّنة التي 
يمتلكها لا علاقة لها بالبصر، بل بحاسة السمع. إضافة إلى أن أحد القضاة الشرعيين، لم يسمح له 
بالشهادة على عقد قران شقيقته، كونه معوّقاً» (١٢). أما ك. ع (من محافظة الخليل، يعاني إعاقة حركيَّة 
كاملة جراء إصابته بعيار ناريٍّ خلال مجزرة الحرم الإبراهيميّ عام ١٩٩٤. ويعمل موظفاً في مديرية 
وظيفته الحكومية  في  ولا يــزال من تمييزٍ كبيرٍ  فقد عبّر عن وضعه بالقول: «إنــه عانى  عمل الخليل) 
الحالية، حيث أمضى خمس سنوات حتى تمّ تصنيفه وتثبيته [في وظيفته هذه]، وكان طوال الخمس 
ســنــوات الــســابــقــة لتثبيته يُــصــنــف فــي اســتــمــارة الــفــحــص الــطــبــي الــخــاص بــالــمــعــوّقــيــن عــلــى أنـــه غــيــر لائــق 
صــحــيــاً. وكــذلــك يــقــول إن مــديــريــه فــي العمل يــشــيــرون إلــى أن قبوله فــي هــذه الوظيفة هــو شفقة ورأفــة 

بوضعه كونه معوّقاً ليس إلا» (١٣).

لــديــنــا شــهــادتــان تــظــهــران مـــدى الــتــمــيــيــز الــقــاهــر الــــذي يُـــمـــارس عــلــى «الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة»: 
الــشــهــادة الأولــــى هــي لإنــســان يــحــاول إيــجــاد عملٍ ويــلاقــي صعوبةً فــي ذلــك بسبب إعــاقــتــه. أمــا الثانية، 
فهي لشخص لديه عمل، ولكنه يعاني التمييز من جانب الإداريين في مكان وظيفته. يمارس الأفراد 
والمؤسسات، بحسب هاتين الشهادتين، التمييز تجاه «المعاقين» بناءً على الأفكار السائدة والمعايير 
الــمــألــوفــة، إذ مَــنَــحَ الــقــضــاء أهــمــيــةً مُــبــالــغ فيها لــحــاســة الــبــصــر مــانــعــاً الــشــخــص الـــذي يفتقرها مــن الإدلاء 
بشهادته. ولــكــن، مــا العيب فــي الاعــتــمــاد على بــعــضٍ مــن الــحــواس، ولــيــس جميعها؟ ولــمــاذا لا نتقبَّل 
ــــــه يــســتــطــيــع اســتــخــدامــهــا  ــــــة، وأنَّ ــة والإدراكــــــيَّ فـــكـــرة أنَّ الإنــــســــان يــمــتــلــك تـــنـــوّعـــاً واضــــحــــاً فـــي قــــدراتــــه الــحــســيَّ
ــة أن يــقــدم شــهــادتــه أمـــام القضاء  كلها أو بعضها فــي الــوقــت ذاتــــه؟ إذ يستطيع السليم مــن إعــاقــة بــصــريَّ
زاويــة  مــن  أيــضــاً، ولكنه يقدم شهادته  هــذه الحاسة القيام بذلك  يفتقد  ويستطيع مــن  كما هــو مــألــوف، 
داً على جوانب قد لا يكون الشاهد الأول قد انتبه إليها. بالنتيجة، لا ينبغي على السلطة  أخرى، مشدِّ
لاعــدالــة  وفــي التمييز  هــذا الفعل تمييز،  ففي  ــةٍ،  بــصــريَّ بــإعــاقــةٍ  مــصــاب  شــهــادة شخص  القضائيَّة رفــض 
ــق ســـوى الــعــدالــة. وتُــبــيّــن الــشــاهــدة الثانية  واضــحــة مــن جــانــب مــؤســســة يــفــتــرض بــهــا أن لا تـــمـــارس وتــطــبِّ
مدى تخبط إدارات المؤسسات في معظم الدول العربية إزاء الأشخاص في حالة إعاقة، إذ تمّ رفض 
، أوجزته بالقول «غير لائق صحيّاً». يدفعنا  توظيف هذا المواطن خلال خمس سنوات لسببٍ صحيٍّ
هذا السبب إلى التساؤل: سواءٌ كانت هذه الإدارة تُميّز أو لا تُميّز الإعاقة من المرض المزمن، فلماذا 
يتمّ، عادةً، قبول أشخاص لديهم أمراض مزمنة مثل السكريّ في تلك المؤسسات، في حين لا يُقبل 
ــة فــي الــتــعــامــل مــع «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة» هو  ــة؟ نعتقد أن هـــذه الــضــبــابــيَّ مــن لــديــهــم إعــاقــة حــركــيَّ
التي  معاييرها  وجمود  مفاهيمها،  عمومية  وبسبب  واضحاً،  تحديداً  الإعاقة  معنى  تحديد  عدم  نتيجة 

ينبغي الاستمرار في مناقشتها من أجل تغيير وتفنيد غير الصائب منها.

ــة الــمــســتــقــلــة لــحــقــوق الـــمـــواطـــن بــعــنــوان حـــقـــوق الـــمـــعـــوقـــيـــن فــــي الــمــجــتــمــع الفلسطيني،  (١٢) تـــقـــريـــر قــدمــتــه الــهــيــئــة الــفــلــســطــيــنــيَّ
ص ٣٣، الــمــســؤول الــمــبــاشــر عـــن فــريــق الــعــمــل بــهــاء الـــديـــن الــســعــدي. ويــمــكــن الاطـــــلاع عــلــى هـــذه الــتــقــريــر عــلــى الــمــوقــع الــتــالــي: 
<http://www.ichr.ps/pdfs/sp47.pdf>.

(١٣) المصدر نفسه، ص ٣٤.
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وفـــي اطــلاعــنــا عــلــى شــهــادات مــن دول أخــــرى، وجــدنــا إشــــارة محمد الــعــريــمــي إلـــى صــــورةٍ مختلفةٍ 
حــيــال الــتــمــيــيــز الـــــذّي تــمــارســه، الــمــؤســســات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، عــلــى حـــدٍّ ســـــواء، تــجــاه الأشـــخـــاص في 
حيث  عنهم،  الإنــابــة  عملية  المعوّقين  رعــايــة  مجال  فــي  العاملة  المؤسسات  زاولـــت  إعــاقــة: «لقد  حالة 
كــان معظمهم يفتقر لــوجــود أعــضــاء معوّقين فيها، خــاصــة فــي مــواقــع اتــخــاذ الــقــرار، وبالتالي فــإن هذه 
المؤسسات التي أُنشئت أصـلاً لرعاية المعوّقين، وتوفير السبل لدمجهم في المجتمع، كانت تمارس 
دون أن تشعر التمييز الــذي تسعى إلــى إزالـــتـــه» (١٤). وبانتقالنا إلــى تــونــس، سألنا هيثم (٢٢ عــامــاً، من 
فقال:  التونسيّ،  المجتمع  فــي  التمييز  حضور  مــدى  حــول  منذ الـــولادة)  بصريَّة  إعــاقــة  المنستير،  ولايــة 
ـــة. لم  ــة والـــمـــاديَّ «الـــدولـــة هــي الــمــســؤولــة ولــيــس المجتمع. لــم تــســاعــدنــي الــدولــة مــن الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيَّ
تــؤهــل لــي الــحــوار [يــقــصــد أن ظـــروف الــحــوار وشــروطــه غــيــر مــتــوافــرة]، وهــمّــشــتــنــي، وهــمّــشــت زمــلائــي. 
النقل  لا يهمّني  أنا  يضيف:  ثم  المجتمع.  في  موجودين  ولا يعتبروننا  أمثالنا،  من  المسؤول  يستهزئ 
المجاني، بل يهمّني العيش الكريم. أنا في بلادي مهمّش، وأســأل نفسي دائماً: هل أنا عائش أم أنا 

مقصيّ، هل أنا كجميع الفئات؟».

الآتــيــتــيــن مــن دولــتــيــن عربيتين (ســلــطــنــة عــمــان وتـــونـــس) تفصلهما مسافات  الــشــهــادتــيــن -  إنَّ هــاتــيــن 
جغرافيَّة شاسعة - متكاملتان في مضمونهما، وكل واحــدة تؤدي إلى الأخــرى شارحةً أسباب التمييز 
ـــه  ــمُــــمــــارَس عــلــى «الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة» ونـــتـــائـــجـــه. فــمــن خــــلال الـــشـــهـــادة الأولـــــــى، نــســتــنــتــج أنَّ الــ
تقديم  ومحاولة  بها،  المصابين  الأشخاص  معاناة  إلــى  التنبّه  ةٍ  مرئيَّ إعاقةٍ  من  السليم  للشخص  يمكن 
الــمــســاعــدة، والــحــرص عــلــى تطبيق الــقــوانــيــن مــن أجـــل تلبية احــتــيــاجــاتــهــم، ولــكــن مــن الــصــعــب عليه أن 
الــداخــل، أي كما يعيشها ويألفها صاحبها. لذلك  يــدرك معنى الإعاقة من  يعايش هــذه المعاناة، وأن 
يــــرى الــعــريــمــي أن إقـــصـــاء «الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة» وإبـــعـــادهـــم مـــن شــغــل مــنــاصــب رفــيــعــة داخـــل 
مؤسسات - تعتني أساساً بـ «المعاقين» - يتضمن تمييزاً واضحاً تجاههم. ومن جهتنا، نرى أن الدعوة 
إلى منح «الأشخاص في حالة إعاقة» حق الإشراف، بأنفسهم، على إدارة المؤسسات التي تعتني بهم 
م مــن لديه إعــاقــة - أكثر مــن غــيــره - حــاجــات أمثاله مــن ذوي  تتضمن أهــدافــاً مــتــعــدّدةً، منها: أولاً، يتفهَّ
تخطّيها  يحاول  وإنما  جامدةً،  غالباً  أو  أحياناً  تبدو  التي  والقوانين  القواعد  سجين  يبقى  فلا  الإعاقة، 
في  الإعــاقــة،  حــامــل  فيمتلك  الــزمــن.  عبر  نفسه  هــو  امتلكهما  ــةٍ  إنــســانــيَّ ومــعــايــشــةٍ  شخصيةٍ  لتجربةٍ  طِــبــقــاً 
هذه الحال، امتياز الخبرة والتجربة والمعرفة من الداخل، مقارنةً بشخص «سليم» يمتلك فقط الخبرة 
والمعرفة اللتين اكتسبهما من الخارج ومن خلال احتكاكه بهذا الميدان، أي بعيداً من التجربة. ثانياً، 
إنَّ منح هؤلاء الأشخاص حق شغل مناصب عليا في مؤسسات تعتني بحاملي الإعاقة، يبرهن على 
اعـــتـــراف الــمــجــتــمــع بــقــدرتــهــم عــلــى الإدارة والــتــنــظــيــم والإشـــــــراف، وأنَّ اخــتــلافــهــم الــجــســديّ أو الــحــســيّ 
كما  مواطنين.  بوصفهم  حقوقهم  نيل  وتالياً  معينة،  بواجبات  القيام  من  ذاتــه،  الوقت  في  لا يمنعهم، 

(١٤) محمد عيد العريمي، مذاق الصبر (بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠١)، ص ٣٠.
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تبلور (خطوة منح حق شغل مناصب عليا لأصحاب الإعاقات) صورةً من صور العدالة الاجتماعيَّة، 
وتبيّن أن تخطّي التمييز مسألة ممكنة، وليست مستحيلة.

لكن، على مــا يــبــدو، طموح العريمي اصــطــدم، ولا يــزال يصطدم بــواقــعٍ عــربــيٍّ عبّر عنه هيثم من 
تونس. فكلُّ كلمة من كلماته تشير إلــى الغضب الــذي يسيطر عليه بسبب الظروف التي يعيشها هو 
وأمثاله، إذ يعتقد بأن مؤسسات الدولة هي المسؤولة عن التهميش الذي يعيشه، وعن حال التجاهل 
التي يعانيها، وقسوة التمييز الذي يتعرض له خلال حياته، لذلك ينتابه شعور بأنَّه غير موجود. ويصل 
غضب هيثم ذروته في قوله: إنَّ المسؤولين لا يستمعون لمطالب أمثالنا، ولم يهيّئوا مجالاً من أجل 
هيثم  يجد  لــه -  يتعرض  الــذي  والتمييز  إعاقته  وبسبب  لذلك -  معاناتنا،  خلاله  من  نشرح  حــوارٍ  إقامة 
نفسه ينتمي إلى اللاطبقة، وأنَّه غير موجود. فمسألة أن يكون مواطناً بدون كرامةٍ تعني، أو تقود إلى 
حالة اللامواطن. وتُماثل حالة اللامواطن حالة غير الموجود. ونفهم من كلام هيثم أنَّه لا يهتم كثيراً، 
أو ليس مهماً بالنسبة إليه أن يُمنح تذكرة باص مجانيَّة، ولكن الأهم هو أن لا يجد نفسه في حال فيها 
الكثير مــن التمييز، أو أن يجد نفسه فــي حــال تدفعه، دائــمــاً، إلــى الــتــســاؤل: هــل فعـلاً أنــا مــوجــود؟ إنَّ 
هذا التمييز هو الذي دفع ويدفع هيثم وأمثاله إلى التساؤل حول الهوية: ومن يبحث عن هويته داخل 

مجتمعه، يكن غريباً. ولعل هذا، من أشد أنواع الغربة قساوةً.

٢ - العتبة

إنَّ التمييز المُمارس من جانب الأفــراد ومن جانب مؤسسات الدولة تجاه «الأشخاص في حالة 
ــــا إلـــى الــعــزلــة وإمّــــا إلـــى مــحــاولــة الانـــدمـــاج فــي الــمــجــتــمــع، مــع أنَّ الإعـــاقـــة التي  إعـــاقـــة» يــدفــع هــــؤلاء؛ إمَّ
يحملونها ظاهرة. وإذا كانت للعزلة معاناة وآلام مضاعفة، فإنَّ من يحاول الخروج منها - مُمارساً أو 
: «محاولة إخفاء الإعاقة تَعزُلنا» (١٥) - فإنَّه سيجد نفسه في قلب ما  مُطبقاً ما قاله ألكسندر جوليان بأنَّ

يدعى العَتَبة، فماذا تعني هذه العَتَبة على المستوى النفسيّ والاجتماعيّ والمؤسسيّ؟

في حالة إعاقة» هو إنسانٌ مختلفٌ ممّا  زاويــة معينة - بــأن «الشخص  إنَّ الاعتقاد - الصحيح من 
ــد نــظــرات مستغرِبة، ويخلق تــصــرفــات تــقــوم، بــصــورة شبه دائــمــة، على التمييز «مــعــاق»  هــو مــألــوف يــولِّ
مــــن «ســـلـــيـــم»، أو «إنــــســــان ســـــــويّ» مــــن «لاســــــــــويّ». وهــــــذا الــتــمــيــيــز يــــحــــرم، كـــمـــا رأيــــنــــا، الـــمـــصـــاب بـــإعـــاقـــةٍ 
حقوقاً كثيرة، ويــؤدي إلى تهميشه، وعــدم سماع أو إسماع صوته للناس من أجل التعبّير عن معاناته 
ومتطلباته. وإذا كان هيثم قد عبَّر عن غضبه حيال معاناته بالتساؤل: هل هو موجود أم غير موجود؟ 
ـــ «مــــا بــيــن» الــتــي يعيشها  ـــه قـــد نــقــل لــنــا، بــــوضــــوحٍ، مــعــنــى الــعــتــبــة. لــقــد نــتــج هــــذا الـــتـــســـاؤل مـــن حــالــة الــ فـــإنَّ
حــامــل الإعــاقــة، أي: مــا بين الــقــبــول والــرفــض، ومــا بين الانــتــمــاء والــطــرد، ومــا بين الاعــتــراف والإنــكــار، 
ومــــا بــيــن الاهـــتـــمـــام والـــتـــجـــاهـــل. بــمــعــنــى آخـــــر، يــجــد «الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة» أنــفــســهــم عــلــى عتبة 
يقفون  وكأنَّهم  من مغادرته،  ذاتــه،  في الوقت  ولا يُمنَعون،  يدخلوه،  أن  لا يستطيعون  المجتمع،  باب 

Alexandre Jollien, Eloge de la faiblesse (Paris: Ed. Marabout, 1999), p. 53.  (١٥)
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العتبة،  هــذه  على  حياتهم  طــوال  فينتظرون  بهم،  لهم، وقبوله  المجتمع  رفــض  بين  مــمــدودةٍ  عتبةٍ  على 
ــر شــــارل غـــــاردو عـــن وضـــع الأشـــخـــاص فـــي حــالــة  لا هـــم مـــن الــمــقــبــولــيــن، ولا هــــم مـــن الــمــرفــوضــيــن. يــعــبِّ
المجتمع،  في  كثيرة  أطياف  جانب  من  والــلامــبــالاة  الخوف  وربما  الجهل،  وبسبب  ــه  إنَّ بالقول:  إعاقة 
يحافظ حاملو الإعاقة المرئية على «حالة غير محدّدةٍ (Indéterminée). إنَّهم في مكان ما. إنَّهم في 
ــة، [... يــعــيــشــون] فــي منطقةٍ  الــلامــكــان. هــم فــي عــالــم اجــتــمــاعــيٍّ غــيــر مُـــعـــرَّف، وتــســوده عــلاقــات ضــبــابــيَّ
حيث قبولهم والاعــتــراف بهم يبقى مــبــهــمــاً» (١٦). ويــقــول فــي مــكــان آخـــر: «لــم يــتــمّ تجاهلهم بالمطلق، 
المتميَّزون  هــم  والتكريمات.  النجاح  البيت  داخـــل  حققوا،  لقد  كــامــلٍ [...]  بــوجــه  بهم  ولا الاعـــتـــراف 
والأقوياء والسليمون. خارج البيت هم على العتبة (Seuil)، ويبقون هم غير القادرين والفقراء وغير 
المفيدين والــمــعــاقــيــن» (١٧). ويــتــابــع وصــفــه حــال مــن لــديــه إعــاقــةٍ: «لــيــســوا أجــانــب، ولــيــســوا مــألــوفــيــن. لم 
يُحكم عليهم بأنَّهم مذنبون، ولا يُعَامَلون بوصفهم بريئين [...] هم ليسوا عبيداً، ولا مواطنين كاملي 

الحقوق. ليسوا بالمطلق خدماً، ولا أحراراً، لكنَّهم داخل سجن الحدّ» (١٨).

إنَّ تـــســـاؤل هــيــثــم «هــــل أنــــا عــائــش أم مــقــصــيّ، هـــل أنــــا كــجــمــيــع الـــفـــئـــات؟» يــــؤدي بــنــا إلــــى مـــا يــدعــوه 
غـــاردو الــلامــكــان. فــلا يمكن اعتبار العتبة مــكــانــاً، لأن «الــمــكــان» المقصود بــه هنا يمثّل الــوســط الــذي 
ــم لــهــم حاضرهم  يحمي الأفـــــراد، ويــضــمــن حــقــوقــهــم، ويــدفــع عنهم كــل أذى مــحــتــمــل، وهـــو الـــذي يُــنــظِّ
ــهــم  ــداً لمستقبلٍ أفــضــل. فــي حــيــن يــجــد «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة» أنــفــســهــم فــي الــلامــكــان، لأنَّ مُــمــهِّ
الصادرة  التقدير  ونظرات  مُطبَقةٍ،  غير  بحقوقهم  تقرُّ  التي  فالقوانين  الأمــور؛  هــذه  معظم  إلــى  يفتقرون 
في  ولا يــتــوافــر،  الآخــريــن،  جانب  من  الفضول  أو  اللامبالاة  نظرات  يقابلها  منهم،  المقرّبين  عيون  من 
معظم الأحـــيـــان، بالنسبة إلـــى هـــؤلاء الأشــخــاص عــنــاصــر ضــامــنــة حــاضــرهــم، وتــســاعــدهــم عــلــى تأسيس 
مستقبلٍ أفضل. بالنتيجة، يقع «الأشخاص في حالة إعاقة» في حفرة اللامكان، أي داخل وسط غير 
مُعرَّف في علاقاته وفي روابطه، وسط تسيطر عليه علاقات الرغبة التقرّب منهم، والابتعاد منهم في 
الوقت ذاتــه، وهــو وســطٌ مليء بــالأقــوال والنصوص القانونيَّة والأمــنــيــات، ولكنَّه فقير في تطبيق ذلك 

على أرض الواقع.

تتجلى إحــدى صور العتبة التي يعانيها معظم «الأشخاص في حالة إعاقة» في اختلاف التعامل 
معهم ما بين داخل البيت وخارجه. ومن أجل شرح هذا الاختلاف الذي ذكره غاردو، دعونا نستحضر 
حــالــة ولاء (ســبــق أن تحدثنا عنها فــي ســيــاقــات مــتــعــددة خــلال صفحات هــذا الــبــحــث). يــقــول والــدهــا: 
ــهــا تــفــهــم الأحـــاديـــث والـــحـــوارات  «مـــع حــضــور حــالــة الــشّــلــل شــبــه الــكــامــلــة الــتــي احــتــلــت جــســدهــا، إلا أنَّ
التي تُناقَش أمامها، وتستطيع أن تتحدث من خلال حركات عيونها، إذ نَشربُ القهوة صباحاً ونتبادل 
الأحـــاديـــث مــعــاً مــن دون أيـــة صــعــوبــةٍ. إنــهــا جميلةٌ ونــظــيــفــةٌ ومــرتــبــةٌ». بــالــمــقــابــل، عــنــدمــا تــخــرج ولاء من 

 Charles Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité: Pour une révolution de la pensée et de (١٦)
l’action, connaissances de la diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2013), p. 50.

(١٧) المصدر نفسه، ص ٥١.

(١٨) المصدر نفسه، ص ٥٢.



١٧١

بيتها، فإنَّ الناس - بسبب الخوف أو اللامبالاة أو عدم الرغبة في معرفة العوامل التي أدت إلى حالتها 
تأكل  متحرك،  كرسي  على  جالساً  كائناً  بوصفها  إلا  إليها  لا ينظرون  تمتلكها -  التي  القدرات  وماهيّة 
وتشرب وتتنفس من دون أن تتكلم أو تتبادل الحديث معهم، أو من دون أن تمتلك نمط حياةٍ يُشبه 
النمط الذي يقلِّدون صوره بانضباط وانتظام، فتبدو ولاء، بوضوحٍ، مختلفة. هكذا، يُصدر المجتمع 
أخرى  وسيلة  تستخدم  كانت  إذا  ما  ومعرفة  منها،  التقرّب  محاولة  دون  من  معاقة  بأ  نَّها  مُسبقاً  حُكماً 
ــهــا تمتلك جانباً  وغــيــر مــعــتــادة فــي تخاطبها مــع الآخــريــن، ومــن دون الاهــتــمــام والانــتــبــاه إلــى احــتــمــال أنَّ
إدراكيّاً يؤهلها لأن تستمع إلى أحاديثهم، وتصغي إلى مشكلاتهم، وتستطيع أيضاً القيام بالكثير من 
الحركات من أجل تقديم الدعم المعنويّ، والتعبّير عن مشاركتها لهموم الأشخاص المحيطين بها، إذ 
تستطيع ولاء بسهولةٍ أن تهزّ رأسها موافقةً أو معترضةً أثناء مشاركتها الأحاديث، وترسم ابتسامةً على 
د صورةً من صور الاعتراف بوجودها. كما  وجهها عندما تشاهد اهتمام الآخرين بها، فالاهتمام يجسِّ
حياة  نمط  اختلاف  تقبّل  عــدم  إنَّ  اختلافها.  رافضين  لا يهتمون بها  عندما  حزنها  أو  غضبها  تعبّر عن 
ــة، وتــفــاوت سلوكهم ونشاطهم  «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة»، واســتــنــكــار اخــتــلاف أشكالهم الــخــارجــيَّ
مــقــارنــةً بما هــو ســائــد، يـــؤدي إلــى التمييز. وبسبب هــذا الأخــيــر، يجد هـــؤلاء الأشــخــاص أنفسهم على 
عتبة المجتمع؛ فيبدو أنَّهم في منطقة الحدّ، أي ما بين الاعتياديّ والمُغاير، وما بين القدرة والعجز، 

وما بين منزلة المواطن والدخيل.

ويــلــخــص شــــارل غـــــاردو - فـــي كــتــاب آخــــر - ظـــاهـــرة الــعــتــبــة مــشــيــراً بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة إلـــى الــحــلــول 
الــمــمــكــنــة والـــقـــادرة عــلــى هـــدم هـــذه الــعــتــبــة. يــقــول: «يــوجــد أغــلــب الأشـــخـــاص «فـــي حــالــة إعـــاقـــة» داخــل 
المجتمع، ولكن من دون أن يوجدوا بالفعل. يحتفظون دائماً بشعور الغربة (Extranéité). ويمتلكون 
انطباعاً بانتمائهم وبعدمه. [هم] داخل المجتمع وخارجه: على العتبة، على الحدّ. يجدون أنفسهم 
رون عنهم ومن أجلهم، والذين يهتمون بهم [أي بالأشخاص في حالة  بين أيدي الآخرين الذين يقرِّ
ولــذاك  الــخــاص  لتاريخهم  ومُـــوجِـــدون  وفــاعــلــون  ذوات  ــهــم  أنَّ على  معهم  يتعاملوا  أن  دون  مــن  إعــاقــة] 
الــــعــــام» (١٩). واســتــكــمــالاً لــهــذه الــحــلــول الممكنة، يستحضرنا مــا قــالــه ألــكــســنــدر جــولــيــان: «يــقــيــنــاً، يوجد 
الــكــثــيــر مــن الــمــعــانــاة فــي الــحــيــاة لا يــمــكــن تــجــنّــبــهــا، لــكــن دعــونــا لا نــضــيــف فـــوق ذلـــك مــعــانــاة نــاتــجــة من 

الجهل، والحماقة، والأنانيَّة» (٢٠).

ــفــون بأنَّهم  إن الـــ «مــا بــيــن» الــتــي يعيشها «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة» نــاتــجــةٌ مــن اســتــفــراد مــن يُــصــنَّ
ــد، أيــضــاً،  «أســـويـــاء» بمسألة اتــخــاذ قــــرارات تتعلق بــظــروف هـــؤلاء الأشــخــاص وشــــروط حــيــاتــهــم. وتــتــولَّ
وسلوكاً  مختلفٍ (شكـلاً  كــلَّ  إن  القائلة  المُسبقة  والأحــكــام  السائدة  الأفــكــار  سيطرة  مــن  (الـــ «مــا بــيــن») 
ونــمــط حـــيـــاة) هـــو مــتــمــايــزٌ ومـــنـــفـــردٌ عــمّــا هـــو مـــألـــوف، وكــــلُّ مــتــمــايــزٍ هـــو كـــائـــنٌ غـــريـــبٌ، وقـــريـــبٌ مـــن دائــــرة 
، غـــالـــبـــاً، اخـــتـــزال كــــلَّ «مـــعـــاق» إلــــى الإعـــاقـــة أو الاخـــتـــلاف الـــمـــرئـــيّ الــــذي يحمله.  الإعــــاقــــة. وهـــكـــذا يـــتـــمُّ
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diversité (Toulouse: Ed. Erès, 2012), pp. 88-89.
Alexandre Jollien, Le Philosophe nu (Paris: Ed. du Seuil, 2010), p. 47.  (٢٠)
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ــاً ومــعــانــاة لا مــفــرَّ منها، ولكنه دعـــا، في  وهــنــا، أتــت صــرخــة جــولــيــان الــتــي أقـــرَّ مــن خلالها أنَّ هــنــاك آلامـ
الوقت ذاته، إلى عدم القيام بسلوكٍ يقود إلى مضاعفة هذه المعاناة وإلى زيادتها. تتمثَّل إحدى هذه 
الوسائل الممكنة بانتشال «الأشخاص في حالة إعاقة» من عتبة المجتمع، وبتشجيعهم على الدخول 
إليه، والاندماج في بناه الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة. ونعتقد مع جوليان، بأنَّ مضاعفة المعاناة 
لن تتوقف إلا عندما يحاول الناس فهم مشكلات المصابين بإعاقةٍ مرئيةٍ، ويسعون إلى التقرُّب منهم 
المعاناة  زيـــادة  ستتوقف  ضعفهم.  إلــى  تشير  التي  تلك  قبل  قوتهم،  نقاط  حــول  كافية  معرفة  وامــتــلاك 
عندما ينظر إليهم المجتمع على أنَّهم ذوات، وليسوا أرقاماً، ذواتٌ تستطيع أن تقدم الكثير من الفعل 
والإنتاج والمشاركة في تطوير بنى المجتمع في حال توافرت الظروف المناسبة. إنَّهم ذواتٌ، وليسوا 
أحجاراً متراصة داخل العتبات أو على الحدود ما بين الطبقات والمجتمعات. ولعل خطوة الاعتراف 
بهؤلاء الأشــخــاص، هي خطوةٌ مهمةٌ في سبيل إبعادهم من العتبة التي تسيطر على وجــودهــم، وفي 
مساعدتهم على مغادرة مساحة الـــ «مــا بين» أو اللامكان. بمعنى آخــر، الاعــتــراف بهم كما هُــمْ، بعيداً 

من المقايسات والمقارنات بموجب نماذج جاهزة وجامدة وضيقة.

٣ - الاعتراف
ــــــــه «لا تــــوجــــد ذات مـــــن دون آخــــــر يـــعـــتـــرف بــــهــــا، يـــعـــتـــرف بـــهـــا كـــمـــا هــــــي، مــع  يــــؤكــــد شــــــــارل غـــــــــاردو أنَّ
اختلافها» (٢١)، وبعد عدّة أسطر يقول: «لا يمكن للذات أن توجد خارج العلاقة مع الآخر» (٢٢). لكي 
ولا يستطيع،  لم  التي  المرئيَّة  الإعــاقــات  من  الكثير  هناك  يلي:  ما  نذكر  دعونا  الفكرتين،  هاتين  نشرح 
ل هذه الإعاقات المرئيَّة والدائمة عنصراً واضحاً  خلال المرحلة الراهنة، ميدان الطبّ علاجها، وتشكِّ
لـــدى حاملها أو الــمــصــاب بــهــا، وهـــو عــنــصــرٌ يــرافــقــه خـــلال حــيــاتــه، ويــكــون لــه حــضــوره فــي عــلاقــاتــه مع 
الآخرين. فيجد المصاب بإعاقةٍ معينةٍ صعوبات متعدّدة، يحاول التكيّف معها والتركيز على استثمار 
وظــائــف أعــضــائــه السليمة واســتــخــدام الـــقـــدرات المتبقية لــديــه. لــكــن تــتــمــثّــل الــصــعــوبــة الــتــي لا يستطيع 
تخطّيها - لا يتعلق في كثير من الأحــيــان أمــر تخطّيها على عاتقه - في نظرة الآخــر، التي تختزل، في 
أغلب الأحيان، الشخص إلى إعاقته متجاهلةً ذاته. إذاً، لا تكمن المشكلة هنا، في الاختلاف الذي 
د في خطوةٍ لاحقةٍ على النظرة،  يجذب بعفويّة نظرات الآخرين أكثر مما يفعله التشابه، وإنما تتجسَّ
ونــقــصــد هــنــا غــيــاب الاعـــتـــراف بــــــ «ذات» الــشــخــص بــوصــفــهــا ذاتــــاً مـــوجـــودةً مــع ذوات أخــــرى؛ الاعــتــراف 
بــأنــاهــا، وبــكــيــانــهــا الــــذي يــشــغــل حــيــزاً زمــانــيّــاً ومــكــانــيّــاً جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الاخـــتـــلاف الــــذي يحمله هــذا 

الشخص بسبب الإعاقة.

تمثِّل خطوة الاعتراف بأنَّ «الشخص في حالة إعاقة» هو «ذات» لها تاريخها وحقوقها وواجباتها 
ره مــن الــلامــكــان  ــهــا تــقــود إلـــى انــتــشــالــه مــن الــعــتــبــةِ الــمــســجــون فــي داخــلــهــا، وتـــحـــرِّ خــطــوةً مــهــمــةً جــــداً، لأنَّ

 Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité: Pour une révolution de la pensée et de l’action, (٢١)
p. 30.

(٢٢) المصدر نفسه، ص ٣٠.
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المحيط به. فيبرز الاعتراف هنا، بوصفه ولادةً جديدةً بالنسبة إلى الشخص في حالة إعاقة، هو ولادةٌ 
ــة أعقبت  يــحــاول مــن خــلالــهــا تــخــطّــي إمّـــا مــعــانــاة الــــولادة الأولــــى، وإمّــــا يسعى إلـــى إصـــلاح نــتــائــج كــارثــيَّ
حادثاً طارئاً أدى به إلى إعاقةٍ دائمةٍ. إنّ الاعتراف بهؤلاء الأشخاص هو إعــادة خلقهم من جديد أو 
منحهم ولادةً جديدةً، لأ نَّه من دون اعترافٍ، تكون الـ «ذات» مولودةً ولكنها غير موجودة. ولا توجد 
ــهــا تــوجــد مــن خــلال حــضــور الـــذوات الأخـــرى،  الـــــ «ذات» بــالأســاس بعيدة مــن الـــذوات الأخـــرى، أي أنَّ
وليس من خــلال العزلة أو الفصل أو التهميش. في النتيجة، إنَّ الاعــتــراف بــالآخــر - بغض النظر عن 
اختلافه الجسديّ أو الحسيّ أو النفسيّ أو الاجتماعيّ - هو، بمعنى ما، خلقٌ جديدٌ لهذه الـــ «ذات»، 
وهــــو الـــــذي يــعــطــيــهــا الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن أجــــل عـــبـــورِ عــتــبــة الــمــجــتــمــع وتـــجـــاوزهـــا نــحــو داخـــلـــه. الآخـــــر هو 
ثها والمُصغي إلــى كلامها، وهــو صــداهــا، وابــتــعــاد هــذا الآخــر أو وضــع الــــ «ذات»  مــرآة الـــــ «ذات»، ومُحدِّ
المصابة بإعاقةٍ في عزلةٍ تحيط بها أسوار من الأفكار السائدة والمعايير الجامدة يحكم عليها، غالباً، 

بالموت البطيء.

يُطرح هنا السؤال التالي: ما هي تجليات الاعتراف بالآخر، أو ما هي صور الاعتراف بالشخص 
الـــمـــصـــاب بـــإعـــاقـــةٍ بــوصــفــه ذاتــــــاً لــهــا حــقــوقــهــا وواجـــبـــاتـــهـــا مــثــل الـــــــذوات الأخـــــــرى، ولـــهـــا أيـــضـــاً حــقــهــا في 
الاخــتــلاف والــتــمــايــز؟ لــديــنــا أكــثــر مــن نــص يــحــاول الإجــابــة عــن ســؤالــنــا هـــذا، عــلــى سبيل الــمــثــال، يقول 
ــة، لــكــنــه ذاتٌ  ــــه لــيــس آلـــة مــيــكــانــيــكــيَّ روبـــيـــر مــســراحــي: «يــعــنــي الاعـــتـــراف (Reconnaissance) بـــالآخـــر أنَّ
لها جــوهــر وحــــرّةٌ، مثل كــل الــــذوات. أي الاعــتــراف بشمولية ذاتـــه الــحــرّة والــحــسّــاســة والــواعــيــة والــتــوّاقــة 
والمتعطشة للحياة. والاعتراف أيضاً هو الإقرار بخصوصيَّة كل واحد منّا، بما ندعوه الاختلاف» (٢٣). 
تؤكد مــاري بوكان بدورها أن «الاعتراف بالآخر بوصفه قــادراً وكفئاً يعني الاعتراف، بشكل أساسي، 
بإمكانياته. ويعني الاعتراف إيجاد، في الآخر ومعه، القدرات التي يمتلكها من أجل إدارة حالته» (٢٤).

نستنتج مـــن هــذيــن الــنــصــيــن، أن قــــوام الاعـــتـــراف بـــالآخـــر (بــخــاصــة بــمــن لــديــه إعـــاقـــة، وهـــو مــوضــوع 
بحثنا) هو الإقـــرار بأنَّه يمتلك ذاتــاً واعــيــةً، خُلِقت ووجــدت لكي تحيا نفحة الحياة التي مُنحِت لها، 
ولــيــس لــكــي تخنقها نــتــانــة مــن الــغــمّ متخمة بــالــعــوائــق والــعــتــبــات والـــحـــدود. ويــــؤدي هـــذا الاعـــتـــراف إلــى 
ر من  الإقــــرار بــحــق هـــذه الــــذات فــي الاخــتــلاف والــتــمــايــز والــتــفــرّد. يمكن الــقــول، إنَّ الــقــدرة عــلــى الــتــحــرُّ
الأفــكــار المسبقة، والاعــتــقــاد بـــأنَّ الإنــســان قــــادرٌ عــلــى تــخــطّــي عــيــوب بــعــض المعايير الــجــامــدة، وتغيّير 
الــمــفــاهــيــم الـــمـــوروثـــة غــيــر الــمُــثــمــرة، تــــؤدي كــلــهــا إلـــى الــقــنــاعــة بــــأنَّ كـــل «ذات» هـــي ذاتٌ حــــرةٌ وحــسّــاســةٌ 
ــة، وبــالــتــالــي كــلُّ  ــة أو الــعــقــلــيَّ ــة أو الــحــســيَّ ــة أو أو الــحــركــيَّ وواعـــيـــةٌ مــهــمــا كـــان وضــعــهــا أو حــالــتــهــا الــجــســديَّ
«ذاتٍ» قــــادرةٍ على الــتــحــرّر، بــوجــه أو بــآخــر، مــن الــعــوائــق المحيطة بــهــا. يــقــود هــذا الــوضــع إلــى اهتمام 
المجتمع أكثر بـ «الأشخاص في حالة إعاقة»، والسعي إلى إزالة العوائق والحواجز الخارجيَّة التي قد 

 Robert Misrahi, «Le Pouvoir de la liberté: Application à la question du handicap,» dans: Ameisen, (٢٣)
Heilbrunn et Héritier, L’Eternel singulier: Questions autour du handicap, p. 36.

 Marie-Hélène Boucand, Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique (Toulouse: (٢٤)
Ed. Erès, 2011), p. 59.
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تمنع ذواتهم الحرّة من تحقيق ما يطمحون إليه، أو مزاولة الأعمال والنشاطات اليوميَّة التي يريدون 
القيام بها.

ــهــم ذوات وجِــــدت لــكــي تــحــيــا حــــرّةً وواعـــيـــةً، وتــســتــطــيــع اســتــثــمــار الــقــدرات  عــنــدمــا يعتقد الأفـــــراد بــأنَّ
ــهــم لــن يــتــردّدوا فــي الاعــتــراف  الــتــي تمتلكها مــن أجــل إنــجــاز أو بــنــاء وجــودهــا الــخــاص وذاك الــعــام، فــإنَّ
بــأنَّ «الشخص في حالة إعــاقــة» هو أيضاً ذاتٌ تمتلك قــدرات وإمكانيات تستطيع توظيفها من أجل 
الاعــتــراف بالمصاب بإعاقةٍ معينةٍ  د إحــدى أهــم صــور  ممارسة حريتها ووعيها وحبها للحياة. وتتجسَّ
فـــي الـــوقـــوف إلــــى جــانــبــه، وتــوفــيــر الـــظـــروف الــمــنــاســبــة الــمــحــيــطــة بــــه، لــكــي يـــــدرك ونــــــدرك مــعــه الـــقـــدرات 
ذاتــه  مــن تعليق  بــدلاً  الــعــاجــزة  قونا تلك الضعيفة أو  التي يمتلكها معلِّ الــقــوة  وجــوانــب  داخــلــه،  الكامنة 
هُــوَ، ووضعها على عتبة المجتمع. لن يكون صعباً، بعد إنجاز هــذه المرحلة، الاعــتــراف بحق الآخر 
في الاختلاف، لأنَّه سيكون (هذا الاعتراف) استكمالاً للاعتراف الذي سَبَقَه، والمتضمن فكرة أن كلَّ 
وقـــادرةٌ  وواعــيــةٌ،  وحــسّــاســةٌ  حـــرّةٌ  هــي «ذاتٌ»  الجسديَّة -  أو  الصحيَّة  عــن حالتها  النظر  «ذات» - بغض 
على تحويل الطاقة الكامنة في داخلها إلى أفعالٍ وأنشطةٍ متنوعةٍ تشارك في صياغة حاضر مجتمعها 
والتأسيس للمستقبل. وهكذا تتقدم خطوة الاعتراف بحرية ووعي «ذات» أو «أنا» المصاب بإعاقةٍ، 
على خطوات كثيرة - ذات نتائج سلبيَّة في عددٍ من جوانبها - مثل خطوة التصنيفات الطبيَّة والإداريَّة 

والتنظيميَّة، وخطوة إعادة التأهيل والدمج.

ولعل ما قاله ألكسندر جوليان - بوصفه مصاباً بإعاقةٍ حركيةٍ - حول أهمية حضور الآخر، يبرهن 
لنا على مكانة هذا الآخر بالنسبة كل «ذات» من دون استثناء: «أصيغ نفسي بفضل الآخر» (٢٥)؛ ويقول 
ــرنــي» (٢٦).  أيضاً: «مــن دون الآخــر، أنــا لا شــيء، أنــا غير موجود. يَصيغُني الآخــر مثلما يستطيع أن يــدمِّ
ــراً، عبر جملة قصيرة، بمدى أهمية الاعــتــراف: «أنــا  أمــا غـــاردو فيستكمل، بــوضــوحٍ، هــذه الأفــكــار مــذكِّ

.(٢٧) «(je suis reconnu, donc j’existe) معترَف بي، إذاً أنا موجود

تُــبــرز هــذه الأفــكــار دور الأفـــراد فــي إيــجــاد الـــــ «ذات» وصياغتها مــن خــلال خــطــوة الاعــتــراف، إذ إنَّ 
فــعــل أو ردّ فــعــل هـــذا الآخــــر لــه نــتــائــج واضــحــة عــلــى «ذات» الــشــخــص الــمــصــاب بــإعــاقــةٍ مــعــيــنــةٍ. فيبدو 
ل نفسي بفضل  الآخر مثل مرآة يرى «المعاق» نفسه من خلالها. لا بل إنَّ فكرة جوليان القائلة «أشكِّ
ا  الآخر» تعطي انطباعاً بأنَّ الوسط الصحيّ، والاجتماعيّ والثقافيّ يتضمن الكثير من اللبنِات التي إمَّ
تكون قاسية وجامدة تُفرَضُ على الشخص حامل الإعاقة، وعليه أن يتكيّف معها فينجح أو يفشل، 
ــا تكون هــذه اللبنِات مرنة، تساعد هــذا الشخص على بناء شخصيته، وتمنحه الكثير من الفرص  وإمَّ
الحقيقيَّة لكي يُبرهن على أن الـــ «ذات» التي يحملها حــرّةً وحسّاسةً وواعيةً انطلاقاً من، أو بالتوازي 

مع الاختلاف الذي يحمله.

Alexandre Jollien, Le Métier d’homme (Paris: Ed. Seuil, 2013), p. 67.  (٢٥)
(٢٦) المصدر نفسه، ص ٧٥.

 Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité: Pour une révolution de la pensée et de l’action, (٢٧)
p. 33.
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نعم، يسهم الآخــر إلى حدٍّ كبيرٍ في صياغة الــذوات، وقد يبدو تأثيره في شخصٍ في حالة إعاقة 
أكثر وضوحاً. وبهدف الدلالة على ذلك، نعرض حادثة ذكرها جوليان نفسه في كتابه مهنة الإنسان، 
ص الحادثة كما رواها: أردت أن أستقل تاكسي من أجل لقاء صديقٍ. فكان السائقون ينظرون  ومُلخَّ
وقــاسٍ،  طــويــلٍ  انتظارٍ  وبعد  ولا يتوقفون.  ينطلقون  ثــم  سريعةً  نــظــرةً  جوليان -  أي  المحتمل -  للزبون 
قررت أن أغيّر استراتيجيتي. أخرجت ورقةً نقديةً وأشرت بها لعليّ أنجح في إيقاف تاكسي. وأخيراً، 
داً وجهتي للسائق الذي لم ينطق بأية  توقفت إحداها. فتحت سيارة مرسيدس أبوابها وصعدت مُحدِّ
كلمة. لاحظت أنَّه يراقبني ويتفحصني من خلال مرآته. بالنسبة إليّ، بدأت أقرأ كتاباً لكي أقتل زمن 
مشواري هــذا. فسألني السائق فجأة: هل تعرف الــقــراءة؟ هــزّزت رأســي بـ نعم. فأضاف ومــاذا تعمل؟ 
ةٍ  قــلــت لــه مُـــوجِـــزاً: أدرِّسُ الــفــلــســفــة. فــأبــدى عــلامــات الاســتــغــراب، ثــم بـــدأ يــتــحــدث حـــول أمــــورٍ شخصيَّ
تــتــعــلــق بــعــائــلــتــه ومــشــاكــلــهــا. ولـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد ذلــــك، فــقــد ألــــحَّ فـــي طــلــب الــنــصــائــح. وقـــد دُهــشــتُ 
بــدوري، فخلال مدّة عشر دقائق، عاملني الآخر بوصفي غبيّاً، بعد ذلك بوصفي حامـلاً إعاقة تدعو 

للشك، وأخيراً بوصفي قادراً على تقديم نصائح تتعلق بقضايا عائليَّة (٢٨).

ويستطيع  يَصيغني،  أن  يستطيع  إنَّ «الآخـــر  يقول  جوليان  جعل  الــذي  السبب  الحادثة  هــذه  تشرح 
من  يمتلكه  ما  وعلى  والتهميش -  التجاهل  خــلال  من  رمــزيّــاً  عليه -  يقضي  أن  أي  رني»،  يدمِّ أن  أيضاً 
قــدرات عقليَّة وخيال خصب، وقــدرة على التمييز والتعبير والإنــتــاج. وتشير هــذه الحادثة أيــضــاً، إلى 
أنَّ الأفكار السائدة لا تعترف، بعامة، بأنَّ كل «ذات» هي ذاتٌ حرةٌ وحسّاسةٌ وواعيةٌ، وأنَّ لكلِّ ذاتٍ، 
مــهــمــا كـــان شكلها واخـــتـــلاف نــمــط حــيــاتــهــا، حــقــوق الــمــواطــنــة والــعــيــش الــكــريــم. وقـــد لاحــظــنــا، هــنــا، أن 
ـــس لــبــنــاء عــلاقــات مــتــوازنــة، ولـــم ولا يــــدلّ عــلــى وجــود  الــتــعــامــل بحسب الــشــكــل الــخــارجــيّ لــم ولا يُـــؤسِّ
صور العدالة الاجتماعيَّة داخل الوسط الذي يعيش فيه جوليان، فقد تعاملت معه عينة من المجتمع 
بــوصــفــه إنــســانــاً مــعــاقــاً وعـــاجـــزاً، ولا يــمــتــلــك أمــــوالاً تسمح لــه بـــأنَّ يستقل تــاكــســي، وذلـــك بسبب شكله 
الخارجيّ المختلف عمّا هو مألوف. وعندما برهن على امتلاكه المال، لم تتغير نظرة السائقين، فقد 
الـــ «ذات»  تجاهلوا  أي  الوسيلة،  تلك  الحاملة  ـــ «ذات»  الـ متجاهلين  النقود  هي  التي  الوسيلة  جذبتهم 
الــتــي هــي الــغــايــة. بــعــد ذلـــك، أبـــدى الــســائــق اســتــغــرابــه حــيــال قـــدرة هـــذا الــكــائــن عــلــى الـــقـــراءة، واكتملت 
الــمــفــاجــأة بــعــدمــا عَـــلِـــمَ أن هــــذا الـــراكـــب يَـــــــدرِّسُ الــفــلــســفــة، ويــلــقــي مـــحـــاضـــرات ويــكــتــب أبـــحـــاثـــاً فـــي هــذا 
المجتمع -  مــن  أســاســاً  اكتسبها  الــتــي  المسبقة -  أحكامه  مضمون  إلــى  السائق  فعل  رد  يشير  الــمــيــدان. 
والتي تقول إنَّ المعاق لا يمتلك، غالباً، ذاتاً حرّةً وحسّاسةً وواعيةً، وتالياً هي غير قادرةٍ على القراءة، 
وفــهــم مــضــمــون الــكــتــب. بــالــمــقــابــل، ســمــحــت خــطــوة الــتــقــرّب مــن جــولــيــان خـــلال هـــذه الــرحــلــة القصيرة 
للسائق بالتعرّف إليه أكثر، وعلى القدرات الكامنة في داخله، التي لا تّتضح (القدرات) إلا من خلال 
هـــذا الــتــقــرُّب، وزيــــادة الــمــعــرفــة حـــول الإعــاقــة وحـــول ظـــروف الــمــصــابــيــن بــهــا، فــضـــــلاً عــن ضــــرورة تعليق 
د  يجسِّ إعاقة»  حالة  في  من «الأشــخــاص  التقرُّب  أنَّ  ونعتقد  إطلاقها.  قبل  وتأملها  المسبقة،  الأحكام 

Jollien, Ibid., p. 78. (٢٨) انظر: 
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الكثير  فعل  على  قـــادرةً  ذواتـــاً  بوصفهم  بهم،  الاعــتــراف  تهيئ لمسألة  كثيرة  خطوات  ضمن  من  خطوةً 
في حال تمّ توفير الشروط والظروف المناسبة، وفي حال تمَّ منحهم فرصاً حقيقيةً من أجل تحويل 

هذه القدرات إلى أفعال.

تدفعنا فكرة غــاردو «أنــا مُعترف بــي، إذن أنــا موجود» إلــى استحضار الكوجيتو الــديــكــارتــي (٢٩)، إذ 
يــبــدو أنَّ الــكــاتــب أراد صياغة اســتــدلال، مــفــاده الــتــالــي: أنــا مُــعــتــرف بــي، كــل مــوجــود مُــعــتــرف بــه، إذاً أنا 
مــوجــود. وبغض النظر عــن صحة هــذا الاســتــدلال المُنطلق أســاســاً مــن بديهية وجــود أنــا المتكلم، ثم 
الانــتــهــاء إلـــى نتيجةٍ هــي عــبــارة عــن تحصيل حــاصــل، إلا أنــنــا نــجــد أن تــوظــيــف هـــذا الاســـتـــدلال بهدف 
توضيح الرابط المهم بين وجود «الأشخاص في حالة إعاقة» ومسألة الاعتراف، هو توظيف ذو فائدة 
فــي حالةٍ  فــي مرحلة الـمابين، أو  وجـــود حــامــل الإعــاقــة على عتبة المجتمع أو  الــســيــاق. لأن  هــذا  فــي 
تترجح ما بين القبول والطرد، وما بين الاعتراف وعدم الاهتمام، وما بين المألوف والغريب. يقود كل 
ذلك إلى حال من الشك العميق. هي حالةٌ يعيشها المصاب بالإعاقة، ويدركها الآخرون «الأسوياء» 
في الوقت ذاته. هي (مرحلة الـمابين) شكٌ لأنَّها تتضمن تساؤلات كثيرة من دون إجابات، ويتخلّلها 
ــة غــيــر واضـــحـــة. ومــكــانــة الـــــمــابــيــن هــي الــتــي تجعل مــن «الــمــعــاق»، ومـــن نــظــرات الــنــاس  عــلاقــات ضــبــابــيَّ

مترجّحة وبعيدة من الاستقرار والتوازن واليقين الموقت.

ــــتـــــردّدة،  ــيــــاةٍ مــــحــــاطٍ بـــعـــلاقـــات مـ ـــــــه مــــن الـــصـــعـــب الـــقـــبـــول بــنــمــط حــ ـــــــه لا يــــوجــــد شـــــكٌ مـــطـــلـــقٌ، ولأنَّ ولأنَّ
ـــه مــن غير الــعــدالــة الــبــقــاء على عتبات المجتمع، فمن الــضــروري  وبمفاهيم عــامــة وغــيــر واضــحــة، ولأنَّ
الــعــمــل والاجــتــهــاد بــهــدف جــعــل مــا ســبــق هــو عــبــارةٌ عــن حــالــةٍ مــوقــتــةٍ ولــيــســت دائــمــة. كــمــا ينبغي متابعة 
داخــل  إلــى  المترجّحة  العتبة  مرحلة  مــن  هـــؤلاء  ينتقل  لكي  حامليها  وظـــروف  الإعــاقــة  مفاهيم  مناقشة 
بالضرورة  تتصل  كلمات  السياق،  هذا  في  استخدمنا،  وقد  والمستقر.  المتوازن  الطابع  ذي  المجتمع 
والوجوب لكي نؤكد أن العتبة التي يعيش داخلها الأشخاص في حالة إعاقة، والتي تعرِّضهم للتمييز 
ولــحــرمــانــهــم مــن حــق الاعـــتـــراف، هــي نتيجة أفــكــار مـــوروثـــة، ضــيــقــة الأفــــق، ونــتــيــجــة ســيــطــرة المعتقدات 
الــســائــدة غير المُفكَر فيها، والإصــــرار أيــضــاً على الــحــفــاظ على مــا هــو مــوجــود ورفـــض التغيّير وكــل ما 
هــو جــديــد. وتــالــيــاً، ينبغي نــقــد وتــفــنــيــد هـــذه الــعــنــاصــر الــلاعــادلــة الــتــي تــمــثِّــل قـــوام الــعــتــبــة والــتــمــيــيــز وعــدم 
الاعـــتـــراف، وذلـــك مــن أجـــل تــأســيــس مــرحــلــة اليقين والأمــــان والاســتــقــرار الــتــي ينبغي أن يعيشها هــؤلاء 

الأشخاص بوصفهم مواطنين مثلهم مثل الآخرين.

وفلسفيَّة، ولكن بعد  ــة  ديــكــارت حيال قضايا وجــوديَّ ــد ما يسمى الكوجيتو من حــال الشك التي سيطرت على  (٢٩) تــولَّ
ــرة، مــن هنا قــال عبارته  ــة الــمُــفــكِّ ـــه يترتب على حــالــة الــشــك هــذه الإقــــرار بــوجــود الـــذات الإنــســانــيَّ تــســاؤل وتــأمــل وتفكير استنتج أنَّ
المشهورة «أنــا أفــكــر، إذاً أنــا مــوجــود». كانت هــذه الفكرة بمثابة نقطة انــطــلاق نحو امــتــلاك اليقين الأول بالنسبة إلــى ديــكــارت، 
رة إلى إثبات  إذ أيقن بوجود ذاته التي تقوم بعمليات الشك والتساؤل والتخيل والتفكير. وقد قاده إثبات وجود الذات المُفكِّ
وجــــود الــلــه والــعــالــم. فــالإنــســان، بــحــســب فلسفة ديـــكـــارت، عــبــارة عــن نــفــس (ذات) وبــــدن (جـــســـم)، وحــتــى يتمكن الإنـــســـان من 
الــوصــول إلــى الحقيقة، وحتى يتمكن مــن تحقيق ذاتــه وإبـــراز فاعليتها، عليه أن يفصل الـــذات عــن الــبــدن، لأن معرفة الإنسان 
نفسه أكثر يقيناً من معرفته جسمه أو بدنه، فالنفس منبع التفكير بكل ما فيه من عمليات الشك، والفهم، والتصور، والإرادة، 

والطموح، وتقدير الذات والآخرين.



١٧٧

ومهما  التغيّير،  متجنِّبين  الــراهــن  الــوضــع  على  الــحــفــاظ  ومــؤســســاتــه  وأفــــراده  المجتمع  حـــاول  مهما 
حـــاولـــوا تــضــلــيــل الأشـــخـــاص فـــي حـــالـــة إعـــاقـــة وإغـــراقـــهـــم فـــي بــحــر مـــن الــمــفــاهــيــم الـــعـــامـــة، والــتــصــنــيــفــات 
الجامدة، والعمل على تهميشهم وتجاهل مطالبهم، فــإنَّ كل ما سبق سيفشل في إقناع هــؤلاء بأنَّهم 
ذوات حرّة وحسّاسة وواعية، وقادرة، في كثير من الأحيان، على اتباع نمط خاص في الحياة، وعلى 
ــة» -  ــة وإجــمــاع مــن جــانــب «الأغــلــبــيَّ ــة، وتــاريــخــيَّ التمييز والإنـــتـــاج. ولا يــوجــد عــائــق - مهما كــان ذا فــاعــلــيَّ
قادرٌ على أن يمنع «الأشخاص في حالة إعاقة» من أن يشعروا بذواتهم الواعية والمُفكرة والمُدركِة، 
أو بذواتهم القادرة على اتباع نمطٍ معينٍ من الاستقلاليَّة وعلى الاندماج مع الآخرين، مع كون مسألة 
اختلافهم حاضرة بقوة، يقول هنري ستيكر ناطقاً بلسان الأشخاص في حالة إعاقة: «لسنا نحن «أياً 

كان» ولكن نحن «ذاتٌ» قادرةٌ بالرغم من حدودها» (٣٠).

عة وطــاقــات كامنة، ينبغي أن يقود  بالنتيجة، إنَّ وجــود هــذه الـــذوات ومــا تتضمنه من قــدرات متنوِّ
ـــهـــا تــســتــطــيــع أن تــؤكــد وجــودهــا  ـــهـــا مـــوجـــودة أو لأنَّ إلــــى الاعــــتــــراف بــهــا، وبــمــا تــمــتــلــكــه، الاعــــتــــراف بــهــا لأنَّ
ــهــا قــــادرة عــلــى إقــامــة عــلاقــة واضــحــة مــع الآخـــريـــن، فــوجــود علاقة  بفاعلية. الاعـــتـــراف بــهــذه الــــذوات لأنَّ
واضــحــة يــدلُّ على وجــود ذوات تستطيع أن يعترف بعضها بــوجــود بعضها مــن أجــل العبور إلــى حال 
تسودها العدالة الاجتماعيَّة، وتوجد فيها مقومات مُؤهِلة لبناء مستقبلٍ يُفضل دائماً أن يكون أفضل 

من الحاضر، مثلما هذا الأخير أفضل من الماضي على مستويات متعددة.

الحسيّ)  أو  الحركيّ  أو  الاخــتــلاف (الــجــســديّ  إلــى  النظر  ــة  اســتــمــراريَّ إنَّ  التالي:  سبق  مما  نستنتج 
منح  وعــدم  التمييز  ممارسة  واستمراريَّة  و«مــعــاق»،  إلــى «سليم»  الأفــراد  تصنيف  ل  يخوِّ معياراً  بوصفه 
«الـــمـــعـــاق» حـــق الاعــــتــــراف، يــــدلُّ عــلــى خــلــلٍ واضـــــحٍ فـــي مــفــاهــيــم الإعـــاقـــة ومــعــايــيــرهــا الــســائــدة فـــي ثقافة 
الأخير -  الفصل  هــذا  خــلال  مهمتنا -  تتمثّل  لذلك  ودساتيرها.  قوانينها  وضمن  العربية،  المجتمعات 
بمحاولة تخطّي جوانب الضعف المُلتصقة منذ زمنٍ بعيدٍ بهذه المفاهيم والمعايير، وذلك من خلال 
تــأكــيــدنــا أن الــشــخــص الــمــخــتــلــف فـــي شــكــلــه أو فـــي عــــدد حـــواســـه أو فـــي نــمــط حــيــاتــه أو فـــي خــصــائــص 
شخصيته هو إنسانٌ قادرٌ على تحقيق الاستقلاليَّة والإبداع والإنتاج خالقاً الجديد، وصانعاً المتمايز 
عــمّــا هــو ســائــد. ونميل أيــضــاً إلــى تأكيد الفكرة الرئيسة الحاملة فــصــول بحثنا، ألا وهـــي: إنّ الإنــســان، 
ــة الأفـــــراد أو مــخــتــلــفــاً عــنــهــم، يمتلك جــبـــــلاً مــن الــمــمــكــنــات الــتــي تنتظر فرصتها  ســــواءٌ كـــان مــشــابــهــاً لأغــلــبــيَّ
ـــب الـــفـــرد  ــــأنَّ الانــــطــــلاق مــــن هـــــذه الـــفـــكـــرة بـــشـــأن الـــشـــخـــص الــمــخــتــلــف، يـــجـــنِّ لـــكـــي تـــصـــبـــح فــــعـــــــــلاً. نــعــتــقــد بــ
والمؤسسات الوقوع في فخّ التمييز، ويتفادى لاعدالة تفضيل شخص ما على آخر بناءً على الشكل 
أو عــلــى نــمــط الــحــيــاة، ومـــا يتلو ذلـــك مــن دفـــع «الــشــخــص فــي حــالــة إعـــاقـــة» إلـــى مــكــانــة الــمــابــيــن، وإلــى 

خسارة حقوق المواطنة والعيش بكرامة بوصفه إنساناً.

 Henri-Jacques Stiker, «Il suffit d’une petite différence,» dans: Handicap, estime de soi, regard des (٣٠)
autres, p. 148.
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ونضيف إلى ما سبق، أن خطوة قبول الشخص المُختلف والمُتمايز والمُنفرد، ستدعم محاولتنا 
تغيير نقاط متعددة في مفاهيم الإعاقة ومعاييرها، وستقلِّل من صور وضع «الشخص في حالة إعاقة» 
الخطوة  هــذه  ستساعد  كما  مكانة ساكنيه.  وفــي  عــلاقــاتــه  فــي  المُبهم  الــعــالَــم  ذاك  الــلامــكــان،  عــالَــم  فــي 
على تغيير الأفكار السائدة والأحكام المسبقة التي تغذي مسألة استمرار عالَم اللامكان، وستقود إلى 
الاعــتــراف بوجود ذوات واعية، ومدركة أو مستقلة وقــادرة على الإنتاج مهما كــان شكلها الخارجي، 
ومهما كان عدد الحواس التي تستخدمها أو اختلاف نمط حياتها وخصائص شخصيتها قياساً على 
المتعلقة  المفاهيم  تغيير  قبول  فيها  يكون  مرحلةٍ  تأسيس  أجــل  من  هــذه،  مناقشتنا  سنتابع  حولها.  من 

بالإعاقة وبمعاييرها الجامدة أمراً ممكناً، وسنعالج العناصر الأكثر فاعلية لإنجاز هذا التغيير.

وبهدف التأسيس لهذه المرحلة سنبدأ بعرض الشهادات التالية:

أكد محمد العريمي في كتابه مذاق الصبر، أنَّ «ممارسة المعوّق للمواطنة مرهونةٌ بإرادة المجتمع 
أولاً، وإرادته الشخصية ثانياً. فإذا حصل على فرص متكافئة، فإن ذلك يفرض عليه أن يكون مواطناً 
فــاعـــــلاً يــســهــم فـــي أنــشــطــة الــمــجــتــمــع عــلــى الأصـــعـــدة كـــــافـــــة» (٣١). وأجـــــاب الــعــريــمــي فـــي أحــــد الـــحـــوارات 
ــة عــن الـــســـؤال الــتــالــي: مـــمَّ تــخــاف؟ فــقــال: «لا أخــــاف مــن الــفــقــر بــعــد أن وافــقــت الــشــركــة التي  الــصــحــفــيَّ
عملت فيها على أن أتابع وظيفتي فيها، وفقاً لشروط عمل خاصة تنسجم مع إعاقتي، ولكن أخاف 
من المستقبل. أي القدر الآتــي الــذي لا قــدرة لي على رفضه! فزمن المستقبل ليس زمني ولن يكون 
لصالحي، وظني أن قدرتي على المقاومة ـ على غــرار الحياة نفسها ـ ســوف تضعف» (٣٢). ورداً على 
ســـؤال آخـــر: هــل للصمت ثــمــن؟ أكــد العريمي مــا يــلــي: «قـــال الــعــرب إن الــســكــوت مــن ذهـــب. أمــا في 
العصر الحديث، فإن الصمت يندرج في قائمة الخيانة [...] إنّ ما نعيشه الآن من هوان وامتهان على 
مستوى الأرض العربية الشاسعة، ما هو إلا نتيجة طبيعية للصمت الذي مارسناه جميعاً طوال قرون، 
ولعل ثقافتنا الاجتماعية لعبت دوراً رئيساً في إبقاء مستوى أصواتنا منخفضاً إلى حد الصمت!» (٣٣).

ولعل من المفيد في هذا السياق نقل الرسالة التي طلب منّا هيثم (٢٢ سنة، من ولاية المنستير، 
ــة،  تـــونـــس) أن نــنــشــرهــا فـــي بــحــثــنــا هــــذا، وهـــي عـــبـــارة عـــن احــتــجــاجٍ وصـــرخـــةِ غــضــبٍ ضـــد الـــدولـــة الــتــونــســيَّ
ومــضــمــون رســالــتــه هـــو: «كــفــاكِ كــذبــاً، ونــفــاقــاً يــا دولــتــي، دعـــي الــمــكــفــوف يــعــيــش، كــفّــي عــن تهميشي يا 

دولتي».

وبــعــد هــاتــيــن الــشــهــادتــيــن، نــعــرج قــلــيـــــلاً عــلــى شـــهـــادةٍ مــخــتــلــفــةٍ ولــكــنــهــا مــفــيــدةٌ فـــي ســيــاقــنــا هــــذا، وهــي 
لستيفان دبليو هاوكينغ الـــذي قـــال: «يــجــب أن لا تــقــف الإعــاقــة حجر عــثــرة أمـــام الــنــجــاح. لقد عانيت 
من مــرض العصبون الحركي تقريباً طــوال فترة حياتي منذ ســنّ الشباب، ولــم يحل ذلــك دون تحقيق 
حــيــاة مهنية رائــعــة فــي مــجــال الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة، وتــمــتــعــي بــحــيــاة عــائــلــيــة ســعــيــدة [...] لــقــد اســتــفــدت من 

(٣١) محمد عيد العريمي، مذاق الصبر (بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠١)، ص ٤١.
(٣٢) جريدة الشبيبة، ملحق آفاق (٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٥)، حاوره عبد الرزاق الربيعي.

(٣٣) جريدة الزمان (لندن)، ٢٠٠٦/١١/٢٦.
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إمكانية وصولي إلى رعاية طبية من الدرجة الأولى، واعتمدت في حياتي على فريق من المساعدين 
الشخصيين الذين يقدّمون لي كل العون للحياة والعمل بصورة مريحة وبكرامة وعزة. وقد تمَّ تكيّيف 
الحاسوب  خبراء  وساعدني  داخلهما.  والحركة  إليهما  الوصول  يمكنني  بحيث  عملي  ومكان  منزلي 
وثم  البحثية،  والأوراق  المحاضرات  بــإعــداد  لــي  ليسمح  الــرســائــل،  ولتوليف  للتواصل  بنظام  بدعمي 

التواصل مع جماهير متنوعة» (٣٤).

معاناة  استمرارية  من  بعضها  يعزّز  واضحة،  عناصر  ثلاثة  الشهادات،  هذه  في  تأملنا  من  نستنتج، 
الأغلبيَّة العظمى من «الأشخاص في حالة إعاقة»، وأخرى تخفّف من هذه المعاناة. والعناصر هي: 
١ - الفرد. ٢ - مؤسسات الدولة والمجتمع. ٣ - ما ينتج من تفاعل هذين العنصرين، ألا وهو العالم 

المتنوّع في كائناته، وظواهره، وزمانهما.

إذاً، لا تُـــنـــجـــز، بــحــســب الــعــريــمــي، الــمــواطــنــة بــعــيــداً مـــن إرادة الــمــجــتــمــع أولاً، بــمــخــتــلــف مــؤســســاتــه 
العامة والخاصة، وثانياً لا بد من حضور الفرد، في طموحه وإصراره على نيل حقوقه، ومواظبته على 
القيام بسلوكٍ يقوده إلى مغادرة هوامش المجتمع وعتباته المظلمة. ويبدو الأمر واضحاً بالنسبة إلى 
دون  مــن  الأشــخــاص  جميع  بين  الــمــســاواة  بتحقيق  والمجتمع  الــدولــة  مؤسسات  قــيــام  إن  إذ  العريمي، 
تمييزٍ، وحــرصــهــا على تــوزيــع فــرص العمل بطريقة عــادلــة بين الأفــــراد، ســـواءٌ كــانــوا مصابين بــإعــاقــة أو 
غير مصابين، يدفع ذلك إلى قيام كل فرد - مهما كانت حالته الجسديَّة أو الصحيَّة، أو درجة إعاقته، 
بقدراته  الاعــتــراف  ونــال  حقوقه،  حــاز  بعدما  الاستمرار  على  ويحفزه  بواجباته  حياته -  نمط  واخــتــلاف 
الموجودة في الإمكان، إضافةً إلى تلك التي برزت بالفعل. وإذا تابعنا قراءتنا هذه الشهادات، سنجد 
فيها  ينتقد  التي  اللحظة  ففي  تونس؛  من  هيثم  الشاب  وصرخة  العريمي  أفكار  بين  التكامل  من  نوعاً 
تفضيل  من  والسياسيَّة  الاجتماعيَّة  والبنى  العربيَّة،  الحكم  أنظمة  أفرزته  وما  الصمت،  ثقافة  العريمي 
ــة قــائــلاً:  الــصــمــت والــســكــوت عــلــى الاحــتــجــاج والــنــقــد، يــصــرخ هــيــثــم مــنــتــقــداً مــؤســســات الـــدولـــة الــتــونــســيَّ

«كفى كذباً ونفاقاً».

لقد أدركنا، بعد اطلاعنا على كامل المقابلة التي أجريناها مع هيثم، خلفية صرخته هذه، وأسباب 
اتــهــامــه مــؤســســات الــدولــة بــالــكــذب والــنــفــاق: فليس هــنــاك، فــقــط، تقاعس مــن جــانــب هــذه المؤسسات 
والــقــواعــد الخاصة بـــ «الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة»، وإنــمــا يوجد  إزاء إعـــادة مناقشة مضامين القوانين 
أيــضــاً ضــعــف أو تــهــاون شــديــد فــي مــســألــة الــتــطــبــيــق، وتــحــويــل حــبــر الــقــوانــيــن إلـــى أفــعــال أو إخــــراج هــذه 
الــهــوّة والفجوة بين  إشـــارةٌ إلــى  والصرخة  الاتــهــام  ففي  التنفيذ.  أدراج المكاتب إلــى حيز  القوانين مــن 
النص والتطبيق، وبين الأقـــوال والأفــعــال، وبين الــوعــود ومــا هــو متاح بالفعل فــي مــيــدان الإعــاقــة، وما 

يتعلق بالمصابين بها.

(٣٤) التقرير العالمي حول الإعاقة (مالطا: منظمة الصحة العالميَّة، ٢٠١١)، ص ٣.



١٨٠

في حين كانت شهادة ستيفان هاوكينغ واضحة في تبيانها التفاعل الــذي وجِــد ولا يــزال موجوداً 
بــيــن الــعــنــاصــر الــحــاضــنــة حــيــاة هــــذا الــشــخــص وتــلــك الــمــحــيــطــة بــــه، والـــتـــي أنــتــجــت مــعــاً واحــــــداً مـــن أبـــرز 
علماء الفيزياء النظريَّة على مستوى العالم. فقد انضمت عناصر الوسط المحيط به، وبنى مجتمعيَّة 
ومؤسسيَّة - رعاية صحيَّة كاملة، وفريق مساعد، وبنى تقنيَّة وتكنولوجيَّة - إلى «ذات» هاوكينغ الحرّة، 
والواعية، والطموحة، والتي أصدرت أبحاثاً ذات أهمية كبيرة في علم الكون، ونظريات حول الزمن 
والــثــقــوب الـــســـوداء. إنَّ التفاعل بين تلك العناصر و«الـــــذات» الــحــرّة والــمُــفــكــرة هــو الـــذي أثــمــر إنتاجه 
المعاصرة.  مرحلتنا  خــلال  الفيزياء  علماء  أشهر  مــن  جعلته  وكتب  وأبــحــاث  محاضرات  مــن  العلمي، 
إنَّه أو إنَّ هذه الـ «ذات» التي اسمها هاوكينغ بلغت درجة عالمِ فيزياء بالتوازي مع اختلافها الجسديّ 
ممّا هو سائد، واختلاف نمط حياتها، وتمايز احتياجاتها، وتفرّدها في طريقة كلامها، وكيفية إنتاجها 

العلمي.

ــــه يــتــضــمــن جــانــبــيــن يــنــبــغــي شــرحــهــمــا من  وفـــي الـــعـــودة إلـــى الــعــنــصــر الأول، ونــعــنــي بـــه الــــفــــرد، نــجــد أنَّ
تلخيص  يمكن  ومعيارها.  الإعاقة  مفهوم  ونقائص  هفوات  تخطّي  نحو  الأولــى  الخطوات  رسم  أجل 
الــجــانــب الأول مــن العنصر الأول عبر اقــتــبــاس مــا يــأتــي: «لا يــوجــد أي إنــســان يمتلك قـــدرات مطلقة، 
ــــا» (٣٥). مــن جهته يــقــول غــــاردو: «خــلال  وكـــل إنــســان يشكو مــن نــاحــيــة معينة، فكلنا مــعــاق مــن نــاحــيــة مــ
فترة ما بين الولادة والموت تشمل إمكانية الإصابة كل موجود [...] فالإعاقة هي جذر، وداخل كل 
إنــســان، ســـواءٌ كــان يمشي، ويتكلم، ويــســمــع، ويـــرى، ومـــدرك أم غير مـــدرك. إنَّ مجتمعنا يــرفــض هذه 

الحقيقة، وغير واقعيّ حيال أحلام قوته» (٣٦).

يكمن سبب اقتباسنا في الفكرة التالية: ينبغي التوقف عن اتخاذ أنموذج الإنسان الخالي «تماماً» 
مــن الإصـــابـــات والأمـــــراض والإعـــاقـــات بــهــدف إجــــراء مــقــارنــات بــيــن الـــنـــاس، كــمــا ينبغي تــجــنّــب إطــلاق 
يــن صــفــة الإعـــاقـــة حــيــال بعضهم  الأفـــــراد، مصنِّفين بعضهم بــــ «الأســـويـــاء»، ومــؤكــدِّ أحــكــام مسبقة عــلــى 
الآخــــر. فــعــلــى أفــــراد المجتمع ومــؤســســاتــه الامــتــنــاع عــن الاعــتــقــاد بــوجــود أنـــمـــوذج الإنـــســـان الــكــامــل في 
قدراته، والمالك لجسمٍ لا يعتريه المرض أو البريء تماماً من العلل. فلا وجود لمثل هذا الإنسان، 
لا بــل إنَّ وجـــود إنــســان خـــالٍ بشكلٍ مطلقٍ مــن الأمـــراض والإعــاقــات يعني وجـــود إنــســان غير طبيعيّ. 
وتالياً، خطوة جعله «الأنموذج» الذي على أساسه تتمُّ صياغة المعايير وتصنيف الأفراد ما بين سويّ 
ــة، وحــتــى  وغــيــر ســــويّ يــمــثّــل خـــطـــوةً يــعــتــريــهــا، بــشــكــلٍ واضــــــحٍ، الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء والـــفـــجـــوات الــنــظــريَّ
الوجوديَّة. إنَّ رفض أنموذج الإنسان المطلق في قدراته وصفاته، والكامل في صحته سيسهم، على 
مضاعفة  ومــن  ظــلــم،  مــن  ومعاييرها  تعريفها  يتضمنه  ومــا  الإعــاقــة  مفهوم  عــيــوب  تخطّي  فــي  الأغــلــب، 
الألم والمعاناة لدى المصابين بها. وسيتيح أيضاً (الرفض) ترسيخ وتعزيز فكرة أنَّ كل إنسان يمتلك، 
من دون استثناء، قدرات كامنة في داخله، يستطيع أن يستثمرها في حال توافرت الظروف المناسبة. 

(٣٥) عدنان السبيعي، معاقون وليسوا عاجزين (دمشق: دار الفكر المعاصر، ٢٠٠٠)، ص ١٢٦.
Gardou, La Société inclusive, parlons-en!: Il n’y a pas de vie minuscule, pp. 65-66.  (٣٦)



١٨١

ثمّ سيدفع فعلا الترسيخ والتعزيز إلى الاعتراف بالإنسان بوصفه ذاتــاً طموحةً وحــرّةً وواعــيــةً، وقــادرةً 
عــلــى تــحــويــل الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار إلـــى أفـــعـــال. ســيــنــتــج مـــن ذلـــك مــرحــلــةً يــكــون فــيــهــا الاعـــتـــراف متضمناً 
، ومــنــبــثــقٌ مـــن جــوهــر  الإقـــــــرار الــمُــســبــق بــــأن الاخــــتــــلاف فـــي الــشــكــل أو فـــي نــمــط الـــحـــيـــاة هـــو أمـــــرٌ طــبــيــعــيٌّ

الطبيعة الإنسانيَّة.

ــهــم  ويـــجـــدر بــنــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق الإشـــــــارة إلــــى أمـــــرٍ مـــهـــم: إنَّ الأفـــــــراد الـــذيـــن يـــتـــمُّ تــصــنــيــفــهــم عــلــى أنَّ
ــة. هــم يــحــوزون،  «أســـويـــاء»، يمتلكون حــقــيــقــةً بــرهــانــاً عــلــى بــراءتــهــم، مــوقــتــاً فــقــط، مــن الإعـــاقـــات الــمــرئــيَّ
بصورة آنيّة، أدلة تعلن غياب الأمراض المزمنة عن بنيتهم الجسديَّة والحسيَّة والعقليَّة. فلا يوجد فردٌ 
قادرٌ على ضمان عدم تعرّضه لحادث ما، أو عدم وقوعه فريسة مرضٍ مزمنٍ. بالنتيجة، إنَّ من يُصنَفُون 
ــدون  ــلــون نــمــاذج مطلقةً وثــابــتــةً قــابــلــةً دائــمــاً للمقايسة أو الــمــقــارنــة، كما لا يــجــسِّ ــهــم «أســـويـــاء» لا يــمــثِّ بــأنَّ
ــه «مـــعـــاق». فــلا يــوجــد يــقــيــن تـــام إزاء دوام  حــــالاً تُــؤســس لــمــعــيــارٍ صــالــحٍ للحكم عــلــى كـــلِّ مختلف بــأنَّ
ــــه «ســــــويّ»، ولا يـــوجـــد مــبــدأ عــلــمــي مــطــلــق يــؤكــد اســتــمــرار حــالــة ذاك الــمــصــاب  حـــال مـــن يُــطــلــق عــلــيــه أنَّ
بــإعــاقــةٍ مــعــيــنــةٍ وبــمــســألــة دوامـــهـــا. فــمــيــدان الــطــبّ مُـــحـــدّدٌ فــي مــعــرفــتــه، ومُــقــيــدٌ فــي أدواتـــــه - خـــلال مــراحــل 
نقاط الضعف  المجتمع  يــدرك  عندما  أيضاً.  وفــي تنبؤاته  وعلاجه،  وقايته  إزاء  عــقــوداً -  تمتد  قد  زمنيَّة 
لون بناه العلميَّة والاجتماعيَّة  التي تحيط بأفراده، وعندما يلمس مدى هشاشة بنية الناس الذين يشكِّ
وســيــحــاول (المجتمع) جعل  ــه سيتوقف عــن إطـــلاق أحــكــامٍ مسبقةٍ تــجــاه كــلِّ مختلف،  ــة، فــإنَّ والــثــقــافــيَّ
اختلاف كل فــرد من أفـــراده عبارة عن ثــروة إنسانية ينبغي استثمارها من أجــل اكتشاف حلول جديدة 
تتخطّى الحلول المُعتادة، وربما من أجل اكتشاف حلول إزاء مشكلات تتطلب، بالأساس، تنوعاً في 
الأدوات والمفاهيم، وليس تكراراً لحلول وأدوات ومناهج قديمة، أو استمراراً لأفكار تراكميَّة عاجزة 

عن فعل القطيعة مع ما سبقها.

أما الجانب الثاني من العنصر الأول (الفرد) فيتعلق بأفكار أوردها ألكسندر جوليان بوصفه إنساناً 
فــي حــالــة إعـــاقـــة، فــهــو يــمــثِّــل خــيــر مــن يستطيع الــتــعــبــيــر عــن تــجــربــة الإعـــاقـــة، ونــقــل ظــروفــهــا والــكــثــيــر من 
على  القدرة  فشيئاً  شيئاً  يطوّر  يوميّ،  بشكلٍ  يقاوم  يقول: «من  الناس.  لأغلبيَّة  الواضحة  غير  جوانبها 
ر للأسوأ» (٣٧). وفي سياق آخر يؤكد التالي: «الصبر والشجاعة، هذا ما  ع الضربات، وعلى التحضُّ توقُّ

أتمنى زراعته داخلي. وأتمنى، بوجه خاصٍ، التخلي عن رغبتي الجامحة بشفاءٍ كاملٍ» (٣٨).

يتطلب اختلاف حالة المصاب بإعاقةٍ معينةٍ المرور بعدة مراحل من أجل البرهنة على الإمكانيات 
ــز الأفــعــال، ومــن مجال  ــز الإمــكــان إلــى حــيِّ ــلــه لكي ينقل أفــكــاره ومشاريعه مــن حــيِّ والــقــدرات الــتــي تــؤهِّ
البذار المغروسة في أناه إلى ثمرات متمثّلة بأنشطة تسهم في تطوير الوسط الذي يعيش فيه. وتتمثَّل 
أولى هذه المراحل بفعل المقاومة. ويعني فعل المقاومة، هنا، امتلاك قوة الإرادة، ورفض الخضوع 
المصاب  ولا يستطيع  الأفــق.  الضيقة  للاعتقادات الموروثة  الاستسلام  وعــدم  الآخرين،  أفكار  لسلطة 

Jollien, Le Métier d’homme, p. 71.  (٣٧)
Jollien, Le Philosophe nu, p. 50.  (٣٨)
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بإعاقةٍ رفض الخضوع والاستسلام من دون فَرضِ ما يمتلكه من قدرات، وإبراز ثمرات هذه الأخيرة 
في الميدان الــذي يميل إليه، ويجد نتائج أنــاه الحرّة والواعية بفضل عمله ونشاطه. إذاً، ينبغي على 
«الشخص في حالة إعاقة» امتلاك القناعة بأنَّ معايير «الأغلبيَّة» وأفكارها المُسيطِرة والسائدة ليست 
دائــمــاً صحيحة، ويــجــب عــدم الاســتــســلام إلــى مضمونها، فــعــدم نــضــال الشخص ضــدّ مــا يــعــوق إنجاز 
طموحاته يقوده إلى مضاعفة معاناته وآلامه. بالمقابل، إنَّ مواجهته خطر التهميش وتجنّبه الوقوع في 
فخ العتبة واللامكان، يساعده على إخراج ذاته الحرّة والحسّاسة والواعيَّة إلى عالم الفعل والإنجاز، 
ــتــــمــــرار فــــي مـــقـــاومـــة الـــمـــضـــاعـــفـــات الـــنـــاتـــجـــة مــــن إعـــاقـــتـــه،  وســـيـــكـــون فــــي مــــقــــدوره مـــواجـــهـــة الأســــــــوأ، والاســ

بالتوازي مع، أو بفضل اختلافه ممّا هو سائد.

ومن أجل النجاح في مرحلة المقاومة، ينبغي التحلّي، بحسب جوليان، بالصبر والشجاعة خلال 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة. وهــمــا صــفــتــان ضـــروريـــتـــان، وبــخــاصــة مـــن أجـــل مــواجــهــة الــحــقــيــقــة الــقــائــلــة إنَّ الــمــعــرفــة 
الطبيَّة قــــادرةٌ، فــي الــوقــت الــحــاضــر، على تجنُّب أســبــاب الكثير مــن الإعــاقــات، وعــلــى معالجة الكثير 
من نتائجها، ولكنها لا تستطيع تقديم الطرائق الناجعة والأدوية اللازمة من أجل الانتقال إلى مرحلة 
الشفاء التام. لذا، قد لا يجد «الشخص في حالة إعاقة» من خيارٍ سوى الصبر على تبعات إصابته، 
وضعه  مــن  بالانطلاق  الشجاعة  وتتمثَّل  عليه.  هــو  مــا  على  وضعه  قبول  مسألة  فــي  الشجاعة  وامــتــلاك 
ـــزاً على وظــائــف أعــضــاء جسمه  الــحــالــي، ومــحــاولــة الــبــنــاء عليه مستثمراً الــقــدرات المتبقية لــديــه، ومُـــركِّ
قاً طموحه في الإنــتــاج، والانــدمــاج،  السليمة. وذلــك، من أجــل فعل ما يرغب بــه، ومــا يميل إليه مُحقِّ

ونيل حقوقه بوصفه مواطناً ينتمي إلى وسطٍ ولغةٍ وثقاقةٍ وتاريخ، مثله مثل الآخرين.

نستنتج مــن الــعــنــصــر الأول أن إحـــــدى الـــخـــطـــوات الـــمـــســـاعـــدة عــلــى تــخــطّــي الـــثـــغـــرات الـــمـــوجـــودة في 
تــعــريــفــات الإعــــاقــــة ومـــعـــايـــيـــرهـــا، هـــي الـــتـــوقـــف عـــن الاعـــتـــقـــاد بـــوجـــود أنــــمــــوذج الإنــــســــان الـــكـــامـــل فـــي صحته 
ــيــه «الــــســــويّ». بمعنى آخـــر، ينبغي الإحــجــام عن  وفــــي تـــوازنـــه الـــجـــســـديّ والـــحـــســـيّ والــعــقــلــيّ، الــــذي نــســمِّ
تعريف الإعاقة وتمييز المصابين بها من خلال الانطلاق من هذا الأنموذج الكامل - الموجود فقط 
في أمنيات الناس وفي مخيلتهم - والمقايسة عليه. ومن أجل صياغة تعريف للإعاقة متضمناً معايير 
 ، مقاربةٍ للموضوعيَّة، ينبغي افتراض وجود فعل المقاومة لدى كل مصاب بنقصٍ ما أو بخللٍ وظيفيٍّ
ــة هــي «ذاتٌ» حــــرّةٌ وحــسّــاســةٌ وواعــيــةٌ  فــهــو افـــتـــراضٌ يتضمن الاعـــتـــراف الــمُــســبــق بـــأنَّ كــل «ذات» إنــســانــيَّ
وقادرةٌ على العبور ممّا هو موجود إلى ما ترغب في أن يكون؛ أي العبور من القدرات المتبقيَّة لدى 

هذه الذات، إلى ما تطمح إلى تحقيقه من أفعال وأنشطة.

فــي مــا يخص الــعــنــصــر الــثــانــي، مــؤســســات الـــدولـــة والمجتمع - والـــذي لا ينفصل بــتــاتــاً مــن الأول - 
فهو عنصرٌ جــوهــريٌّ في هــذا الميدان، لأن مؤسسات الــدولــة وعقليَّة المجتمع تــؤدّيــان دوراً كبيراً في 
توفير الشروط المناسبة التي تسمح للذوات الحرّة والواعية بأن تنتقل من الأمنيات إلى الواقع، ومن 
عــالــم الإمــكــان إلــى عــالــم الفعل. لكن ينبغي الانــتــبــاه إلــى مسألة ذات أهمية، وهــي أن توفير الــشــروط 
تحلُّ  تعويضيَّة  أدوات  اختراع  ولا يكفي  والــدمــج،  التأهيل  مراكز  تأمين  على  فقط  لا يقتصر  المناسبة 
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محلَّ النقص الــذي أصــاب الفرد، وإنما ينبغي أن تتوازى هذه الشروط مع إحــداث قطيعةٍ في الكثير 
ــة، وتـــلـــك الــمــهــتــمــة  مـــن الأفــــكــــار الـــســـائـــدة لــــدى أفــــــراد الــمــجــتــمــع، وداخــــــل كـــوالـــيـــس الـــمـــؤســـســـات الــبــحــثــيَّ
بــرعــايــة الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة. نــحــن نـــحـــاول، فـــي تــأكــيــدنــا ضـــــرورة تــحــقــيــق نــــوعٍ مـــن الـــتـــوازي بين 
البنى التحتيَّة للوسط والعقليَّة الجمعيَّة للأفراد، تجنّب الهفوات التي لا يزال يقع فيها بعض الباحثين 
العرب، فالباحث عبد العظيم مرسي يقول على سبيل المثال: «نال مجال الإعاقة اهتماماً متزايداً في 
والـــدراســـات العملية، أو مــن ناحية الــتــقــدم التكنولوجي  الــســنــوات الأخــيــرة، ســـواءٌ مــن ناحية الــبــحــوث 
الهائل في ابتكار وتصميم الأجهزة التعويضية والتعليمية الكثيرة التي ساعدت على تقريب المعوّقين 

من عالم الأسوياء» (٣٩).

الـــثـــانـــي  ــنــــصــــر  والــــعــ الــــعــــنــــصــــر الأول (الـــــــفـــــــرد)  الـــــتـــــرابـــــط بــــيــــن  ــــنـــــص لــــكــــي نُـــــبـــــرز  الـ اقـــتـــبـــســـنـــا هـــــــذا  لــــقــــد 
بذاته  مستقلٍ  عالمٍ  بوجود  الاعتقاد  في  الاستمرار  أنَّ  نبيّن  ولكي  والمجتمع)،  الدولة  (مؤسسات 
مــتــضــمــنــاً أفـــــراد «أســــويــــاء»، أي خــالــيــن مـــن الأمــــــراض والإعــــاقــــات، هـــو اعـــتـــقـــادٌ واهـــــمٌ ولا يـــقـــود إلــى 
ــة، إذ يــكــمــن الــخــطــأ الــســائــد لــدى بــعــض الــبــاحــثــيــن - وهــو خطأ  تــحــقــيــق صـــورٍ مــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيَّ
يــعــكــس، فــي جــوانــب مــنــه، الــنــظــرة الــعــامــة فــي الــمــجــتــمــع - فــي اعــتــقــادهــم بـــأنَّ الــهــدف الأســـاســـيّ مــن 
ــة، والــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــيّ، وابــتــكــار الأجــهــزة فــي مــيــدان الإعــاقــة هــو بــلــوغ الــمــصــاب  الــبــحــوث الــعــلــمــيَّ
بـــهـــذه الأخـــيـــرة درجــــة الــصــحــة الــكــامــلــة والـــثـــابـــتـــة، والاســـتـــقـــرار الـــدائـــم فـــي الــجــســد والـــنـــفـــس والــعــقــل. 
ـــه اعــتــقــادٌ يــفــتــرض - بــطــريــقــة ربــمــا غــيــر مُــفــكَــر فــيــهــا - الــنــقــص لـــدى «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعــاقــة»،  إنَّ

الآخرين. لدى  والكمال 

ــيــــة: لا يـــمـــكـــن الـــفـــصـــل بـــيـــن الــــتــــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّ وابــــتــــكــــار الأجــــهــــزة  ــتــــالــ ــنـــقـــطـــة الــ مـــــن هــــنــــا، نــــؤكــــد الـ
التعويضيَّة، وبين الأفكار الاجتماعيَّة والقانونيَّة السائدة والجامدة حول حيازة المصاب بإعاقةٍ معينةٍ 
على مكانة أدنى من المكانة التي يحتلها الآخرون. فينبغي أن يترافق التقدم العلميّ مع الامتناع عن 
شخص -  لكلِّ  أن  فكرة  تبنّي  إلــى  الميل  ينبغي  بالمقابل،  كامل.  أنــمــوذج  من  انطلاقاً  مقارنات  إجــراء 
خصوصيةً  الحسيَّة -  أعضائه  وظائف  اختلفت  ومهما  النفسيَّة،  وحالته  الجسديَّة  صورته  كانت  مهما 
والأدوات  والــتــقــدم العلميّ  هــذه البحوث  الــهــدف مــن  فليس  خــاصــاً.  وفــرديّــةً متمايزةً، ونمط حياة  مــا، 
التعويضيَّة إنتاج نسخ طبق الأصل عن الإنسان الذي يُدعى «السويّ»، وإنما توفير الظروف المناسبة 
والشروط المواتية من أجل أن تُمارس كل «ذات»، من دون استثناء، حريتها ووعيها من خلال إبداء 
متعدّدة.  إمكانيات  ضمن  من  متاحةٍ  إمكانيةٍ  اختيار  على  قدرتها  خــلال  ومــن  نظرها،  ووجــهــات  رأيها 

أي أن تمارس حريتها ووعيها وهي حاملة اختلافها في قلب الوسط والبنى الحاضنة لها.

ولـــعـــل مـــن الــمــفــيــد هـــنـــا، اســتــحــضــار أفـــكـــار لــــغــــاردو، ومــنــهــا: «نــتــحــدث عـــن الــتــمــكــيــن أو عـــن الـــقـــدرة 
ــة، والــرغــبــة في  (Empowerment) وذلــــك مـــن أجـــل الـــدلالـــة عــلــى تــقــديــر الــــــذات، والـــكـــفـــاءة الــشــخــصــيَّ

تعتمد  وإنما  شخصيَّة،  صفات  من  الخطوات  هــذه  تتولَّد  فلا  النقديّ.  والحسّ  الاجتماعيَّة  المشاركة 

(٣٩) عبد العظيم شحاتة مرسي، التأهيل المهني للمتخلفين عقلياً (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١)، ص ٣.
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على البيئة العائليَّة، والاجتماعيَّة، وتعتمد أيضاً على موارد الشخص وحقوقه التي يمنحها له الوسط 
الذي ينتمي إليه» (٤٠). وبعد عدّة صفحات، يقول: «ينبغي أن لا تنحصر الممارسات المهنيَّة الموجهة 
بإمكانياتهم،  الاعــتــراف  فينبغي  بهم.  فقط  العناية  أو  العلاجيَّة  الأمـــور  فــي  إعــاقــة  حالة  فــي  للأشخاص 
وتــســهــيــل عــمــلــيــة دخــولــهــم إلــــى عــالــم الإبـــــــداع، فــهــذا يــســمــح لــهــم بــالــتــمــتــع بــالــجــمــال الـــمـــوجـــود حــولــهــم، 
وبفضل ذلك نجعلهم يدركون مدى اتساع عالم الممكنات، وإلى أي حدٍّ يمكن لمخيلتهم أن تكون 

فاعِلة» (٤١).

يمكننا القول إنَّ كلَّ «ذاتٍ» قادرةٌ على ممارسة حريتها ووعيها في المرحلة التي يقف إلى جانب 
هذه «الــذات» الوسط الحاضن لها، وعندما تدعمها الظروف المحيطة بها، وتساندها بنى المجتمع 
في سعيها إلى حصاد ثمار إمكانياتها، والطاقة الوَلُودة الكامنة فيها. يذهب غــاردو في هذا الاتجاه، 
فقد أراد في حديثه عن الــقــدرة والتمكين الإشـــارة إلــى ضــرورة أن تعمل مؤسسات الــدولــة والمجتمع 
على جعل «الأشخاص في حالة إعاقة» أصحاب قرارٍ، ومؤهلين للاختيار ما بين النجاح والفشل، ما 

بين ميدان عملٍ يرغبون فيه، وميادين أخرى لا يستسيغونها.

بالنتيجة، قــبــل أن تُـــصـــاغ مــفــاهــيــم الإعـــاقـــة ومــعــايــيــرهــا بـــنـــاءً عــلــى نـــقـــصٍ فـــي كـــفـــاءة «الـــمـــعـــاق»، وعــلــى 
عزلته واستسلامه أو غياب استقلاليته، ينبغي أن يؤخذ بعين الحسبان مــدى اهتمام البنى الاجتماعيَّة 
ـــ «أنــــا» حــامــل الإعـــاقـــة بــإنــجــاب أفـــكـــاره وطــمــوحــاتــه فـــي عــالــم الـــواقـــع.  ــة بـــشـــروطٍ تــســمــح لــ ــة والــطــبــيَّ والــثــقــافــيَّ
لـــذلـــك، يــرفــض غـــــاردو، فـــي نــصــه الــثــانــي، أن يــقــتــصــر اهــتــمــام مــؤســســات الـــدولـــة والــمــجــتــمــع عــلــى إقــامــة 
ــف من  مـــراكـــز لــرعــايــة «الأشــــخــــاص فـــي حــالــة إعــــاقــــة»، وتــوفــيــر مــنــشــآت تــهــتــم بـــهـــؤلاء الأشـــخـــاص وتــخــفِّ

معاناتهم، ومن آلام الإعاقة ومضاعفاتها.

بالمقابل، يؤكد غاردو ضرورة إضافة خطوات مهمة، مثل الاعتراف المُسبق بامتلاكهم إمكانيات 
حــاضــراً، وربما قــدرات سيكتسبونها لاحقاً.  الــقــدرات التي يمتلكونها  الإبـــداع انطلاقاً من  قــادرة على 
ــه واهــنٌ وخاملٌ.  ــه عــاجــزٌ، أو غير فاعلٍ أو أنَّ وتالياً، لا ينبغي الحكم على كل مصاب بإعاقةٍ على أنَّ
فهذا حكمٌ غير عادل نظراً إلى مساحة الإمكانيات الموجودة داخل كل إنسان، هي إمكانيات تنتظر 
التفتح والخروج إلى عالم الوجود طالما رغبة الفرد موجودة ومدعومة من جانب المجتمع والدولة 
كرامته  له  مواطناً  بوصفه  والــواجــبــات  الحقوق  ويمنحانه  المناسبة،  والــظــروف  البنى  له  يــوفــران  اللذين 

وصوته ومواقفه تجاه الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ العام من حوله.

يبرز، في هذا السياق، سؤال مفاده: ألا تمثّل مراكز العناية بـ «الأشخاص في حالة إعاقة»، مسبقاً، 
وتلك المؤسسات التي تعتني بهم، حقاً من الحقوق الممنوحة لهؤلاء الأشخاص؟ سنحاول الإجابة 
عن هذا السؤال من خلال اقتباس نصٍ يقول: «إن الحقوق هي ميزةٌ أو منحةٌ، ينبغي امتلاك القدرة 
هذه  فــإنَّ  ذلــك،  عكس  على  فعـلاً.  تكون  لأن  قابلةٍ  ةٍ  حقيقيَّ إمكانيةٍ  إلــى  وترجمتها  تحويلها  أجــل  من 

Gardou, La Société inclusive, parlons-en!: Il n’y a pas de vie minuscule, p. 96.  (٤٠)
(٤١) المصدر نفسه، ص ١٠٢.
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الميزة تبقى شكليَّة، ولا تساعد أبــداً على التأسيس لرعاية حقيقيَّة. إذاً، ينبغي الانتباه إلى أن الرعاية 
الــحــيــاة،  فــي  حقيقيّ  خِــيَــار  إلـــى  الــمــتــاحــة  الــمِــنــحــة  أو  الــمــيــزة  أو  الــحــق  تــحــويــل  بإمكانية  تتمثّل  الحقيقيَّة 

وليس فقط عبارة عن كمية أو عدد من الحقوق» (٤٢).

ــة لا تكفي  يــأتــي هـــذا الــنــص اســتــكــمــالاً لأفــكــار غــــاردو الــتــي أشـــار مــن خــلالــهــا إلـــى أن الــبــنــى الــمــاديَّ
ــــــه مـــن الــصــعــب تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة مـــن دون  وحـــدهـــا لــمــنــح «الأشــــخــــاص فـــي حـــالـــة إعــــاقــــة» حــقــوقــهــم، وأنَّ
الاعتراف بأنَّ كل «ذات» هي ذاتٌ حرةٌ وحسّاسةٌ وواعيةٌ بغض النظر عن شكل الفرد واختلاف نمط 
حياته. وقد عزّز الكاتب، في هذا النص الأخير، فكرة غــاردو مشبِّهاً الحقوق بالميزة المُعَلّقة أو هي 
ل إلــى إمكانيةٍ حقيقيةٍ تــخــوّل الــفــرد امــتــلاك القدرة  مــيــزةٌ مــع وقــف التنفيذ، طالما أن الحقوق لــم تتحوَّ
التي  القمح  ببذرة  إعاقة»  حالة  في  إلى «الأشخاص  الممنوحة  الحقوق  نشبّه  وبدورنا  الاختيار.  على 
إذا لـــم تــتــم زراعــتــهــا فـــي أرض مــلائــمــة وخــصــبــة ومــركــبــةٍ مـــن تــربــة صــالــحــة لـــزراعـــة الــقــمــح، وإذا لـــم تتم 
العناية بها من ريٍّ منتظم، وإزالة الأعشاب الضارة، فإنَّ البذرة سيصيبها العفن وستموت. هكذا هي 
الأقلام  وحبر  المكاتب  وأدراج  الدساتير،  حبيسة  ستبقى  إنَّها  الأشخاص،  لهؤلاء  الممنوحة  الحقوق 
منها  تجعل  بطريقةٍ  تُــصــغ  لــم  ومــا  تطبيقها،  لإمكانية  الــوســط  تحضير  يتم  لــم  مــا  الأبــحــاث،  وصفحات 
إمــكــانــيــة حقيقيَّة، بحيث يمتلك «الــمــعــاق» الــقــدرة عــلــى الاخــتــيــار بــيــن عـــدة أمـــور مــتــاحــة أمــامــه. ليست 
ــعِـــبـــرة فـــي كـــثـــرة عــــدد الـــقـــوانـــيـــن، ولا فـــــي تـــعـــداد الـــمـــراكـــز والـــمـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة بـــالإعـــاقـــة وحــامــلــيــهــا،  الـ
الاعتراف بإمكانياتهم،  وعلى  على استقبالهم،  قــادر  ومــاديّ  وثقافيّ  اجتماعيّ  وســطٍ  في توفير  وإنما 
وقــادر على تقديم عــدّة خيارات مهنيَّة وأنماط حياة تسمح لهم بالعيش الكريم مع الحدّ الأدنــى من 

المشكلات الحاضرة وتلك المُتوقعة.

نستنتج مما سبق، أنَّه من الصعب تعريف الإعاقة وتحديد معاييرها بعيداً من توفير أمرين مهمين: 
يتمثّل الأول بالبنى، والمراكز التي ترعى «الأشخاص في حالة إعاقة» وتهتم بهم، ويتعلق الأمر الثاني 
بضرورة الامتناع عن تبنيّ الأفكار الاجتماعيَّة، والطبيَّة، والقانونيَّة المتضمنة أحكاماً مسبقة تقول إنَّ 
المصاب بإعاقةٍ يحتل مكانة أدنى من الآخرين، وأنَّ عليه بلوغ أو تجاوز مكانته. كما أن تعريفاً قائماً 
طبق  نسخٍ  إنتاج  حصراً،  هــو،  رعاية «المعاقين»  ومؤسسات  البحثيَّة  المراكز  هــدف  بــأنَّ  الاعتقاد  على 
الأصل عمّا يدعى الإنسان «السويّ»، هو تعريفٌ متضمنٌ الكثير من الثغرات والأخطاء المنتشرة غير 
المُفكَر فيها. فلا يمكن صياغة تعريف خاص بالإعاقة، وتحديد معاييرها قبل منح المصابين حقوقاً 
ل إلى إمكانيات حقيقيَّة، إضافةً إلى ضرورة الاحتفاظ بالاختلاف الذي يحملونه؛ أي  قابلة لأن تتحوَّ
إمكانيات تمنحهم فرصة ممارسة الحرية والوعي اللذين تتمتع بهما كل «ذات»، وإذا كان هناك من 

استثناءات، فمن المحتمل أن تكون موقتة.

 Mark Hunyadi, «Des personnes singulières à toujours considérer au pluriel,» dans: Ameisen, Heilbrunn (٤٢)
et Héritier, L’Eternel singulier: Questions autour du handicap, p. 87.
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سنناقش، هنا، العنصر الــثــالــث وهــو الــعــالــم الــمــتــنــوّع في كائناته، وظــواهــره، وعناصره، وفــي الزمن 
ـــــه مـــن الــصــعــب تــعــريــف الإعـــاقـــة  ـــد مـــن شــبــه ثــبــاتــهــم وحــركــتــهــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه. فــنــحــن نــــرى أنَّ الـــمـــتـــولِّ
أن  الحسبان  فــي  الأخـــذ  دون  مــن  حيالها  ثابتة  معايير  إلــى  والاســتــنــاد  عليها،  الــدالّــة  مفاهيمها  وتــحــديــد 
كائنات  الأحيان  من  كثير  وفي  العيش،  ونمط  والسلوك  الشكل  في  متنوّعة  كائنات  من  ب  مركَّ العالم 
متباينة في وظائفها، وفي نموذج حياتها ومتطلباتها من الــولادة إلى الممات. كما لا يمكن الاعتماد 
وبخاصة  الحية -  الكائنات  ســلــوك  إلــى  الإشـــارة  دون  مــن  ومعاييرها  الإعــاقــة  إزاء  واضـــحٍ  تعريفٍ  على 
الإنــســان - الخالقة أنــشــطــةً مــتــنــوعــةً، والــتــي تنتج بــدورهــا أزمــنــة مــتــعــدّدة. وتــبــرهــن هــذه الأزمــنــة المتعددة 
ـــهـــا أزمـــنـــةٌ تــنــتــج جـــدلاً،  عــلــى الــحــركــة، وعــلــى الــفــعــل الــمــســتــمــر والــتــغــيــيــر الـــدائـــم الــمــوجــود فـــي الــعــالــم، إنَّ
وهذا الأخير يُثمر غالباً الجديد. من أجل شرح العنصر الثالث والأخير، دعونا نبدأ بفكرة لألكسندر 
جـــولـــيـــان: «تـــبـــدو الـــحـــيـــاة غــنــيــة بــالــمــمــكــنــات، ومــلــيــئــة بـــالانـــفـــراجـــات، ولـــديـــنـــا الــكــثــيــر مـــن أجــــل أن نــكــون 

رابحين» (٤٣).

ويشرح غاردو كيفية بناء مجتمعٍ حاضنٍ وشاملٍ للجميع من دون استثناء، إذ بيّن أن هذا المجتمع 
مــمــكــن الـــتـــأســـيـــس، وســـيـــكـــون مــمــكــنــاً فـــي حــــال أجـــريـــنـــا بــعــض الـــخـــطـــوات، مــثــل «إعـــــــادة تــعــريــف الــحــيــاة 
الاجتماعيَّة، وإعادة منحها معنى داخل بيتنا المشترك، وأن نقبل [...] أنَّ كلّ واحد منّا هو وارثٌ لما 
يمتلكه المجتمع من عناصر ثمينة. وأن نقبل أنَّ الإنسانيَّة هي لانهائية في صور حياتها، وهي عبارة 
عــن فسيفساء فــي أوجــــه غــرابــتــهــا، وأن الــضــعــف والــتــواضــع لا يـــرمـــزان إلـــى التحجيم أو الــتــصــغــيــر، وأن 
نقبل أنَّه لا يكفي أن يأتي الناس إلى هذا العالَم، وإنما هم يرغبون بالشعور بوجودهم، وأن العدالة 

والحرية تؤلفان الحجر الأساس لمجموع الإنسانيَّة» (٤٤).

ــة قـــادرةٌ  عــنــدمــا يتبنّى الأفــــراد والــمــؤســســات مــواقــف واضــحــةً تتعلق بــفــكــرة أن كــل الــــذوات الإنــســانــيَّ
ــــهــــا تــتــمــتــع بـــجـــوانـــب مـــن الـــحـــريـــة والــــوعــــي، فــــإن ذلــــك يــســمــح لــهــا بــإيــجــاد  عــلــى إيـــجـــاد الإمـــكـــانـــيـــات، وأنَّ
جــديــدة إزاء مشكلات قديمة، تلك التي لا تــزال تُثقِل على حياة الــنــاس فــي الحاضر. كما أن  حلول 
الاعــتــقــاد بــوجــود تــنــوّعٍ وتــعــدّدٍ فــي العالم يتيح لــلــقــدرات الــظــاهــرة والكامنة فــي هــذه الـــذوات كــافــة، بأن 
تعمل وتــتــفــاعــل، وتكتشف طــرائــق جــديــدةً تــقــود بــدورهــا إلــى إبــداعــات واخــتــراعــات لا يمكن للسلوك 
ر، وذاك المُعتاد، بلوغها. وهكذا، فإننا لن نستطيع بلورة مفهومٍ للإعاقة، ولن نتجنّب تهميش  المتكرِّ
أفراد معينين أو تركهم لقدرٍ متمحورٍ حول العتبة والأطراف المُظلمة إذا لم نغيّر من الأفكار المُقتنعة 
بوجود أنموذجٍ واحدٍ ووحيدٍ، ألا وهو «الإنسان السويّ». وإنما ينبغي الإقرار بوجود الإنسان المتنوّع 
دة  في قدراته وسلوكه وإمكانياته، الإنسان القادر دوماً على إيجاد حلولٍ متنوعةٍ إزاء مشكلات متجدِّ
باستمرار. وهكذا يتمكن الناس من إيجاد أنفسهم رابحين بصورة أو بأخرى، داخل مجتمع حاضنٍ 

الجميع، وكافلٍ حقوق الأفراد كافة، من دون استثناء.

Jollien, Eloge de la faiblesse, p. 27.  (٤٣)
Gardou, La Société inclusive, parlons-en!: Il n’y a pas de vie minuscule, p. 152.  (٤٤)
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لــن نستطيع صــيــاغــة مــفــهــوم مــوضــوعــيّ إزاء الإعـــاقـــة ومــعــايــيــرهــا بــعــيــداً مــن الــفــكــرة الــقــائــلــة إنَّ الأرض 
التي نعيش عليها هي ملكٌ لنا جميعاً، ورثنا جبالها ووديانها وغاباتها وبحارها عن أجدادنا، وسنورِّثها 
للأجيال المقبلة، وبأنَّ بنى المجتمع ومؤسساته، وأحيائه، وطرقاته هي ملكٌ للجميع، فلا يجوز إعداد 
شوارع صالحة لأفراد من دون آخرين، ومن غير العدالة تهيئة الأرصفة ومداخل المؤسسات والمباني 
بــحــيــث تــنــســجــم مـــع شــكــل مــــحــــدّدٍ مـــن الأفــــــــراد، ولا تــنــســجــم مـــع نــمــط حـــيـــاة آخــــريــــن. عــلــى سبيل الــمــثــال، 
وتتجاهل  أفـــراد  قـــدرات  مــع  تتفق  قـــراءة  أو  كتابة  وأدوات  عــامــة  ومــرافــق  نقل  وســائــط  صناعة  عملية  إن 
«الأشخاص في حالة إعاقة» هي عمليةٌ ترى العالَم من زاويةٍ واحدةٍ ووحيدةٍ، وتتناسى جوانب أخرى 
ل  ن أيــضــاً جــوانــب مــهــمــة فــي بــنــى مــجــتــمــعــاتــه. فــالــعــالَــم والــمــجــتــمــعــات تتشكَّ يــتــألــف مــنــهــا الــعــالــم، وتـــكـــوِّ
منه  وانطلاقاً  معه،  يتناغم  ما  وبناء  التنوّع،  هــذا  احترام  من  لا بــد  وتالياً،  ومتعدّدة.  متنوعة  عناصر  من 

(التنوّع).

د على أنَّ «الأشــخــاص فــي حــالــة إعــاقــة» لــم يــولــدوا لكي يعيشوا  وقــد لاحظنا كيف أن غـــاردو شـــدَّ
فقط، وهم ليسوا في قيد الحياة من أجل تلبية احتياجاتهم الأوليَّة من أكلٍ وشربٍ ومحاولة التخفيف 
مــن مــضــاعــفــات الإعـــاقـــة، وإنــمــا هــم وارثــــو الــعــالــم الــمــتــنــوّع فــي عــنــاصــره، وفـــي تــعــداد ظـــواهـــره، وتــكــرار 
فــصــولــه، وشـــبـــه ثـــبـــات تــضــاريــســه. وهــــم أعـــضـــاء أســـاســـيّـــون فـــي مــجــتــمــعــهــم، ويــنــتــمــون إلــــى ثــقــافــتــه ولــغــتــه 
وتاريخه. وتالياً، ينبغي منحهم حق الشعور بوجودهم، والتمتع بغنى العناصر التي يتضمنها الوسط 
من حولهم. أي ينبغي توفير الظروف من أجل أن يتمتعوا بجمال الطبيعة التي تحتضنهم، من هدوء 
الجبال وصمودها، وغضب أمواج البحر وبطئها أو سرعتها، وثرثرة أغصان الأشجار مع حركة الرياح 
لكي  وتقدّمها،  وتطويرها  معارفه  تغيير  ومن  الإنسان  اختراعات  من  الإمكان  قدر  والإفــادة  وسكونها، 

تساعد المصاب بإعاقةٍ على ترسيخ وجود ذاته الحرّة والواعية، وعلى تعزيز صور حضورها.

إنَّ السير في هذا الاتجاه، ومحاولة تطبيق الأفكار السابقة يدعم مسألة تحقيق العدالة الاجتماعيَّة، 
ويسمح أيضاً للأفراد بممارسة حريتهم والشعور بقيمة وجودهم. فلا تتحقق العدالة بعيداً من مراعاة 
د صورها إذا لم يتم مراعاة اختلاف الأفراد، وجعل  ن العالم والمجتمعات، ولا تتجسَّ التنوّع الذي يكوِّ
ــة. وتجد  ــة والــســيــاســيَّ ــة والاقــتــصــاديَّ ــةً مــن بــنــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيَّ تــبــايــن إمــكــانــيــاتــهــم واخــتــلافــهــا بــنــيــةً جــوهــريَّ
الذوات - بفضل وسطٍ تسوده العدالة - مساحةً كافيةً من أجل ممارسة حريتها ووعيها، وكتابة أفكارها 
من خلال حبرِ الاعتراف الاجتماعيّ، وتستطيع هذه الــذوات نقش طموحها، وإبــراز ثمرات أفكارها 

حيال تكرار ظواهر الطبيعة، وحيال جمود أو تغيير بنى المجتمع ومؤسساته.

خلال اقتباس نصين يتضمنان أفكاراً مهمة:  نستكمل شرح العنصر الثالث (العالم المتنوّع) من 
تقول هيلين بوكاند، على سبيل المثال، إنه سيكون هناك دائماً «المسنون، والمعاقون، والمهاجِرون، 
والــمــشــرّدون، ونــحــن السّليمون أو الأســويــاء. لكن هُــم «نــحــن» [...] لهم الحقوق والــواجــبــات ذاتــهــا، 
سواءٌ أردنا ذلك أم لم نُردِ. سيتحقق التكافل عندما نستعيد العلاقات الاجتماعيَّة، والعائليَّة، وروابطنا 
الإنسانيَّة، ونجعلها أكثر متانة. من أجل ذلك، نحن جميعاً مسؤولون، الآن، بما نمتلكه، وبما نحن 
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عليه» (٤٥). بينما يستكمل هذه الأفكار تييري جونسن من خلال قوله: إنَّ «الحياة هي، قبل أي شيء، 
عبارةٌ عن علاقات، وتقاطعات مرنة، ومتحركة، وموقتة قادرة على البناء مثلما هي قادرة على التدمير، 
وقــادرة على إعــادة البناء من أجــل صياغة روابــط الأحــيــاء. الحياة هي أيضاً من الحركة، ومــن التغيير، 

وهي من التنوّع ومن القدرة على التكيّف، والحياة هي من التطور، ومن الثورات» (٤٦).

ز موقفنا تجاه ضرورة إعادة صياغة مفهوم الإعاقة ومعيارها، وأهمية  إنَّ أفكار هذين النصين تعزِّ
تغيير بــعــض الــنــقــاط الــتــي يــتــضــمــنــاهــا، إذ تــشــيــر هيلين بــوكــانــد إلـــى أن كـــلّ شــخــص، ســــواءٌ كـــان خــالــيــاً - 
المتعلقة  بتلك  أو  الاجتماعيَّة  أو  الحسيَّة  أو  الحركيَّة  الإعاقات  بإحدى  مصاباً  أو  إعاقةٍ  من  ظاهريّاً - 
بالسن - ينتمي إلــى الـــ «نــحــن». فـــ «الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة» لــم يــأتــوا مــن كــوكــبٍ آخــر، ولا ينتمون 
إلى مجتمعٍ غير موجود على سطح الأرض، وإنما هم ينتمون إلينا، هُم منّا، ونحن منهم. باختصار، 
هم ينتمون، في الوقت نفسه، إلى ذاك الإنسان الذي يحمل في «الإمكان» إعاقة قد تحدث في أيّ 
وفي  حياته،  نمط  فــي  وتــفــرداً  تــمــيّــزاً  ويمتلك  إعــاقــةً،  الحامل «فعلياً»  ذاك  إلــى  أيــضــاً  وينتسبون  لحظة، 
أوجه أنشطته. بناءً على ذلك، نستطيع القول: تنبثق، انطلاقاً من هذه الـ «نحن»، مسؤولية إعــادة بناء 
منّا،  واحــد  كل  داخــل  الموجود  ذاك  الإنــســان،  احــتــرام  على  قائمةٍ  ةٍ  ومؤسسيَّ ةٍ  واجتماعيَّ ةٍ  عائليَّ روابــط 
وقائمةٍ أيضاً على الاعتقاد بضرورة أن يعيش الفرد بكرامة، ويمارس حريته في وسط تسوده العدالة. 

لكن ما هو السبيل إلى تحقيق ذلك وبلوغه؟

إذا ما نظرنا إلى تاريخ التعامل مع «الأشخاص في حالة إعاقة»، فإننا سندرك أنَّ هناك تغييراً معيناً 
ملاحظته  لا يمكن  إذ  بطيئاً،  كــان  التغيير  هــذا  وأنَّ  الأشــخــاص،  هـــؤلاء  مــع  التعامل  كيفية  إزاء  طــرأ  قــد 
(التغيير) إلا عبر تأمل تعيناته خلال توالي قرون من الزمن. وقد تطوّر هذا التعامل إلى الأفضل نسبيّاً 
في الآونة الأخيرة، لأن الحياة عبارةٌ عن علاقات بين أفراد وبنى ماديَّة وعقليَّة، وهذه العلاقات مرنة 
وندرسها  نتأملها  لكي  جــيــدةً  فــرصــةً  الــعــلاقــات  تلك  تغيير  بــطء  يتيح  دائــمــاً.  جــامــدة  وليست  ومتحركة، 
ــة. فــفــي إعـــادة  ونــضــع بــعــض الأســـس الــتــي تسمح أو تسهم فــي بــنــاء مجتمعٍ تــســوده الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيَّ
دراســـــة الـــحـــيـــاة، بــوصــفــهــا عـــبـــارةً عـــن عـــلاقـــات، وفــــي إعـــــادة تــأمــل ذوات الأشـــخـــاص الـــذيـــن هـــم جميعاً 
خالقو هذه العلاقات، فإننا سنسهم في تغيير جوانب منها، وذلــك بعيداً من التهميش، ومن تجاهل 

بعض الأشخاص وحجزهم وعزلهم ووضع أسوار تفصلهم من الوسط الذي يعيشون فيه.

نعتقد، مع جونسن، أنَّ الحياة هي عبارةٌ عن حركةٍ وتغييرٍ، وأنَّ المرونة تكمن في الجمود الظاهر 
فــي عــلاقــاتــهــا. وتــالــيــاً، مــا كـــان مــقــبــولاً مــن أفــعــال أو نــشــاطــات أو مــعــارف فــي الــســابــق، لــيــس بــالــضــرورة 
موضع رضى حاضراً، لذا ينبغي إخضاع كل ذلك إلى الدراسة والنقاش والنقد انسجاماً مع الطبيعة 
ظواهرها،  وتكرار  الطبيعة  ثبات  أن  هو  إنكاره  لا يمكن  ما  وإنَّ  للحياة.  نة  المكوِّ للعلاقات  الجوهريَّة 

Boucand, Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique, p. 169.  (٤٥)
 Thierry Janssen, La Maladie a t-elle un sens, Enquête au delà des croyances (Paris: Ed. Fayard, 2008), (٤٦)
p. 264.
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وشبه جمود الأنظمة الاجتماعيَّة واستمرار حضور هرمية طبقاتها لا يمنع الإنسان من محاولة التغيير، 
والثورة على الظلم واللاعدالة، انتصاراً للكائن الذي يدعى «الإنسان»؛ أي انتصاراً للإنسان من دون 
استثناء، وبغض النظر عن شكله أو لونه أو عرقه أو دينه أو سلامة أعضاء جسده وحواسه، أو حتى 
ـــة، ويـــعـــيـــش فــــي أحــــضــــان أمّ  اخــتــلافــهــا مــمّــا هـــو ســـائـــد. إن كـــــلَّ فـــــرد يــنــتــمــي، مــــن دون جـــــــدلٍ، إلـــــى الإنـــســـانـــيَّ
ـــه وتُـــعـــيـــده إلــى  ــــة. هـــي الـــتـــي تــســتــقــبــلــه، مـــن دون تــمــيــيــز، خــــلال حـــيـــاتـــه، وتـــضـــمُّ واحــــــدة تـــدعـــى الـــكـــرة الأرضــــيَّ

جوفها، من دون اصطفاء، بعد موته.

ــد أحــــد أهــــم الأســـــس الـــتـــي يــنــبــغــي الانــــطــــلاق مــنــهــا في  لــقــد تــحــدّثــنــا عـــن وجـــــود ثـــلاثـــة عــنــاصــر تــجــسِّ
محاولة صياغة مفاهيم الإعاقة ومعاييرها، وفي السعي إلى اقتراح تعريفٍ مقاربٍ للموضوعيَّة حيال 
«الأشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة». وكــمــا رأيـــنـــا، فــــإنَّ الــعــنــاصــر الــثــلاثــة هـــي الـــفـــرد والــمــجــتــمــع والـــعـــالـــم، أي 
الـــ «ذات» الحرّة والحسّاسة والواعية الكامنة داخل كلِّ إنسان، والعقليَّة الجماعيَّة والأفكار السائدة، 
ب من تنوّعٍ  والبنى الخارجيَّة المُصَممة من جانب المؤسسات العامة والخاصة، وأخيراً العالم المُركََّ

واضحٍ في كائناته وظواهره وعناصره الظاهرة وتلك غير المرئيَّة.

ــد زمــنــاً خــاصــاً بـــه، وهـــو زمــــنٌ نــاتــجٌ مــن حــركــة هـــذا الــعــنــصــر أو  إن كـــلَّ عــنــصــر مــن هـــذه الــعــنــاصــر يــولِّ
من شبه ثبات الآخــر، لذلك ستكون محاولتنا - من أجــل إعــادة صياغة تعريف مقبولٍ وموقتٍ حيال 
ثباته  شبه  فــي  أو  حركته  فــي  ينتج  عنصر  كــلُّ  التالية:  الفكرة  حــول  متمحورةً  بــهــا -  والمصابين  الإعــاقــة 
زمناً مختلفاً ممّا تنتجه العناصر الأخرى من أزمنة، وتتفاعل الأزمنة في ما بينها لكي تولِّد؛ إما تكراراً 
لظواهر وبنى سابقة، وإمّــا تخلق سلوكاً وظواهر جديدة. يتمثّل ما نريد معرفته هنا، بمعرفة الآلية أو 
ما هي أفضل الطرائق المُؤدية إلــى تفاعل هــذه الأزمــنــة، التي تنتج جديداً نحن بحاجة إليه باستمرار 

في ميادين علوم الإنسان والاجتماع، وفي ميدان الإعاقة والمصابين بها أيضاً.

أفعال،  من  ووعيها،  حريتها  ممارستها  خلال  ذاتــه،  تنتجه  وما  وتصرفاته،  وأفكاره  الفرد  سلوك  إنَّ 
ــه  ـــه ســلــوكٌ لــه أهميته وضــرورتــه لأنَّ يُثمر زمــنــاً قــصــيــراً ذا تأثير مــحــدود فــي حــيــاة الــفــرد والمحيطين بــه. إنَّ
صـــادرٌ مــن «ذاتٍ» تنتج أثــنــاء فعلها زمــنــاً يُشكل جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن زمــن الــعــالــم الــمــتــنــوّع فــي عناصره، 
وفــــي مــكــونــات بـــنـــاه. ولا جــــــدال فـــي مــســألــة أنَّ كـــل فــــرد، مـــن دون اســتــثــنــاء، قـــــادرٌ عــلــى مــمــارســة حــريــتــه 
ووعيه، وأنَّه قادرٌ، بوضوحٍ، على المشاركة في نشاطات المجتمع، وفي تطوير بناه ومؤسساته. لكن 
ذاتــاً حــرّةً وواعيةً لا تنتج سوى زمن قصير ذي تأثير محدود، وغير قــادر وحيداً على إنجاب التغيير. 
ــه يحتاج حتماً إلــى ذوات الآخرين،  فقد يثير سلوك الفرد وأفــكــاره شــرارة ثــورة في مــيــدانٍ معينٍ، إلا أنَّ
ةً أكثر طولاً وتماسكاً وفاعلية. إنَّ ذاتاً  تلك التي تنتج أيضاً أزمنة قصيرة، ولكنها تؤلف معاً بنيةً زمنيَّ
ومشاركةً  أفــكــارهــا،  فــي  ــرةً  مــؤثِّ تــكــون  لا تستطيع أن  ووعــيــهــا،  حريتها  فــي ممارسة  الرغبة  فــاعــلــةً، لديها 
في التغيير الذي تريده إذا لم تمثِّل البنى العقليَّة والاجتماعيَّة دعامة لها في سعيها هذا. بمعنى آخر، 
إن الــــذات الــوحــيــدة هــي ذاتٌ مــعــاقــةٌ إذا تـــمّ تهميشها، وتــجــاهــل مــطــالــبــهــا، وتـــمّ عــزلــهــا، ولـــم تــتــوافــر لها 

إمكانيات حقيقيَّة تستطيع من خلالها الاختيار بين عدة أمور متاحة أمامها.
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مـــن هــنــا نــنــتــقــل إلــــى الـــحـــديـــث عـــن الــعــنــصــر الـــثـــانـــي، وعــــن الـــزمـــن الـــــذي يــنــتــجــه فـــي حــركــتــه وتـــطـــوره، 
وفي شبه ثباته أيضاً. إنَّه العقليَّة الجمعيَّة والأفكار السائدة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، التي 
الـــذوات خــلال مرحلة زمنيَّة طويلة؛ أي اتــفــاقٌ قائمٌ على سلوك  هي حصيلة اتفاق بين مجموعة من 
أو تــصــرف معين تــجــاه ظــاهــرة مـــا. ويــتــبــلــور هـــذا الاتـــفـــاق ويــســتــمــر بفضل اســتــقــرارٍ (صــحــي واجــتــمــاعــي 
ـــــه يـــبـــرز بــوصــفــه أفـــضـــل الــخــيــارات  واقـــتـــصـــادي) يــحــقّــقــه فــعــل اتـــبـــاع هــــذا الــســلــوك أو هــــذا الـــتـــصـــرف، ولأنَّ

الممكنة خلال حقبة تاريخيَّة معينة.

يستمر، وفــقــاً لــذلــك، أنــمــوذج مــن السلوك أو التصرف عــدة ســنــوات، أو عــقــوداً مــن الــزمــن. وتالياً، 
ينتج من هذا الاستمرار استطالة زمنيَّة أكثر طولاً من الأزمنة الفرديَّة. ويستطيع الباحثون، انطلاقاً من 
هذا المنظور التاريخيّ، إجراء قراءة حول تأريخية شكل التعامل ومضمونه مع «الأشخاص في حالة 
ةً  د بنيةً معرفيَّ إعاقة» وتعدّد نماذجها المتعاقبة، فهو تعاملٌ مرَّ بمراحل تاريخيَّة متنوعة ومختلفة، وجسَّ
والتخلص  العاهة  صاحب  قتل  عقليَّة  ســادت  إذ  أخـــرى،  إلــى  مرحلة  مــن  اختلفت  ةً  وثقافيَّ ةً  واجتماعيَّ
ــة قــديــمــة، ثــم تــحــلّــى الــنــاس بــالــرحــمــة والــشــفــقــة إزاء «الــمــعــاقــيــن» تــقــرّبــاً مــن الخالق  مــنــه فــي مــراحــل زمــنــيَّ
وتلا  الــعــلاج،  ومحاولة  والفصل،  العزل  ثقافة  ســادت  ذلــك  بعد  وإيمانهم.  الناس  صبر  يمتحن  الــذي 
تحلَّ  لكي  وتطويرها  تعويضيَّة،  أدوات  اخــتــراع  وأهــمــيــة  الــدمــج،  وضــــرورة  التأهيل  إعـــادة  مــراحــل  ذلــك 
محلّ الأعضاء التي أصابها الخلل. إذاً، لقد سادت في كل مرحلة بنية ذات زمنٍ طويلٍ تراوح ما بين 
سنوات وعقود، وأحياناً لقرون من الزمن. لكن مع هذا الحضور الثقيل للاستطالة الزمنيَّة، استطاعت 
قت ثورةً على ما هو سائد، فارضةً بنيةً جديدة بدت  الذوات الفرديَّة إحداث تغيير في هذه البنى، وحقَّ

أفضل من سابقاتها.

ــة يــحــتــاج إلــــى حـــضـــور واجـــتـــمـــاع عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل، فلا  ــة جــمــاعــيَّ إنَّ إحــــــداث تــغــيــيــر فـــي بــنــيــة عــقــلــيَّ
تستطيع الذاتُ منفردةً، تلك التي تنتج زمناً قصيراً، إحداثه (التغيير)، وإنَّما لا بد من:

١ - إدراك أن الــبــنــيــة الـــســـائـــدة والــــمــــوروثــــة عـــن الـــمـــاضـــي عــــاجــــزةٌ عـــن تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأفـــــــراد في 
الحاضر، وأنَّها غير قادرة على إيجاد حلول جديدة إزاء مشكلات متجدّدة ومختلفة.

٢ - أن يــوجــد شبه اتــفــاق جمعيّ على ضـــرورة التغيير والــثــورة على مــا هــو ســائــد، فالجديد لا يتمّ 
استقباله بسهولة.

٣ - لا يتبلور القبول الجماعيّ، ولا يَحدث التغيير إلا بناءً على جهودٍ متراكمةٍ من جانب الأفراد، 
فجهود هؤلاء وعملهم في مساحة من الحرية والوعي يتيح تخطّي ثغرات البنى القائمة، واستبدالها 
ــة والــوســط  بأفضل منها على الــمــدى الــطــويــل. مــن هــنــا، نفهم ضـــرورة وجـــود تفاعل بين الـــذات الــفــرديَّ
الـــذي تعيش فــيــه، وأهــمــيــة إلــقــاء الــضــوء عــلــى الــجــدل الـــدائـــر بــيــن ذاتٍ تنتج زمــنــاً قــصــيــراً فـــرديّـــاً، وتميل 
ةٍ تميل إلى الاحتفاظ بما هو مألوف، وتخاف  ةٍ اجتماعيَّ إلى الثورة على ما هو سائد، وبين بنيةٍ عقليَّ
الــعــدالــة، والــجــمــود على  الاســتــقــرار على تحقيق  ل  مــن كــل جديد ومجهول النتائج، أي هــي بنية تفضِّ

التغيير، والثبات على الحركة.
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ن فــي جــوهــره مــن الحركة والــتــنــوّع والاخــتــلاف، لا بــد مــن فــاعــلٍ يُــوجِــد الحركة  لكن فــي عالم مــكــوَّ
داخـــــل ســـكـــون بــعــض الــعــنــاصــر وجـــمـــودهـــا. يــنــتــج هــــذا الأمـــــر مـــن جـــانـــب ذوات تـــكـــره الـــقـــيـــود، وجُــبِــلــت 
بطبيعتها على المرونة والقدرة على التكيّف مع مختلف الحالات والأوضــاع. فكل بنيةٍ ســواءٌ كانت 
استمرت  ومهما  حــضــورهــا،  عمر  بلغ  مهما  تتغير  لأن  قابلة  ــة،  اجــتــمــاعــيَّ أو  عقليَّة  أو  معرفيَّة  أو  سلوكيَّة 
الاستطالة الزمنيَّة لصورها. وتنشأ قابلية التغيير هذه من، أو بفضل، إصرّار الذات على المطالبة بحقها 
في التعبّير عن وجهة نظرها، كما تنشأ قابلية التغيير من مقاومة الذات، وعدم خضوعها لما هو سائد 

من مفاهيم ومعايير. فما هو سائد ليس «دوماً» صحيحاً، ولا ينبغي أن يستمر إلى الأبد.

إنَّ حامل وحاضن هذه الأزمنة الفرديَّة والجماعيَّة هو العالم وما يتضمنه من عناصر شبه جامدة، 
رة تُنتجِ - في شبه جمودها وفي تكرارها - زمناً طويـلاً. إنَّه زمن المدة الطويلة الذي قد  وظواهر متكرِّ
يستمر قــرونــاً، لأنــه نــاشــئ مــن اســتــقــرار الأرض الــتــي تستقبل الــــذوات على سطحها، وصــمــود الجبال 
الــتــي تــحــمــي الأفــــــراد والــمــجــتــمــعــات، وغــنــى الــبــحــار الــتــي تــغــذيــهــم، وتـــكـــرار ظـــواهـــر الــمــنــاخ الــتــي تــلــفُّ 
الإنسان أحياناً بقسوة وأحياناً أُخــر برفقٍ وحنان. بالمقابل، نجد أن استمراريَّة هذه البنى لا تــدوم إلا 
من خلال تفاعلٍ حاصلٍ بين زمن الأفراد وزمن العقليَّات الجماعيَّة، وبفضل جدلٍ زمنيّ يسعى إلى 

الاستقرار حيناً وإلى التغيير حيناً أخر.

إذاً، تــتــألــف بــنــى الــعــالــم شــبــه الــجــامــدة وظـــواهـــره الــمــتــكــررة مــن حــركــةِ ونـــشـــاطِ كــائــنــات مــن الصعب 
إحصاؤها وتصنيفها، ومن تنوّع لا يُحصى من الحركات الزمنيَّة. إنَّه عالمٌ يضمن سلامة الجميع، لأنَّه 
في  والمختلف  ع  المتنوِّ نشاطها  وحضور  كائناته،  جميع  حضور  بفضل  واستقراره  ثباته  على  يحافظ 

دوره وفي وظائفه وفي طريقة ونمط حياته.

ر في ظواهره، ولكنه عالمٌ لم ولا يتبلور حضوره  إنَّه زمن العالم شبه الثابت في عناصره، والمتكرِّ
إلا بفضل تنوّع أزمنة الأفراد والجماعات وبفضل جدلها، أي جدل أزمنة الذوات الحرة، والعقليات 
وبنى،  ذوات  تفاعل  نتِاج  هو  العالم  إنَّ  المتشابهة.  تلك  مقابل  في  المختلفة  الــذوات  أزمنة  السائدة، 
واســـتـــمـــراره نــابــعٌ مــن اســتــمــرار هـــذا الــتــنــوّع والـــوحـــدة، والــتــشــابــه والاخـــتـــلاف. بــالــنــتــيــجــة، لا يــمــكــن لــنــمــطٍ 
واحدٍ ووحيدٍ من الكائنات أو الذوات ضمان سلامة العالم واستقراره واستمراره، ولا يمكن لأنموذجٍ 
واحدٍ من السلوك والأفكار تأمين حاضر العالم ومستقبله القائم، أساساً، على تنوّع عناصره واختلاف 
وظائفها، والذي بفضله (التنوّع) يضمن العالم استمراره، ثم توريثه، مع الحد الأدنى من المشكلات، 

إلى الأجيال المقبة.

ندرك أن استمرار خطوات مثل التصنيف والتمييز والعتبة وغياب الاعتراف وسيطرة اللاعدالة في 
ميدان الإعــاقــة، يــدلُّ على وجــود خللٍ واضــحٍ في المفاهيم والمعايير السائدة بين الأفــراد والمُعتَمَدة 
ـــة. لـــذلـــك، ومــــن أجــــل صــيــاغــة مــفــهــومٍ  ـــة فـــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيَّ مـــن جـــانـــب الـــمـــؤســـســـات والـــــدوائـــــر الـــقـــانـــونـــيَّ
جديدٍ خاص بالإعاقة، ومن أجل إقرار معايير تكفل الإنصاف، وتكون ضامنةً مستقبـلاً آمناً ومستقراً 
س هذا المفهوم الجديد على فكرة وجود تفاعل بين الأزمنة الثلاثة  للمصابين بها، فإنَّنا نريد أن نؤسِّ
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المحيطة  والاجتماعيَّة  العقليَّة  والبنى  الإنــســان  بين «ذات»  تفاعل  بــوجــود  فــالإقــرار  آنــفــاً.  ذكرناها  التي 
به من جهة أولــى، وبين المكان الواسع والحامل الــذوات والبنى من جهة ثانية، يلغي الجمود الذي 
يسيطر عــلــى الــمــفــاهــيــم والــمــعــايــيــر، ويــــدلّ عــلــى وجـــود حــركــةٍ وتــغــيــيــرٍ دائـــمـــاً، داخـــل الــثــبــات الــظــاهــر. إنَّ 
الانـــطـــلاق مــن فــكــرة الــتــفــاعــل هـــذه، قــد يــســاعــد الــبــاحــثــيــن عــلــى تــخــطّــي ثــغــرات مــفــاهــيــم الإعـــاقـــة وجــمــود 
والتمييز. لذلك ستكون خاتمة  في التصنيف  نظرات الناس حيالها، والثورة على دكتاتوريَّة معاييرها 
هـــذا الــبــحــث عـــبـــارةً عــن اقـــتـــراحٍ حـــول صــيــاغــة مــفــهــومٍ جــديــدٍ لــلإعــاقــة، وتــحــديــد الــمــعــايــيــر الممكنة التي 

ترسمها، وترسم نمط حياة المصابين بها وشكله.
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خاتمة

ــــدّة مــوضــوعــات تــتــعــلــق بــمــفــهــوم الإعـــاقـــة وبـــالأشـــخـــاص الــذيــن  بــعــد أن نــاقــشــنــا خـــلال ســتــة فـــصـــولٍ عِـ
التي  والــعــتــبــة)،  والتّمييز،  والــدّمــج،  والتّصنيف،  ــة،  ظــواهــر (الاســتــقــلالــيَّ عــدة  تناولنا  وبــعــدمــا  يحملونها، 
ــدت أمثلةً برهنت أو أشـــارت إلــى صــور المعايير الــســائــدةِ فــي مــيــدان الإعــاقــة؛ تلك المعايير التي  جــسَّ
ــنــا نــريــد اقــتــراح بعض الأفــكــار الــتــي قــد تساعد  تُقطع الــنــاس إلــى فــئــات (الأســـويـــاء وغــيــر الأســـويـــاء)، فــإنَّ
ــل قــطــيــعــةً - فـــي بــعــض الـــجـــوانـــب - مـــع الــمــفــاهــيــم والــمــعــايــيــر الــســائــدة،  عــلــى صــيــاغــة مــفــهــوم إعـــاقـــةٍ يُــشــكِّ
لكن  معهم.  التعامل  وكيفية  إعــاقــة»  حالة  فــي  تجاه «الأشــخــاص  النظر  حيال  جــديــدةً  مرحلةً  ــس  ويــؤسِّ

نريد بدايةً تأكيد المبادئ التالية وترسيخها:

مــن الخطأ صياغة مفهوم الإعــاقــة بــنــاءً على اخــتــلافٍ حــركــيّ، أو حــســيّ، أو نــفــســيّ، أو عــقــلــيّ، أو 
اجتماعيّ.

د من هو «الشخص في حالة إعاقة»، ودوام تقبُّل صورها في الوقت  إنَّ استمرار المعايير التي تحدِّ
الأفــراد  خضوع  لأن  استمرارها،  مشروعيَّة  على  أو  مضمونها  صحة  على  بالضرورة  لا يــدلُّ  الحاضر، 
لها والاستسلام لمحتواها، ذو وظيفة اجتماعيَّة هدفها غالباً تجنُّب العزلة، والتقرُّب قدر الإمكان من 

المتشابهين.

تختلف معايير تحديد الشخص المريض أو «المعاق» من فرد إلى آخــر، ومن ثقافة إلى أخرى، 
ومن مرحلة تاريخيَّة إلى مرحلة لاحقة. فلا يتمثَّل معيار صحة أحد أعضاء جسد الإنسان في تشابه 
د في مــدى قــدرة عضو معين  وظائفه مع أعضاء الأجــســاد الأخـــرى، وإنما معيار صحته واتــزانــه يتجسَّ
على إيجاد معاييره الخاصة، التي تخدم الشخص ذاته، وتساعده، جزئيّاً أو كليّاً، على تحقيق استقرارٍ 

. جسديٍّ وصحيٍّ ونفسيٍّ واجتماعيٍّ

مــوجــودةٍ بالفعل  ةٍ  في حالة إعاقة إلا طِبقاً لعلاقةٍ تبادليَّ لا يمكن الحكم على شخصٍ معينٍ بأنَّه 
بينه وبين الأشخاص الآخرين، وبحسب الشروط والظروف المتوافرة في الوسط الماديّ والاجتماعيّ 

المحيط به.
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الحياة عبارةٌ عن علاقات تفاعليَّة ومتغيرة وخلاّقة. وتالياً، تُنتج هذه العلاقات أو ينبغي أن تنتج 
أما  بيئته،  ومع  أقرانه  مع  الإنسان  علاقات  تقتل  الجامدة  المعايير  إنَّ  القديمة.  تتخطّى  جديدةً  معايير 
دهــا وإمكانية استبدالها، فيمنح الــعــلاقــات الإنسانيَّة الـــروح والــحــيــاة؛ هــذه الــعــلاقــات وُجِـــدت من  تــجــدُّ

أجل أن تحيا، لا من أجل أن تُقتل وهي حيَّة.

لقد اعتمدنا - انطلاقاً من هذه المبادئ التي نقشت أفكار بحثنا وسطوره - على مصطلح «شخص 
فــي حالة إعــاقــة» بــدلاً مــن توظيف مفاهيم مــن قبيل مــعــاق، أو مــعــوّق، أو مُــقــعَــد، أو ذي الاحتياجات 
هــذا المفهوم على فكرة أن إعاقة الإنسان  الخاصة، أو غير ســويّ أو عاجز. ولا تقتصر أسباب تبنيّ 
ز من الإعاقة  مرتبطة بشروط الوسط المحيطة به وبظروفه، وأن البنى التحتيَّة للمجتمع تُخفِّف أو تعزِّ
دَ توظيفنا هذا المصطلح من أسباب نجدها أكثر أهمية في سياق بحثنا هذا.  التي أصابته، وإنما تَوَلَّ
إنَّ هــذه الــمــبــادئ الخمسة الــتــي أشــرنــا إليها أعـــلاه، إضــافــةً إلــى فــكــرة وجـــود تــفــاعــلٍ بين الأزمــنــةٍ (حركة 
الإنــســان وبنى المجتمع وشبه ثبات ظــواهــر الــعــالَــم) دفعنا، ذلــك كله، إلــى اعتماد مصطلح «شخص 
نلاحظ، ثلاثة عناصر: الشخص والحالة  المصطلح يتضمن، كما  هــذا  لــمــاذا؟ لأنَّ  إعــاقــة»،  في حالة 
والإعــــاقــــة. ويـــبـــدو لــنــا أن كـــلَّ عــنــصــر يــتــضــمــن خــصــائــصــه الــمــتــمــيــزة، وطــريــقــتــه الــمــخــتــلــفــة فـــي تــفــاعــلــه مع 
ينتج -  أن  ينبغي  أو  ينتج  عنصرٍ  فكلُّ  الزمنية،  استطالتها  فــي  المتباينة  مدته  وأيــضــاً  الأخـــرى،  العناصر 
هذه  تحليلنا  مــن  انــطــلاقــاً  إذاً،  اســتــمــراره.  عملية  فــي  وتــغــيــيــراً  تــجــدداً  ــة -  الــزمــنــيَّ واستطالته  تفاعله  خــلال 
العناصر الثلاثة المتضمنة في مصطلح «شخص في حالة إعاقة»، سنحاول صياغة تعريفٍ للإعاقة، 

وسنحدّد معاييرها.

الـ «شخص في حالة إعاقة»

الــــشــــخــــص: مـــن الــمــعــلــوم أن لـــكـــلِّ شــخــص «ذاتــــــــاً» تــنــتــج حــتــمــاً أفــــعــــالاً وحــــركــــات وأفـــــكـــــاراً، راســـمـــةً 
ذكريات الماضي وثمرات الحاضر. تنتج هذه الذات زمناً خاصاً بها في كلِّ فعلٍ تقوم به، وتستطيع 
ةً زمنيةً بفضل صور حضورها المتباينة في فاعليتها، التي  أن تربط الماضي بالحاضر خالقةً استمراريَّ
لا يمكن لأحد إنكار وجودها مهما كان اختلافها. إنَّ اختلاف الشكل الخارجيّ للشخص أو سلامة 
أحد أعضائه أو إصابته بخللٍ وظيفيٍّ ما، أو تشابه نمط حياته وسلوكه وأفكاره أو اختلافه، ذلك كله، 
لا يلغي الحقيقة التالية: إنَّ كلَّ شخص - من دون استثناء - يفرح ويحزن، يشعر بلذةٍ وبألمٍ، ويحبُّ 
ويكره، وكلُّ شخص مجبول بانفعالات منها ما هو هادئ، ومنها ما هو صارخ، ومنها طويل الزمن أو 
لا سبيل  موجودةٍ،  ذاتٍ  إلا عن  لا تصدر  والشعوريَّة  الحسيَّة  الانطباعات  هذه  فــإنَّ  بالنتيجة،  قصيره. 
«إلا» إلى الاعتراف بوجودها بوصفها ذاتاً تنتمي إلى الذوات الأخرى من حولها. إنَّ كلَّ الأشخاص 
الإحــســاس والــوعــي اللذين تمتلكهما، ولــدى  ــدون كائنات تشعر بــوجــودهــا وبحياتها مــن خــلال  يــجــسِّ
هذه الكائنات مشاعر ورغبات وآمال وتوقعات تؤلف الذات القابعة داخل كلِّ شخص. وتؤكد هذه 
الذات وجودها في الماضي عبر عملية التذكّر، وتنظر، انطلاقاً من حاضرها، إلى المستقبل عبر نظرةٍ 
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والعقليَّة  والشعوريَّة  الحسيَّة  الحالات  هذه  فــإنَّ  وتالياً،  الأفضل.  ع  وتوقُّ الاستمرار  في  بالرغبة  ترتسم 
الــتــي تعيشها هــذه الــــذوات هــي حـــالات تخصها هــي، وتعيشها هــي، وتختبرها هــي، بغض النظر عن 

اهتمام الآخرين بذلك أو عدمه، أو سواءٌ أدركوا هذه الحالات أو أغفلوها.

عندما يتقبَّل أفراد المجتمع فكرة وجود هذه الذات الفاعلة داخل كلِّ إنسان من دون استثناء، فإنَّه 
سيتمّ التعامل مع «الشخص في حالة إعاقة» على أنَّ الإنسانيَّة (تاريخاً، ولغةً، وأخلاقاً، وثقافةً) تقبع 
في داخله، وأنَّه من العدل والإنصاف تخطّي شكله المختلف أو تباين سلوكه ونمط حياته، والتعامل 
مع ذاته الحرّة والحسّاسة والواعية، التي تُنتجِ - في وجودها وفي تفاعلها - زماناً قصيراً يسهم في بلورة 
زمــان العالم. نستنتج هنا أولى صور التفاعل بين عناصر مصطلح «شخص في حالة إعاقة»، فوجود 
«ذات» الشخص في الإمكان يحتاج إلى ممارّ ونوافذ تسمح لها بالعبور إلى ميدان الفعل، ولا يتبلور 
هذا السماح إلا بفضل حضور الذات الفاعلة في قلب الوسط الاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ الذي 
يحتضنها، وكذلك بفضل حضورها بوصفها ذاتاً تنتمي إلى ذوات عامة تدعى الإنسانيَّة التي تبلورت 

عبر قرون من الزمن.

الحالة: استخدمنا كلمة «حالة» لأنَّها تتضمن دلالات ترتبط، على حدٍّ سواء، بالفرد والمجتمع، 
عة. فحالة الــولادة أو حالة الوفاة هما حالتان  وبما يتضمنه هذا الأخير من ميادين متعددة وبنى متنوِّ
فرديتان، ولكنهما تتصلان بشكلٍ قوي بالوسط الطبيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ والثقافيّ 
ــة أو  ــة أو الــحــركــيَّ الـــذي يُــولَــد الــفــرد فــيــه، أو يــمــوت، وكــذلــك هــي أيــضــاً حــالــة الإعـــاقـــة. فــالــحــالــة الــجــســديَّ
ــة لــفــردٍ مــعــيــنٍ تــرتــبــط، بــشــكــلٍ وثـــيـــقٍ، بــظــروف الـــحـــالات الــعــامــة وبــشــروطــهــا. وتــــدلّ كــلــمــة «حــالــة»  الــحــســيَّ
أيــضــاً على راهــنــيــة الــظــاهــرة بــعــيــداً مــن التنبؤ بمستقبلها؛ فـــ «الــشــخــص فــي حــالــة إعــاقــة» هــو نــظــريّــاً مقيدٌ 
تستمر  ســوف  الحالة  هــذه  بــأنَّ  معياريّاً)  أو  معرفيّاً  أو  يقيناً (طبيّاً  امتلاكه  دون  من  معينةٍ،  بإعاقةٍ  «آنــيّــاً» 
الكامنة  والــواعــيــة  والــحــسّــاســة  الــحــرّة  ذاتـــه  إنــتــاج  إعـــادة  الشخص  يستطيع  قــد  بالمقابل،  المستقبل.  فــي 
بــداخــلــه مــن خـــلال فــعــل الــمــقــاومــة وإرادتـــــه الــقــويــة، ولــكــن بــنــى المجتمع هــي مــن تــبــنــي «الــحــالــة» التي 
ز فاعلية هذه «الذات» أو تعوقها. بمعنى آخر، على قدر ما يكون  يعيش بداخلها هذا الشخص، وتعزِّ
الــشــخــص حــــراً فــي أفــعــالــه، وفـــي طــمــوحــه وآمـــالـــه فــي الــقــيــام بــأفــعــالٍ نــابــعــة مــن ذاتــــه، يــجــد حــريــتــه مــقــيــدةً 

بشروط الحالة أو الحالات العامة المحيطة به.

إذاً، تــرتــبــط «الـــحـــالـــة» بــالــمــجــتــمــع الــكــبــيــر، ويـــكـــون تـــأثـــيـــرهـــا - مـــن خــــلال نـــمـــاذج وقـــوانـــيـــن - مــبــاشــراً 
ـــة  ـــة، والاقـــتـــصـــاديَّ ـــة، والـــثـــقـــافـــيَّ ـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيَّ وواضــــحــــاً فـــي حـــيـــاة الأفــــــــراد. فــمــثـــــلاً، تــتــضــمــن الـــحـــالـــة الـــطـــبـــيَّ
والسياسيَّة نماذج معرفيَّة فيها أدوات ومناهج وقواعد وحلول إزاء ظواهر معينة، وتستمر هذه النماذج 
قــدرة  وبحسب  مضمونها،  الأفـــراد  تقبّل  بحسب  وذلــك  الزمنيَّة،  استطالتها  فــي  متفاوتةً  مــدةً  والقوانين 
هـــذا الأخــيــر (أي الــمــضــمــون) عــلــى إيــجــاد حــلــولٍ بــاســتــمــرار، تــجــاه الــمــشــكــلات والألـــغـــاز الــتــي تعترض 
المجتمعات، إذ يساعد وجود هذه النماذج والقوانين على تنظيم حياة أغلبيَّة الأفــراد، وعلى تحقيق 
نمطٍ من الاستقرار والأمــان داخــل الوسط الــذي يعيشون فيه. لكن استمرارها عقوداً وربما قروناً من 
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الزمن، لا يبني بالضرورة حالةً يسود فيها العدل والإنصاف تجاه جميع الأفــراد. والدليل على ذلك، 
ولإعـــــادة التأهيل  إخــضــاعــهــم للتصنيف  أن ظــواهــر عـــزل «الأشـــخـــاص فــي حــالــة إعـــاقـــة» أو سجنهم أو 
ــة،  والــدمــج، ذلــك كــلــه، عــبــارةٌ عــن نــمــاذج ســـادت، ولا يـــزال يــســود بعضها داخـــل المجتمعات الإنــســانــيَّ
ولكنها لــم تــكــن ولــيــســت الآن الــنــمــاذج الــوحــيــدة والــكــامــلــة، الــتــي لا يــمــكــن تفنيد مضمونها أو تخطّي 
الحلول التي تقترحها. إنَّ استمرار تقبُّل الناس بعض نماذج السلوك والتفكير، لا يدلُّ على استحالة 
تغييرها، فهي نماذج متولِّدةٌ من بنى لها تاريخ طويل، ولكن تفاعل الأفراد، في الوقت ذاته، مع زمنها 
شبه الثابت، وتحرّرهم مما لا ينسجم مع حاضرهم، يقود إلى إحداث ثورةٍ داخل هذه البنى وتغييرها 

أو تغيير جوانب منها.

بمعنى آخر، لا تتغير القوانين والنماذج الطبيَّة أو الاجتماعيَّة أو الثقافيَّة من دون تدخّلٍ فاعلٍ من 
جانب ذوات الأفراد؛ فالأفراد هم الذين يبنونها، ثم تعمل هي على التأثير في سلوكهم، وفي صياغة 
نمط حياتهم خلال مدة طويلة. لكن لا ينبغي الاستسلام والخضوع لهذا التأثير إلى الأبد، وبخاصة 
ــة تــجــاه الــجــمــيــع. لــذلــك،  عــنــدمــا يــجــد الأفــــراد أن هـــذه الــقــوانــيــن والــنــمــاذج، لا تُــحــقــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيَّ
ينبغي إعادة فعل البناء من جديد بموجب مقتضيات الحاضر، وانسجاماً مع الحركة وإمكانية التغيير 

اللتين تتصف بهما الذوات، والبنى التي تحتضنها.

إنَّ «ذات» الشخص في حالة إعاقة تمتلك إمكانية إنتاج زمنها - في ممارستها حريتها ووعيها - 
قوانين  اقــتــراح  فــي  المشاركة  منها  انــطــلاقــاً  تستطيع  ــةٍ  وثــقــافــيَّ ةٍ  طبيَّ وســط «حــالــةٍ»  فــي  نفسها  تجد  عندما 
بإزالة  مهتمةٍ  ةٍ  اجتماعيَّ وسط «حالةٍ»  تعيش  وعندما  قطعيَّة؛  وليست  والتغيير،  للتعديل  قابلة  ونماذج 
ز اختلافها وتمنعها من تحقيق ما تطمح إليه، وعندما تحيا داخل  الحواجز والعوائق الخارجيَّة التي تعزِّ
صاحب  منها  يستفيد  حقيقيَّة  إمكانيات  إلــى  ل  تتحوَّ لأن  قابلة  حقوقاً  تقترح  وسياسيَّة  قانونيَّة  «حــالــةٍ» 
هـــذه الـــــذات؛ فتستطيع هـــذه الأخـــيـــرة أن تـــقـــاوم لاعـــدالـــة «الـــحـــالـــة» الــتــي تــحــيــط بــهــا ســعــيــاً وراء إحـــداث 
تغييرٍ في ميدان الإعاقة و«المعاقين»، وذلك من أجل تأسيس مجتمعٍ عادلٍ في الحاضر والمستقبل. 
الحياة حركة، وعبارةٌ عن تيار نابضٍ يتضمن الرغبة في تخطّي أخطاء الماضي والحاضر، والتحضّر 
لبناء الأفضل. والحياةٌ حالات؛ والحالات لا تدوم إلى الأبد، وإنما ينبغي العمل على تغيير جوانب 
الضعف فيها. بالنتيجة، اختلاف شكل الجسد - الــذي هو بمثابة الثياب التي تغطي جسم الإنسان - 
ليس مهماً، وإنــمــا الأهــم هــو تلك «الـــذات» القابعة داخــل هــذا الجسد، والــقــادرة على ممارسة حريتها 
ووعيها منتجةً زمنها المتفاعل مع أزمنةٍ شبه جامدة. تلك الأزمنة المتولِّدة عن حالات عامة في ميدان 

الطبِّ والاجتماع والثقافة والاقتصاد والسياسة.

نٌ أســاســيٌّ من  دة، ومــكــوِّ الإعــاقــة: الإعــاقــة هي وجــهٌ من أوجــه هــذا العالم، إنَّها بنيةٌ من بناه المتعدِّ
المكونات التي تُؤلِّفه. تمتلك الإعاقة تاريخاً طويـلاً، وغائراً في القدم، ولها أيضاً حضورها الواضح 
كثيرة -  مستويات  في  وتغيرت -  اختلفت  قد  حضورها  صــور  أن  نلاحظ  لكن  المعاصرة.  مرحلتنا  في 
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من مرحلةٍ إلى أخرى. وهذا، يدلُّ على الاستطالة الزمنيَّة الطويلة لبنيتها، التي تقبل، في الوقت ذاته، 
نة، بوضوح، هذا العالم؟ التغييرات على مرّ العصور. لكن لماذا هي بنيةٌ من ضمن بنى متعددة مُكوِّ

لأنَّ العالم يتألف من بنى وظواهر ناتجة من انتظام واضطراب، ومن تكرار وتوقف، ومن حتمية 
ومصادفة، ومن انسجام وخلل. فلا يعمُّ العالَم النظام والثبات فقط، ولا يسير في اتجاهٍ واحدٍ غائيّ، 
ــدة مـــن تــفــاعــل عــنــاصــر تُــنــتــجُ، بـــدورهـــا، أزمــنــةً  ـــمـــا هـــو عـــبـــارةٌ عـــن حـــامـــلٍ هـــذه الــبــنــى والـــظـــواهـــر الــمــتــولِّ وإنَّ
ع الــمــوجــود في  مــتــعــددةً فــي حركتها وفــي تــكــرارهــا وشــبــه ثباتها. إنَّ الإعــاقــة نــاتــجــةٌ حتماً مــن هــذا الــتــنــوُّ
ــه خللٌ فــي قلب الــنــظــام، ويــشــارك في  قلب الــعــالــم، ومــن النظام والخلل الموجودين فــي ظــواهــره؛ لأنَّ
ع ظواهر هذا العالم وتكرارها، وفي استمرارها، حتى وقتنا الحاضر. لذلك ينبغي الاعتراف بوجود  تنوِّ
الإعــاقــة بوصفها بنيةً أســاســيــةً فــي عالمنا هـــذا، وهــي ذات زمـــنٍ طــويــلٍ. هــي بنية تــتــكــرّر فــي ظــواهــرهــا، 
ــة إلــى أخــرى.  ولكنها تتغير أو ينبغي أن يتغير حــضــورهــا خــلال تــكــراره (الــحــضــور) مــن مرحلة تــاريــخــيَّ
لذا ينبغي الاعتراف بالإعاقة وبكل ذاتٍ إنسانيَّة تحملها، فمن خلالهما يتعرَّف الإنسان إلى النظام، 
ويقرُّ بوجود الانسجام والتشابه، ويصادق على أهمية الاختلاف الناتج من تنوّع ظواهر العالم الذي 

أنجبه.

إنَّ مصطلح «شخص في حالة إعاقة» هو ثمرةُ :١ - «ذات» فرد فاعلةٍ في الإمكان. ٢ - بنية معرفيَّة 
ــف وجــهــاً مــن أوجـــه العالم  ــة تحيط بــهــذه «الــــــذات». ٣ - تــاريــخ غــائــر فــي الــقــدم، ويــؤلِّ ــة وثــقــافــيَّ واجــتــمــاعــيَّ
ـــه لا يمكن لأنـــمـــوذجٍ واحــــدٍ ووحــيــد مــن السلوك  الـــذي استقبل ويستقبل الإنـــســـان. نستنتج مما ســبــق، أنَّ
س لمستقبلٍ أفضل من الحاضر، ومن الصعب  والتفكير ونمط الحياة أن يضمن استقرار العالم ويؤسِّ
على القوانين الصادرة فقط من «الأغلبيَّة» - التي يقال إنَّها «سليمة» من الإعاقة - أن تقترح حلولاً فاعلةً 
وعــادلــةً لجميع أفــــراد المجتمع. فــلا بــد مــن منح الجميع، ومــن دون استثناء، حــق المشاركة فــي اتخاذ 
الـــقـــرارات وصــيــاغــة الــقــوانــيــن مــن أجـــل أن يــقــوم الجميع بــالــواجــبــات، وأن يمتلكوا جميعاً فــرصــاً حقيقيةً 
لإنــجــاز رغباتهم وطموحاتهم. وتــالــيــاً، تقود مسألة منح الــحــقــوقِ الجميعَ، إلــى الاعــتــراف بــوجــود تعدّد 
واختلافٍ في نماذج السلوك وآلية التفكير والخبرات والنظريات المقترحة؛ أي تعدّد ينسجم مع التنوّع 
ـــه تــنــوّعٌ يبرهن على أن اخــتــلاف «الأشــخــاص في  السائد فــي العالم، وداخـــل مجتمعاته، وبين أفــــراده. إنَّ
ــــه (الاخـــتـــلاف) ليس عــائــقــاً يمنع  حــالــة إعــاقــة» هــو عــبــارةٌ عــن عنصر أســاســي مــن عناصر هـــذا الــعــالــم، وأنَّ

تطوير الحاضر، وبناء مستقبلٍ يحبذ أن يكون أفضل من حاضر الإنسان، ومن ماضيه.

إذاً، ما هي خلاصة الأفكار التي بلورتها مناقشاتنا، والتي يمكن أن نقترحها في خاتمة بحثنا، من 
أجل التأسيس لتعريفات جديدة؛ أي تعريفات تُمهّد لإحــداث قطيعةٍ مع حاضر الإعاقة ومفاهيمها، 

ومع الوضع الراهن للمصابين بها؟

اً،  الإعـــاقـــة: هــي نقصٌ أو خَــلــلٌ «مــوقــتٌ»، قــد يكون عــضــويّــاً، و/أو حــســيّــاً، و/أو حــركــيّــاً، و/أو عقليَّ
من  الإنــســان  جسم  أعــضــاء  مــن  عضو  وظيفة  موقتاً  يعطل  قــد  الخَلل  أو  النقص  وهــذا  اجتماعيّاً.  و/أو 
دون تعطيل وظائف أخرى؛ لذلك لا ينفي (الخَلل) قدرات حركيَّة أو حسيَّة أو عقليَّة كامنة وموجودة 
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الشفاء  وإمكانية  علاجه  لأن  موقتاً  وسيبقى  موقتٌ،  هو  الخَللُ  أو  والنقص  بــه.  المصاب  لــدى  بالقوة 
ةٍ لا يمكن الجزم بلحظة تخطّيها. منه، مرتبطان بعتبةٍ معرفيَّ

شخص في حالة إعاقة: هو ذاتٌ إنسانيَّة تمتلك قدرات مختلفة ومتفاوتة، مقارنةً بقدرات الذوات 
الأخـــــرى. وهـــو شــخــص يستطيع - مــثــل كــل الأفـــــراد - مــمــارســة حــريــتــه وإحــســاســه ووعــيــه عــنــدمــا تسمح 
بذلك الأُطُر الطبيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة المحيطة به. هو شخصٌ ليس معاقاً 
ما دام يستطيع إيجاد معاييره الخاصة التي تسمح له بتحقيق نمط معينٍ من التوازن والاستقرار الذاتيّ 
سواءٌ  جديدة،  معايير  إبــداع  عن  عاجزاً  فيها  يكون  التي  الحالة  في  معاقٌ  هو  بالمقابل،  والاجتماعيّ. 
من  لا يمنعه  اختلافه  ولــكــن  واحتياجاته،  متطلباته  فــي  مختلفٌ  شــخــصٌ  ـــه  إنَّ ســـويّ.  غير  أم  ســويّــاً  كــان 

الفاعليَّة، فهو (الاختلاف) بمثابة تنوّعٍ جوهريٍّ داخل عالمنا الحاضن الأفراد والمجتمعات.

معيار الإعاقة: إنَّ معيار صحة شخص أو معيار توازنه أو استقلاليته أو إنتاجه، لا يكمن في مدى 
د في تكراره سلوكهم أو في تقليده نمط حياتهم، وإنَّما  تشابه حالته مع حــالات الآخرين، ولا يتجسَّ
ــة، انــطــلاقــاً من  يــتــمــثَّــل مــعــيــار ذلـــك كــلــه، فــي اســتــطــاعــة الــشــخــص تحقيق الــصــحــة والـــتـــوازن والاســتــقــلالــيَّ
بالمقابل،  لــه.  الحاضنة  الــوســط  بنى  مــع  وبالتعاون  لــديــه،  والمتبقية  الــمــوجــودة  والــقــدرات  الإمكانيات 
ـــة، مــــع أن الـــظـــروف  كــــل شـــخـــص، مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، يــعــجــز عــــن بـــلـــوغ الـــصـــحـــة والـــــتـــــوازن والاســـتـــقـــلالـــيَّ
المناسبة متوافرة، والشروط الماديَّة الملائمة حاضرة، فيمكن تصنيفه على أنَّه في حالة إعاقة. وليس 
معيار الإعاقة الاختلاف؛ فالاختلاف في الشكل، وفي نمط الاستقلاليَّة، وفي استخدام كل الحواس 
أو بعضها، وفي كيفية التعبير، والأكل، والمشي، والدراسة... لا يشير، ذلك كله، إلى أن حامل هذا 
الاخــتــلاف مـــحـــرومٌ - بسبب هـــذا الاخـــتـــلاف - أن يحيا أو أن يعيش وجــــوده مــثــل الآخـــريـــن؛ لأن معيار 
الإعــــاقــــة هـــو عــــدم الــفــعــل مـــع الــــقــــدرة عــلــيــه، أو هـــو الــتــقــصــيــر فـــي خــلــق مــعــايــيــر جـــديـــدة مـــع تـــوافـــر الـــظـــروف 
لإنجاز ذلك، أو هو تجاهل القدرات المتبقية لدى الشخص مع إمكانية استثمارها. إضافةً إلى ذلك، 
فـــإنَّ مــعــيــار الإعــاقــة هــو الـــذي يُــنــتــج تصنيفات يمكن تعديلها أو تغييرها مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى، وهــو 
الــذي يُلغي التصنيفات الجامدة والثابتة، وهو الــذي يقود إلى تصنيفات قابلة للتفنيد باستمرار، لأن 

ها عتبات. الطبيعة الإنسانيَّة غنية ومتجددة وخلاقة، وتسعى دائماً إلى تحقيق آمالها التي لا تحدُّ

ــيّـــة الأشـــخـــاص  بـــعـــد صــيــاغــتــنــا هـــــذه الاقــــتــــراحــــات حـــيـــال مـــفـــهـــوم الإعــــاقــــة ومـــعـــيـــارهـــا، وتـــحـــديـــدنـــا مـــاهـ
المصابين بها، فإننا نريد أن نختم بحثنا بالإشارة إلى أن هدفنا من هذه الدراسة هو الاجتهادُ والسيرُ 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الـــحـــراك الـــثـــوريّ الـــذي عـــمَّ عـــدة بــلــدان عــربــيــة. ذاك الـــحـــراك الـــذي ســعــى ولا يــزال 
يسعى إلى إسقاط رموز الدكتاتوريَّة، والثورة على عقود من الظلم والفساد، ومحاولة التأسيس لنظام 

حكمٍ يضمن العدالة الاجتماعيَّة لكل مواطن، من دون استثناء.

لــذلــك حــاولــنــا، عــبــر صــفــحــات فــصــول بــحــثــنــا، الإشـــــارة إلـــى وجــــود دكــتــاتــور خــــارج إطــــار السلطات 
العسكريَّة والسياسيَّة، وإلى أنَّ هناك رمــوزاً دكتاتوريَّة في عدّة ميادين، ينبغي الثورة عليها والتخلّص 
منها بالتوازي مع محاولة إسقاط الدكتاتور العسكريّ أو السياسيّ، إذ تمثّل المفاهيم الجامدة حيال 
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الإعـــاقـــة وحــيــال الأشـــخـــاص الــمــصــابــيــن بــهــا ســلــطــةً ظــالــمــةً تسجن هـــؤلاء داخـــل مـــفـــرداتٍ ذات سلاسل 
حـــيّ، وتمحو  جــانــب  جــائــرةً تقتل كــل  أحــكــامــاً  رة  التصنيفات المتحجِّ ــدُ  وتــجــسِّ وجــارحــة،  وبــــاردة  متينة 
كل قدرةٍ كامنةٍ لدى «الشخص في حالة إعاقة»، كما تُشبه الأحكام المسبقة إزاء كل فردٍ مختلفٍ في 
شكله أو فــي نمط حياته الــرصــاصــةَ التي تنهي حياة الــفــرد حتى قبل معرفته أو الــتــعــرّف إلــى الــقــدرات 
ــع «الأشــــخــــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة» إلــى  ــة الــتــي يــمــتــلــكــهــا بـــالـــقـــوة. أمــــا الأرقــــــام الــفــظّــة الــتــي تــقــطِّ غــيــر الــمــرئــيَّ
فئات، وتفصلهم في مجموعات، وتوزع عليهم درجات متفاوتة حيال قدراتهم الحركيَّة أو العقليَّة أو 
الإدراكيَّة، فقد تخطّت هدفها الإداريّ والتنظيميّ، وأصبحت بمثابة الآلة التي تطبع بطاقات تعريف 
دةً تــاريــخ انــتــهــاء صلاحيتها. إنَّ كـــلَّ هـــذه الــخــطــوات الــمــوجــودة في  ــة، مُـــحـــدِّ ثــابــتــة عــلــى منتجات غــذائــيَّ
مـــيـــدان الإعـــاقـــة وضــمــن قــوانــيــنــهــا، وداخـــــل الــمــؤســســات والـــمـــراكـــز الــتــي تــعــتــنــي بـــالأشـــخـــاص الــمــصــابــيــن 
تقييد  وعلى  الأشــخــاص،  هــؤلاء  أصــاب  الــذي  الخلل  تكريس  على  وتعمل  تسلطيّ،  بــدور  تقوم  بها، 

القدرات المتبقية لديهم.

لـــذلـــك، نـــأمـــل أن يـــكـــون بــحــثــنــا هــــذا خـــطـــوة مـــن ضــمــن خـــطـــوات مــفــتــرضــة، تــســاعــد عــلــى كــســر قــيــودِ 
س لمرحلة تؤمن  ةِ المفاهيم والمعايير والتصنيفات والقواعد الخاصة بميدان الإعاقة، وتؤسِّ دكتاتوريَّ
أو  فقط  لا يــبــدأ  الأفــــراد  لكل  الاجتماعيَّة  للعدالة  ضامنة  ــة  واقــتــصــاديَّ ــة  وحــقــوقــيَّ سياسيَّة  أنظمة  بــنــاء  بــأن 
خــلال منح  الاخــتــلاف في الــرأي السياسيّ أو حرية التعبير، وإنما أيضاً من  لا يقتصر على منح حق 
الجميع حقوق المواطنة، حتى وإن كانوا مختلفين في الشكل أو في نمط الحياة. فــلا يمكن الثورة 
على الظلم السياسيّ، وتجاهل الظلم القانونيّ والاجتماعيّ الذي يعانيه «الأشخاص في حالة إعاقة»، 
ولا تكتمل خطوات السير نحو بناء أنظمةٍ تمنح حق الاختلاف بالرأي، وحق ممارسة حرية التعبير، 
بــعــيــداً مــن الاعـــتـــراف بــحــق الاخـــتـــلاف - مــع الاحــتــفــاظ بــكــامــل حــقــوق الــمــواطــنــة - فــي اســتــخــدام الــكــرســي 
المتحرك، أو في استخدام بعض الحواس وليس جميعها، أو في إنجاز الأعمال من خــلال استخدام 
ــة  ــة والــســيــاســيَّ ــلٍ كـــل الأطـــيـــاف الــعــقــائــديَّ الـــفـــم بـــــدلاً مـــن الـــيـــديـــن، ولا يــمــكــن تــأســيــس مــجــتــمــع مــفــتــوحٍ ومــتــقــبِّ
ــة، ومغلقة الآفــــاق حــيــال مصير بــعــض الإعـــاقـــات ومستقبل  ــة، بــالــتــوازي مــع إطـــلاق أحــكــامٍ قــطــعــيَّ والــفــكــريَّ

علاجها وإمكانية الشفاء منها.

ــثـــــورة عـــلـــى الــمــعــايــيــر الـــجـــامـــدة  ــ لـــقـــد ســـبـــق دعـــوتـــنـــا بــــضــــرورة الاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الــمــفــاهــيــم الـــســـائـــدة والـ
والــمــنــتــشــرة فـــي مـــيـــدان الإعـــاقـــة ومــطــالــبــتــنــا بــاحــتــرام اخـــتـــلاف «الاشـــخـــاص فـــي حــالــة إعـــاقـــة» وحــثــنّــا على 
ـــة (تـــاريـــخـــاً وعـــمـــرانـــاً ولـــغـــةً وثـــقـــافـــةً)،  ضـــــرورة الاعــــتــــراف بــهــم بــوصــفــهــم ذوات تــنــتــمــي إلــــى هــــذه الإنـــســـانـــيَّ
تــــظــــاهــــراتٌ قـــــام ويــــقــــوم بـــهـــا «الأشـــــخـــــاص فــــي حـــالـــة إعـــــاقـــــة»، الـــتـــي قــــد بــــــدأت تــنــتــشــر فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان 
وتــنــديــدٌ بآلية التعامل معهم.  الــســائــدة،  ــة. وهــي عــبــارةٌ عــن وقــفــات احتجاجيَّة، ورفـــضٌ للقوانين  الــعــربــيَّ
التي   ٢٠١٤/٩/١ في  الشيخ (مصر)  كفر  في  احتجاجيَّة  وقفة  المثال،  سبيل  على  انتباهنا،  لفت  فقد 
مــن خلالها طَــالَــبَ «الأشــخــاص فــي حالة إعــاقــة» بتخصيص وظــائــف لهم، وبــضــرورة تحسين ظــروف 
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في  تــوزر (تــونــس)  مدينة  فــي  تظاهرة  انتباهنا  شــدَّ  كما  بــهــم (١).  المحيطة  والاجتماعيَّة  الصحيَّة  الرعاية 
وكان  الإعــاقــة».  ذوي  الأشخاص  حقوق  عن  للدفاع  التونسيَّة  إليها «المنظمة  دعــت   ،٢٠١٤/١٠/٢٠
هدف التظاهرة مساندة هؤلاء الأشخاص، والمطالبة بالتوقيع أو بإقرار ميثاقٍ جديدٍ يضمن حقوقهم 

ويكفلها (٢).

ــة تــشــمــل الــجــمــيــع، ولـــعـــل مــثــل هــذه  ـــيـــس عـــدالـــة اجــتــمــاعــيَّ إنَّ أمـــامـــنـــا الــكــثــيــر لــلــقــيــام بـــه مـــن أجــــل تـــأسِّ
الخطوات  معاً  د  تجسِّ بحثنا،  قدمها  التي  الاقتراحات  تلك  ومثل  الاحتجاجيَّة،  والوقفات  التظاهرات 

الأولى نحو تحقيق ذلك.

(١) «بالصور.. وقفة احتجاجية للمعاقين في كفر الشيخ للمطالبة بتعيينهم،» موقع «مبتدأ قبل الخبر،» (١ أيلول/سبتمبر 
<http://www.mobtada.com/details.php?ID=229216>.  ،(٢٠١٤

ــتــــوبــــر ٢٠١٤)،  (٢) «تــــــــــوزر: مــســيــرة احــتــجــاجــيــة تــطــالــب بــتــبــنــي مــيــثــاق حـــقـــوق الــمــعــاقــيــن،» بـــنـــاء نـــيـــوز (٢٠ تــشــريــن الأول/أكــ
<http://binaanews.net/% D 8 % A A % D 9 % 8 8 % D 8 % B 2 % D 8 % B 1 - % D 9 % 8 5 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 % D 8 % A 
9 - % D 8 % A 7 % D 8 % A D % D 8 % A A % D 8 % A C % D 8 % A 7 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 8 % A A % D 8 % B 7 % D 8 
% A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 - % D 8 % A 8 % D 8 % A A % D 8 % A 8 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A % D 8 % A B % D 8 
% A 7 % D 9 % 8 2 / > . 
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المراجع

١ - العربية

كتب

الأحــمــد، وســيــم حــســام الــديــن. الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــحــقــوق الــمــعــاقــيــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. بــيــروت: 
منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١١.

أيــــوب، مــحــمــود عــلــي مــحــمــد. جــمــعــيــات تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع ودورهــــــا فـــي تــفــعــيــل ســيــاســة دمــــج الــمــعــاقــيــن ذهــنــيــاً 
بالمجتمع المحلي (المكتبة الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة).

بحراوي، عاطف عبد الله. مقدمة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (جامعة الملك فيصل، الإحساء 
(السعودية)، المكتبة الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوو الاحتياجات الخاصة).

التقرير العالمي حول الإعاقة. مالطا: منظمة الصحة العالميَّة، ٢٠١١.

 .١٩٩٦ العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  بيروت:  الشريعة.  وتطبيق  والدولة  الدين  عابد.  محمد  الجابري، 
(سلسلة الثقافة القومية؛ ٢٩. قضايا الفكر العربي؛ ٤)

جــــابــــو، إحــــســــان ابــــراهــــيــــم الــــلــــه. الإعـــــــــــلام آلـــــيـــــة فــــاعــــلــــة لـــــرعـــــايـــــة وتـــــــدريـــــــب وتـــــأهـــــيـــــل الــــمــــعــــاقــــيــــن ذهـــــنـــــيـــــاً. (الــمــكــتــبــة 
الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوو الاحتياجات الخاصة)

الجوهري، محمد وحسن حنفي (محرران). التراث والتغيير الاجتماعي، الكتاب الثاني: التراث الشعبي 
والــدراســات  الــبــحــوث  مــركــز  مطبوعات  الــقــاهــرة،  جامعة  الــقــاهــرة:  تأسيسية.  قـــــراءات  مــتــغــيــر -  عــالــم  فــي 

الاجتماعية، ٢٠٠٢.

النظرية  بين  ذهنياً  المعاق  دمج  توفيق.  عبد الفتاح  ونيفين  العادلي  أحمد  محمود  حماد،  علية  الحسيني، 
والــتــطــبــيــق (الــجــمــعــيــة الــنــســائــيــة بــجــامــعــة أســـيـــوط لــلــتــنــمــيــة، بــالــتــعــاون مـــع مــركــز خـــدمـــات الــمــنــظــمــات غير 

الحكومية، منتدى التجمع المعني بحقوق المعاق، الإصدار الثالث للمنتدى).
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_ ، _ ، و_ . رعاية المعاقين بين الشرائع السماوية (منشورات الجمعية النسائية 
المكتبة  عن  نقـلاً  الأول،  الإصــدار  المعاق،  بحقوق  المعني  التجمع  منتدى  للتنمية،  أسيوط  بجامعة 

الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة).
الخطيب، جمال. مقدمة في الإعاقات الجسمية والصحية. عمّان: دار الشروق، ١٩٩٨.

تحت  الحياتية  للمهارات  الثالث  الملتقى  المعاقين.  وتــأهــيــل  الــحــيــاتــيــة  الــمــهــارات  مصطفى.  نعمة  رقــبــان، 
شعار «صحتك بين يديك». وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، ٢٠٠٦.

السبيعي، عدنان. معاقون وليسوا عاجزين. دمشق: دار الفكر المعاصر، ٢٠٠٠.
الــســيــد مــحــمــد، عــلــي الــديــن. نــحــو رؤيــــة عــربــيــة مــتــكــامــلــة لــرعــايــة ذوي الاحــتــيــاجــات الـــخـــاصـــة: دراســـــة علمية 

(المكتبة الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة).
 ١ ج  الـــــخـــــاصـــــة،  الـــــحـــــاجـــــات  ذوو  الـــــحـــــاجـــــات الـــــخـــــاصـــــة:  ذوي  ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة  عـــبـــد الـــرحـــمـــن.  ســـلـــيـــمـــان،  ســـيـــد 

(المفهوم والفئات). القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ١٩٩٩.
والفنون  للثقافة  الــوطــنــي  المجلس  الــكــويــت:  الــعــقــلــي.  والـــمـــرض  الــلــغــة  ســيــكــولــوجــيــة  جمعة.  يــوســف،  سيد 

والآداب، ١٩٩٠. (عالم المعرفة؛ ١٤٥)
شقير، زينب محمود. نداء من الابن المعاق. طنطا: جامعة طنطا، كلية التربية، ٢٠٠٠

أطفال  الالكترونيَّة -  الخرطوم. (المكتبة  بولاية  المعاقين  مراكز  تقييم  عبد الحميد.  نجوان  الدين،  شمس 
الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة).

عبد اللطيف، سماح محمد لطفي محمد. ثقافة الإعاقة: دراسة سوسيو - أنثروبولوجية على أسر الأطفال 
المعاقين بمدينة سوهاج. قنا: جامعة جنوب الوادي، ٢٠٠٧.

أطفال  الإلكترونيَّة -  المكتبة  عن  (نقـلاً  العقلية  الإعــاقــة  حــول  الــســائــدة  الثقافية  المعتقدات   ._________
الخليج، ذوي الاحتياجات الخاصة).

العريمي، محمد عيد. مذاق الصبر. بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠١
فوكو، ميشيل. تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي. ترجمة سعيد بنكراد. الدار البيضاء: المركز الثقافي 

العربي، ٢٠٠٦.
الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  الرياض:  الفكرية.  الإعاقة  لذوي  الناجح  التدريس  حمد.  إبراهيم بن  المبرز، 
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ذهنياً (المكتبة  المعاقين  ورعاية  مساندة  في  المدني  المجتمع  منظمات  دور  عباس.  عبد الباسط  محمد، 

الإلكترونيَّة - أطفال الخليج، ذوو الاحتياجات الخاصة).
مرسي، عبد العظيم شحاتة. التأهيل المهني للمتخلفين عقلياً. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١.
الياسري، حسين نوري. سيكولوجية منخفضي الذكاء. بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٦.

دوريات
الزمان (لندن): ٢٠٠٦/١١/٢٦.

الشبيبة: ملحق آفاق، ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٥.
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التلاميذ  لــدى  السلوكية  الاضــطــرابــات  ببعض  وعلاقتها  الاجتماعية  «البيئة  منصور.  عبد الصبور  محمد، 
المعاقين فكرياً وأقرانهم العاديين.» دراسات تربوية ونفسية، مجلة كلية التربية بالزقازيق: العدد ٧٤، 
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مؤتمرات، ندوات
مصر،  الـــزراعـــة،  جــامــعــة أســيــوط، كلية  والـــرعـــايـــة»،  بــيــن التجنب  الــذهــنــيــة  الــثــانــي «الإعـــاقـــة  الــعــربــي  الــمــؤتــمــر 

١٤ - ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤.
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Dunod, 2010.

Blanc, Alain. Sociologie du handicap. Paris: Armand Colin, 2012.

Boucand, Marie-Hélène. Dire la maladie et le handicap: De l’épreuve à la réflexion éthique. 
Toulouse: Ed. Erès, 2011

Dargère, Christophe. Enfermement et discrimination: De la structure médico-sociale à 
l’institution stigmate. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2012.

Dictionnaire culturel en langue française. Sous la direction d’Alain Rey. Paris: Dictionnaire 
le Robert, 2005.

Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. Sous la direction de Monique Canto-Sperber. 
Paris: Ed. Presses universitaires de France, 1996.

Encyclopédie philosophique universelle. Les notions philosophique, II, volume dirigé par 
Sylvain Auroux. Paris: Ed. Presses universitaires de France, 1990.

Ganguilhem, Georges. Le Normal et le pathologique. 12ème éd. Paris: Presses Universitaires 
de France, 2013.

Gardou, Charles. Fragments sur le handicap et la vulnérabilité: Pour une révolution de la 
pensée et de l’action. Toulouse: Ed. Erès, 2013. (Connaissances de la diversité)
_ . Pascal, Frida Kahlo et les autres... ou quand la vulnérabilité devient force. Paris: 

Ed. Erès, 2014. (Connaissances de la diversité)
_ . La Société inclusive, parlons-en!: Il n’y a pas de vie minuscule. Toulouse: Ed. 

Erès, 2012. (Connaissances de la diversité)

Gardou, Charles (dir.). Le Handicap au risque des cultures: Variations anthropologiques. 
Toulouse: Ed. Erès, 2010. (Connaissances de la diversité)



٢٠٤

Grand Larousse de la langue française. Paris: Ed. Libraire Larousse, 1975.
Hamonet, Claude. Les Personnes en situation de handicapées. 2ème éd. Paris: Ed. Presse 

Universitaire de France, 2012. (Que sais-je?)
Handicap, estime de soi, regard des autres. Coordonné par Maudy Piot. Paris: Harmattan, 

2011.
Janssen, Thierry. La Maladie a t-elle un sens, Enquête au delà des croyances. Paris: Ed. 

Fayard, 2008
Jollien, Alexandre. Eloge de la faiblesse. Paris: Ed. Marabout, 1999.
_ . Le Métier d’homme. Paris: Ed. Seuil, 2013.
_ . Le Philosophe nu. Paris: Ed. du Seuil, 2010.
Lalande, André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 15ème ed. Paris: Presses 

universitaires de France, 1985.
Pillon, Véronique. Normes et déviances. Levallois-Perret: Ed. Bréal, 2014. (Thèmes et Débats)
Rupp, Sonja. Un petit bout de chemin, «Comprendre et accompagner la personne handica-

pée». Marne-la-Vammée: Ed Farel, 2004.
Stiker, Henri-Jacques. Corps infirmes et societies. Paris: Ed. Dunod, 2006.
Trésor de la langue française: Dictionnaire de la langue du XIXème et XXème siècle (1789-1960). 

Nancy: Ed. Institut National de la langue française, 1986.

Electronic Studies

 ١) الخبر.»  قبل  «مبتدأ  موقع  بتعيينهم،»  للمطالبة  الشيخ  كفر  في  للمعاقين  احتجاجية  وقفة  «بالصور.. 
<http://www.mobtada.com/details.php?ID=229216>. أيلول/سبتمبر ٢٠١٤)، 

تقرير حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني. المسؤول المباشر عن فريق العمل بهاء الدين السعدي، 
<http://www.ichr.ps/pdfs/sp47.pdf>.

احــتــجــاجــيــة تــطــالــب بتبني مــيــثــاق حــقــوق الــمــعــاقــيــن.» بــنــاء نــيــوز (٢٠ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر  «تـــــوزر: مــســيــرة 
< h t t p : / / b i n a a n e w s . n e t / % D 8 % A A % D 9 % 8 8 % D 8 % B 2 % D 8 % B 1   -   % D 9 % 8 5 % D  ،(٢٠١٤
8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 % D 8 % A 9   -   % D 8 % A 7 % D 8 % A D % D 8 % A A % D 8 % A C % D 8 
% A 7 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 8 % A 9   -   % D 8 % A A % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % 
A 8   -   % D 8 % A 8 % D 8 % A A % D 8 % A 8 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A   -   % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A % D 8 % A 
B % D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 / > . 

صــالــح، عــمــاد فــــاروق مــحــمــد. «مـــؤشـــرات تمكين المعوقين مــن الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي.» (قــســم الاجــتــمــاع 
<http://www.atsdh.net/Spring 2011/  (٢٠١١ الــســلــطــان قـــابـــوس،  جــامــعــة  الاجــتــمــاعــي،  والــعــمــل 
PDF/_Emad_saleh.pdf>.
Zahid, Addellatif. «Les Droits des personnes handicapées dans l’Islam.» <http://lmperabat-

sale.org/islam_droits_eh.pdf>.



٢٠٥

فـهـرس

- أ   -

ابن حرز الله، مروى: ٧٩

الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي لــلــمــكــفــوفــيــن فــــي تــــونــــس: ٩٨، 

١٥٦

الأحمد، وسيم: ٣٤، ٨٦، ٨٨

الأزمة السورية (٢٠١١ ...): ١١٦

 ،١٢٣–١٣٨  ،١٩  ،١٤–١٦  ،٩ الاســـتـــقـــلالـــيـــة: 

 ،١٦١–١٦٤  ،١٥٧  ،١٥٣–١٥٤  ،١٥١

١٧٧، ١٩٨

الإعاقة البصرية: ١٠٦

الإعاقة الحسية: ١٣٤

الإعاقة منذ الولادة: ١١٣–١١٥

الاعتماد القسري: ١٢٨

الاعتماد النفسي: ١٢٨

أقدمير، أبو الشتا: ٣٥، ٤٣

الاكتئاب: ١١٤

أمروش، مزهورة: ٣٠

–١٨٥  ،١٨٢–١٨٣  ،١٦٥ الــــــســــــويّ:  الإنـــــســـــان 

١٨٦

أنست، بيير: ١٣٢–١٣٣

- ب   -

باونز، إليانور: ٧٠

بلان، آلان: ٣٦، ٥٥، ٦١

–١٢٥  ،٦٥  ،٦٣  ،٥٧ هـــيـــلـــيـــن:  مــــــــاري  بــــــوكــــــان، 

١٢٦، ١٢٨–١٢٩، ١٣٦، ١٧٣

بيرثلو، إيفلين: ٥٩

بِيوّن، فيرونيك: ٣٩



٢٠٦

- ت   -

التشوُّه البيولوجي: ٧١

تظاهرة تورز (تونس، ٢٠١٤): ٢٠٠

تظاهرة كفر الشيخ (مصر، ٢٠١٤): ١٩٩

التقرير العالمي حول الإعاقة: ٥٨

التمييز الجنسي: ١١١

- ج   -

جمعية الملائكة (تونس): ١٥٦، ١٥٩

الجنون: ٧٠، ٧٣

 ،١٦٩  ،١٢٩  ،٥٥  ،٤٢ ألــــكــــســــنــــدر:  جـــــولـــــيـــــان، 

 ،١٨١–١٨٢  ،١٧٤–١٧٥  ،١٧١–١٧٢

١٨٦

- ح   -

 :(١٩٩٠  -  ١٩٧٥) الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الأهــــلــــيــــة  الـــــحـــــرب 

١١٦–١١٧

الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥): ١١٩

الحسيني، علية حماد: ٨٢، ١٤٠

حقوق الإنسان: ١٤٠، ١٤٢

حقوق المعوّق: ١٦١، ١٦٣

 ،١٧٧  ،١٧٥  ،١٦٥  ،١٥٥ الــــمــــواطــــنــــة:  حــــقــــوق 

١٩٩

- خ   -

الخطيب، جمال: ٣٥

الخولي، حسن: ٧٤

- د   -

دارجير، كريستوف: ٣٦، ٤٤، ١٠٧، ١٦٠

الدكتاتورية: ١٣، ١٩٨

دكتاتورية المعيار: ١٢١

دوغا، باتريك: ١١٩

- ر   -

رقبان، نعمة مصطفى: ١٠٢، ١٤٠، ١٤٨

روب، سونجا: ٥٣–٥٥، ٧٩–٨٠

- ز   -

زاهيد، عبد اللطيف: ٨٨–٨٩

- س   -

السبيعي، عدنان: ٣٤، ٩٣

ستيكر، هنري جاك: ٣٠، ٧١–٧٢، ١٤٩–١٥٠

 ،١٣٠–١٣٣ الــــكــــريــــم:  عـــبـــد  ــــلـــــدون  خـ ســــنــــجــــاب، 

١٥١–١٥٣، ١٦٤



٢٠٧

سيد سليمان، عبد الرحمن: ٣٣، ٤١

السيد محمد، علي الدين: ٧٠، ١٢٧

سيد يوسف، جمعة: ٤١

- ش   -

 ،١٥٩–١٦٠  ،٧٩–٨٠  ،٦١ عـــبـــيـــر:  الــــشــــرهــــان، 

١٦٦

الشلل: ١٠٩–١١٠

الشيخوخة: ٥٩، ١١٣

- ص   -

صراف، روز: ١١٥، ١١٧

- ظ   -

الظلم الاجتماعي: ١٩٩

الظلم القانوني: ١٩٩

- ع   -

عبد اللطيف، سماح محمد: ٧٤

العبدو، عمار: ١١٦–١١٨

 ،١٨٧  ،١٧٧  ،١٦٩  ،١١٢ الاجتماعية:  العدالة 

١٩٦، ١٩٨، ٢٠٠

العريمي، محمد عيد: ٦٣–٦٤، ٦٦، ٧٨، ٨٠، 

–١٦٨  ،١٦٤  ،١٣٧  ،١١٤  ،٩٦  ،٩٣–٩٤

١٦٩، ١٧٨–١٧٩

عطاء بن أبي رباح: ٨٣

عمر بن الخطاب: ٨٤

- غ   -

 ،١٢٠–١٢١  ،٩٦  ،٩٢  ،٣٠ شــــــــــارل:  غــــــــــــاردو، 

 ،١٧٤  ،١٧٠–١٧٢  ،١٣٧–١٣٨  ،١٣٤

١٧٦، ١٨٠، ١٨٣–١٨٧

غانغييم، جورج: ٤٨–٤٩، ٥٤، ٦٦–٦٧

غوشه، شارل: ١٣٦

- ف   -

الفكر المسيحي: ٧٢

فوكو، ميشال: ٥٤، ٧٠، ٧٣

- ق   -

القدرة على الإنجاب: ١١٢

- ك   -

كاهلو، فريدا: ١٥٣

الكوجيتو الديكارتي: ١٧٦



٢٠٨

- ل   -

لوبلان، غييوم: ٣٦، ٥٧، ١٢٧

ليوتار، فيليب: ١١٣

- م   -

متلازمة داون: ٤٣، ٦٠، ٧٥، ١٠٧–١٠٨

مرسي، عبد العظيم: ١٨٣

المرض: ٥، ١٠–١١، ١٤، ٢٧، ٣٦–٣٨، ٥١، 

 ،٥٣–٥٧، ٥٩–٦٤، ٦٦–٦٧، ٧٠، ٧٢، ٧٧

٨٩، ١١٩، ١٥٤، ١٦٧، ١٨٠

مركز تدريب وتعليّم الطفل (الكويت): ١٦٦

مسراحي، روبير: ١٧٣

معاذ بن جبل: ٨٣

معاق الحرب: ١١١، ١١٧–١١٩

معاق الحوادث: ١١٤–١١٥

منظمة الصحة العالمية: ٢٩

- هـ   -

هاوكينغ، ستفان دبليو: ١٧٨، ١٨٠

هيريتير، فرانسواز: ١١٣

- ي   -

الياسري، حسين: ١٠١
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